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مقدمة 


لقد رأيت بعد الانتهاء من دراسي' السابقتين « أبنية الصرف في كتاب سيبوبه » 
و « کتاب سیبویه وشروحه » أن هذا الكتاب الضخميحتاج إلى دراسة جديدة ني 
شواهده وأصول النحو فيه »> فكانت هذه الدراسات الي حاولت فيها أن أقسم 
الموضوع إلى قسمين ؛ 


الأول : يتصل بالشاهد درست فيه شواهد كتاب سيبويه القرآنية والشعرية 
والنثرية » وحاولت أن أطبق عليها الشروط الي ذكرها علماء العربية كابن جي 
والسيوطي وأن أحث عن مدى توفر هذه الشروط في اللغة الي احتج بها كبير 
النحاة لأری ا أُی حل بمکن الاعتماد على هذه اللغة الي أوردها والطريقة الي 
اتبعها في الرواية وفينسبتها الى القبائل ومرتبتها ني الفصاحة والاصالة ومدىالأخذ 
ما . واتبعت في بحثها سبيلا م أجد مناصا من السير عليها وهي الاطلاع - قبل 
كل شي ء - على الكتب المتأخرة الي تعرضت لاشواهد ووضعت القواعد والشروط 
الي بجحب توافرها ني اللغة الي يصح الاحتجاج با »وان ألم بإيجاز بعوقف النحاة من 
الاحتجاج بالقراءات المختلفة وان أعرض لاراء النحاة وموقفهم من الاحتجاج 
بالحديث الشريف وأوضح الأسباب الي جعاتهم بختلفون › مبينة حجج كل فريق 
لكي استطيع ني ضوءذلك تبين موقف سيبويه‌من‌القراءاتوالحديث »ثم أعرض للكتب 
الي تحدثت عن الشعراء لأتبيّن اختلاف أصحابما أو اتفاقهم ني تقسيم الشعراء الى 
طبقات معتمدين على الزمن في الغالب لا على القبائل الي ينسبون اليها . وأشير الى 
الاخحتلاف بين المدارس النحوية - ولا سيما مدرستا البصرة والكوفة ‏ ني الطبقات 
الي يوقف عندها ني الاحتجاج موضحة آراء علماء اللغة والمعنيين بدراسة قبائل 
العرب وتقسيمهماياها الى ما بحتج بلغتها والى مالا بجوزالاحتجاج بلغتها مستادين الى 
شهرة هذه القبائل وأصالتها ني الفصاحة » آخذين بنظر الاعتبار الزمن الذى يوقف 
عنده والبلاد الى تسكنها هذه القبائل - وأذ كر الاختلاف بين المدرستين الكبيرتين 
فيما بحتج به من لغسات القبائل ومواطنها » وعلة من منع الاحتجاج ومن أجازه . 

كانت تلك أمورآًلا بد من الوقوف عايها لانطلق الى كتاب سيبوبه »> وقد 
حاولت أن أبين مدى ظهور هذه الشر وط فيه و أوضحأهميةشواهده ومدى اعتمادالنحاة 
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عليها حينما وضعوا تآ ليفهم وحددوا القواعد وعينوا الشواهد وألبتوها . وم يكن 
بعد هذه المحاولة الي قمت با إلا الاعتراف بمذا الفذ الذي أرسى قواعد النحو 
واصوله وحفظ لنا آراء استاذه العبقرى اللحليل بن أحمد الفراهيدى . 

والثاني : يتعلق بأصول النحو الي كثر الحديث عنها قدبما وحديشا »› 
وقد حاولت تتبع هذه الاصول ي کتاب سیبویه لمعرفة مدی تبینها فيه والى أى حد 
اعتمد عليها كبير النحاة في بناء أسس كتابه العظي وقواعده . وكان وقوفي - 
أول الأمر - على الكتب الي بحثت أصول النحو ومن أقدمها كتب ابن جني 
كاللحصائص ومؤلفات أي البركات ابن الانبارى كاللمع والاغراب والانصاف»ء 
وآثار السيوطي كالاقراح وهمع الموامع والمزهر › ثم كتب المعاصرين الذين أولوا 
هذا الموضوع عناية كبيرة » الى جانب كتب اصول الفقه الي أخذ منها النحاة 
منهجها في بحث الاصول . وقد تتبعت أصول النحو في كتاب سيبويه في ضوء 
دراسي لتلك الكتب الرئيسية وجمعت ما استطعت ان أتبينه منها .في الكتاب ورتبتها 
حاولة ان أكشف موقف سيبويه وشيوخه منها » ولأرى أهمية هذه الاصول في 
بنساء قواعد لغتنا الحالدة . وعرضت لكل أصل من هذه الاصول تي كتب علماء ٠‏ ._ 
العربية المتأخرين عن سيبويه وبينت معناه عندهم وأركانه وشروطه » ونوعه وحكمه 
وفاندته في بناء القواعد ومدى تطبيتق هذه الشروط وظهورها ني الكتاب ومقدار 
ما أخذ به صاحبه منها . ۰ 
لقد بذلت ما أمكن من الحهد في تفهم نصوص سيبويه وتبيّن التقسيمات 
والشروط والاركان الي ذكرها المتأحرون في بحث أصول النحو » وبدلك كان 
هذا القسم والقسم الأول جديدين في دراسة كتاب سببويه الذي ما يزال بحاجة الى - 
دراسات أخرى تكشف جوانبه المختلفة وتضعه حيث ينبغي أن يوضع في الدراسات 
النحوية واللغوية الخديثة . 

ومن الله العون والتوفيق › ن 

الكويت : ۱٤‏ صفر ۱۳۹۳ ھ .۱۸ آذار ۱۹۷۳ م . 

الد كتورة خديجة الحديي 
أستاذة النحو والصرف ني جامعة الكويت 
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م يكن العرب ني جاهليتهم وني جزير هم بحاجة الى من يلقنهم اصول لهم 
وقواعدها لانم كانوا بتكلمون بها تليه عليهم سليقتهم وطبيعتهم وبيئتهم 
وعيطهم فينطقون ا على السبيل القويمة الي ينطق بها اهلهم ورجال عشیر ہم ۰ 
ولم یکونوا بأخذونما بتعلم ل زا ور ر رھ ا 
إلا العربية الي ینطقون بہا ویدیرون بها اعماهم ویصرفون عن طریقها امور حیا ہم › 
وان كانت قبائلهم ختلفة ومساكنهم متعددة ولمجانهم متنوعة . 


وكان نزول القرآن الكربم على الني العرني محمد (ص) حدثا عظيما وايذانا 
محباة لغوية تسودها وحدة التعبير > افك وك القر ان ال حت کان مجات العرب 
وجل رد ن الت به اي كانت افصح لغات العرب ومجاما فقد 
نزل بلسان عرب مبين »› قال تعالی : « ولته" لتتزيل رب العالين > زل به 
الروح الأمين » على قلبنلك لتڪون من المنذ رين > بلسان, عرلي مبين » .)1( 
- وسار الزمن بالعرب المسلمين حثيثا وخرجوا من جزير مم مبشرين بالدين 
الحديد وبالقم الحلقية والاجتماعية والانسانية الي سنها الرسول (ص) واخحتلطوا 
بغير هم من الاقوام والامم الذين دخل القرآن بيثا مم الي لم يكن ها بالعربية عهد 
فکان اختلاطهم هذا مدعاة الى ان تتأثر العربية وألسنة الناطقين بها بلغات هذه 
الاقوام فنشأً عن ذلك اللحن وفشت فشنت العجمة > وكادت تفس العرية أعحا فساد »› 
وأحس" العرب أن لغتهم تكاد تعصف با العجمة وأن أساليب تعبير ها تكاد تبتعد 
عن اللسان العربي القويم › »> ففكروا ان يعودوا الى لختهم الي وحدها كتاب الله 
ليجمعوها ويصونوها . وكان خوفهم على القرآن الكربم من أن يصيبه التحريف أهم 
الاسباب الي حفز مم الى ذلك » يضاف اليه رغبتهم في جع تراہم الادي والفکری 
وضبط لختهم وجعلها مبوبة مصنفة ليسهل على انام انين نشوا بعل اترات 
الاسلامية وعلى الاجيال الي تنشاً بعدهم وعلى غير هم من الاعاجم الذين دخلوا ي 
الدين الحديد التعبير بها وفهمها وترسم خطوانما واصوها السليمة . كل هذه الأسباب 


(۱) الشمراء » الآبات ۱۹۲ ٠١١‏ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ا‎ 


مجتمعة دفعتهم الى ان يتموا بلغتهم وان يصنفوا الكتب في عاومها الي تعددت 
وتشعبت فيما بعد . 

وکان اول ما قاموا به ي هذه السبيل رحيل العلماء الى البادية العربية موطن 
اللهجات الفصيحة ليتصلوا بالعرب الاقحاح الذين م تشب ألستتهم رطانة العجمة 
وتعابير الدخلاء . وكانت مهمتهم الاولى جمع الي نطق بها العرب 
وتحدید معانيها . وقد بذلوا جهدا عظيما في الاتصال بالعرب وتسجيل لغتهم كا 
ينطقو نما ويتكلمون ها . 


وكانوا كثيرا ما بحرجون اليها ويمضون الاعوام فيها وخالطون الاعراب 
يژ اكلو نهم ويشاربو نهم ويسمعون منهم ويدونون . يسمعون الرجل والمرأة 
يتحدثون ني البيت والمرعى والابل والسماء والزواج والطلاق وني جميع شؤونمم › 
ويصغون اليهم وينقلون عنهم وقد كر ذلك ني العهد الاموى واستمر حى العصر 
العباسي الاول »› وروي عنهم من ذلك الڻيء ء الكثر »> يقول الاصمعي ›» سمعت 
E‏ « ضربة »(۱) يراجزون فوقفت وصدوني عن حاجي وأقبلت اکتب 
سمع فأقبل شيخ فقال : أتكتب كلام هؤلاء الاقزام الادناع ؟ (۲) 


ولم يكن هذا هو السبيل الوحيد الى جمع لغة العرب وحصر ألفاظها ومفرداتما 
وانمها كان القرآن الكرم المنبع الاول لعملهم › فقد رجعوا اليه ونظروا فيمفرداته 
وبينوا معانيها وما تنطوي عليه من أغراض › وكان الشعر. الى جانب هذا معينا اخر 
لا ينضب » اعتمد عليه اللغويون ي ضبط لغتهم وحصر ألفاظها . 

وكان علماء اللغة حريصين كل الحرص على جمع اللغة وضبطها » وتنقيتها من 
كل شائبة » وقد اتبعوا في روايتها ما اتبعه المحدثون في جمع الاحاديث وضبطها 
والتأكد من صحتها »› > فهم يذ كرون السند › ويبينون الثقة من غير الثقة › ويأخذون 
ما ثبت عندهم انه صحيح لا يرقى اليه الشك ويرفضون كل ما يدعو الى الريبة .و 
یکن کل ما جمع من اللغة في درجة واحدة من الثقة والصحة »› فقد تطرق الشاك 
ر ذكرها القدماء والمحدثون › 
ونما يدلنا على اهتمام اللغويين باللغة المنقولة ورواما وطرق روايتها ما نراه في 
وني معرفة ما روي من‌اللغة ولم يصح ولم يثبت › وني معرفة المتواتر والآحاد والمرسل 


١‏ ضربة : بلدة بين ١‏ ومكة ٣‏ أدناع الناس : سفلتهم ء 
صر ر بین الہ ع س 
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والمنقطع » وض معرفة من تقبل روايته ومن ترد » وني معرفة طرق الأخذ والتحمل 
الى غير ذلك من الفصول الدالة على عنايتهم باللغة و صحتها . 
_ وقد تعرض الاستاذ احمد امين ذه المسألة في كتاب « ضحى الاسلام » وذكر 
أن من أسباب تفاوت ما جمع من كلام العرب في الصحة والثبوت ما بتي = 
١‏ أن بعض علماء اللغة لم يكن ثقة فيما يزويه » فقد جوز أن يضع احدهم 
الفاظا م ترد عن العرب حبا ني التباهي والظهور بمظهر العام الذى لا يدانيه احد . 
۲ أن بعض العلماء أخذ اللغة عن الكتب والصحف »> وقد كانت الكتابة 
ني عصورها الاولى غير منقوطة ولا مشكولة فدخل اللغة تصحيف عظم . 
٣‏ - عدم تحديد المعاني الي ينقلونما » وذلك أن كثيرا e‏ 
E ES‏ 
شیا ویفهم سامع اخر شیا غير ه . 
٤‏ - اعتمادهم ي أخذ مفردات اللغة احيانا على OTE‏ الحاهليین 
او الاسلاميين 


ه - تعرض اللغويين الى اصل الكلمات وبيان أا احذت من الفرس او 
الروم ونحوها » وكان علمهم بلغات من حوهمم ناقصا › وطمذا وقعوا في كلامهم 
ي اخحطاء کثير ة .)1( 

وسار جمع اللغة في ثلاث مراحل » وكانت المرحلة الاولى : جمع الكلمات 
حيثما اتفق › والثانية : جمع الكلمات المتعلقة بو ضوع واحد ي موضع واحد . 
والثالثة : وضع معجم يشمل كل الكلمات العربية ليكون مرجعا يلوذ الباحثون 
به » وكان الحليل بن احمد الفراهيدى اول من فكر ي وضع معجم ف اللغة العربية› 
وقد استطاع بعقليته الحبارة وذكائه الوقاد وثقافته الواسعة ان بحمع الفاظ العربية › 
وبحصرها بطريقة رياضية › ويبين المستعمل والمهمل منها ي كتاب « العين » الذي 


كان اول معجم ي العربية . 

SE a‏ من اللغة والادب » وبعد ان رأوا 
اللحن بذأً يتفشى والعجمة دخلت ألسنة الناشئين من العرب »› والداخحلين ني العربية 
أحذ علماء العربية يفكرون ني وضع قواعد ا یصونون بہا لغتهم ویضعوما 
امام الناشثين . 


| بنظر ضحى الاسلام ج ۲ ص ۲١١‏ وما بعدها . 
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وقد اختلف المورخحون ني نشأة النحو العرلي وذهبوا فيها مذاهب شى > ولم 
يستطیعوا ان يذ كروا على وجه التحدید واضعه ولا أول من تكلم فيه . فمنهم من 
ذهب الى أن" أبا الاسود الدؤلي اول من ر للناس النحو » وأنه أحذ ذلك عن أمير 
المؤمنين علي , بن ابي طالب الذي سمع لحنا فقال لاي الاسود : - اجعل للناس 
حروفا . وأشار له الى الرفعم والنصب وابلحر . فكان ابو الاسود ضنينا عا أخذه 
من ذلك عن امير المؤمنين عليه السلام حى بی قال له زیاد : قد فسدت ألسنة الناس 
e SE‏ ابو الاسود e‏ ای 
الاسود سمع رجلا يقرا : « أن الله برى# من المشركين ورسوله )١( ٠‏ - بكسر 
اللام-فقال : لااظنيسعي 91 أن ضع شی صلع بمو هذا. او کلام هذامعناه. فو ضعالنحو 
قالأبو الطيب : وکان ETS‏ جلیلا حى تعمق‌النظر لعسك 
وطرلوا الاپواب (۲). . 
E‏ ان السواضع الاوللعلم انحو والمتكاسم فيه نصربن 
الدۇليوقيلالليي Teg‏ ۳( 
وهناك رواية اوردها ابن الانبارى والقفطي مؤداها أن واضع الحو واول من 
تكلم فيه الامام علي بن ابي طالب › قول OE‏ ( رض ) هذا 
العلم ما روى ابو الاسود الدؤلي قال دحلت على أمير المؤمنين علي" بن اني‌طالب 
( رض ) فوجدت ي يده رقعة » فقلت » ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ي ت 
تأملت کلام التاس فوجدته قد فسد عنخالطة هذه اراء ي الاعاجم ‏ 
فاردت ان اضع حم شيثا برجعون البه ويعتمدون عليه ٠‏ ثم ألقى ال الرقعة وفيها 
مکتوب : « الکلا و و ا ا ی .والفعل 
ما أنبىء به » والحرف ما فاد معى . واعلم أن الاسماء ثلاثة : ظاهر » ومضمر > 
وامم لا ظاهر ولا مضمر »واا يتفاضل الناس فيما ليس بظاهر ولا مضمر. .)4( 
والى هذه الرواية يشير أبو حيان ي مقدمة كتابه : «التقريب » فيقول بعد 
أن بدأه بالتحميد المعهود : « وخصوصا عن صنوه وابن عمه علي منشيء الفن 
العرني وموضح المهيع النحوي » . )١(‏ 
١‏ التوبة › الآية ۴ ٠‏ 
- مراتب النحوبين . لابي الطيب اللفوي ص ٦‏ - ۷ وينظر انباه الرواة على انباء النحاة للقفطي 
ج ١‏ ص ٠‏ و ا و١‏ و ۱۷ ٠‏ ونزهة الاللاء ص ١٠‏ ه١‏ وأخبار النتحسبوين 
البصربين للسيافي ص ١١ - ١١‏ وطبقات النحوبين واللفويين لابي بكر الزبيدي ص 
٠١ - ۳‏ والمصون في الادب للعمسكريص ۱1۸ ٠‏ 
۳ ينظر أخبار النحوبين البصريين للسيافي ص ٠١‏ و ١١ - |١‏ و ٠١‏ و ٠ ١١‏ ونزهة الالباء 
٠ NE E‏ وينظر الباه الرواة على انباء النحاة 


للقفطي ج ۱ ص 4٩ ›) 1 4 ٩6‏ 1۷ ء 
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والذى بش يثبت أمام الببحث من هذه الروايات رواية واحدة وهي القائلة ان" 
ابا الاسود القن وا ضع الاول لعلم النحو على الاختلاف الذي أورده 
ا . أا الروايتان القائلة اولاهما بأن نصر بن عاصم اللي 

هو الواضع لعلم النحو والثانية الي تقول ان عبد الرحمن بن هرمز هو الواضع 
الأول ذا لملم لا تيدان لتلة من 3 كرهمامن الؤرخين ولأن أب اليب اغوي وهو 
أول من تعرض لنشأة النحو من المؤرخين لم يذ كر أا من هاتين الروايتين انما 
نقل روايات متعددة تشير جميعها الى أن" أبا الأسود هو الواذ ضع الأول هذا العلم . 
کا ان السیراني المتوفی سنة ۳۹۸ ه وهو اول من اورد هاتين ll‏ يقول بعد 
أن ينقلهما : واكثر الناس على أي الأسود الدؤلي . )١(‏ 
وعلق ابن الانباري على هاتين الروايتين بقوله : - 
« ويرد السيرافي على هذه الرواية بأنما ليست صحيحة » . (۲) 

ومثل ذلك الرواية القائلة بأن الامام علي" بن الي طالب هو الوا ضع الاول لعلم 
انحر لان الصسحاة الوا وعل راسهم عل يتصرفوا ال هله اة فما 
كان جل همهم منصبا على تثبيت أركان الاسلام ونشره خارج ابلعزيرة العربية 
والذي نراه انه كان من بين الذين حثّوا أبا الأسود الدؤلي الى ما وضعه مما اشتهر 
به من نقط المصحف والذي هو جزء من الاعراب والنحو لماعرف عنه من 
ملازمته ر ا ف ا و 
النحو للامام علي حى بث يشتهر ما وضعه ويأٌخحذ به الناس بعد أن يكتسب صبغة دينية 
تبن قيمة هذا العمل الذي قام به . وبمذا تفسر اختلاف الروايات عن ابي الاسود 
نفسه . فقد مر بنا انه قال : دخلت على امير المؤمنين علي بن الي طالب (رض) 
فوجدت بي يده رقعة RTE‏ الى اخحر ما تذ كره هذه الرواية . ها مرت بنا 
رواية اخرى تقول : ان علي بن ابي طالب سمع لحنا فقال لاي الاسود : « اجعل 
للناس حروفا . » والذى نراه ان هذه الرواية اقرب الروايتين الى الصحة لاما تبين 
تبه الامام علي" كغيره ممن ذكرتمم الروايات الى اللحن الذي بدأ يصيب ألسنة 
لمسلمين وحثه أبا الاسود على وضع ما يقيها هذا اللحن سسواء وضع له اصول 
هذا العا م ام لم يضع وذلك ما بمعكن ان تفر به الرواية الي نقلها ابو العباس عمد 
TT‏ تقول : «ان ابا الاسود الدؤلي سثل عمن فتح له الطريق الى 
الود ضع في النحو وأرشده اليه » فقال : تلقيته من علي بن ابي طالب - رحمه الله 
او ا : ألقى الي علي" اصولا احنذیت عليها » Mm.‏ 


» نزهة الالباء ص-ه‎ ۲ . ٠١ أخبار التحونين البصريين ض‎ - ١ 
٠. 1١ 1۴ طبقات النحويين واللقونين - للزبيدي ص‎ ٣ 
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والذي يؤيد ما. نذهب اليه من أن أبا الأسود الدؤلي هو الواضع الاول لعلم 
النحو الروايات الكثير ة الي ذكرها المؤرخون والي يكادون يجمعون فيها على أن" 
أبا الاسود هو الواضع الاول لعلم النحسو . )١(‏ 

من هذه الروايات أن ابا الأسود هو الذي تنبه الى اللحطاً الذي أخحذ يشيع ي 
ألسنة المتكلمين من العرب وغيرهم ففكر ي وضع و 
ابتته قالت له في يوم قائظ شديد الجر : « ما أشد الجر » - , م الدال س تريد 
التعجب - فقال ابوها : « القيظ وهو ما نحن فيه يا ية » ظناً منه انه استفهام . 
حيرت وظهر طا خطؤها فعرف ألا ارادت اتعجب › فقال ها : يا بثية 
قولي : « ما اشد الح » - بفتحهما - قيل فعمل ابو الاسود باب التعجب وباب 
الفاعل والفعول » . (۲) 

وقيل : کان بدء ما وضع ابو الاسود النحو انه مر رجل فارسي يدعى سعد» 
وکان یقود فرسه فقيل له : مالك یا سعد » الا تركب ؟ فقال : فرسي ضالع . 
فضحك به من حضره › قال ابو الاسود : « هؤلاء الموالي قد رغبوا بي الاسلام 
ودخلوا فيه وصاروا لنا اخوة فلو علمناهم الكلام » فوضع باب الفاعل 
والمفعول » . (۳) 

وقيل ان أبا الاسود جاء الى عببيد الله بن زياد يستأذنه في أن ية يضع العربية › 
فأنى » فأتاه قوم » فقال احدهم : ا ا . فقال : 
علي بأي الاسود . ضع العربية . )٤(‏ 

وقیل ان O U‏ الاسود : « إن بني يلحنون ني القرآن فلو 
رسمت لمم رسما » فنقط المصحف . ثم قال له : « وان الظثُر والحشم قد أفسدوا 
ألسنتهم فلو وضعت همم كلاما » فوضع العربية » . 

وقيل ان ابا الاسود اقام بالبصرة مستوطنا بعد ما کان والیا با لابن عباس 
الا عل ررض ان آد تولی زیا إماره راقن ی اام ساویة وکات امرب 
قد حالطت الأعاجم فتغير ت ألسنتهم » وكان الدؤلي لا مخرج کک 
العربية عن الامام علي حى امره زياد بتعليم اولاده بالبصرة » م بعث اليه : 


. ٠١ وما بعدها . واخبار النحوبين ص‎ ٦ س تنظر الزوابات المختلفة في : مراتب النحوبين ص‎ ١ 
وما بعدهاء‎ ٠١ وما بعدها . والفهرست ص‎ ٠۴ وما بعدها . وطبقات النحوبين واللغوبين ص‎ 
. وغرها‎ ء٠‎ ٦ - ١ ونزهة الالباء ص‎ 1١۸ والمصون في الادب ص‎ 

۲ - ينظر طبقات النحويين .واللغوبين للزبيدي ص ۱۲ ۰ ۲ - ينظر طبقات النحويين ص ٠. ٠١‏ 

> - أخبار النحوبين البصربين > السيرافي ص ١۴‏ وينظر ص ٠.٠١ - ١١‏ وينظر المصون في الادب 
ص ۱۱۸ ۰ 
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اعمل‌شیئایکو ن[ماماتنفع‌به‌الناس‌و تعر ب کتاب الله ء فاستعفاهمن ذاك الان سیع قارئایقر : 
« أن الله بریءٌ من المشركين ورسوله » - بكسر اللام فقال : ما ظننت أمسر 
الاس آل الى هذا فرجع الى زیاد وقال ي . وأني له 
بکاتب » فقال له ابو الاسود : « اذا رأيتى قد فتحت فمی بالحرف فانقط ز قطة 
على أعلاه » وان ضممت في فانقط نقطة بين يدي الحرف » وان کسرت فمي 
فاجعل النقطة تحت الحرف » فان أتبعت تبعت شيا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة 
نقطتين » ففعل ذلك . فهذا نقط أي الأسود الدؤلي . )١(‏ وهو الذي اشتهر به 
لا بوضع النحو. 

وهناك رواية تفرد ابن الانباري بنقلها جاء فيها قوله : وق ایضا انه 
قدم اعرا في خلافة أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب (رض) فقأل : من يقرۇني 
شيا ما أنرل الله على محمد (ص) ؟ فاقرأه رجلسورة ( براءة ) فقال : « أن الله 
بریءٌ من المشركين ورسوله » = بابر فقال الأعراي :اوقد" بَريءَ اله من 
رسوله ؟ إن یکن اله ري۶ من زسرله انا ابرا مته > فبلغ عمر (رض) مقالة 
الأعرآبي فدعاه فقال له : يا أعراي تبر من رسول لله (صٍ) ؟ فقال ا 
المؤمنين » اني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن فسات من يقرۇ ا ئي فاقرأني هذا 
سورة براءة فقال : أن“ اله بری ۶ من المشركين ورسوله» فقلت : وقد 
بَريء اله TT‏ لک اف تعالی بریءَ من رسوله فأنا آبرأ منه : 
Ss‏ يس هکذا يا أعراي . فقال : كيف هي يا آمير 
المؤمنين ؟ فقال : وأا بریء من المشركين ورسوله » فقال الأعرابي : 

آنا والله آبرأممن بَرِيء ال ورسوله منهم . فأمرعمر (رض) أن لا يقرا 
القرآن إلا عام باللغة » وأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع النحو » .)( 


ولتفرد ابن الانبارى ذه الرواية مع تأخره ني الزمن نستطيع أن نقول ان هذه 
الرواية وضعت ردا على واضع الرواية القائلة بأن علي“ بن أي طالب هو الواضع 
الأو للعلم النحووالي كان ابن الانبارى والقفطي من أوائل من ذ کر ها ا 

ومهما يكن من مر هذه الروايات وتشعبها واختلافها في الواضع لعلم النحو 
وفي من نبّه ابا الاسود الى وضعه فاننا نستطيع ان نستنتج منها ما يني : م 


١‏ س انباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ج ۱ ص ٠٩ ٤ 1 ٤) ٥‏ 1۷ > وينظر أبو حيان النحوي 
ص ٩‏ وما بعدها . ومراتب النحو بين ص ٦‏ س ٠ ۱١‏ وأخبار النحوين a‏ 
ص ۱۱ س ۱۲ ۰ ۲ تزهة الالباء ص ۴ ٠.)‏ : 
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ادان العرب المسلمين اخذوا يخافون على كتابهم العظيم من التحريف »> 
فبدأوا يفكرون ني طريقة تمنع 7 تفشّي اللحن ي قراءته . 


۲ - أن النشء الحديد الذي ولد بعيدا عن قلب ابحزيرة مهد العربية اللحالصة 
Ne E N E AA E‏ 
الى تغيير المقصود منها منها » ومن هنا فكر بعضهم ني وضع أصول تضبط اللغة وتعلم 
e‏ 
أن الموالي أحذوا يكثرون وينتشرون ني أرجاء الاقطار العربية › وكان 
E‏ ن ابمحديد واللغة الرسمية الي بغير ها لا يستطيعون 
أن يوا ني ظل حكومة اتخذت لغة القرآن سبيلا . وجعلت من شريعته نظاما يسود 
المسلمين جميعا . وعلى كل حال فقد كان نقط أي الأسود الدؤل للمصحف فاتحة 
هذا العلم واللحطوة الاولى ي نشوئه وكان لعمله الذي ذكرته الروايات السابقة 
ولعمل غيره من القراء المنتشرين في الامصار الاسلامية اكبر الاثر في نشأة النحو 
العري وتطوره : وإن. كانت هذه النشأة ما تزال غامضة لا يعرف عنها الشي ء ء الكثر 
فما ذكرته الزوايات من أبواب وضعها أبو الاسود وهي : باب التعجب وباب 
الفاعل والمفعول والمضاف وحروف النصب والرفع وال حر واب حزم )١(‏ لم يصل الينا 
منه شي ءمکن ني ضوئه معرفة مدی ما وصل اليه البحث ني زمنه او بعده حى زمن ‏ 
الحلیل بن احمد وتلمیذه سیبویه . وكذا ما رواه ابن الانباري عن الي الأسود من 
قوله : «دخلت على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (رض) فوجدت في يده رقعة 
فقلت : ما هذا يا أمير المؤمنين » فقال : اني تأملت كلام الناس فوجدته قد 
فسد بمخالطة هذه الحمراء يعي الأعاجم › فأردت أن أضع همم شيثا يرجعون اليه 
ویعتمدون عليه › > م ألقى الي الرقعة وفيها مكتوب : « الكلام كله اسم وفعل 
وحرف . فالاسم ما انبأ عن المسمى . والفعل ما ىء به والحرف ما جاء لمعى » 
وقال لي : انح هذا النحو وأضف اليه ما وقع اليك . واعلم يا أبا الأسود أن 
الاسماء ثلاثة : ظاهر » ومضمر › واس لا ظاهر ولا مضمر وانما يتفاضل 
الناس فيما ليس بظاهر ولا مضمر - وأراد بذلك الاسم المبهم »قال : وضعت باي 
العطف والنعت › ثم باي التعجب والاستفهام > الى أن وصلت الى باب ( إن" 
E‏ 
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(0. حصلت ما فيه الكفاية‎ 

و ا ی ا ا ا و ق اوه 
ولا ردها بکاملها اما نقول كا قال الاستاذ سعيد الافغاني : ا 
محتويا تما م حظ مسا يطمأن اليه » .)( 

ا ا ی غ ر ا و و 
يمسا جمعت من كتب في النحو واللغة والأدب يقول عند كلامه في باب « سيب 
يدل على أن" أول من وضح ي النحو كلاما ابو الأسود الدؤلي. ۾ قال مك" بن 
اسحاق : كان بمدينة الحديثة رجل يقال له محمد بن الحسين ویعرف بابن أي 
بعرة » جنّماعة للكتب » وله خزانة لم أر لاحد مثلها كثرة تحتؤي على قطعة من 
الكتب الغريبة في النحو واللغة والادب › ومن خطوط العلماء والأولين ونوادر 
الكتب والرقاع فهي متحف كل ما فيه نادر ونين . . قال الذي شاهد : فلقيت 
هذا الرجل 7 . . وريت عنده أمانات وعهودا بخط امير المؤمنين علي (ع ) ومخط 
غیره من کتاب الني (ص) ومن خطوط العلماء ني النحو واللغة مثل أي عمرو 
ابن العلاء وأي عمروالشيباني والأصمعي وابن الأعرايي وسيبويه فياليراء والكساي» 
ومن خحطو ط أصحاب الحديث مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي 
وغير هم . ورأيت ما يدل على أن النحو عن أي الاسود › ما هذه حکایته : و 
أربع أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتهاً : هذه فیا کلام ني افاعل والنعول 

من أي الأسود رحمة الله عليه بخط يي بن يعمر » وحت هذا الحط حط عتيق .: 
هذا نحط علان النحوي » وتحته هذا حط النضر بن شميل » . و 

قال محمد بن اسحاق راوي الحبر السابق : « م لما مات الرجل فقدنا اقہطر 
وما کان فيه فما سمعنا له خبرا على کرة بځي عنه ) )( 

ومنذ زمن ابن النديم أي من المسائة الرابعة للهجرة وحى الآن لم بستطع العلماء 
العثور على هذا القمطر أو معرفة مافيه . كا م يستطيعوا معرفة ما توصل اليه 
أبو الاسود الدؤلي ومعاصروه ومن جاء بعده من علماء اللغة والنحو حى جام الحليل, 
ابن احمد الفراهيدي - الذي كان على رأس الطبقة اللحامسة. من‌النحوين.البصريين 
كا اعتبر ه.الز بيدي الذي وضع أبا الاسود الدؤلي في الطبقة الاولن ومغه عبد الرنحمن 


. ٣ ۲ نرهة الالباء ص‎ - ١ 
٠ ۴١ تاریخ النحو ص.۲۹ د‎ ۲ 
٠ ۷ د‎ ٦١ الفهرست لابن النديم ص‎ ٣ 
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ابن هرمز › ووضع ني الطبقة الثانية نصربن عاصم الليي وبجحيى بن يعمر وعنبسة 
الفيل وميمون الاقرن . وف الطبقة الثالثة ابن آي عفرب وعبد الله بن أي إسحاق . 
وي الطبقة الرابعة أا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء والأخفش الكبير وعیسی 
ابن عمر ومسلمة بن عبد الله وبكربن حبيب السلمي . ولم يصل الينا ما ألفه هولاء 
في النحو سوى ما روته المصادر من أن عيسى بن عمر ألف كتابين في النحو وكان 
أبو الطيب اللغوي أول من ذكرهما من المؤرخين حيث يقول : « وألف عيسى 
ابن عمر ني النحو كتابين : كتاباعتصرا وكتابا مبسوطا فسمى أحد هما الإكمال 
والآحر الحامع . فأخبر نا محمد بن بحبى قال : اخبرنا محمد بن يزيد قال : قرأت 
أوراقا من أحد كتاي عيسى بن عمر فكان كالاشارة الى الاصول وفيهما يقول 
اللحليل بن احمد : - 

بطل اللحو الذي جمعم ‏ غر ما الف عيسى بن عمر )١(‏ 

ذاك كال وهذا جاممع ٠‏ فهما للنشاس شمس وقمر (۲) 

ويروي المؤرخون أن عيسى بن عمر تعب كيرا في هذين 'الكتابين من ذلك 
ما أورده الربيدي في طبقاته نقلا عن أي عبيدة انه قال : « قال عيسى : كنت 
وأنا شاب أقعد بالليل فأكتب حى ينقطع سوائي - أي : وسطي ‏ ۳(۲) 

غير أن هذين الكتابين لم يصلا وكل ما نعرفه عنهما وعما فيهما ما رواه 
السيرافي قال : « قال علي بن محمد بن سليمان : وقلت له يوما : خبرلي عن هذا 
الذي وضعت يدخل فيه كلام العرب کله ؟ فقال : لا »> قال : قلت : فمن تكلم 
بخلافك »› واحتذی ما کانت العرب تکلم به › اتراه طا ؟ قال : لا » قلت : 
فما ینفع کتابك ؟ » )٤(‏ 

وقد روى ابو اليب اللغوي أن محمد بن يى أخبره قال « خر نا محمد 
ابن يزيد قال : قرأت أوراقا من أحد كتاي عيسى بن عمر فكان كالإشارة الى 
الأصول » (ه) والمبر د الذي قرأ هذين الكتايين كا تذكر هذه الرواية قد توفي 
سنة ۲۸۲ هھ )١(‏ وكان الكتابان موجودين ني حياته لكنهما فقدا بعد فترة غير 
۱ پروی هذا البيت في أخبار النحويين البصربين للسرافي ص ٠ ٠٠‏ 

بطل النحو جمیغا کله غير ما احدث عیسی بن عمر 

وني طبقات النحوبين واللغوبين للزبيدي ص ۲ > ونزهة الالباء ص ۱۲ و 1۳ ٠‏ ذهب النحو ء 
۲ - وف طبقات الزبيدي ص ۲۷ : فهما بابان صارا حكمة واراحا من عناء ونظر 

وینظر مراتب النحوبین ص ۲۲ ۰ وأبو حيان النحوي ص ۲۷۱ د ۲۷۲ . 
۲ طبقات النحوبين واللفوبین ص ۲۷ . 
> أخبار النحوبين البصريين ص ۲١‏ وبنظر طبقات النحوبين واللقوبين ص 1) اء 
٥ه‏ مراتب النحوین ص ۲۴ ۰ ٦‏ طبقات النحوبين واللغوبين ص ١۲١‏ . 
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طويلة فهذا السير اني المتوفى سنة ۳۹۸ ه أي بعد المبر د بائنتين ونمانين سنة يقول : 
« وهذان الكتابان ما وقعا الينا ولا رأيت احدا يذ كر أنه رآهما » )١(‏ . ويأتي بعد 
السيرافي ابن النديم المتوفى ثي حدود الاربعمائةفيقول : « وقد فقد الناس هذين 
الكتابين مذ المدة الطويلة ولم تقع الى احد علمناه > ولا خبر أحد أنه رآهما » (۲) . 
ويعيد اين الانباري المتوفى سنة ۷۷ ه العبارة نفسها فيقول : « وهذان الكتايان م 
نرهما ولم نر أحدا رآهما » (۳) . ۰ 

هذا كل ما ذكر عن الكتابين › ونستطيع أن نعدهما أول ما أف ني النحو 
ولم یسرد بعدهما ذ کر لکتاب آخحر قبل کتاب سیبویه تلمیذ الحایل بن احمسد 
الفراهيدي . 

نعم جاء نحاة آخرون بین عیسی بن عمر واللحليل بن احمد الفراهيدي الا أن 
اللحليل أتى « في الاحو .ا لم يأت بثله أحد قبله ي تصحيحالقياس واللطاةة 
والتصريف » . )٤(‏ فقد كان أبرز من اشتغل ني اللغة والنحو › وألّف كتاب 
( العين ) ثي اللغة » وبث آراءه النحوية بين تلاميذه الذين حملوا عنه أفكاره غير أنه 
لم يرك كتابا ني النحو من تأليفه » وقد ألف تلميذه سيبويه كتابه الشهير الذي بث 
فيه آراءه استاذه الحلیل فلا یکاد يذ كر مسألة من مسائل کتابه إلا وفيها له رأي حى 
أن المؤرخين كانوا يرون أن كل ما ورد من إشارات غير مصريحة في الكتاب 
مثل : «سألته » و « قال » و « ذکر » وحوها من غير أن بنسبها الى قائل معين 
فالمقصود بها الحليل . وعلى هذا الاساس يعتبر اللحليل مؤسس النحو العري بمعناه 
الصحيح : 

وقد جاء بعد الحليل تلميذه سيبويه الذي « جمع علم البرعاء من النحويين 
القدماء كلهم فذكر ي كتابه مذهب اللحليل ومذهب يونس ومذهب أي عم رو 
ومذهب ابن آي اسحاق وذ کر مذاهب قوم غير هؤلاء على آنه لم يرتضها فدفعها › 
وصحح علم النحو يبن القدماء وجمع الأبنية كلها › فزعموا انه م ذهب عليه من 
كلام العرب الا ثلاثة آشياء منها : ( شمتلصير ) وهو اسم موضع › و (هنل داع ) 
وهي بقلة . و ( د رداقس) وهو عظيم الرأس ي مؤخره مما يلي الفقار» . (ه) 


۱ - اخبار النحوبين البصریین ص ۲١‏ . 
۲ - الفهرست ص ٦‏ . 

. ٠6 نرهة الالباء ص‎ ٣ 

٠ 1۹ المصون في الادب ص‎ ٤ 

ه ‏ المصون في الآادبا ص ۱1۹ س ١١‏ ء 
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ولي عجيبا أن يقول فيه ابو أحمد الحسن العسكري هذا وقد سبقه أبو الطيب 
اللغوي الى القول بأنه « اعلم الناس بالنحو بعد الحليل » وألّف كتابه الذي سماه 
الناس : قزآن الحو » )١(‏ وهو الكتاب « الذى م يسبقه الى مثله أحد قبله ولم يلحق 
به من بعده ) (۲) :حى ضار « لشهرتة وفضله علما عند النحؤيين »› فكان يقال 
بالبصرة۰: « قرأ فلان الکتاب » فیعلم انه“ تاب سيبويه . وكان محمد بن يزيد المبر د 
اذا راد مرید أن يقرا عليه کتاب سیبویه بقول له : هل رکبت البحر ؟ تعظیما له 
واستصعابا لمنا فيه . وكان اللازتي يقول : من أراد أن يعمل كتابا كبيرا ي‌النحو 
عب کتاب سیبویه فلیستح » (MD.‏ 

ولم یکن ES EE‏ : 
« م يكتب الناس في النحو كتابا مثله وجميع ما كتب الناس عليه عيال » EEN‏ 
وجو الذي ام جد شين أشرف من الكتاب يديه الى محمد بن عبد الك الزيات الذي 
فر ج فد اطمدية وقال. ٠‏ :. «والته:ما أهديت لي شيا أحب الي منه » )١(‏ . فهذه 
شهادة من. أذيْب.وعال. صدقا قيها وأصابا الحقيقة › فالكتاب كان ولا يز ال أعظم 
عمل ي انحو والصرقا وغير RS‏ وما یرال 
حتفظا بقیمته. کا كان منذ قرون . 

٠‏ ؤشهذ أغلماء البلاغة بحقه وعلى رأسهم السكاكي الذي رآه کتابا « لا نظير له 
ي فنه ولا غى لامريء ني انواع اللوم عنه لا سيما في الاسلامية فانه فيها أساس 
وأي شان ۲ . )٩(‏ 


وار یر ان و 

. وقد بجمع .سیبویه في کتابه هذا موضوعات ال النحو الي . نعرفها. حن اليوم ومع 
کرة من کتبو! قبل سيبويه وبعده ي النحو والعربية او تكلموا فيهما فام م 
يضنعوا للنحو ما ضنعه. سێښويه ‏ . فهو امام العربية وكثابه معيارها ودليلها وشاهدها 
i E Sl EES‏ 


٠ ٦١ النحوبين ص‎ ER 

أاخبار النحوبين البصربین ص ۳۷ ٠‏ : 
EOI‏ وینظر i‏ ونزهة. SE‏ کک 
٤‏ وفیات الاعیان ج ۳ ص 1۳۳ ٠‏ ا ا 
ه _ بنظر وفیات الاعیان ج ۴ ص 1۴۳ ونزهة الإلباء ص ۳١‏ ٠ء‏ 2 
٩‏ بنظر مفتاح الملوم ص E . ٠۳‏ 
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وما أأف بعده من كتب جميعها مستمدة منه معتمدة عليه › ولم يزد من جاء بعده 
E‏ 
والاصوات لش راق اناد زاف ور ت ات ورن اا ا ر 
بعضهاالبعض آلاخر ویر تبط بهار تباطآًو ثيقاً. وقداعتمدف هذه امو ضوعات‌علىآراءشيوخه 
ومعاصريه وعللى ووو ین القبائل العربية المختلفة الي اعرفوا 
بقصاحتها وشهدوا بصفاء لغتها وأخذوا عنها . وعلل ما رواه هو واستنتجه من 
الآراء من خلال مناقشاته لشیوخه ومعاصريه مستندا ني ذلك کله ال القرآن الكريم 
في الأعم الأغلب والى كلام العرب منثوره ومنظومه . ور ايكون قد اعتمد على 
مصادر سبقته » فقد قيل انه اعتمد على كتابي : « الا كمال » و « ال حامع » لعيسى 
ابن عمر» ولو أن هذين الكتابين بقيا ووصلا الينا لاستطعنا أن نتبين مقدار ما في 
هذا القول من صحة › ولعرفنا مدى استفادة سيبويه منهما ونقله عنهما › ومهما 
بلغ هذان الکتابان او البابان - كما يرى بعضهم - من الكمال فلا أظنهما يعدّان 
ا ورا کات سو لا ر من فل ارد م ا ا 
كالاشارة الى الاصول › ولما عرف به الكتاب من الكمال والحصر الذي شهد 
به كثير من العلماء الأقدمين › فهذا صاعد بن أحمد الحياني من اهل الاندلسيقول 
فيه : « لا اعرف كتابا أ لف ني علم من اللوم قدرمها وحديشها فاشتمل على جعي 
e‏ وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب : 

أحدها| : اللجسطى لبطليموس في علم هيئة الفلا( > والثاني : كتاب 
ارسطاطاليس ني علم المنطق » والثالث EEN‏ 
وامحد من هذه م يشذ عنه من اصول فنه شي ء الا ما لا حطر له » . (۱) 

وهذا أبو الطيب اللغوي ينقل لنا رأي المبرد في الاكال وابحامع فيقول : 
« والف عيسى بن عمر في النحو كتابين : کتابا حتصرا وکتابا مبسوطا › فسمی : 
أحدهما الاكمال > والآخر الحامع فاخبرنا محمد بن بحري قال : اخبر نا محمد بن 
بزید قال : قرأت أوراقا من أحد كتاي عيسى بن عمر فكان كالاشارة الى 
اللاصول » (۲) . والمیر د نفسه کان یعظم کتاب سیبويه وقول فيه « اذا راد انسان 
أن يقرأه عليه : هل ركبت البحر ؟ تعظيما له واستعظاما لما فيه ».. (۳) 


e‏ بنظر کشف الظنون چ صن 1¥ > وسیبوبه حباته وکتابه E‏ ص ۹س 
والکلۍ والالعابه للقمي م ۲ ص ٩31‏ وخرانة الادب للبغدادي ج 1٠‏ ص 1۷۹ . 
۲مراتب النحو بین ص۲۳۲ ۰ ۰ ۳ الفهرست ص ۸۳ » ونزهة الالباء ص ۴۹ وبغية ٠ e‏ 
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.. ولم تكن قيمته عند المحدثين بأقل منها عند الاقدمين فقد نظروا اليه النظرة الي 
بستحقها واعتمدوا عليه الاعتماد الكبير » ومهما يكن من شي ء فليس لدينا ما نقوله 
فيه الا ما قاله المرحوم الاستاذ احمد امين ني معرض حديثه عن نشأة النحو : 
« وتأريخ النحو في منشئه غامض كل الغموض » فانا نرى فجأة كتابا ضخما ناضجا 
هو کتاب سیبویه ولا نری قبله ما بصح أن یکون نواة تبين ما هو سنة طبيعية من 
نشوء وارتقاء » وکل ما ذکروه من هذا القبیل لا يشفي غلیلا » . (۱) 
وعلينا الآن أن نستفيد منه تلك الاستفادة الي يراها المرحوم الدكتور احمد 
احمد بدوي حين تحدث عن الکتاب حديث المقدر له امعتز بقيمته يقول :س 
« اصبح كتاب سيبويه بعد ان ظهر للناس برناجا لمن أراد الدراسة العلا ي النحو 
وأصبح الطالب لا يعد مستكملا هذا النوع من الدراسة الا اذا قرأ كتاب سيبويه 
وصار اسم الكتاب يطلق عليه ويفتخر الطلبة باهم قرأوه . . . . . والكتاب ثي نظرنا 
مرجع من المراجع نعود اليه عندما نؤلف كتابا في القواعد العربية > وهو صورة 
لاحر ما وصل اليه التقدم العلمي ني النحو في أواخر القرن الثاني المجري › لان 
الكتاب نمرة هذه ابمحهو د المتصلة في تلك المادة منذ بدأها ابو الاسود » وهوصورة 
لا كانت عليه دراسة النحو في ذلك الحين من التعليل والقياس › والاستنباط 
والتفريع. واستيعاب الفروض » وني رأبي كذلك : أن کتاب سيبويه کان الكتاب 
الاول والاخير ني النحو › فالكتاب سجل لقواعد النحو › وقف العلماء عندها 
ولم یزیدوا علیها » وکل من جاء بعده جعل الکتاب ساس دراسته » . (۲) 
ولا نرید أن نطیل ي الحدیث عن کتاب سیبویه وقیمته وآراء معاصریه ومن 
جاء بعدهم منذ أف وى الآن » فقد أشبعنا ذلك محا في كتب سبق أن قمنا 
بتأليفها (۳) . انما الذي يمنا من كل ما تقدم أن نعود الى الكتاب ونتعمق مادته 
ونرى ما الذي حت فيه . 
لقد مر بتا ان سيبويه قد جمع ني الكتاب اكر من علم من علوم العربية 
فكان فيه الى جانب النحو والصرف مادة لغوية غزيرة فيما نقله الينا من المغردات 
والعبارات حى أن اصحاب المعاجم استفادوا منه ونقلوا عنه يقول صاحب الحرانة 
وهو يتحدث عن سيبويه : « روى في كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك اهل اللخة 
معرفة جميع ما فيها »> ولا ردوا حرفا منها » . )٤(‏ 
١‏ - ضحى الاسلام ج ۲ ص٥۴۸‏ ۰ وتنظر ص۱٣۲‏ و ٣ ۰ ۴٣٣‏ سیبوبه حیاته وکتابه ص ۰۳۹-۲۸ 
٣‏ بنظر كتاب : « ابنية الصرف في كتاب سيبوبه » . الطبعة الاولی بغداد ۱۳۸۵ ھ  1١٠1١‏ > 
٠‏ وکتاب (:ابو: حيان النحؤي ) + الطبعة الاولی ببغداد .۰ 1۳۸۵ ھ ‏ 1۹01 م من ص ۲۷۲ - 
۲ »۰ وکتاب (کتاب سیبوبه وشروحه ) . الطبعة .الأولی یبغداد 1۴۳۸1 ھ د ۱۹٩۷‏ م ۰ 
۽ س هران الادبه >٠‏ البغدادي ج ۱ ص 1۷۹ ٠‏ 
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وقال ايضاء ٠:‏ « قال ابو استحاق : اذا تأملت الامثلة من كتاب سيبويه تبينت 
أنه أعلم .الناس. باللغة » قال ايو جعفر النحاس : ونحدثنا عللن بن سليمان قال : 
دنا محمد بن يزيد أن 'المفتشين من اهل العربية ومن له المعرفة باللغة تتبعوا على 
سيبويه الامثلة فلم جدوه ترك من كلام العرب الا ثلاثة امثلة )١(‏ منها. ا 
وهي بقلة › والدرأداقس ‏ وهو عظم في الفقار ٤‏ وشمنصير - وهو اسم 
أرض ٤‏ (۳) . 


وکان ابو حیان اللحوي الاندلسي یری أن قرأءة الكتاب ضرورية لكل من 
ر ی و 
المطلع على علم الاعراب » والمبدي من معالمه ما درس » والمنطق من لسانه ما خرس 
والمحيي من رفاته ما رمس »۰ والراد من نظائره ما طمس › » فجدیر لمن تاقت نفسه 

الى علم التفسير » وترقت الى التحقيق فيه والتحریر ان بعتکف على کتاب سیبویه › 
فهو في هذا الفن المعول عليه والمستند في محل المشكلات اليه » . )( 


وحن نجد فيه الى جانب ما تقدم دراسة موسعة مفصلة للاصوات اللغوية » 
واللهجات العربية > كما ,إن فيه الى جانب ذلك مسوضوعات تعلق بالشعر 
وصناعته وضروراته » وقد عقد ابوابا متعددة فيه منها : « باب ما بحتمل الشعر ( 
و « باب ما رحمت الشعراء في غير النداء اضطرارا » » و « باب وجوه القوا ني 
في الانشاد » . 


ولم يقتصر اثر كتاب سيبويه على الدراسات النحوية واللغوية والصوتية انها 
تعدى ذلك الى البلاغة » فهذا عبد القاهر ابحرجاني ينقل عنه في كتابيه : « اسرار 
البلاغة » و « دلائل الاعجاز » » وهذا ابن سنان اللحفاجى يستفيد منه في كتابه : 
« سر الفصاحة ٠»‏ ونقل عنه العلوي في كتابه : « الطراز » »> وقل مل هذا ي 
كب الفقه وعلم التجويد والقراءات › e‏ 
والصرف بل تيدى داك ال خر هنا من الملوع e ay‏ 

عون : « ليس الا صورة من الموسوعة العربية الضخمة الي ت تضم بین جلدانما کنیا 
اا اللغوية والدينية و والادبية » . )٤(‏ 


١‏ لقد بيناا في كتابنا : ( ابنية الصزف في كتاب سيبؤبه ) الامثلة المسعدركة على ابنية سيبويه 
وهي كثيرة بالنسبة لما قيل هنا » الا أنها مع كثرتها لا تعد شيشا اذا قيسنت بما ارده لا 
سيبو به في. كتابه .من أبنية أوأمثلة ٠‏ 

۲ - خرانة الادب ج ١‏ ص ٠ ۱۷١‏ وينظر انباه الرواة ج ۲ ص۸٠٣‏ ء 

٣‏ ب البحر المحيط ج ١‏ ص ٠‏ > - اللغة والنحو ص د ء 
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...ويكاد ابحزء:الاول من طبعة بولاق يضم موضوعات النحو الي نعرفها اليوم › 
وقد تناثرت.بينها بعض امور من علم الصرف . اما /ابجزء .الثاني منه فيكاد يكون 
E DG T‏ 

٠‏ اعتمد سيبوية في تقغيد قواعد هذه العلو م والاحتجاج عليها وتثبيت اسسها على 
اللغة الضحيحة الفضيحة الي أوردها شيوخه El,‏ والرواة المعاصرون له مما 
سمعوه او نقلوه عن الإعراب ١‏ الفصحاء الموثوق بلغتهم وبصفاما وسلامتها من 
البجمنة . 

وکانت شؤاهد A‏ القرآن الكريم الذي کان بل اعتاده علب 
eS‏ 

٠‏ وقد اعتبرت شواهد سيبويه الشعرية أ صح الشواهد « اعتمد عليها خلف بعد 
سلف مع ان فيا ابات عديدة جھز تالو وما عیب .ہما ناقاوها » (۱) فقد 
قبلها معاصروه واستشهدوا با وم يعار ضوا عليها او يطعنوا فیها و و حرج کتابه 
٠‏ اى التاس والعلعاء كثير والعثاية بالعلم ونمذيبه وكيدة » ونظر فيه وفتش فما طعن 
احك جن التقدمینغلیه ولا ادآعی أنه اتی بشعر منکر » (۲) ۰ ' ' 

وما ذلك الا نهم به وعلمهم بسعة اطلاعه وغزارة علمه فقد كانوا يعتمدون 
على روايته ونقله اعتمادهم على كتابه وعلى الآراء والقواعد الي بثها فيه حى انه 
وروي ي ابد لع رون الله عر ودر ال ارت ع یع ما فیها › ولا 
ردوا حرفا متها (۳) . 

وبهذا نراهم يعترفون بعجزهم عن معرفة هذا الذي رواه من غريب اللغة 
اعترأفهم بعجزهم عن معرفة نسبة بعض الأبيات الي استشهد با في کتابه › 
ا ا 
الحسرمي , نظرت في كاب سيبويه فاذا فيه الف وخمسبون 
% ا الالف ققد عرفت أسماء قائليها ايها » وأما الحمسون فلم اعرف 
اسماء قائليها » وقد علق البغدادي ي خزانته على هذا بقوله « فاعرف بعجزه 
ولم يطعن عليه بشي ء » )٤١(‏ ولذاك نجد عبد القادر البغدادي يلتزم في شرحه لأبيات 
شرح الكافية للامام الرضي. اتص بعل ما کان متها من شواهد الکتاب ؛ ويى 


Ee SE‏ ۲ الصدر الصابق س 
٤‏ المصدر السابق ج ۴ ص ۸ ۰ 
0 


"رھ | 
وا 
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بتمییزها عن غير ها من الشواهد لیر تفع شأنہا وبظهر رجخانا » نحنی انه ان وجد 
ي البيت الواحد روايات مختلفة قد يكون موضع الشاهد في بعضها دون البعض وقد 
يكون موضع الشاهد موجودا في جميعها › فانه بأخحذ به ويعتبر هذا الاختلاف غير 
ضائثر سيبويه ولا منقص من قيمة شواهده › بل يعلل هذا الاختلاف بان العرب 
کان پنشد بغضنهم بعضا شعره فیرویه کل عل مقتضی لخته الي فطره الله عليها › 
فتكار الروايات ني بعض الابيات هذه الكمرة الي لا توجب قدحا فيه ولا غضا 


مشه (۱) . 


و ا ا با تلاميذ سيبويه ومن جاء بعدهم من النحاة 
E‏ :)0( 
EET‏ 


و ( شر a EET‏ 
المتوفى سنة ۳٠١‏ ه . 

او (شواهد سپیویه شسیرها) محمد ین عي ب بک الراغي اا 

RE Se 
TS 
NT 

و ( شرخ أبيات سيبويه ) للحسن بن عبد الله بن المرزبان ابي سعيد السيراي 
المتوفی سنة ۳۹۸ ه . وقیل اسم ( شرح شواهد الکناب ) او ( شواهد کتاب 
سیبو نه ) . 
ا لجسن بن عبد اله السيرائي ابي محمد التوفی ستة ۳۸۵ م e‏ 
السيراي . 


٠ ۸ص١ المصدر السابق ۰ ج‎ ١ 
۰ بنظر کتاب مسیبوبه وشروحه ص ۲۲۴ وما بعدها‎ - ۲ 


a 


"رھ | 
چا 
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و (تفسیر عیون کتاب سیبویه ) وقیلل : ( تفسیر بيات سیبویه ) ارون 
O‏ 
REE‏ ّ 
8 و (اتحصميل عين الذهب من معدن جوهر الأدب ني علم مجازات العرب ) وهو 
شرح على يات الشواهد ي كتاب سيبويه لاي الحجاج يوسف بن سليمان بن 
عيسي الاندلسي انحوي المعروف بالأعلم الشنتمري التوفى سنة ٤۷١‏ ه . 

وقد الف عليه ابن هشام الالخمي المتوفى سنة ۰ ھ کتارا بام : : ( اصلاح 
ما وقع في آبیسات سیبویه وني شرحها للاعلم من الوهم والخلل ) . 
ومن هذه آلشروح : ( شرح یات سیبویه ) او ( شواهد سیبویه ) لحار 
الله الرعحخشري . 

a a e E 
. ه‎ ٦١٤ تقي الدين المصري الدقيقي النحوي المتوفى سنة‎ 

E E 
. د٩۱١ الدين آي اقا المكبري التوفی نة‎ 

N O‏ ابي الحسين 
زين الدين الزواوي المغربي الحتفي المتوفى سنة 1۲۸ ه . 

و ( شرج يات سيويه ) محمد بن علي بن جمد هن ابرامم الملإلقي المتوفى 
في حدو د سنة ۰ ھ. 

O E a 
۰ . ھ‎ ٦۸۲ سنة‎ 

ودک اداد وشن a‏ ن أحدهما لابن خلف » والثاني لاني محمد 
اغراي واه : ( فرحة الاديب ) .)1( 
ا E N AS E el‏ 
o TT‏ 


| س خزانة الادب ج ۱ ص٩‏ . E‏ 
)ا - 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 7 


السيوطي . و ( شرح شواهد احمل ) لابن هشام اللخمي »› و ( شرح شواهد شذور 
الذهب في معرفة كلام العرب ) لشمس الدين محمد علي الفيومي الشافعي وغير ها 
من كتب الشروح على الشواهد . 

وبعد هذه المقدمة ني نشأة النحو وي كتاب سيبويه وما الف على شواهده 
الشعرية من الشروح ننتقل الى القسى الأول من هذه الدراسات وهو نوهد 
كتاب سيبويه ) » ونبدأً بأسماها وأعلاها مرتبة ني الفصاحة والاعجاز وهو القرآن 
الكربم - بنصه وقراءاته » لنتبين موقف سيبويه منه » م نتبعه بالحديث الشريف 
ومدی ما اعتمد عليه سيبويه منه في الاستشهاد . ونخى بحث الشاهد بموقفه من كلام 
العرب منثوره ومنظومه مبينين العصور الي شملها استشهاده والقبائلالي احتج بها 
وموقفه من القبائل الي لم بحتج با النحويون . وطبقات الشعراء الذين اعتمد على 
اشعارهم وبی علیها هو أو شیوخه قواعد لغتنا . 


0 


"رھ | 
چا ا 
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الفصل ادرول 
القراءات 


)1( 


کا و و من کتب النحو » وقد جمع فيه مؤلفه 
اکر علوم العربية كالأصوات اللغوية والصرف والنحو والقراءات > والضرورات 
الشعرية . ويعد أهم مصدر ي دراسة الحو العرلي الذي تضافرت على بنائه 
الاجيال » واليه يرجع الدارسون في كل ما يكتبون عن النحو واصوله وعن الاساليب 
العربية . 

وكان القرآن الكربم وقراءاته مصدرا مهما لسيبويه حينما وضع القواعد ودوّن 
الاصول » ولم يكن ي النص القرآني اختلاف لانه من لدن عزيز حكي › وانمما 
كان الاختلاف ني قراءاته ومن هنا وقف النحاة مواقف متلفة منها » لأن حقيقتها 
تغاير محقيقة القرآن . يقول الزركشي : : « فالقرآن هو الوحي المتزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم للبيان والاعجاز › والقراءات > هي : اخحتلاف الفاظ الرحي 
المذكور ني كتبة الحروف او كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغير هما » )١(‏ . 

ومن سمات القرآن العظمی تواتره › لأن ما ینقل آحادا لیس بقرآن »› يقول 
الغرالي : «القرآن هو ما نقل الينا بين دفي المصحف تو ترا » . ويقولالآمدي : 
« أما سحة حقيقة الكتاب : فقد قيل فيه را الاين الت عاف 
السبعة المشهورة لقلا متواترا » (WD.‏ 

ويقول البز دوي في اصوله « أما الكتاب » فالقرآن المترل على رسول الله(ص) 
E‏ ۰ 


اک ارخا ف لیم الان ج ا : 1 

٣‏ ے شرح منتھی ابن الحاجب ج ۲ ص ۱۹ ١‏ نقلا عن القرامات ا حمودة. 
ص ١٦ء‏ والاحکام للامدي ج ۱ ص ۲۲۸ ۰ 

۳ س کشف الاسرار » شرح اصول البزدوي . ج ۱ ص ۲۱ ۰ ٠ ٣۴‏ 
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ويقول ايضا : « ما ينقل آحادا فليس بقرآن » لأن القرآن لما تتوفر الدواعي 
على نقله لما تضمنه من التحدي والاعجاز › ولأنه أصل سائر الأحكام . والعادة ,ٍ 
تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك › فما لم ينقل متواترا علم أنه ليس قرآنا : 
قطعا » . )١(‏ 
ويقول السيوطي : « ان کل ما هو من القرآن بحب أن یکون متواترا ني أصله 
وأجزائه › فانکار شی ء من القرآن اذن وجب الکفر » . (۲) 
وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن دون ساثر الكتب › وقال « انا حن 
نز لنا الذ کر وانا له لحافظون » (۴) اجلالا لاعظم معجزات الني محمد (ص) . 
واه المسلمون بكتابهم وكان الرسول العظم أول من أمر بکتابته ني صحف 
متفرقة خوف أن مختلف المسلمون فيه » وأمرهم أن لا يكتبوا شيثا عنه غير القرآن 
والحديث , )٤(‏ 
وازداد اهتمامهم بالقرآن بعد أن ودع الرسول (ص) الحياة الدنيا › وبعد 
أن وقعت الردة الي شغلت الحليفة الاول أبا بكر الصديق (رض) . وقد خشي 
الصحابة أن يصيب القرآن ما أصاب غير ه بعد أن استشهد بعض الحفاظ › فأشار 
عمر بن الطاب (رض) على أني بكر أن يجحمع القرآن › فكان ما أراد . وبقيت 
الصيحف عند أي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة (رض) ولما تولى الحلافةعثمان 
ابن عفان (رض) وشرق الصحابة ي البلاد وغربوا وحضر حذيفة بن اليمان فتح 
أرمينية وآذربيجان » ورأى الناس بختلفون ني القرآن › ويقول أحدهم للآخر : 
قراعني أصح من قراءتك أفزعه ذلك وقدم على عثمان وقال : « أدرك هذه الامة 
قبل أن مختلفوا اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل عثمان الى بحفصة طالبا 
الصحف المودعة عندها › فأرسلتها وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد“ 
ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال : 
« اذا اختلفع‌اتم وزید ني شي ء فا کتبوه بلسان قریش فانها آنزل بلسا م » . فکتب 
منها عدة مصاحف ووجهها إلى مكة والبصرة والكوفة والشام واليمن والبحرين 
وأبقى مصحفا في المدينة وأمسك لنفسه مصحفا هو الذي يقال له الامام . (ه) 
| کشف الاسراں ج ۱ ص ۲۲۹ ٠‏ نقلا عن القراءات واللهجات لحمودة ص ٠ 1١‏ وينظر الخلاف . 
فيه فې کتاب الاحکام للامدي ج ۱ ص ۲۲۹ د ۲٣۳‏ . 
۲ الاتقان ني علوم القرآن ج ۱ ص ۷۹ ۰ ٣‏ الحجر › ا9بة ٩‏ 
٤‏ ینظر الاتقان في علوم القرآن ج ۱ ص e . ٥٩ ٩۸‏ 
ه ٣‏ ينظر النفر .في القراءات العشز ج ١‏ ص ٠۷‏ والبرهان في علوم :القرآن چا ض. ۲۲۴ ومسا ` 
بعدها “ والاتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص ۸ه وما بعدها. › اومقدمتان في علوم القرآن المقدمة 
الارلى ص ۲١‏ وما بعدها ›» والمقدمة الثانية لابن مطية ض ۷١‏ وما بمدها ء٠‏ لاا 


س ۰ 


E ر‎ 
وا‎ 
E 


لقد نال القرآن اهتماما کبیرا وضبط نصه عحیث لا یرقی اليه أدنی ريب › 
وأصبح المثل الاعلى اليه يفزع الفقهاء > ومنه يأحذ علماء اللغة شواهدهم الي يبنون 
عليها قواعدهم واصومم » وكان سيبويه من اكثر النحاة تمسكا بالشاهد القرآني » 
واجلالا له وكان يضعه ني المرتبة الاولی لان ابل کلام نزرل واوؤثق نص وصل › 
ولانه بمثل العربية الاصيلة › والأساليب الرفيعة › ويخاطب العرب بلختهم وعلى 
ما يعنون . قال ني ( باب من النكرة محري مجرى ما فيه الالف واللام من المصادر 
والاسماء وذلك قولك » سلام عليلك ولبياك وخير بين يديك ) : « فهذه الحروف 
كلها مبتدأة مببي عليها ما بعدها وا معى فيهنَ انلك ابتدأت شيا قد ثبت عندك › 
ولست في حال حذيشك تعمل ي إتبسانا وترجيتها ويها ذلك اال كا آبم1 
جعلوا « سقياً ورعياً » بمنزلة هذه الحروف فا ما تجريما كها أجرت العرب وتضعها 
ني المواف ضع الي وضعن فيها ۽ ولا تدخان فبها ما م يندخلوا من الحروف . . 
ون ار : طوبی لهم وخسن ماب ر (۱) تدك على رفعھا رقم 
( جسن ات ( . وأما قوله سبحاته : « ويل" يومئ للمکذّبين » (۲) و « ويل" 
السطففین » () فانه لا نبغي أن يقول انه دعاء ههتا ٤‏ لان الكلام بذاك والفظ به 
ق O ENS‏ 
- والته اعلم - قل هم « ويل" المطففين » و « ويل يومئدر للمكذبين » أي : 
هولاء من وجب هذا القول هم › > لأن هنا الكلام إنا يقال لصاحب الشر 
والهلكة › فقيل : هولاء ممن دخل ني الشر والملكة ووجب مم هذا . ومثل ذلك 
قوله تعالی : « فقولا له قول ليما لعلله يذ > E‏ 
وراءِ ما يکون وک ا و وکا وکا ن ا 
ولیس ما اکر من ذا ما لم يعلما O‏ 
هذاعلى کلام العباد وبه أنزل القرآن » . )١(‏ 


١‏ الرعد › ا9بة ۲۹ ء 

۲ امرسلات »› الآية ٠١‏ . 

۳ - المطفغين ؛› الية. | . 

اطه > الية ا ل 

ه ‏ التوبة › الإية ۲١‏ والنافقون ٠‏ الاية > . 
٦‏ الكتاب ج ۱ ص 11۷.11 
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وقال : « وبمتزلة « أم » ههنا قوله عز وجل : ١لم‏ »> ريل الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالمين » أم يقولون افتراه » (۱) فجاء هذا الکلام على کلام 
العرب ليعرفوا صلالتهم » ۰( 

وقال : « ومثل' ذلك قولّه تعالى : « أم _ اتخ مما ملق بنساتوأصفا كم 
بالبنين » (۴) فقد علم الني صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن الله عز وجل م يتخ 
ولدا » ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليلبصروا ضلالتهم » .)6( 

فسيبويه يعتبر القرآن الاساس الاول ني الاستشهاد » والغالب انه يضع عنوان 
الاب الذي يتحدث عنه وشل له بأمثلة بقیسها على القرآن ویذ کر بعدها الآبات 
الواردة ي المو ضرع ورون ان ا ا اروام ن 
سمعها من شيوخه ومن ر يق به من الرواة › م بالشواهد الشعرية . 

مثال ذلك قوله في ( باب ما لا یکون إلا على معی ولک ) : « فمن‌ذلك قوله 
عزو جل : « لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم » (ه) أي : ولكن من 
رحم ؛ وقوله عز وجل ورل كات رة لنت ته اانا الاق 
يونس )٩( ٩‏ اي : ولكن قوم يونس » وقوله عز وجل : « فلولا کان من 
القرون من قبلكم أولو بقبة ينون عن الفساد ي الارض الا قليلا من أنجينا 
منهم » (۷) أي : و لكن" قليلاً ممن أنجينا منهم » وقوله عز وجل : « أحرجوا من 
دیارهم بغیر ق إلا : رتا ال » (۸) أي : ولکتهم يقولون ربا الله 
وهذا الضرب ني القرآن كثير 

ومن ذلك من الكلام ا من فلان ي شيء إلا سلاما بسلام . ومثل 
ذلك ايضا من الكلام فيما حدثنا ابو الحطاب : ما زاد a‏ 
ماضَرَ > ف (ما) مع الفعل بمتزلة اسم حو : النقصان والضرر › كها انلك اذا قلت : 
ما احسن ˆ ما کلم E E‏ کلامه زیدا » ولولا ( ما ) م جز الفعل 
بعد ( إلا ) ي ذا الموضع کا لا جوز بعد ( ما أحسن ) بغیر ( ما ) کانه قال : 
ر هذا معناه RN E‏ 

ل بن فلول من قسراع, الكتائب 

ي 3 ولکن سيوفهم بهن فلول" . وقال النابخة الجعدي : ١‏ 
ا کلت أخلاقه غير أنه ا ا باقيا 


. ٤۸6ص‎ ۱ الکتاب ج‎ ۲ . ۳ ١ السجدة )› الآبات‎ ١ 

۴ الزخرف > الآية ۱١‏ ء ٤‏ الکتاب ج ۱ ص ٤)۸٤‏ ۰ 

ه ‏ هود > الآبة )€ . - ونس › 9ة ٩۸‏ ۰ 

٠)١ الية‎ ٠ الحج‎ ۸ . ۱1١ هود > الإبة‎ ۷ 
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کأنه قال : ولكته مع ذلك جواد . ومثل ذلك قول الفرزدق : 

وما سَجنوني غير آي ابن غالب وأني من الأثريْن غير الزعانف 
کانه قال : ولکي ابن غالب . ومشل ذا ني الشعر كثير . ومشل ذلك قوله وهو 
قول بعض ڊ بي مازن يقال له عت بن“ دجاجة  :‏ 

من كان أشراك“ في فرق فالچ, فوته جَربّت معا وأغَداّت 

الا كتاشرة الذي ضيعتم كالغصن ني غلوائه القتبت 

کأنه قال : : ولك هذا كناشرة . وقال : 

لولا ابن حارثة الأمير لقد أغضتيت من شتمي على رغم _ 

الا كمعرض الي ره عا ی على الظلسسم(١)‏ 

وقد يبدا استشهاده بالآبات القرآنية م بالشعر ثم بها ورد عن العرب من 
عبارات الا أن القرآن هو الاول غالبا . 

ور يما تكون شواهده ني الموضوع جميعها من القرآن الكربم يشبه بعضها 
ببعض وحمل احدی آیاته على الاحری کا في قوله في باب ( الواو الي تدخحل عليها 
ا دخلت عايها الف الاستفهام کثیر ة في کتاب 
الله عز وجل قال : ( أقأمن أهل القرَّى أن بأتيهم اا ياتا وهم 
ار أهل اقری آن باتهم باسنا ضحی وهم يعون ؛ (۲) 
فهذه الواو بمتزلة الفاء في قوله تعالى a O‏ 
وجل : ( آرت لمبعوثون أو آباؤنا الأولون »() وقال : « ا عاهد وا 
عهدا» )٩(‏ . 

او بأتي بعد الشواهسد القرآئية با سمعه من العرب مل قوله في باب : 
( ما ينتصب خبره لأنه معرفة »> وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفا ) وهما 
« کل وجمیع یع ) : « ولا e mous‏ 
ES NY‏ او غير اسم > فالابتداء نحو قوله عز وجل E‏ 
توه د آخرین » (۷) اا ا ا 
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الموضع ل : « ون کل" لما جمیع' لدینا محضرون » (۱) . 
وقال .-: : اتيته والقوم" جمیع . وسمعته من العرب : اي ( مجتمعون) (۲) . 
فان ورد من الشعر ما يشبه الآيات القرآنبة الي استشهد بها بها ذکره بعدها مکتفیا 
بهما يقول بي باب ( الامر والنهي ) : « وأما قوله عز وجل : «الرائية والراني 
فاجلدوا کل واحد منهما ماثة جلدة » (۴) وقوله تعالى : « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيد هما » )٤(‏ فان هذا لم ین على الفعل ولکنه جاء على مشل قوله تعالی : 
« مث الحنة الي وعد المتقون » (ه) . م قال بعد : فيها ذا وكذا » فاا 
وضع الل للحديث الذي بعده وذ كر بعد اخبار واحادیث فکأنه على قوله : ومن 
القصص مث ابحنة » أو مما يقص عليكم مثل' ابلنة فهو محمول على هذاالاضمار 
ونحوه والله اعلم . وكذلك « الزانية" والزاني » كأته لما قال : « سورة آنزلناها 
وفرضناها » )١(‏ قال : في الفرائض الزانية والراني » او الزائية” والزاني في 
الفر ائض. غم قال : « فاجايدوا » فجاء بالفعل بعد أن مضى فبهما الرغع كا قال : 
وقائلةٍ خحولان فانک فتاتهم ۰ 
فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه اللضمر » وكذاك « والسارق* والسارقة » كأنه 
قال :. وفیما فرض الله علیکم السارق والسارقة او : السارق والسارقة فيما 


فرض علیکم »> فاا جاءت هذه الاشياء بعد قصص وأحاديث وحمل على عر 
من هذا . ومثل ذلك : « واللذان يأتيانها منكم قاذ وهما » (۷) . 


وان كرت الشواهد من القرآن الكربم استشهد ببعضها وعقّب عليها بعشل 
قوله : « وهذا النحو كثير” ني القرآن » . مثال ذلك قوله متحدثا عن حذف ر تاء 
لتأنيث ) : Ag ST‏ 

عز وجل : فمن جاع موعظة" من ریه (۸) وقوله : من" بعد ما 
جاعم البينات » )٩(‏ وهذا النحو کثیر في القرآن » .)°( 
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وقریب منه قوله : « فمن ذلك قوله عز وجل : «لا عاص اليوم من أمر الله 
إلا من زرحم -» )١(‏ اي : ولکن من رحم > وقوله عز وجل : « فلولا کانت 
قرية آمنتفتفعها إا تهاالاقو م يونس (۲)اي : ولکن‌ قوم يونس ؛وقوله‌عز وجل 
١ :‏ فلولاكان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا 
قليلا ممن أنجينا منهسم » (۳) اي : ولكسن قليلا ممسن الجينا 
مهم » وقوله عز وجل : « أخرجوا من دارهم بغر حت إلا أن يقولوا ربا 
اله » )٤(‏ أي:ولكتهم يقولون ربلا الله . وهذا الضرب في القرآن كثير ». (ه) 

وقد یعقب على ما بستشهد به من آیات بقوله : « وکذلك جميع ما جاء قي 
القرآن من ذا » )٩(‏ . او يذكر كر ة ما ورد من الاب ني القرآن م مثلببعض 
الابات . (۷) : 

ولم یقصر عنایته بالقرآن واهتمامه بایاته على تقدیعه A a a‏ 
العرب وعلى اعتباره اياه الاساس الاول في الاستشهاد انما نراه يعتبره الاصل ‏ / 
الذي يقاس عليه مثال ذلك ما جاء في باب : ( ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا 
عن حاله اذا اظهر بعده الام ) حيث يقول : « وذلك لولاك ولولاي اذا اضمرت 
الاسم فيه جر واذا اظهرت رفع ولو جاءت علامة الاضمار على القياس لقلت : 
(لولا آنت ) › کا قال سبحانه : ‹ لولاأنتم لكىتا مۇمنين » . )۸( 

ومثله قوله : « ويجوز هذا ايضا على قولك : شاهداك » أي : شاهداك 
ما يثبت لك » او ما يشبت لاف شاهداك قال الله تعالى : « طَاعة” وقول" معروف »(4) 
فهو مثله فاما ان یکون اضمر الاسم وجعل هذا خبره فکأنه قال : (أمري طاعة" 
وقول ”معرو ف )»او يكون أضمر ابر فقال : (طاعة” وقول معرو ف أمقَل) )٠١(.‏ 

وقوله : « وحدانا من لا نتهم أنه سمع من العرب من يقول : ( رويد 
نفسه ) جعله مصدرا كقوله : « فضَر ب الرقاب » . )۱١(‏ 

- وقوله : « وقال في رجل اسمه مسلمات أو ضربات : ( هذا ضربات کا 
تری ومسلمات' کا تری ) › وکذلك المراۃ لو سمیتھا بہذا انصرفت وذلك ان هذه 
(التاء) لما صارت ني النصب والحر جرا اشبهت عندهم (الياء) الي ي 
( مسلمين ) و ( الياء) الي ني ( رَجلين ) وصار التنوين بمنزلة النون » الا ترى 
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الى ( عرفات ) مصروفة في كتاب الله عز وجل وهي معرفة الدليل ا 
العرب. : هذه عرفات مبارکا فیها » ۔ )١(‏ رید بالاية قوله سبحانه وتعالی : 
« فاذا أفتضتبّم من عَرّفات فاذكُروا الله عند المَشْعَرٍ الحّرام » ت 
وزدت ( غرفات ) فيها مصر وفة فقاس عليها صرف ما اشبهها من الكلمات . 

وقد يسوي في الاستشهاد بين القرآن وبين ما سمع من كلام العرب الموثوق 
بهم » وما ورد من الشعر العرني مع بقاء القرآن مقدما كنا في قوله : « فمما جاء 
رفا قو له جر وجل ویوم القيامة ترى الذين كذ بوا على الله وجوههم 
وة (۴) ومسا جاء ني النصب آنا سمعنا من بوق بعربيته بقول DE‏ 
اله اأزرافة یدیا اطول من رجليها ) » وحدثنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت 
وهو لعبدة بن الطبيب : - 

فما کان قيس" هلکه هلك واحدر ولکنه بیان قوم تهدّما(؟) 

ومنه قوله وهو يتحدث عن جزم المضارع_ في جواب الطلب : «( وما جاء 

من هذا اباب في القرآن وغيره قوله عز وجل : : هل دكم على تجارةم 
2 من عاب ألم توؤمنون بالته ورسوله وتجاهدون ني سبيل الله 
باواتگم وأنفسكم ٠‏ ( () فلا القت الاية قال : « ق لکم )٩( ٩‏ ومن 
ذلك ايضا : أأتيتنا امس عطاك اليوم ٤‏ : إن كنت اتيتنا امس أعطيناك 
اليوم > هذا معتاه . . . ومسا جاء ايضا منجزما بالاستفهام قوله - وهو رجل من 


ألا تتتهي عتا ملوك" وتتقي محارمنا لا يبو السدم بالدم_ 
وقال ا : 
می أنام ل يۇرقي الك رئ : لبلا ولا ا اراس 


کأنه قال : إن یکن مي نوم ي غير هذه الحال لا يؤرقي الکری . کأنه ۾ 
يعد نومه في هذه الحال نوما ) (V.‏ 

وقد يقدم عبارات مسا ثل به من كلام العرب على ما يستشهد به من الآيات 
القرآنية مح تسويته بينهما مثاله قوله في باب : ( مجرى النعت على المنعوت والشريك 
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على الشريك والبدل على المبدل منه وما أشبه ذلك ) : « وكذلك مررت برجسلر 
صالح بل طالحٍ > ولكنه يجيء على السيان أوالغلط فيتدارك كلامه لانه ابتداً 
بواجب : ومثله : ما مررت برجلر ا ولکنٴ طالحٍِ ¢ أبدلت الاخر من 
الاول فجرى مجراه . فان قلت : رتو صالحٍ وکن طالحٍِ e‏ 
لان ( لکن ) لا یتدارك بہا بعد یجاب ولکنها بث ثبت بما بعد النفي » وان شئترفعت 
فابتدآت على ( هو ) فقلت : ما مررت برجل صالح ولکن“ طالح » وما مررت 
برجلر صالح بل طالح »› ومررت برجلر صالمٍ بل طالح لالا من ال حروف الي 
يبتدا بها » ومن ذالك قوله عز وجل : « وفالوا اتخ الرحمن اا 
عباد مكرّمون » )١(‏ فالرفع ههنا بعد النصب كالرفع بعد ابمحر وان شئت ششت کان 
الجر على ان یکون بدلا على « الباء» . (۷) 

وربا يبدأ بالشعر ثم يني بالآية وبعدها الشعر كقوله في الاب نفسه : 
« ومن ایضا مررت بثلاثة e‏ کافر » جمعت الاسم 
وفصلت العدة ثم نعته وفس ر ته » وان شئت اجریته مجری الاول ي الابتداء 
فرفعه وني البدل فتجره قال الراجز وهو العجاج : 

خَ وی على مستویات َس کک وثفنات ملس 

فهذا بكون على وجهين : على البدل وعلى الصفة . ومثل ما ججيء ءي هذا الباب 
على الابتداء وعلى الصفة والبدل قوله عز وجل : « قد کان لكم آية" ي فشتين 
التقتا فة" تقاتل ي سبل الله وأخرّى كافرة" « )۳( وم الاش می ر 
وابلعر على وجهين على الصفة وعلى البدل ومنه قول كثير عزة : 
وکنت کي رجلين رجلر صحيحة وو رمى فيها الزمان قشلت)(٤)‏ 

وان اراد انات صحة تر ورد ى اة من غات الرت«اسفدل عل ذلك 
بآيات من الكتاب الكرم كا فعل عند كلامه على باب ( ما ينتصب من المصادر لأنه 
حال صار فيه المذ كور ) حيث استشهد بالايات القرآنية لتأييد ما جاء في لغة بي 


نيم » يقول : ١‏ وأما بنو تميم فيرفعون لما ذكرت لك فيقولون : : أا العلم 
فعالم » کأنه قال : فأنا او فهو عام به . وکان اضمار هذا احسن عندهم من ان 


یدخلوا فيه ما لا جوز کا قال تعالى : « يوم لا تجزي نفس" » (ه) أضبمر 
« فيه ) . )٩(‏ 
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ويأني بالايات تصديقاً لما بقوله العرب من غير اشارة الى القبيلة الي تتكلم 
به مثل ان یقول : «واعام ان ر( قلت ) ي کلا e‏ 
حك ہا انما یکی بعد اقول ما کان کااما لا قرلا نمو : رك 
منطاق' ) . آلا تری انه بحسن آن تقول : ( زيد منطلق) lL‏ 

عز وجل : « إذقالت الملائكة” پامریم أذ الله ر ا وللا ات 
لقال : و الله » . (۳): 
ویستدل بالآیات کذلاث عا E yT‏ 
یا فتحدا تتا اذام بکئن عل لرل . وإن كان علىالأولجزمت . ومثلالنضب 
قوله ': 
تم تسأل" ل الرسوم ٠‏ على فسرتاج والطلل E‏ 
زان ششت جزمت على اول الکلام . وتقول : لا تمدادها فتشقها' .اذام 
تحمل الاحر على الاول اوقالا غر وجل ا 
بعذاب ». (Wy.‏ . 

وات رضت في الكلام مسألة يجوز فيها اكثر من وجه اسنتشهد لكل منها ا 
ورد قي إلشرآن ماله قله في باب ( اشتراك الفعل في ( أن ) واتقطاع الاخر من 
الاول الذي عمل فيه ( أن : « فالحروف الي ت تشرك الواو والفاء ولم وأو » 
وذلك قولائ EE‏ تات ي م حد تي . . ولو قلت : ارید أن 
تحداثي » جاز كنك قلت : أريد إتيسانك ثم تحدثي > ويجوز الرفع في 
E‏ تشنرك على ) هذا الخال » وقال عز وجل : « ما کان ل آ0 

الله الكتاب رالحكم والنوة م قول للناس » )٤(‏ م قال اة 
دولا بامر کم ۲ (ه) فجاعت متقطدة من الارن لان اراد : و ولا بار اق : 
وقد نصبها بعضهم على قوله : وما کان لبشر آن بام رکم آن تتخذوا . وتقول 
« أريد أن تأتيي فتشتمني ٠‏ م برد الشتيمة ولكنه قال : كلما أردت اتيسانك 
شتمتي . فمن ثم انقط ع كلامەمن ( أن ) . قال رة o‏ أن عرب 
فيعجمه ) أي. : قإذا هو يجمه وقال Ea‏ :لین لک وشت ف 
الأرحام « (0D‏ آي" وڪن تقر ني الارحام »> انه ذک ر الحديث للبيان » ولم 


1 


يذ کره لالإقرار . وقال عز وجل :«آن تضل احداهما فتذکر إحداهسا کک 


| - آل عمران › الآية وي“ أ RENE TEE ET‏ 
٣‏ الکتاب ج ١‏ ص,۲۱٤‏ وينظر ص ٤١١ - ٤۲١‏ و ۷ ٠‏ طه ) اللية الإ أ ت 2 
٤‏ آل عمران › اة ۷۹ . آل عمران > الإية ب ا ا ا ا 
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. فانتصب لأنه أمر بالاشهاد لأن تذ كر احداهما ا الاخری > ومن أجل أن 
تذ کر .)0( . 
ys‏ 
على الأوجه الحسنة ابحيدة > وعلى الأكثرالأشهر ني لغة العرب » ومن أمثلة ذال 
قوله : « واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون : ( إتهم أجمعونذاهبون ) 
انك وريد ذاهبان ) وذاك أن معناه معنی الایتداء فیر ی انه قال e‏ 
قال : : ولا سابق شیئ اذا کان جائیا » على ما ذ کرت لك : واما قوله عز وجلل 7 
د والممانثون» (۴) فملى التقدم والتآخير كانه ابضدا E‏ تون بد مفی 
البر. : وقال الشاعر بشر بن أي خازم : 

والا: فاعلموا أتا وأم بغاة ما بقيننا ي شاق 

. کأنه قال : اة ما بقينا وأنم » .)( : 

ومثلة قوله ی پاب رمن اقل بل ق لانم م یل کان کات لالع 
اسما اخر فيعمل فيه كنا عمل في الاول ) : « وذلك قولك : « رأیت قومات 
أك رهم » . و « رأيت بي زيد ثاشيهم » و « وريت بي ا 
« رأيت عبد الله شخصّه » و « وصرفت وجوهها اوها » فهڏڌا بجي ء على وجهين : 
غلی انه اراد : ربت اکر قومك » وریت ثل قومك ۽ و رفت وجوه ا 
ولکنه ثنی الاسم توکیدا › _ کا قال : : « فسجد الملاثكة كالهم أجمعون » )٤(‏ 
وأشباه ذلك فمن ذلك قوله عز وجل ا ا اقتال e‏ 
ا 

وذ كرت تقد برد مائها E‏ 

ويكون. على الوجه الاخر الذي أذكره لك وهو أن يتكلم فيقول ٠:‏ « رأيت 
مدو 4 ان بن مالي رای مهم عوك : ١‏ ثلشيهخ » او « ناس 

. . فاما الأول فجيد عرلي مثله قوله عز وجل. : (« ولل على الاس حج 

ا اليه سبلا » )٦(‏ لأنم من الناس وله إلا انهم أعادوا حرف 
اجر : « قال الملا الذين ٠‏ استكبروا من .قومه_ ا لمر نش 


منهم » e‏ 
٠ OE‏ وتنظر ص ۱۱) ۰ ۲ س الائدة › الإبة 0۹ ء 0 
٣‏ الکتاب ج ۱ ص ۲۹۰ د ۲٣۱‏ . > - الحجر » الية ١م E. ٠‏ 
ه ب التقرة٠»‏ الية:۷ا ا ا ٠‏ 7 ا ا آل مزان ٤‏ الية 3 e.‏ 
e‏ م ارایةة کیو ا 
ا 1 £ E E 4 a‏ ا با ا ا ر 
۳ - 


وهو يعتبر .الآيات القرآئية قياسا بقيس عليها الوجه اسن الائز اللحالي من 
القبح من أوجه التعبير کقوله : « فان قلت : « روید کم فعبد الله » › فهو 
ايضا رفع وفيه قبح › لأنك لو قلت : « إذهب وعبد الله » کان فيه قبح › فاذا 
قلت : « اذهب انت وعبد الله » حن . ومشل ذلك في القرآن : ١‏ فاذهب 
أنت وربالك فقاتلا » (۱) و « اسكن" انت وزوج ابحنة » . (۷) 

وان احتملت الآية أوجها من الإعراب بعضها غير مرضي ولا مستحسن جاء 
بها لينفي عنها هذه الأوجه > وليثبت ها ما حسن من أوجه الإعراب وقوي 
مثال ذلك قوله :«واعلم أن ما کان فصلا لایغر ما بعده عن حاله الي کان 
عليها قبسل أن يذ كر وذلك قولك : (حسبتزيدا هو خير أ منك ) »( وکان 
عبد الله هو الظريف) قال الله عز وجل : « ويرى الذين أوتوا العلم الذي ازل 
اليك من ربك هو الق » (۴) . وقد زعم ناس أن ( هو ) ههنا صفة » فكيف 
يكون صفة وليس في الدنيا عرني بجعلها صفة للمظهر» ولو كان ذلك كذلك بحاز 
( مررتبعبد الل هونفسه) › ف ( ھو) ھھنا مستکرهة لایتکلم بہا العرب لانەليس 
من مواضعها عندهم . ويدخل عليهم : « ان کانزید هو الظری ف » و « وإن کٹا 
انحن" الصالحين » فالعرب تنصب هذا والنحويونأجمعون ولو كان صفة م بجزأن 
يدخل عليه ( الام ) لائلك لا تدخلها ي ذا الموضع على الصفة فتقول : ( إنكان زيد” 
للظرٍيف عاقلا ) ولا یکون ( هو ) ولا (نحن) ھا ن وا ر 2 وی 
ذلك قوله عز وجسل : « ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله مسن 
فضله هو خيرآً هم » )٤(‏ كأنهقال : ولايحسبن الذين يبخلونالبخل هوخيراً 
هم ٤‏ ولم يذ كر ( البخل ) اجتراءبعلم المخاطب بأنه البخل لذكره « يبخلون » . (ه) 

ويکر من الايات القرآنية في مجال مناقشاته النحويين لإثبات قاعدة او 
استنباط حكم › أوردّه عليهم تشبيههم آية بأحرى في الإعراب وهو لا يرى 
بينهما وجها من الشبه › او في توجيههم اعرابا لعبارة من كلام العرب » أو لبيت 
من الشعر » لأن القرآن أعلى أساليب الكلام العربي وأكثرها بلاغة وفصاسحة : مثاله 
قوله في باب : ( ما بختار فيه اعمال الفعل ما يكون ني المبتدأ مبنيا عليه 
الفعل ): « وذلكقولكرأيت زيدا وعمرا كلمته » ورأيت عمرا وعبد الله مررت 
به » ولقیت قیسا وبکرا احذت أباه » ولقیت خالدا وزیدا اشتریت له وبا . . 
وانما اختير النصب ههنا لأن الاسم الاول مبي على الفعل فكان ناء الاخر على 
١‏ الائدة ¢ ا9بة NT 2 4 ۲٤‏ 
۲ الکتاب ج ۱| ص ٠ ۱۲١‏ وینظر ص ٤1‏ و ۲١١ ۲٦۰‏ و ۴۷۷ وسورة .البقرة الآبة ه. 

والاعراف > الآبة ٣ . 1١‏ سا + ا9ية 1 ... 1 س آل عمران > ا9بة ۱۸١‏ 
ہ ‏ الکتاب ج ۱ ص ۳۹۲ ۳۹١‏ ۶ وینظر ج ۱ ص ٤1‏ و ۲٣۰‏ و ٣1‏ و ۲٣۹‏ و ۳۱۰ و ۴۹۵ . 
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الفعل أحسن عندهم اذ کان يبتى على الفعل ولیس قبله امم مبي على الفعل ليجري 
لاخر على ما بجری عليه الي به قبله اذ کان لا یفتض الع لو بتنه عل اشعل 
وهذا ول أن يحمل عليه ما قرب جواره منه اذ کانوا یقولون : « ضربوني 
وضربت قومك » » له یلیه فکان أن یکون الکلام على وجه واحد اذا کانلامتنع 
الاخر من أن يكون مبنيا على ما بي عليه الاول أقرب ني المأحذ . ومثل ذلك قوله 
عز وجل : «يدخل من يشاءُ ي رحمتد, والظالمين أعد هم عذابا آليما » (ا) 
وقوله عز وجل : « وعادا وتمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلك کیرا وکا 
ضربنا له الامثال » (۲) ومثله : « فریقاًهدی وفریقا حقَ عليهم الضلالة 4«( . 
وهذا ني القرآن کثیر » )٤(‏ . 
ETS e e‏ 
: لان الاين > وهذا بمنزلة قول الائنين : « بحن فعلنا » ولكنهم 
کک یون منفردا وبين ما کون شيا من شيء . وقد جعلوا 
إيضا المنفردين جميعا » قال الله جل ثناۋه : ١‏ وهل تاك نبا کک د 


س 


وروا المحراب . إذ دلوا على داود ففع_ متهم قالوا : ات 
حصمان ر بغی بعلضتًا على بعلض » .)°( 

فان تحاول بعضهم حمل الآية علي وجه غير الظاهر إلواضح من أوجه الاعراب 
رد عليه کما ني قوله : «واعلم أن ما کان فصلا لا ایغیر ما بعده عن حاله الي 
کان علیھا قبل أن یذ کر وذلك E N‏ 
الله هو الظريف ) . قال" الله عز وجل : « ويرى الذين أوتنوا العلم الذي ازل“ 
البلك من ربك هو احق" » )١(‏ . وقد زعم ناس أن ( هو ) ههنا صفة » فكيف 
يكون صفة وليس ني الدنيا عري بجعلها صفة للمظهر » ولو كان ذلك كذلك از : 
( مررت بعبد الله هو نفسه ) ف( ھو ) هنا مستكرهة لا تكلم بسا العرب لأنه 
ليس من مواضعها عندهم . ويدحل عليهم : ( إن كان زيد” هو الظريف ) و 
(إ۵ كنا لنحن الصاللين ) » فالعرب اتمب هذا والحويون سمرت > ولو کال 
e FF‏ ) لأنلك لا تتدخلها في ذا الموضع على الصفة 

: ( إن کان زید" ری عاقلا) » ولا یون ( هو ) ولا ( شن ) مهنا 

. ومن ذلك قوله عز وجل : « ولا يسن الدين يبخلون 
ا الانسان ¢ ايق ا۴ ا ٣‏ الغرقان » الیتان ۳۸ و ۴۹ . 
۳ الاعراف » ا9بة ٣١‏ . 
TY — E O E‏ ° 1 
٥‏ الکتاب ج ۱ ص ۲۲۱ وینظر ص و و و 8 وغوه 

أكثير ٠‏ وسورة اص يتأن ٠ ٣و ۴١‏ 
٦‏ با ؛ ا9ية 1 ء٠‏ 
- ا 


"رنھ ا 
چا ا 
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جا اناه الله من فضله هو جيرا هم ۲ )١(‏ كأنه قال :ولا مسين الذين 
يبخلون البخل 8 کک E‏ 
ل کره آیبخلون, e E E ODS‏ 

هذا موق شیویه من آبات الفرآن ربز طرتة تیاده پا زقاته عا 
واستفادته متها وهو مؤقف مود .. e‏ 


a SE j ١‏ ر 

4 القراءة' زهي : اتحتلاف؟ e‏ اكور تي نة الرو 
اکا م ف ربل وزغا . (۳) فکان له منها مؤقف آخر »وقد 
احتلف قاناء المسالمين من مفسرين زقراء فيا يدل غلية قول الني صل اله عليه 
وسلم وفريء اران ل با حرفت فاوراؤ! كق شع ۲ او قاقر أو ما 
تسر مته ) : ققستر هکل جما پرا ومد اق اا ی ر قتيبة راء سانقيه فيه ورذ 
عليهم وزی أن المقصوڊ من ذلك ته انل غل سبمة وجه من اللات مقر فة ي 
القرآن ودلیله على هذا قوله زصن) ي روآية ار 8 کاقراوا ا تفر منه )وقول 
عمر (رض) ۾ سمعت هشام بن حکیم بن زام پقوا رة رتا مل م م 
أقرؤها »وقد كان الني- (صن) آفرآنيها فاتیت په اني و حبر له فقال “: فا 
فقرأً تلك القراءة ء٤‏ فقال : 'هکذا آنزلت ' . مقافي :اقا خراك 
هکندا آنرلت . ثم قال : إن هذا القرآن قزل على سبعة اجره فاقرأؤا نه ا رر 
فمن قرآه قراهة عبد الت فقد قرأ بحزفة + ومن قرأ قرام آي قد رآ جرقة وخن شر 


قراءة زيد فقد قرأ بحرفه ER 4 GE‏ 

واد لے ی و ر 
ی ارد ارا جیما مھا ای کر ہی چا ررر امات ای میا 
ر ا كثير المكي ,القرشي ب قاريء مكة: م ونافع 
e‏ قاري المدينة ۽ وعد اله ن عام بن بيب 
اين عيبن رابيعة اليحصي ا م قاضي دمشئ وقارڙها : وپ عبرو بن العلاء 
ابن عمار بنعبد الله البصري EE‏ 
س بچ کیل ا 


ج 


is SES a 


3 ناا س‎ e AF ea tL الایة 1۸۰ ۰ وپ وپ‎ ٠ س آل عمران‎ ١ 

٣‏ سر الپرهان في علوم إلقرآڼ ج ا ا e‏ تا 137 ره ا ر ااا م هھ 

> ۔ بنظر تأویل مشكل القرآن ص ٠ ۲۷ ۳١‏ والنشر فم إالقړاوات ر (لمهرج زا وما بعدها 
nv FEF. E E‏ 
س ?س 


ر 3 
وا 
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تھ التميمي*الكرني ادو عار والکناي أو ال علي ين خمزة الأسدي الكوقي. 
aS E‏ 
الا این عامر وای عرو 2 N‏ 

Ml‏ اچم الانختلاف ب ی قر اعا فقد د ا قتيبة وهي ب سبعة ا 
SES A ES‏ 
عن صوز تباي الكتاب ولا یغیزمعناها. جو قوله تعالی : « هؤلاءِ بناتي هن 
أطهرٌ .کم » )٩(‏ ودنهر لکې» .و د هل تجازي إل “الكفور )١( ٠‏ و «إهل: 
سارى ل ' الكفور » و4 يمون" التاس» بالبخل a‏ رو 
اکرو ال لمر وير ب 2 i‏ 

س أن یرن" الاق قي“ إغراب: الكلمة ورات و عا و 
سارل ربلا خن مزر ف اکا علو فر ما ٠‏ ورتا ياعد بین 
ا ن آقارن ise ٠‏ کقر به اتیک «) 

TTS 

وَل E‏ ورا و قول ٠‏ : د وانظنٍ آلى المظام ,كيف , تشز هاا و 
وهاه اروز فول باست فا فرع عن قلویهم  )٩(‏ وافرغ م 

آي کون 'الانجتلاف ني الکاهة عا يخر صنورنما في الكتاب ولا يبر 
مجناها: و قوله: ول ؛ کات إل“ صيحة“ واحدة» ( ۰ ای ذزقية C(‏ و 
د جالمبهلن المتفوش.» (1) وه كالضوف . . 

ه - أن يكون الاختلافقي الكلعة مسا يزيل صورتها وممتاها تحر قوله: : 
طاح مفضوفر )تي مؤضع نو ۾ طح مضو » . : 

اق يگوڻ الاحتلات بالتقدم وااتأخیر حو قوله تعالى : « روج 
٠‏ بالق (i‏ وي a e‏ سكرة الحق با لمت » . 


۱ ہہ ینظر البرهان في ES‏ رمي ۷ - ۳۹ ۰ ۰ A‏ 


2 د وة 4 ییا ورا کے ر بے د 8 
1 ر ا" وول 3 ر E E e a E‏ 
£ اا ابت ا اتال شع و ETE‏ البقرة.م ية :۸ a‏ 
٦‏ سيا » اأبة ا او ا ا : 
پت رة ٣ ۰ a‏ *. 
۸ البقرة »› الإبة ۵۹ < 1 N e sy‏ سپا > اة ٣‏ : 
۰ _ بس ° البتان ۲۹ و اه . اا لايع ء الية ه٠ e‏ 
۲١‏ - الواقعة › ا9إبة ۹ . ۳ ق › ا ۹ Ea‏ 
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۷ أن کون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله تعالى : « وما عملت 


8 ۰ ت 9e‏ . . 8 ت e‏ 
أيديهسم"» و « وما عملته أيديهم € » > ولحو قوله : و إن الله هو الغي 
الحميد » (۲) و «إن اله الغي الحميد ». )١(‏ 
وقد اخحتلف ني تواتر هذه القراءات السبع عن الرسول (ص) › فهي متواترة 
عند المحمهور › وقيل بل مشهورة ولا عبرة لإنكار المبرد قراءة حمزة 
2 والأرحام »(٤)ولا‏ بإنكار المغاربة من النحاة كابن عصفورقر اء ابن عامر : 


« قتل أولادهم شرکائهم ۲ (ه) يقول الزرکشي : « والتحقيق أ نا متواترة 
عن الانمة السبعة . أما تواترها عن الني صلى الله عليه وسلم ففيه نظر » ae‏ 

أما ابن ابعزري فقد رد قول من قال بتواتر القراءات السبع يقول : « قال 
الإمام الكبير ابو شامة تي مرشده : « وقد شاع على ألسنة كل جماعة من المقرئين 
امتأحرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي : کل فرد 
ما روى عن هؤلاء الام السبعة . قالوا : والقطع أأنها منزلة من عند الله واجب › 
ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من 
غير نکیر له من انه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل" من اشتراط ذلك اذا م يتفق ' 
التواتر ي بعضها » (۷) . 
ويرى أن القراءة الي بؤحذ بها هي : « كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سنادها فهي القراءة الصحيحة 
الي لا جوز ردها ولا بحل انكارها » بل هي من الأحرف السبعة الي نزل بها 
الق رآن ووجب على الناس قبوها سواء كانت عن الائمة السبعة أم العشرة أم غير هم 
من الانبمة المقبولين . ومى اخحتل ركن من هذه الاركان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة 
أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو اكبر منهم . هذا هو 
الصحيح عند انة التحقيق من السلف واللحلف » . (۸) 

ويقول ابو شامة في كتابه المرشد الوجيز : « فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة 
تعزی الى واحد من هؤلاء الائمة السبعة ويطلتق عليها لفظ الصحة ون هكذا 
أنزلت إلا إذا دحلت في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره › 
ولا بختص ذلك بنقلها عنهم بل وإن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا بحرجها 
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عن الصحة فإن الاعتماد عإن استجماع تللك الأو صاف لا عمن تنسب اله » فإن 
القراءات المنسوبة الى كل قاريء من السبعة وغير هم منقسمة الى للجمع عليه والشاذ 
a‏ 
RO‏ ۰ 

الاول : يقرأ به وهو ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهن : أن ينقل عن الثقات 

عن الني (ص) ويكون وجهه ني العربية الي نزل بہا القرآن سائغا » ویکون موافقا 
AL‏ . فاذا اجتمعت فيه هذه الحلال الثلاث قريء به وقطع من جحده . 

الثاني ما صح نقله عن الآأحاد » وصح وجهه ي العربية وخالف لفظه خط 
المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلّتين احداهما : أنه لم يؤخذ بإجماع وإتما 
أذ بأخبار الآحاد ولا یثبت قرآن يقرا به خبر واحد . 

والعلة الثانية : EE Gs ot‏ 
E E‏ یکفر من جحده » ولبئس ما صنع 
ذا جخدة؛ 

والثالكث : هو ما نقله غير ثقة َة أو قله فة ولا وجه اله في الغرية فهدا لا بقل 
وإن وافق خط المصحف . (۲). 

وقد اهنم القراء والمغسرون بسند القراءات وبالمروي منها وقسموه الى : 

اا وو ا ی کی ا 
ای ا وا القراءات كذلك . 
٠‏ ۲-مشهور : وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة المتواتر ووافق العربيةوالر سم 
واشتهر ر عند فر اة فلم يعدو من اقلط ولا مي الشاوة ويقرا به ومطله 1اطات 
ا . فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض . 

۴۳ آحاد : وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر بشتهر الاشتهار 
المذ كور › ولا يقرأ به ومن ذلك ما أخرجه الحاكم عن طريق عاصم ابلححدري عن , 
أي بكرة أن الي (ص) ا a‏ 
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حسانٍ » (۱) » وأخرج من حديث أي هريرة أنه قرا : فلا تعلم تفس" ما أخفى 

من قَراة أعين, » (۲) وما حرج عن ابن عباس من أته (ص) قرأ : « لقد 
جاء کم رسول من أنفسكُم » (۳) - بفتح الفاء - 

£ شاف : وهو ما لم يصح سنده . من ذلك قراءة : « مالاك يوم 
اللرينِ » )٤(‏ - بصيغة الماضي ونصب يوم - و « إياك  )( ) Ms‏ ببتائه 
العر ل ا 

ه -موضوع : كقراءات الحزاعي منها مانقلهعنه‌ابو القاسم الهذلو غرهفانها 
لاأصلها. ومنها : « إلماخشي التمن عبادهالعلماء -)١(»‏ بضمالهاء. وفتح الهمز ة -.(۷) 

٠‏ وظهز للسيوطي نوع سادس من ااا وقوه ر ل و 
التفسير كقراءة سعد بن أي وقاص « وله اخ او أت من أم ۸ (۸) » وقراءة 
ابن عباس : ولیس علیکنم جناح أن تبتغوا فقضلا من ریکم في موا 

ج » )٩(‏ » وقراءة ابن الزبير : « ولتك" منكم أمة" اعون إلى اير 
بالمعروف وينهون عن‌المنكَرٍ » » ١‏ ويستعینون بالته على ماأصابهم٠.(‏ 1۰( 

اما ابن ابمخزري فکان پر ی أن هذاالنوع منإدخالالتفسيرني القراءاتإيضاحا 
واا لام احققون لما تلةوهعن‌الني ( ص )قر آنا فهم آمنون من‌الالتباس .0( 

وهؤلاء القراء إنها بتمون بها شاع وذاع من القراءات وبا تلقته الانة 
بالإسناد الصحبح ويعتمدون على الأثبت في الأثر والأصح في ي النقل › ولا هتمون 
بالنحو وقواعده وأصوله لان « المة القرّاء لا تعمل في شي ء من حروف القرآن على 
الأفشى في اللغة والأقيس ني العربية بل على الأثبت ت ي الأثر والأصح ني النقل »› 
واذا ثبتت الرواية لم يرد ها قياس عربية ولا فشو لغة › > لأن القراءة سنة متبعة يازم 
قبوها والمصير اليها » . )١١(‏ ` 

أما علماء العربية فقد اخحتلفوا في الاستشهاد بالقراءات › وكان قوم من النحاة 
بعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية » وينسبونها الىاللحن 
مع ثبوت هله القراءات بالأسانيد الصحيحة » وثبوت ذلك دلیل على جوازه في 
العربية كا يرى السيوطي الذي اعتبر كل ما ورد أنه قريء به جاز الاحتجاج به 
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ني العربيّة سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا يقول : « وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية اذا لم حالف قیاسا معروفا بل لو خالفته 
يحتج بها ني مثل ذلك الحرف بعينه »> وإن لم جز القياس عليه كا يحتج بالمجمع على 
وروده وعخالفته القیاس ني ذلا الوارد بعينه ولا يقاس عليه »> کا احتج على جواز 
إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الحطاب بقراءة : « قبذلك 
فلتفرحوا» )١(‏ » كا احتج على ادخاها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة : 
« ولتحمل' خحطايا كم » (۲) » واحتج على صحة قول من قال : إن (اللهَّ ) 
اصّها ( لاه ) مما قُريء شاذا : « وهو الذي ني السنّماء لاه" وفي الأرضَ 
لاه )۰ (۳) 

فالاستشهاد بالقراءات المتواترة غير المخالفة للقياس سار عليه البصريون كا 
سار عليه الكوفيون . اما الاحتجاج بالقراءات الشاذة والقياس عليها واعتبارها 
اصلا من أصول الاستشهاد فهو اليس من منهج البصریین› لاهم لم یکونوا يعتبرون 
من القراءات حجة إلا ما كان موافقا لقواعدهم وأقيستهم وأصومم المقررة فإن 
خالفتها ردّوها . في حين كانت القراءات مصدرا من مصادر النحو الكو . يقول 
الد كتور مهدي المخزومي : « والقراءات مصدر هام من مصادر النحو الكوفي › 
ولكن البصربين كانوا قد وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوبة » وأخحضعوها 
لأصوهم › وأقيستهم فما وافق منها أصوهمم ولو بالتأويل - قبلوه وما أباها رفضوا 
الاحتجاج به ووصفوه بالشذوذ » كما رفضوا الاحتجاج بكثرر من الروايات اللغوية 
وعدوها شاذة نحفظ ولا يقاس عليها » )٤(‏ : 

فالكوفيون بأحذون بالقراءات السبع وبغيرها من القراءات محتجون با فيما له 
نظير من العربية ومجيزون ما ورد فيها مما خالف الوارد عن العرب > ويقيسول 
عليها فيجعلو نما أصلا من اصوهم الي يبنون عليها القواعد والأحكام . وهم اذا 
رجتّحوا القراءات الي بجتمع عليها القراء لا يرفضون غير ها ولا يغلطوما . 

من امثلة ذلك رفض البصريين الاحتجاج بقزاءة ابن عامر : « وكذلك زين 
لكثر من المُشرٍ كين قثل اولا دهم شركائهم » (ه) - بنصب أولادهم وجر 


٠ 0۸ ونس › الآية‎ - ١ 

. ٠١ العنكيوت »› الإية‎ ٣ 

٠ ۸٤ والزخرف > الإية‎ ٠١ الاقتراح ص‎ ٣ 

> مدرسة الكوفة ومنهجها في دراننة اللغة والنحو ص ۳۸٤‏ ء٠‏ 
ه د الانمام » الية 1٣۳۷‏ . 


¥ 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


شركانبم _اوعد”وها غلطا لأنه فصل بين المضاف والضاف ايه بالفعول . وقالوا 
فيها : إن هذة القراءة لا يسوغ الاحتجاج بها » لأن الإجماع واقع على امتناع 
الفضل بين المضاف والمضاف اليه بالفعول ي غير ضرورة الشعر › والقرآن ليس فيه 
ضرورة . واذا وقع الإجماع على امتناع الفصل بينهما ني حال الاختيار سقط 
الاحتجاج با على حالة الاضطرار »› ولو كانت هذه القراءة صحيحة لكان ذلا 

من أفصح الكلام وني وقوع الاجماع على خلافه دليل' على وهي القراءة : 

آما الکوفیون فقد اخذوا بہا وقاشوا عليها جواز فصل ين الاب والمضاف 
اليه بغير الظرف والحار والمجرور . )١(‏ 

وقد عرض الد كتور مهدي المخزومي في في كتابه بعض المسائل الي ضعفها 
البصريون .او اعتبزوها مردودة او شاذة. ما أجازه الكوفيون وقاسوا عليه .من 
ذلك وصف:البصريين بالشذوذ اقراءة عبد الله بن مسعود : «واذ أخحذ ”نا 
میثاق بني إسرایل لا تعبد وا .الا الله » (۲) في حين احذ :بها الكوفيون في تجويز 
اعمال ( أن" ) ني الفعل وهي محذوفة من غير بدل . 

ومنها رد البصريين قراءة ابن عامر : « ولا تتبعان ا 
ا ا ا ا ا 
القراء على حلافها . 

ومنها تضعيف البصريين قراءة نافع قوله تعالى : « ولقد' E‏ 
الارض وجعلتالكم فیهامتعایش قلیلاماتش كرون (6): (معاد اش) فقدقال ازاج 
إن « جميع نحاة البصرة تزعم أن همها حطأ » ووصف المازني نافغا بأنه لم يكن 
يدري :ما .العربية » , () 

من هذا الذي ذكره الدكتور المخزومي بتأكد اسا ما سبق أن باه من موقف 
كل من المدرستين من القراءات . 

أما غير شيوخ هاتين ال و ن ا 
تطرف ورفض الاستشهاد بالقراءات الشاذة ومنع القياس عليها E‏ 
بين المدرستين كاين جي الذي لا يأحذ برأي إحدى المدرستين . فهو وان کان ميل 
الى البصريين إلا أنه كر ھم اا ومع اعتداله نجده بخطيءَ بعض القراءات 
TT‏ ومنهجهاً في ذراسة اللفبة ٠‏ 

والنحو ص ۲۳۸۲ ۲۸۹ . 
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ويرى بعضها معيبا من ذلك قوله : « ومن الامر الطبيعي الذي لا بد منه »> ولا 
وَعى عنه أن يلتقي الحرفان الصحيحان فيكّن الاول منهما ني الإدراج » فلا 
يكون حينئذ بد من الإدغام . . . فأما قراءة عاصم : « وقيل من راق » )١(‏ - 
ببیان النون من ( من ) - فمعيبني الاعراب مَعيف ف ‌الأسماع . فان کان ارتكب 
ذلك ووقف على ( النون ) صحيحة غير مدغمة لينبه على انفصال المبتدأ من 
خبره فغیر مرضي ایضا » . (۲) 


ويقول ني الكلام على ( ودع ) و ( وذر ) : « من ذلك امتناعك من 
حو : (وزن) و (وعد) لو لم تسمعهما . فأما قول أي الأسود : 

ليت شعري عن خحليلي ما الذي غاله في الحلب حتى ودعه ؟ 

فشاذ وكذلك قراءة بعضهم ا ك ربك وماق ا 

ويقول : «فأما قراءة أهل الكوفة : « ثم ليقلطع » )٤(‏ فقبيح عندنا › 
لأن ر ثم ) منفصلة بمكن الوقوف عايها فلا تخلطها بها بعدها فتصير معه كاب لنزء 
الواءحد» . )٥(‏ 

ام أبو حيان الأندلسي فقد وقف موقفا وسطا بين المدرستين فلم يتشدد فيها 
تشد د البصريين فيرفض كل ما حالف القواعد والأقيسة الي بنوها › ولم يتساهل 
تساهل الكوفيين وابن مالك فيعتمد على الشاذ منها او على ما تفرد بقراءته شخص 
لا يعرف من القراءة شيا  .‏ ۰ 

وكان يعتمد على صحة القراءة وتواترها فهو يرى أن القراءات قد جاءت على 
لغة العرب قباسها وشاذها » ولكن لا يجوز أن يؤخذ بجميعها إا بجحب الأخذ با 
صت روايته منها لذلاك نجده بأحذ بقراءة السبعة ويعتمد عليها ويبي القاعدة على 
ما وردت به هذه القراءة حنى ولو كانت عخالفة لنصوص النحاة البصريين وأقيستهم 
لأن القرّاء السبعة عرب أقحاح عد ول تلقى أ کرهم القراءة عن الصحابة .ا لا 

فاعلى القراءات وأصحها عنده ما أجمعت عليه السبعة › ولم يكن اعتماده على 
القرّاء السبعة فحسب بل كان يأخذ عن غير هم من القرّاء الذين صحت عندهروايته م 
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كأبي جعفر المتوفى سنة ٠٠١‏ ه الذى انتهت اليه رياسة الاقراء في المدينة وهو امن 
القرّاء العشرة . ويعقوب وهو تاسع القراء العشرة . کا دافع عن قراءات آخرین 
منهم ورش راوية نافع وأخذ بقراءته » واحتج بقراءة ابن عباس وطلحة والحسن 
البصري وابن أي اسحاق .0( 

ولا يرجح بين القراءات المتواترة انما يأخذ بكل منها مقتديا في ذلك بشعلب 
ا اک د وک ع عي ا انراز (a‏ 

وقد وقف ابن ماللك من القراءات موقفا مغايرا حيث كان يستشهد بالقراءات 
الصحيحة المتواترة كا كان يأخذ بالقراءات الشاذة » وقد رد على علماء العربية 
الذين كانوا يعيبون على عاصم وحمزة قراءات بعيدة في العربية » واختار جواز 
ما وردت به قراءانم ي العربية » من ذلك احتجاجه على جواز العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة ال حار بقراءة حمزة : «تساءلون به والارحام » )١(‏ »> وعل 
جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه مفعول المصدر بقراءة ابن عامر : «قتل" 
)٤( » E‏ » وعلى جواز سكون لام الامر بعد « ثم ) بقراءة 

حمزة : «ثم ينطح » (ه) وهي قراءات مردودة من البصريين وابن جي . 


ولم يكن يتحرج من الاعتماد على القراعات الشاذة في بناء القواعد والأقيسة 
من ذلك اعتمادة على قراءة أعرابي شاذة لقوله تعالى : : « صراط الذين » )١(‏ - 
بتخفيف الام - فجعلها قاعدة فاس عليها تخفيف ( الام ) في الأسماء الموصولة 
الالحرى (۷) . فببى عليها قاعدة وقاس من غير أن يعرف صحة هذه القراءة أو 
خحطأها واتر روایتها او كونما من الآحاد الي انفرد بقراء نما هذا القاريء دون 
اعتماد على سماع او تأكد من ثقة راوها . 


وسيبويه شيخ النحاة البصريين الذين كانوا بخضعون القراءات لأقيستهم 
وإجماعهم و وأصوهم المعتمدة وإن كانت عن القراء الذين اعتمدت قراءاہم‌ونقلت 
نقلا متواترا عن الرسول الكربم (ص) وصحابته (رض) لم يعب قارثا ولم بخطيء 
,قراءة بل کان يذ كرها ليبين من العربية وليقوي ما ورد عن العرب . 


۱ - بنظر بو حیان النحوي ص 1٦‏ د ۲۰) ۰ 
۲ ينظر : ابو حيان النحوي ص 1١‏ › والبحر المحيط ج ٤‏ ص ۸۷ › ومدرسة الكوفنسة 
ص ۲۸۲ ۴۸١‏ و ص ۲۸٣‏ ۲۸۷ وهمع الهوامع ج ۲ ص ٥٩‏ ۰ 
۲ اللنساء £ 13491 ١‏ ,ب ب الانعام » الإبة 1۳۷ ٠‏ 
ه ‏ الاقتراح ص ٠ ٠١‏ الحج » الإية ١ ٠ ٠١‏ - الفائحة › الإية ۷ . 
۷ ارتشاف الضرب من لسان العرب ٤‏ ص 1١١۷‏ . 
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وان كانت من القراءات المفردة لا مخطثها ولا بخطيء القاريء بها إنما بمحاول 
تخريجها على إحدى لغات العرب لأنه يرى اللغات الواردة عن العرب فصيحة 
صحيحة وإن قل من يتكلم بها » ولا يرى المتكلم بها مخطئا > مثال ذلك قوله : 
« اذا تكلم عري في الامالة ني المنصوب بغير ما تكلم به عرب آخر فلا تظان أنه 
خطيء » )١(‏ > فكيف يُخطيء القراء وهم نة المسلمين وأعلامهم › وما قروا به 
لا عالف لأن القراءة سنة متبعة يقول : «فأما قوله عز وجل (« اتا کل شيءِ 
خلقناه بقدر » (۲) . فاا هو على قوله : « زیداً ضربته » وهو عرلي کثیر . 
وقد قرأ بعضهم : « وأما مود فهديناهم » (۳) الا أن القراءة لا تالف لأن 
القراءة السنة . » )٤(‏ . 

وني ضوء مذهبه هذا جد الد كتور عبد الفتاح شلبي يقول : « أضع سيبويه 
مع مدرسة القراء الذين بأخذون بالنقل عن الأنمة ويعتدون بر الصحف » ولكن 
ما جاء في كتابه من اعتداد بالقياس وتضعيف بعض القراء الأنمة يدفعني الى القول 
بأنه كان مر ددا بين المذهبين » )٥(‏ . 

أما ما ذكره الدكتور شلي من تضعيف سيبويه للقرّاء فليس صحيحا لأنه فهم 
النص الوارد ني كتابه مرة واحدة على غير ما قصد به . وذللك عندما كان يتحدث 
عن حكم المضارع ني جواب الطلب » يقول : « واعلم أن ( الفاء ) لا تضمر 
فيها ( أن ) في الواجب » ولا يكون ني هذا اباب الا الرفع وسنبين لم“ ذلك . 
وذلك قوله : ( إنه عندنا فبحد نا ) و ( سوف آتيه فأحداثه ) › لیس الا » ان 
ان ششت رفعته على أن تشرك بينه وبين الاول » وان شئت كان منقطعا لأن ك أوجبت 
أن تفعل فلا يكون فيه الا الرفع . وقال عز وجل : « فلا تكلْفر فيتعلمون )١( ٩‏ 
فار تفعت لأنه لم بخبر عن الملكين اهما قالا : «لاتكفر فيتعلمون » ليجعلا کفره 
سببا لتعلیم غير ه » لکنه على کفروا فون > وله : « کن فیکون ۷6) 
كأنه انما قال : إتما أمرنا ذاك فيكون .. وقد جوز النصب ي الواجب ي 
اضطرار الشعر ونصبه ني اضطرار من حيث انتصب في غير الواجب › وذلك 
لأنك تجعل ( أن ) العاملة » فمما نصب ني الشعر اضطرارا قول الشاعر : ¬ . 

سأترك مترلي لني تمي وألمق بالحجاز فأسرعا 
وقال الأعشى › وأنشدناه يونس : ١  -‏ 


۱ الکتاب ج ۲ ص ٠ ۲٣۳‏ ۲ القمر ٠‏ الآية ٠ ١‏ 
۴ س فصلت › اآبة ١۷‏ ء ,.. ۽ الكتاب ج ١‏ ص ٠ ۷٤‏ 
ه ‏ ابو علي الفارسي . ص ٠ + ۱١١‏ البقرة “ الآية ٠١١‏ 


۷ البقرة › اآبة ١ ١١١‏ وآل عمران › الايتان ٤۷‏ و ٠ ٥١‏ والائعأم > الإية ۷۴ ٠‏ والنحل » 
ية ١‏ . ومريم › ابة ٠ ٠٠١‏ ويس > الآية ۸۲ ٠‏ وغافر > الاية ۸ ٠‏ 
E e‏ 
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ثمّت لا تجزوتني عند ذاكم ولكن سيجزيي إلا له فيعقبا 

وهو ضعيف ني الكلام » . )١(‏ 

يقول شلبي معقبا على ذلاك : « وقد رجعت الى كتب القراءات فوجدت أن 
قراءة النصب عن ابن عامر ي ستة المواضع الي ورد فيها هذا الحرف في القرآن 
اا .0( 

وي هذا التعقيب اام لسيبويه وحميل لعبارته هذه ما لا تحتمله فهو م مخطيٴٌ 
قراءة « كن ˆ فیکون » بالنصب » ولا قراءة : « لا تكفر فَيعَلّموا » فهاتان 
الآيتان وقع الفعل المنصوب فيهما - على قراءة النصب بعد أمر أو نمي وكلاهما 
طلب يضح حمل الكلام عليه فينصب او على الأجاب فيرفع › وليس قوله : 
« وهو ضعيف ني الكلام » منصبا على قراءة النصب ني هاتين الايتين إ نها هو موجه 
الى قوله : ١‏ قد جوز النصب ني الواجب ف اضطرار الشعر » ونصبه فيالاضطرار 
من حيث انتصب في غير الوااجب وذلاك لأنلك تجعل ( أن ) العاملة » . 

SE SAS SC 
إیاها لا يزيد على أن يقول : «وهذه لغة ضعيفة » أو « وهي قليلة » (۴) » فهو‎ 
لا يوجه الضعف الى القراءة مباشر ة إنما حمل القراءة على احدى لغات العرب‎ 
aa الموصوفة بالضعف أو بالقلة ومع ذلا فهي لغة تصح القراءة بها‎ 
لما ی ر ا شا ان ی ا لے نے اہ یی ٤س داد‎ 
جعل ( الهمزة ) : )یا(‎ )٤( » «وزعموا أن أبا عمرو قرأ : «يا صالحيتنا‎ 
eS 
ضعيفة » لأن قياس هذا ان تقول : يا غلاموجل  » . (ه)‎ 


وقد کان شلي یری سيبويه متعصبا للبصربين ولقراہم على وجه الحصوص 
لأنه رآ على نحسب ما استقصاه ينص اذا ما نص" على مام بصري أي عمرو بن 
العلاء أو من قرأ على بصري کالأعرج أو عيسی أو من بعد عن هذه العصبية 
کعبد الله بن مسعود واي ( 

وهذا التعصب الذي أشار اليه شلبي لا حقيقة له ولا وجود فيما نراه ويراه معنا 
من قرأ الكتاب لن سيبويه قد عودنا أن لا ينص اذا ما نص على اسم قائل ني‌شواهده 


ت 


۱ - الکتاب ج ١‏ ص ۲> . ٣‏ ابو علي الفارسي ص ۱١۲‏ ۰ 

۷۷ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۲۸ و ۲۹ ۰ € الاعراف > الية‎ ٣ 

۰ 1٦٤ ے الکتاب ج ۲ ص ۲۵۸ ۰ ۰ ابو علي الفارسي ص‎ ٥ 
— o 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 7 


إلا اذا تأكد من صحة نسبته اليه » وحن نعلم أن كثيرا من أبيات الكتاب ,تركها 
غقلا من اسم الشاعر لأنه خشي أن لا تكون نسبتها صحيحة » ولم ينسب منها إلا 
SE EL O‏ 
وكثيرا ما يرك البيت من غير أن ينص" على اسم قائله ویکتفي بقوله : «( وهن 
جاهلي EN ET‏ يم » ولحو هسنا 

SS 
النص وفصاحته لا الى شخصية المتكلم به‎ 

فموقفه من القرآء اذن لا تلف عن بوقفه من الشعراء أو من تقل عنهمالعيارات 
ك . فص على اسم القاري فيما ثبت عنده نسبة القراءة 

)۳( وعیسی بن عمر:‎ . eds 
والحسن (ه) . واي بن کعب (1) وابو عمرو بن‎ )٤( وا لله بن أي اسحاق‎ 
العلاء (۷) قاري البصرة وأحد شيوخ مدرسة النجو فيها وقد استشهد بقراءاته‎ 
ونص" على اسمه ي مواضع متعددة من کتابه اولن بتعا أن نض عليه وهو‎ 
الذي تلقى عنه شيوخه وأونمم اللمليل القراءة والعربية » وقد ولد سيبويه وابو عمرو‎ 
حي پرزق فليس زمانه ولا مکانه ببعیدین عن زمان سیبویه ومن أولى من أي عمرو‎ 
بأن ص" على اسمه من القرٌاء في الكتاب وهو الذي وى عنه كثيرا م من ألشواهد‎ 
۰ . والآراء ني النحو واللغة والأصوات وغيرها من مادة الكتاب‎ 

وان م يشبت عنده اسم القاري نص MM‏ 
بهذه القراءة مثل قراءة آهل المدينة (۸) أو قراءة اهل مكة (4) . أو قراءة أهل 
الحجاز(١٠)‏ » او قراءة أهل الكوفة .)١١(‏ ولا يفرق في نقله هذه القراءات بين 
مدينة واخحرى انما يذكرها ويستشهد با في الموضع الذي يريد ولا يرجح قراءة 
منها على اخری . 

فان لم ينسبها الى قراء مدينة معينة وصح عنده أتَها بلغة قبيلة من قبائل العرب 
أشار الى ذلك عند ذكره القراءة فمنها ما نسبه الى لغةهذيل )١٠۲(‏ . ومنهاما نسبه 


الى لخة ى )۱١(‏ . 
۱ الکتاب ج ۱ ص ۲۰١‏ و 1۷ و ج ۲ ص ۲۹٤‏ ۰ ۲ - الکتاب ج |١‏ ص ا۷1]) ٠‏ 
٣‏ الکتاب ج ۱ ص ۲٣۸‏ و ٤ ٤۷۱‏ ج ۲ ص ٤ ۰ ۲٤٤‏ الکتاب ج ١‏ ص 1؟) ۰ 
٥‏ الکتاب ج ۱ ص ۸۷ ۰ ٦‏ الكتاب ج ١‏ ص 1) ۰ 


۷ الکتاب ج ۱ ص ۳۱٣‏ و ج ۲ ص ٤)۳‏ و ۱۹۷ و ۲۹۷ و ۲۸۹ و ۲۵۸ و ٤)1۷‏ ۰ 
N E Rg‏ ۰ 


OMS INGE E REE ۰ )1١ و‎ )٤۸ الکتاب ج ۲ ص ۲۹۲ و‎ ٩ 
MEE الکتاب ج ۱ ص ۳۲۹۷ و‎ - ۱ 
۰ ۲۸ الکتاب ج ۲ ص 1۸) ۰ ۳ - الکتاب ج ۲ ص‎ - ۴ 
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أما في غير هذه المواضع فلم ينسب القراعات وإ نما كان يكتفي بأن يقول : 
د سمعنا بعض العرب قرأها » او : « قراءة بعض القراء » او : « أن بعضهم قرأ 
أو : « قد قرا بعضهم » أو : « آلا تری هم قرأوا » أو : « قد قرأ ناس » أو : 
اس » أو N e‏ 
و أن“ ناسا کثیرا یقرعو نما » أ و : « قد ينصبها بعضهم » أو : « وقد بلغنا ان , 
قرأ» أو : « وقد بلغا أن“ س : « قال بعضهم » أو : « وقد 
قال الذين مخففون » أو : « هذا کله عرلي قد قري به » أو : و 
اشام المت يقولون » أو : ‹ قد کسر قوم فقالوا » أو : « وأحسن 
القراءتین » أو : « من" لا تحص من العرب » أو : « وأما قول بعضهم ي 
القراءة ‏ أو : « وحدثي . ت sS‏ : «وحدتا DRE‏ 
أن بعضهم قرأ ۾ أو : د والأخری في القرآن في قوله » (۱) الى غير ذلك من 
العبارات الي يقدم ہا للقرأءغة ن 

أما موقف سيبويه من القراءات فانه بختلف باختلاف الموضع الذي يتحدث 
ا شي مضا فب تل اقرا وبتر د الأمل كا فل عتم اتام إخراء 
ا کی ی و ی یه کا 
(الاين ) رن : «وزعم اليل أن بعضهم قرأ : «ومسن' 

EE kG تقنت منکن‎ 

فاذا الحقت ر التاء ) في المّنث نث ألحقت ( الواو ) و ( النون ) في ابحميع » (۳) 
فقاس المع على المنثة . 

وقاس على القراءة كذلك في قوله : « وقد قرا ناس CE‏ أريعة يام 
سواء» )٤(‏ قال اللحليل : جعله بمنزلة ( مستويات ) » وتقول E‏ 
سَواء ) كأنك قلت : ( هذا درهم تام ) (ه) . 

وني قوله ET‏ : « إن" ترني أتا أقَل منك مالا 
وولدا » )١(‏ فقد تكون ( آنا ) فصلا وصفة › وكذلك E‏ 
من خير تجد وه عند الله هو خير وأعظم أجرا» (۷) . وقد جعل ناس كير من 
| ینظر في هذا ونجوه الکتاب ج | ص ۲۵ › ۲۸ ٣۵۲ 6 ۷6 + ۷۲ ٩ )٩ ٤ ٤۲ ٤‏ ۲ ۳ 
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۲ ,الإجراب »› :1 ا الكتاب ج ١‏ ص ۰٤‏ وبنظر ص ۸ ۰ 
٤‏ فصلت › البة 1 ° 1 ٠‏ س الکتاب ,ج ۱ ص ۲۷١‏ 
٦‏ س الكهف ٠‏ الية ٠ ١,‏ . , ۷ المزمل »> اة ٠١‏ . 

ھت 


E ر‎ 
وا‎ 
E 


العرب ( هو ) وأخواتما ني هذا اباب اسما مبتداً وما بعده مبني عليه فكأنه يقول : 
أظن زيدا أبوه حير منه ) » و ( وجدت عمرا أحوه خير مه ) ء فمن ذلك آنه 
بلغنا أنًَ رؤبة کان يقول : (أظن زيدا هو خير منك ) » وفاس کثیر من‌العرب 
يقو لون : « وما ظَلمتا هم ولكنٴ کانوا هم الظالمون » )١(‏ . 

وحمل بعض القراءات على ما يراه أساتذته القياس ني كلام العرب › ور أی 
أتها لغة جيدة . يقول : « وسألت اللحليل عن قوهم e‏ 
فقال. + القياس النصب كا تقول : ( اضرب الذي افضل ) › لأن ( أيّا ) في 
غير الاستفهام وابلحراء بمترلة ( الذي ) كنا أن 5 ) ني غير الحزاء والاستفهام 
منزلة ( الذي ) » وحدثنا هرون أن الكوفيين يقرعونما : ١‏ ثم لنتزعن من 
كل شيعة أيهم ا على الرحمن عتيًا » (۲) وهي لغة جيدة نصبوها كا 
جرّوها حن قالوا : « امرر على أيهم افضل” » فأجراها هؤلاء مجرى ( الذي ) 
اذا قلت : ( اضرب الذي افضل) » لأنك تترل ( أي ) و ( من ) منزلة 
( الذي ) ني غير السزاء والاستفهام » . (۳) 

وحمل القراعات المخالفة لسواد المصحف على اللغات يقول : «واعلم أن 
بقيان ( الياء) لغة ني النداء في الوقف والوصل تقول : (ياغلامي آقيل) › 
وکذلاك اذا وقفوا » وکان ابو عمرو یقول : «ياعبادي فا تقون » )٤(‏ . 

ومثله قوله : « وأما قول بعضهم ي في القراءة : « إن الله نعنا بعظكّم 
به » (۵) فحرك ( المین ) فليس على له من قال : ( نعم ) فأسكن ( العين ) » 
ولكنه على لغة من قال : ( نعم ) فحرك ( العين ) »> وحدثنا ابو اللحطاب آتها 
لغة هذيل وكسروا كا قالوا : « لعب )١( ٩‏ . 

فان خالفت القراءة القياس المشهور في لغة العرب لا يردها ولا بحطثها او 
يعيبها او ينكرها إنها كان بحملها على ما ورد من عبارات وشواهد عن العوب 
خحالفت فيه القياس والمشهور › أو شه هذه الشواهد بالقراءة ومحملهاة ت علیهاي» 
ویری أنه مما يسمع ولا يقاس عليه بقول : « زعموا أل بعضهم قرأ : 
E‏ > وهي قليلة ا ن قبا 


j ا‎ EE 1 E ¢ الزخرف‎ ۰ ۴٣۵ الکتاب ج ۱ ص‎ ١ 
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جعلها تز لة SS‏ .م قال بعد قلیل : 
» وزعموا ن بعضیم قال وهو الفرزدق : 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم اذ هم قريش وذ مامثلهم بشر 

وھذا لا یکاد یعرف > کا أن « لات حين مناصر » لا یکاد یعرف د 
شيء هكذا » وهذا كقول بعضهم : « هذه مأحفة" i‏ »ني القلة » )١(‏ . 


٠‏ وقد خالف القاريء ما ثبت في سواد المصحف لأنه قرأ الآية على لغة قبيلته 
لحهله :القراءة الصحيهحة فيها » يقول : e‏ 
بشرا » (۲) في لغة أهل الحجاز . وبنو تمم يرفعواما إلا ا 
المصحف » (۳) . 

ويقيس القراعات على ما سمعه من العرب كا ني قوله : « وقال اليل : من 
قال : « يا زید والنضر » فنصب » فانمها نصب لأن هذا كان من المواضع الي 

يرد فيها الشي ء ۾ الى أصله . اما العرب فاکثر ما رأیناهم يقولون ا a‏ 
وقراً الاعرج : « یا جبال وبي م وال )6( فرفع > ویقولون 
(يااغمرو والحارث) وقال اليل : هو القاس كأنه قال : : ويا حازث » )٥(‏ . 

.أو يقيسه على ما حدثه به من سمعه من العرب ممن يثق بهم من الرواة يقول : 

و وحادثنا من نق به آنه سمعٍ من العرب من يقول : « إن" عمرا لمنطلق" وأهل 
المدينة يقرأون « ون كلا لما ليوفيتهم ا أعمالهم » )١(‏ بخففون 
وینصبول » (۷) . 

وقد ترد ني الآية الواحدة قراعتان ختلفتان یستشهد سیبویه ما معا ولا يرجح 
بینهما مثاله قو له. : « وقد قريء هذا الحرف على وجهين : « قل هي للذين آمنوا 

ي المحياة الد "نيا خحالصة يوم القيامة » (۸) بالرفع والنصب » )٩(‏ . 
وقوله 2 ١‏ وقد قرأ ناس هذه الآية على ونجهين ٤‏ « قل إن ري يقد ف 
اى عام" الغيوب » ( ۰ وعلام الغيلوب » )۱١(‏ . 
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وقوله : « وقال تعالی : إن هذه امتكّم أمة واحدة » )١(‏ وقد قَرأً 
بعضهم : « أمتكَم أمَة واحدة" » حمل ( أمتكم ) على ( هذه ) أنه قال : إن 
ایک کلتھا اه واحدة » (۲) . 
وقوله : « وقد قُرِيءَ هذا احرف على وجهن قال بعضهم : « وإتكلاتففا 
فيها » (۳) وقال بعضهم : « وأتك » )٤(‏ . هذا هو الغالب . 
وقد يرجح ني بعض الأحيان بين القراءتين ويصف احداهما أا أجود من 
الأحرى وإن كانت الأخرى عربية كما ني قوله : « ومشل ذلك قوله عز وجل : 
« وأا مود فهد ناهم )٥( ٩‏ وإماحسن أن" ن ينبني الفعل على الاسم حيث کان 


مغملا في المضمر: وشغلته به ولولا ذلك لم بحسن لأنك م تشغله بشي E E‏ 
قرأ بعضهم : « وأما مود فهد یناهم » . . . ... والنصب عريي .كثير والرفع 
أنجود) )٩(‏ . 


ومن ذلات أن يصف إحدى القراءتين بنا احسن او ا کقو له : وما 
الثبات فقوله : ( ضَربهو زد ) و ( عَليهي مال ) و ( ولدیهو رجل ) . 
جاءت ( الهاء ) مع ما بعدها ههنا في المذكر كنا جاعت وبعدها ( الالف ) في 
المۇنث وذلك قولك : (ضربها زید ) و (عَلَینها مال ) . فإذا کان قبل (اهاء) 
حرف لين فن حذف ر الياء ) و ( الواو ) في الؤوصل احسن لأن ( لاء ) من 
حرج ( الألف ) و ر الألف ) تشبه ( الياء) و ( ( الواو ) تشبهها في الد وهي 
احتھما فلما اجتمعت نحروف ا 8 احسن واکر وذلك وله : 
« عليه یا فتی ) و ( ولدیه فلات ) و (رآیت آبا قبل ) و (هذا بوه کا ترّی) 
وأحسن القراءتين : « ونزلناه تنزيلا » (۷), . و إن تحمل" عليه هَت (۸) 
و يشمن تخسر )٩( ١‏ و « اذوه و 4 ) ۰ والامام 
عرلي ) )۱١(‏ . 

وقد ببين قوة إحدى القراءتون ولا يشير الى حكم الاخرى مشاله قوله : 
« وقد قرا ناس : « والسارق والسارقة «)٠١(»‏ والزانية.والزاني » (۳٠)وهو‏ في 
E E‏ 
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او بین وجه کل من القراءات وان لکل منها وجها حسنا لأنه عربي جاء على 
لغة من لغات العرب من ذلك قوله : « واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل 
واحدة منهما من كلمة فإن أهل التحقيق مخففون احداهما ويستلقلون حقيقهما . . . 
كا استتقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة فتليس" من كلام العرب أن تلتقي همزتان 
فتحققا ومن کلام العرب تخفيف الاولى وتحقيتق الآحرة وهو قول ابي عمرو وذلك 
قولك : « فقد جا آشراطًها » () و « يا زكريا إن شرك » (۲) . ومنهم من 
قق الاولى ومخفف الاخرة سمعنا ذلك من العرب وهو قولك : « فقد جاءَ 
اشرَاطها ویا زکریاء اتا » . . . وكان الحليل يستحب هذا القول » فقلت له : 
له ؟ فقال : ٳني رايهم حين ارادوا آن يبدلوا احدى الممزتين اللتين تلتقيان 
ني كلمة واحدة ابدلوا الآحرة وذلك قوم : ر جائي ) و ( وآدَم ) . وریت آبا 
عمرو أخذ بهن" جميعا في قوله عز وجل : « يا وَيْلتا لد وأا عجو » (۳) 
وحقق الأولى » وكل عرلي » (؟) . 

وان جاءت القراءة على غير المشهور من أوجه التعبير أو على الاستعمال القليل 
فيه تجده برها وبؤوها حني بعيدها الى ما هو القياس والأكثر عندهم » أو يسأل 
عنها أحد شيوخه الذي يخر جها تخريا ببعدها عن الضعف أو الشذدوذ أو القلة . 
ماله قوله : « وسألته عن قوله عر وجل : « وما بشع ركم إنها اذا جاءت 
لا يۇمنون » (ه) ما منعها أن تكون كقولك : « ما يريك أنه لا یفعل ؟ » فقال : 
لا مسن ذلك تي هذا اموضع إنا قال : « وما بشع ركم ؟ »ثم ابتدأ فأوجب 
فقال : « نها إذا جاءت لا يؤمنون » »› ولو قال :وما شع رکم انها » کان 
ذلك عذرا م . وأهل المدينة يقولون : « أآنها » » فقال الحليل : هي بمنزلة قول 
المرب : « إثت السو ق انك نري لا شيثا » أي : ( لعلّك ) . فكأنه قال 
للها إذا جاءت لا يؤمنون » (1) . 

ومثله قوله : ر وبلغنا أن" أهل المدينة يرفعون هذه الآية : « وما كان لبشر 
أن یکلم الله إلا" وحاً أو من وراء حجابٍ أو يرسل رسولا فيُوحي بإذنه 
ما يشام » (۷) فكأنه والته أعلم قال عز وجل : ( لا يكلم" الله" البشر إلا وحياً أو 
يرسل E‏ آي : في هذه الحال وهذا کلامه إياهم كا تقول العرب : 
« حيتك الضرب وعتابك السيف وكلاماك القتل (Nt‏ . 
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وقد يستشهد بقراءة بلَخَه ورودها ني بعض المصاحف من غير أن يشير الى 
هذا اللصحف أو يبينه » ثم يؤكد هذا بسماعه إِيّاها عن العرب يقول : «ويلغتا 
أن هذا الحرف ي بعض المصاحف : « وأذن لا يللبشوا حلافلك إلا قليلا )۱(٠‏ 
وسمعنا بعض العرب قرأها فقال : « وإذن لا يلبثوا» (۲) . 

من هذا العرض للقراءات تبین لنا موقف سیبویه منھا واهتمامه بہا »> کا 
اتضح لا أنه كان يراها موافقة للأصول العربية أو للغات العرب الذين يستشهد 
بکلامهم وآسالیبھ من شر ونر > فإن بعد بعضها عن الاستعمال أو المشهور 
وا وا و و الاو وکر الغالب . وان ورد منها ما خالف القياس 
واللغة الفصحى أرجعه الى إبحدى لغات العَرّب وذكر المتكلمين بذه اللغة وسماهاء 
كلغة هذيل وتميم ونحوها » أو لم يذكر المتكلمين بهذه اللغة ولم ينص" عليها 
واكتفى بقوله : إنما على لغة من لغات العرب » أو : سمعها من عري » أو : هو 
قول العرب » أو : قول عامة العرب » ونحو ذلك من العبارات الي ليس فيها 
مطعن ني القاري ولا في القراءة من قريب أو بعيد . وقد يتأول هو أو أحد شيوخه 
ما ورد ني القراءة المخالفة لسواد المصحف أو للقراءة المشهورة بوجه من الوجوه 
الحسنة كي لا ینکرها او یرد ها او یسخفها کا کان يفعل غیره ممن جاء بعده من 
النحاة . 

فموقف سیبویه من القراءات موقف معتدل وقد استشھد ہا واستخلص منها 
القواعد وقاس عليها كلام العرب أو قاسها على كلام العرب » ونظر اليها نظر ته 
الى الآيات الواردة ني المصحف العثماني فهو لم بخطي قراءة ولم يلحن قارثا ولم 
يرجح قارئا من القرّاء على غيره بل كان يؤيد القراءة أو يؤوها أو يرجحها من غير 
أن يعتمد شخصية القاري ني ذلك » وسواء لديه أورد اسمه في القراءة أم لم يرد » 
أكان من القرّاء السبعة أو العشرة أم م يكن » تواترت قراءته أم كانت من الآحاد 
أم من الشاذ . فهو لا يشير الى نوع القراءة ولا الى مترلة القاري أو مذهبه بَصريا 
کان أم کوفيا أم مدنيا أم مكيا » لأن اهتمامه كان موجها الى ما يرد ني القراءة 
من ألفاظ وعبارات والى صحتها أو خالفتهاللمشهور › وافقت كلام العرب أم 
خالفته . 
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وما تجدر الإشارة اليه أن القراءات لم تكن قد قسمت في زمانه وحدادت » 
ولم تكن هذه البحوث المطولة المفصلة في طبقات القتراء > ولم يعرف القراء السبعة 
ولا العشرۃ »> کا م یکن سند روايتها قد ميزت أنواعه وقسِسّت الى متواتر 
ومشهور وآحاد وشاذ وموضوع ونحوه . ولم يتضح هذا التقسيم والتبويب والتفصيل 
الا بعد منتصف القرن الثالث للهجرة حيث كان ابن قتيبة المتوفی في حدود سنة۲۷۹ه 

من أوائل المتكلمين على القراءات السبع واللحلافات حوها . وقد جاء بعده ابو بكر 
ای عام بات ارم ا نة خب ف اة وار ا 
جاء بعدهما على التبويب والتقسم والتحديد حى استقرت على هذه الصورة الي م 


رها سیبویه ي زمانه . 
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الفصل الاي 
الحديث 


أا الخدت الوق اضرب فهو الأصل الفاني من اصول الاستشهاد بعد 
كلام الله عز وجل > وقد بين الشيخ محمد اللنضر حسين المقصود به بقوله e:‏ 
تين لي أن كتب الحديث تشتمل على أقواله (ص) وعلى أقوال الصحابة تحكي فعلا 
من أفعاله غليه السلام او حالا من احواله › او تحکي ما سوی ذلك من شئون عامة 
او حاضة تتصل بالدين » بل يوجد ني كثير من كتب الحديث أقوال صادرة عن 
بعض التابعين . وكذلك نرى المؤلفين في غريب الحديث يوردون ألفاظا من أقوال 
رسول الله رص) او أقوال الصحابة او أقوال بعض التابعين كغمر بن عبد العزيز 
(رض) وهذه الاقوال المنسوبة الى الصحابة او التابعين مى جاءت من طريق‌المحدثين 
تأحذ حكم الأقوال المرفوعة الى رسول الله (رص) من جهة الاحنجاج بها ني الات 
لفظ لغوي او قاعدة تحوية » . )١(‏ 

غير أن الذي نفهمه عند اطلاق مصطلح الحديث انه كلام الي العرني محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وقد کان من الواجب أن يعتبر بعد القرآن الكربم ني منز لة 
الاستشهاد به لولا أن المسلمين الاواثل اجازوا روايته بالمعى ولم يعتمدوا فيه على 
اللفظ الذي نطق به الرسول (ص) غالبا . فنحن نجد أنمة النحو البصري والكوي 
على السواء والمتقدمين منهم وكثيرا ممن جاء بعدهم من المؤيدين همذين المذهبين او 
من الذين يعتبرون مؤسسي مدرسة بغداد او مصر او الاندلس › لا يعتمدون عايه 
ولا يعتبرونه صلا من اصول الاستشهاد و تقعيد القواعد النحوية وتثبيت احكامها 
كالقرآن وفصيح .كلام العرب . وعلة ذلك عندهم أن الحديث ل يرو بألفاظه الي 
نطق بها الزسول (ص)»واغا اجيزت الرواية بالمعنى ولذلك اخحتلفت العبارات 
الي تؤدي :معى الحديث الؤاحد » وقد يكون بعضها بلفظ الرسول وبعضها باكر 


i 
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الفاظه . الا ان الشك فيها جعلهم يبعدونما عن جال الاستشهاد » وان جاعوا بالحديث 
فاا بجيئون به لتقوية ما لديم من شواهد قرآنية او شعرية او نرية وردت عن 
القباثل العربية الي بحتجون بلغاما . 

وممکننا أن نقسم موقف النحاة من الأستشهاذ بالحديث الى ثلاث طوائف : 
طائفة منعت الاحتجاج به مطلقا وعلى رأسها ابو حيان النحوي وشيخه ابو الحسن 
ابن الضائع متابعين في ذلك من تقدمهم من النحاة من شيوخ المدرستين . وطائفة 
الخذت الوسط سبيلا وعلى رأسها الشاطى والسيوطى وكثير من المحدثين » وطائفة 
ثالثة : أجازت الاستشهاد بالحديث كله وعلى رأسها ابن مالك الاندلسي وابن‌هشام 
الانصاري 


کان ابو حیان لا جوز الاستشهاد با حدیث »› وقد عرض حجته ني کتاب 
( التذيبل والتكميل ) . فقال رادا على ابن مالك : « لقد مج هذا المصنف ف تصانيفه 
بالاستدلال عا وقع ني الحديث في اثبات القواعد الكلية ني لسان العرب عا 
روي فيه » وما رأيت أحدا من المتقدمين والتأحرين سلك هذه الطريقة غير هذا 
الرجل » على أن الواضعين الأولين لعلم الحو المستقرئين الأحكام من 
لسان العرب والمستنبطين المقاييس کاني عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر واللحليل 
وسيبويه من اة البصريين › وكعاذ والكسائي والفراء وعلي“ بن المبارك الااحمر 
وهشام الضرير من اة الكوفيين لم يفعلوا ذلك » وتبعهم على هذا المسلك التأخرون 
من الفريقين وغيرهم من نحا الاقالي كنحاة بغداد واهل الاندلس . وقد جری 
الكلام ي ذلك مع بعضصض المتأخرين الأذكياء فقال : انا EC‏ العلماء ذلك 
لعم ووقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله (ص) اذ لو وثقو! به بحری مجری‌القرآن 
الكرم في البسات القواعد الكلبة به . واتمها كان كذاك لأمرين ٠:‏ 

احدهما : أن الرواة جوزوا النقل بالمعى فنجد قصة واحدة ققد جرت ني 
زمانه (ص) فقال فيه لفظا واحدا فنقل بأنواع من الالفاظ بحيث جزم الانسان بان 
رسول الله (ص) لم بقل بتللك الالفاظ نحو ما روي من قوله عليه السلام : «زوجتكها 
مامعك من القرآن ) و « ملکتكها ما معلك » و » خذ ها بمبا معلك من 
القرآن » وغير ذلك من الالفاظ الواردة في هذه القصة . فنعلم قطعا انه لم يلفظ جم 
هذه .الألفاظ بل لا نجزم بانه قال بعضها اذ بحتمل انه قال لفظا مرادفا مذه. الالفباظ 
غير ها فأتت الرواة بالمرادف اذ هو جائز عندهم النقل بالمعى .ولم يأتوا بلفظه (رص) 
اذ المحى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة » والاتكال 
على الحفظ فالضابط منهم من ضبط المعى. وأما ضبطالافظ فبعيد جدا لا سيما في 


° س — 
"رھ | 
وا ا 
E‏ 


الأحاديث الطوال الي لم يسمعها الراوي إلا مرة واحدة . ولم تمل عليه فيكتبها . 
وقد قال سفيان الثوري فيما نقل عنه : « ان قلت لكم اني احدٹکم کا سمعت فلا 
تصدقوني امسا هو المعنى » ومن نظر في الحديث ادنى نظر علم علم اليقين أم 
روون بالمعی . 

الفاني : انه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث » لأن كثيرا من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بضناعة النحو فوقع اللحن ني نقلهم 
وهم لا يعلمون ذلك . ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان المرب ؛ 
ونعلم قطعا غير شلك أن رسول الله (ص) كان افصح الناس فلم يكن ليتكلم الا 
بأفصح اللغات وأحسن الثر اكيب وأشهرها وأجز ها » واذا تكلم بلخة غير لغته فاا 
يتكلم بذلك مع اهل تلك اللغة على طريقة الاعجاز وتعلم الله ذلك من غير معلم 
انساني ولا ملقن ما من اهلها كحديثه عليه السلام مع النمر بن تولب ومع الوافدين 
عليه من غير أهل لغته › وللّه در ب عبد الته ابن الآعراني - رحمه الله - فانه مسر 


1 
۰ 


على قوم من الزنادقة وهم يتطلبون على زعمهم في القرآن امنا » فقال م : «ويلكم 
هكم شککم في کونه نبا نشکّون ني کونه عربیا ؟ ۲ تم یعود الى کلامه 
على ابن مالك فيقول : « والمصنف رحمه الله قد اكثر من الاستلالال با أثر في 
الأثر متعقبا بز عمه على النحوبين » وما أمعن النظر في ذاك ولا صحب من له التمييز 
في هذا الفن » )١(‏ . 

و کان ابوالحسن ابن‌الضائع قدوقف موقفا ماثلا موقت أي حيانفقالف شرح 
احمل : « تجويز الروابة بالحى هي السبب عندي ني ترك الأعة كسيبويه وغيره 
الاستشهاد على إثبانهم اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن 
العرب ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعى في الحديث لكان" الاولى ي اثبات 
فصيح اللغة کلام الني (ص) لانه افصح العرب (. 

وقال ابن خحروف : « بستشهد بالحدیث کثیرا فان کان على وجه الاستظهار 
والتبر ك بالمروي فحسن وإن کان یری أن ما قبله اغفل شیا وجب عليه استدراکه 
فلیس کا ری » (۳) . 

اما سبب وقوف اي حیان وشیخه ابن الضائم واین خروف هذا الموقف 
واتخاذهم هذا الرأي فقد بينه ابو حيان بقوله : «واماامعنت الكلام ي هذه 
ے کدی وانکیل چ د اا » وبنظر الاقترأاح ص 1 - ۸ ؛ وخزانة. الادب للبغندادي 

ج ۱ ص ٩ ٤‏ . وکتاب ابو حيان النحوي ص ٤۲۰‏ س ٠ ٤۳۲‏ 

۲ الاقتراح ص 1۸ وخرانة الادب للبغدادي ج 1 ص ہ٥‏ وکتاب ابو حیان النحوي ض ٠ )۴١‏ 
E‏ الاقتراح ص 1۸ وينظر الخرانة ج | ص ه٥ ٠‏ 


ےہ ۳ — 


Ky 
۴ ر :و‎ 
ا‎ 


الألة لثلا. يقول مبتدي ء : ما بال.النحوبين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم 
وإلكافر ولا يستدلون. بقول العدول کالبخاري ومسلم وأضرابہما > فاذا طالع 
ما ذ كرناه ادرك السبب الذي لاجله لم يستدل النحاة با لحديث » . )١(‏ 

اما الفريق الذي يجوز الاستشهاد بالحديث مطلقا فعلى رأسهم ابن هشام وابن 
مالك . حيث اكثر الاول ممن الاستشهاد بالحديث كثرة فاقت استشهاد 
الأخيربه . وكانت حجتهما وحجة أمثاهما من اجازوا الاحتجاج بالحديث ما رد 
به ابن الدماميي ني « شرح التسهيل » على ابي حيان قال : « قد اكثر المصنف من 
الإستدلال بالاحادیث النبوية وشنع ابو حيان عليه وقال ان ما استند البه من ذلك 
لا يم له لتطرق احتمال الرواية با عى فلا يوثق بان ذلك المحتج به من لفظه عليه 
الصلاة والسلام حى تقوم به الحجة . وقد اجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأي 
ابن مالك فيما فعله بناء على أن اليقين ليس بعطلوب في هذا الباب انما المطلوب 
غلبة الظن الذي هو مناط الاحكام الشرعية . وكذا ما يتوقف عليه من نقلمفردات 
الالباظ وقوانين الإعراب . فالظن في ذلك كله كاف » ولا يخفى أنه يغلب على 
الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل لان الاصل عدم التبديل لا سيما والتشديد 
ي الضبط والنحري ني نقل الاحاديث شائع بين النقلة والمحدثين › ومن بقول 
منهم بجواز النقل بالمعى فامها هو عنده بمعى التجويز العقلي الذي لايناي وقوع 
نقيضه › فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قوم بجواز النقل بالمعى » 
فيغلب على الظن من هذا کله نا لم تبدل ويكون احتمال التبديل فيها مرجوخا 
فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها . ثم ان الحلاف في جواز التقل بالمعنى انما 
فیما م ید ون ولا کتب » واما ما دون وحصل ي بطون الکتب فلا جوز تبديل” ' 
ألفاظه من غور حلاف بينهم . قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل 
الحديث بالمعى : ان هذا الحلاف لا نراه جاريا ولا اجراه الناس فيما نعلم فيما 
أخر . : اه . . وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر 
الاول قبل فساد اللغة العر بية حين كان كلام اولك المبد لين على تقدیر تبدیلهم 
يسو الاحتجاج به » وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق 
بين الحميع ي صحة'الاستدلال م دون ذلك المبدل على تقدير التبديل ومنع من 
تغییره ونقله بالمعی کا قال ابن الصلاح فبقي حجة في بابه ولا يضرتوهم ذلك 
السابق قي شى ء" من استدلا : المغاخر ايه اعلم بالصو اب 8 9( E Ct‏ 
١‏ س ايلي والتكميل ج د ص ر۷ ويتظر خرانة الام قداو ج إ ص والاقطتراح . 


ص ۱۸ ۰ وتتاب ابو حيان النحوي ص TT ٠. ٤۲۲‏ 
. ر ج اا tg mg OEE‏ 
۲ _ خرانة الادب للبغدادي ج ١‏ ص ۷ ٠‏ وينظر كتاب أبو خيان النحوي ص (۴١‏ .“ 
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اما الفريق الثالث الذي توسط ني الاستشهاد بين ابن مالك وابي حيان فقد كان 
ي المحكلم السام وقد أجاز الاستشهاد بالأحاديث الي اعتني ينقل ألفاظها 
یقول : ر م نجد أحدا من النحويين استشهد بحديث رسول اله (ص) وهم 
ر د لف ارب رن الذين يبولون على أعقاہم وأشعارهم 
الى قيها المحش وانلنا ويتر كون الأحاديث الصحينحة لأا تتقل بالعنى وتختلف 
روايانما وألفاظهاءخلاف كلام العرب وشعرهم فان رواتهاعتنوا بالفاظه اسا يى 
SS‏ 
القراءات . 

E‏ قم بعتي ناقله بععتاه دون لفظه فهذا لم ب 
استشهاد اهل اللسان . وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص کالاحادیت اني 
قصد با بیان فصاحته (ص) ککتابه همدان وکتابه لوائل بن حجر والأمثال 
التبوبة فهذا ر يصح الاستشهاد به في العربية . وابن مالك لم يفصل هذا التفصيلالضروري 
ادي لا بد مته تی الکلام عل الخدیث مطاقا ولا اعرف له سافا الا این خروف 
فانه أتى باحاديث قي بعض السائل حى قال ابن الضائع : لا أعرف ھل بأتي ہا 
مستدلا أم هي لمجرد التمثيل . والحق" أن ابن مالك غير مصيب ني هذا فكأنه بنساه 
ا E‏ 

فالشاطي م يوافق أا حیان واصحابه ي منهجهم › وم يزْض ا 
مالك . اما كلامه على ابن خحروف وكثرة استدلاله فقد مر بنا مما نقله السيوطي 
ان ابن خحروف کان پتعجب من کارة الاستشهاد بالحديث الا اذا کان ذلك على 
وجه الاستظهار والتبرك . فهو كما ية ضح من نقل السيوطي هذا مع المانعين (۲) 
E TT‏ . وتكون عبارة 
e RE‏ 
ابن خروف يستشهد . . دلامن : « وقال ابن خروف : سساتشهد . 

ولم يكن الشاطبي الوحيد الذي وقف هذا الموقف الؤسط بين المنطرفين من 
القبيلين انها تبعه في ذلك السيوطي فقال : « وأما .کلامه (ص) فيستدل ‏ منه 
عا ثبت انه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا انما يوجددذ ق الاحاديث 
القصار على قلة ايضا فان غالب الاحاديث مروي بالمعى وقد تداوها الأعاجم 


والمولدون قبل تدوینها فرووما , عا آدت اليه ۾ عبارا م فرادوا ت 
1 خرانة لادب" اللبغدادي ج س 1 ویفظر ګتاب ابو حیان النجوئي ض ٣‏ 


۲ - بنظر الاقتراح ص 1۸ وقيه تقل السيوطي قول ابن جروف ي آلكثرين, ص الإيتشه اد ۰ 


بالحديث وعيبه عليهمم ۰ 
س 


"رھ | 
وا 
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واحروا وأېدلوا ألفاظا بألفاظ . وهذا تری الحدیث الواحد مرویا على أوجه شتى 
بعبارات ختلفة ومن م انکر على ابن م مالك اثباته ا بالالفاظ الواردة 
ا 


وکان السیوطي مع اعتداله پیل ال آي سيان وشیخه فقد عاق على ري آي حیان 
السابق بعد.ان نقل قوله وقول شيخه ابن .الضائع - بقوله : « وممايدل عل صحة 
ما ذهب اليه ابن الضائع وابو حيان أن ابن مالك استشهد على لغة ( أكلونيالبر اغيث) 
درق الصحيحين ( يتتعاقبون فيكم ملائكة" بالليل وملائكة” بالنهار ) وأكر من 
ذلك حى صاز يسميها ( لغة يتعاقبون) . وقد استدل به السهيلي تم قال : لكي أقول 
أن ( الوأو ) فيه علامة اضمار > لاله حديث مختصر رواه البزار مطولا جردا قال 
فيه : « إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة" باللیل وملائكة بالنهار » (۲) . 


وقال في کتابه د همع اوامع » عند کلامه على قوله (ص) : « لولا قومّك 
حديثو جه بکفر .لأسشت البيت على قواعدر .ا راهيم ¢ ° « قلت والظاهر أن 
الحديث حرفته الرواة بدليل أن في بعض روایاته : « لولا حدثان" قومىك » وهذا 
جار على القاعدة وقد بينت في كتاب « اصول النحو » من كلام ابن الضائع واي 
حيان انه لا يستدّل بالحديث على ما حالف القواعد النحوية لأنه مروي بالمعى 
لا بلفظ الرشول » والاحاديث رذاها العجم والمو دون لا من بحسن العربية فأدّوها 


على قدر ألستتهم » )۳( . 

.اما اليجدثون فقد کان من اشدّهم دفاعا عن‌الحديث والاستشهاد به فضيلةالشيخ 

محمد اللحضر حسين يقول ان ما دعاه الى القيام ببحثه : « الاستشهاد بالحديث في 
اللغة » الحلافات. الي رآها بين علماء العربية في إثبات اللغة والنحو بالحديث »› وقد 
بلغ جهده لاستقصاء الاحاديث ني الكب الكثبرة المؤلفة في الحديث وغريبه ليرى 
ي أي جانب من الحانبین يکون الحق آي جانب المانعين للاستشهاد با لحدیث ١م‏ 
في جانب المجيزين ؟ يقول : « وهذا ما دعاني الى أن بحشت هذه المسألة وبذلت 
جهدا في استقصاء ما كتبه فيها أهل العلم ثم استخلصت من بين اختلافهم رأيا» )٤(‏ 


| - الاقتراح ص ٠ ١۷ ٠١‏ وينظر خزانة الادب للبغدادي ج ١‏ ص ۷-١‏ . 

۲ الاقتراح ص۱۹ وینظر خزانة الادب للبغدادي جا ص۰۷ وکتاب ابوحیان النحوي ص٣۲٤‏ ۰ 
۴ همع الهوامع ج ١‏ ص ٠١١‏ > وينظر كتاب أبو جيان النحوي ص ٤۴1‏ . 

۰ ۱١١ دراسات في العربية وتاريخها ص‎ ٤ 


EE. 


"رھ | 
چا 
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م بين الالفاظ الي وردت في الاحاديث مما لا شاهد له في كلام العرب › 
EE‏ 
وقد اتی | الى آنٴً ن الاماديث مالا بيني لحلاف ني الاخباع 
e‏ : : 
تیذها ` EN us‏ فصاحنه عليه الملاة والسلام 
ف مي a ll‏ 
0 
ثانيهنا : ما٠‏ يزوى من الاقوأل الي كان يتعبد بها أو أمر بالتغبد با 
MM‏ القنوت والتحيات وكثير من الأذكار والأدعية اي کان 2 ا ي 
e‏ د ما روئ شاعدا ل نه کان اط کل قوم من ارب باتهم 
وما هو ظاهر ان الرواة يقصدون بي هذهالانواع الثلاثة لرواية الحديث بلفظه 
ا رابعها . : الأنحاديث الي وردت من طرق متعددة واتحدت الفاظها فان احاد 
الالفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في الفاظها + والمراد ان 
تتعدد طرقها الى الي (ص) او الى الصحابة او التابعين الذين ينطقوؤن الكلام العرني 
٠‏ خامسشها. : الأحاديث الي دونها من نشأ ني بيثة عربية لم يتشر فيها فساد اللغة 
كمالك بن نس وعبد الملك بن جريج والامام الشافعي . 
ساڊسها , 8 ما عرف من حال رواته أنهّم لا ُجيزون رواية الحديث بالمعى 
مثل:اپن سیر ین والقامم پن محمد ورجاء بن حيوة وعلی بن الاي . 
ومن هذه الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به وهي الاحاديث 
الي لم تدون في الصدر اللاول وانممنا ترؤى ني كتب بعضل لمتأحرين . ا 
li. E‏ 
SO SL GS‏ 


٠ |۷۷ ۱١۷ بنظر الصدر السابق ص‎ ١ 
Wi. 
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عن الطبقة الي بحتج بأقواا » واذا اضيفت كثر ة المولدين في رجال سند الحديث 
الح احتمال ان.یکون بعضهم قد رواه بالمعی اصبح احتمال ان تكون ألفاظه ألفاظ 
الني (ص) او ألفاظ راويه الذي بحتج بكلامه قاصرا عن درجة الظن ك لاثبات 
الألفاظ ,اللغوية او وجوه استعماها ٠...‏ 

والحدیث الذي يصح أن تختلف الانظار AG‏ ا الحديث الذي 
دون في الصدر الاول » ولم يكن من الأنواع الستة النبه عليها آنفا وهو على نوعين : 
حديث يرد لفظه على وجه واحد » وحديث اختلفت الرواة في بعض ألفاظه . 

اما الحديث الوارد على وجه واحد » فالظاهر صحة الاحتجاج به نظرا الى أن 
اللاصل الرواية باللفظ والى تشديدهم في الرواية با عى 6 ویضاف الى هذا قلة: عدد 
من يوجد في السند من الرواة الذين لا بحتج بأقوالمم . فقد يكون بين البخاري ومن 
بحتج بأقواله من الرواة واحد او اثنان او اقصاهم ثلاثة . 

وأما الاحاديث الي اختلفت فيها الرواة فإنا نرى من يستشهدون بالاحاديث 

من اللغويين E‏ واحد وما روي على وجهين 
و وچوه. : 
وکت آن فمل اقول فی جلا الو sS‏ 


مشهورة ل يغمزها بعض المحدثين بنا وهم“ من الراوي . . . وأما ما جيء فيرواية 
شاذة او ي إرواية يقول فيها بحض المحدثين الها غلط من الراوي فنقف دون 


الاستشھاد ہا EE‏ 
وأضعفب من هذا ان تجيء الكلمة غير المعروفة ني اللغة في صورة الك من 
من الراوي )١(‏ . 


٠‏ وخلاصة ما توصل اليه يتضح في قوله : « اننا نزی الاستشهاد بالفاظ ما يروّى 
في كتب الحديث المدونة ني. الصدر الاول وان اخحتلفت فيها الرواية . ولا نستشي ` 
الالفاظ الي جيء ي رواية شاذة او يغمزها بعض المحد ثين بالغلط او التصحيف 
غمزالا مرد له . ويشد ازرنا في ترجيح هذا الرأي أن جمهور اللغويين وطائفة 
عظيمة من النحويين يستشهدون بالالفاظ الواردة في الحدیث ولو على بعض 
روایاته » (۲) . 


٠ 1۸۰ دراسات في العربية وتاربخها ص ۱۷۷ د‎ - ١ 
r ء‎ ۱۸١ المصدر السابق ص‎ ۲ 
a KK 


¥ ر‎ 
E 
E 7 


وقرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة استنادا الى ما توصل اليه الشيخ محمد اللحضر 
حسين الاحتجاج بالحديث › ونص قراره : - « اختلف علماء العربية في الاحتجاج 
A SS O TES‏ 
ببعضها في أحوال خحاصة مبينة فيما ياي : 

١۱لا‏ محتج ف ي الغريية عديث لا يوجد أي الكت النوتة في الصر الاو > 
كالكتب الصحاح الستة فما قبلها . 


۲ - يحتج بالحديث المدوّن في هذه الكتب النفة الذ كر على الوجه التي : 
١‏ - آلاحاديث المتواترة المشهورة . 
۲ - الاحاديث الي تستعملل الفاظها ني العبادات . 
CRORES ۳‏ 
٤‏ - كتب الني صلى الله عليه و 
ه - الاحاديت امروية بيان انه ( ص) كان ينطب كل قوم بلفتهم. 
٦‏ - الاحاديث الي عرف من حال رواا ام لا مجيزون رواية‌الحديث 
ال ل ازن ج رر ا ار ر 
- الاحاديث المر وية من طرق متعددة والفاظها وابحدة.(١)‏ .. 
هذا موقف القدماء والمحدثين من علماء العربية من الاستشهاد بالحديث › أما 
سيبويه فقد ورد عدة أحاديث في أثناء كلامه على بعض الموضوعات النحوية 
لتبيين بعض الأوجه الاعرابية . ولم يتبين من كلامه عليها او ما قدام ها به آنا 
من الاحاديث إ نما كان يدرجها مع امثلة الكتاب فيقول مثلا : « واما قوم ۲ › 
و : قول ؛ » آد : هومن لمرب من برغ فقول ؛ »أو زه و ذد : 
أو : « ومن ذلك » ٠‏ 
وقد استطاع lu E Is‏ 
جد بعضها في كتب الحديث اما على الصورة الي ذکرها سیبویه او مغيرة عنها› 
وق یکون حدیٹا تاما او جزء من حدیث . وكانت طريقة احتجاجه بهذه الاحاديث 
انه یذ کرها إما ‏ تقوية لأمثلة سابقة من القرآن الكريم كا ي استشهأده بالحديث : 
« ولع ونترك من يفجرك )قد تشهد بان باب الین واشمرلین 
١‏ - بينظر مجموعة القرارات العلمية (۲) مجمع اللفة العربية في ثلائين عاما ٠‏ : 


۲ = ۱۹۹۲ ط ۱۹۹۳ م ۱٣۳۸۲‏ ھ ص ٤) ٣‏ . 
٣‏ هو قطعة من دماء القنوت المختار مند الحنفية . وقد اخرجه الطحاري تفي ( معاي الالار ). 


موقوفا على عمر رضي الله عنه ‏ بنظر فهرس شواهد سیبوبه امش ۲ .ص 8۸ * 
ET‏ 
۲ ھا 

E 7 


اللذين .كل" واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وماکان نحو ذلك ۲ قول : 
ا : ( ضربت وضر بني زيد") و( ضربي وضربٹ زیدا ) تحنل 
على الفعل الذي.يليه فالعامل تي اللفظ أبحذ الفحلين » وأما في المعنى فقد يعلم 

ن لرل قد ونع إلا آنه لا بسا ي اسم واحد رفع" ونب » وانعنتا: كان الذي 

٠ E‏ المخاطب قد عرف أن" .الاول 
قع بزید کا کان : ( خلت بصداره وصندار زید ) وجه الکلام, جیٹث 

کان اتی الاول ۽ وکات ( ابام ) قر ال الاسم من قعل ولا تفن س 
O‏ ا 


ذللف کک ا جا مر ت ایتا افد 
a Sl‏ 


E‏ ا مید وات ما ٠‏ یداه راش وازای غ ینا 
وقال ضانيء البرجمي E‏ 

ف تنک ا ا رن اتی اوقا لريب 
ا ی پار خلت مه وال دن را ور ابر الطوي ر ماني 
فوضم في موشتع اللبر لفظ الراحد ء لأنه قد عم أن المخاطب سند به على 
أن الآحرين في هذه الضغة» والاول e TÎ‏ 
ولا جمعا ي مواضع واخدرٍ . ومثله قول القرزدق : 

ا وأبی فکان e Ca‏ 
ترك أن یکو ن للأول E‏ المخاظب أن e‏ 
في ذلك 7 . 5 .)(۳) . 

فهو هنا قد شبة,اللنديث بالآية الكربة وأيند ب ما جاء فبها و واعټبر ألآية 
والحديث وما جا فيهما من الحذف من أحد العاملين بسنا أظهره. مع العامل الشاني 
أجود والحسن تما جاء في أبيات الشعر الي جر یامن بشع بالوانحد او عن 
الائنين بالواحد .. OT‏ : ا 


۱ ے الاعراپ ہے اکچ ,ھر دا ق قا ل ل ا و ر 
۲ الکتابه ج۲۴ ص ۳۷ الاک و دار ر بف ل س اد ا ت 


وأما أن يذ كر الحديث ليبين نوعا من التعبير يجوز .فيه الجمل على أوجه متعددة 

من الاعراب تبعا للمعاني المختلفة الي يدل به عليها بعد ن يستدل على أحد الأوجه 
بقراءة : مثال ذلك استشهادٴٌه بالحدیث : « کل مولودر يولد على الفطرة حتى 
یکون أبواهٌ هما اللذان يهودانه وتتصرانة » (۷) فقد جاء به في باب 
« ما یکون فيه هو وأنت وأنا وحن واخوانہن ن فصلا » مستدلا به على جواز اکر 
من اعراب ي الضمير ( هما ) . يقول . « وقد جعل ناس كثير من العرب (هو ) 
ارا ی علا اباسا با را جت می غل ناء مرن :. ( أظن: زيداً 
آیوه خير منه ) و ( وجدت عمراً اخوه خير منه ) . فمن ذلك أنه بلغا أن“ رۋبة ˆ 
کان يةول : ( اظن" زيداً هو خير" منك ) وناس" كثير من العرب يقولون : 
وما ظَتَمناهم ولکن" کانوا هم الظالمون » (۲) . وقال الشاعر - قيس بن 
ذره 

E‏ ترکتها ركنت عليها بالماد أثت ت افدر 
وکان ابو عمرو یقول : إن" كان لهو العاقل » . وأا قولهم, : و کل مولود 
نو لد على الفطرة حى یکون بوا هما اللذان يهودانه ويشتصرانه » ففیه 
ثلاثة أوجهٍ > فالرة من وجهين » والنصب من وجه واحد . فأحد وجهي آلرفع : 
أن پکون (المولود ) مضمرا ني (يكون ) و ( الوالدان ) مبتدآن > وما بعدهما 
م علیها انه قال : حى یکون ا ا 
ومن ذلك قول الشاعر - رجل من عبس 

٠‏ إذا ما المسرء كان أبوه O‏ إلى الكلام 
وقال آخر : [ 

می ما يقد كسا یکن کل ٤‏ ,کے ا E‏ 
والوجه الاخر : TIE‏ ن ویکون ( هما ) مبتدأً » وما بعده 

ل : على أن تجعل ( هما ) فصلا ٠‏ (۳) .' 

SS 
نما يفره بأمثلة من عنده :جارية على کلام العرب ”وذللك ٠كا في‎ ٠ الشعر‎ 
ا ا ا کا پار العبد وشار‎ 


1¬ ورد هكا الحديث في ) النمابة في غريب الحديث وال چ ۲ س ۷ه رفن ا البخاري 
ج ۲ را۲ : ( كل مولوڊ يولد فلي الفطرة فاپواء بهودانه او ینمرانه 2 + وي صاع : 


( ما من مولود أا يولد على الفطرة فابواه بهودانه و بښصرانه, او يمجسبانە ( ,وينظر بالاضافة 

الی هذا ھامش رقم ٣‏ ص ٥۷‏ من (.فهرس شواهد سیبویه) . 

a EE . ۷1 ا9ية‎  فرخرلا‎ ۲ 
NF 


"رھ | 
وا 
ا 


کا :یشرب العبد ٩‏ (۱) فقد استشهد به ي باب :رما ينتصب لانه خر للمعروف 
المبني على ما هو قبله من الاسماء المبهمة ) يقول : و والاسماء الميهمة : هنذا وهذان 
وهةه وهتاتان وھۇلاء وذاك وذانك وتلك وتانك وتيك واولئك وهو وهي 
وهن" 2 اشبهَ هل اا . فأما ابي على الاسماء اليهمة 
:١‏ ( هذا عبد الم منطلقا ) و ( هؤلاء قوماك منطلقين ) و ( ذاك عبد الق 
E‏ ف ( هذا ).اب مبتدا لیبتی عليه ما بخډه وهو 
( عبد الله ) ,. ولم یکن لیگون ( هذا ) کلام حی يني عليه أو بی على ما قیله » 
فالمبتدا مسند" > والمبي عليه مسند" اليه » فقد عمل ( هذا ) فیما بعده کا يعمل اللحار 
والفغل فيما بعده والمعى : أثك تريد أن تسه له منطلقا › لا ترید أن تعرفه" 
عبد اله لأتك ظتثت أنه يجهل فكأناك قلت : ( انظر إليه منطلقاً ) 
ف ( منطلق” ) محال قد صار فيها ( عبد الله ) . وقد یکون ( هذا ) وصواحبه 
بمنزلة ( هو ) يعرف به ».تقول ا ) الا أن هذا ) ليس 
علامةللمضمر ولكنلك أردت أن تعرّف شيا محضر تلك . وقد تقول : ( هو عبد 
ايله ) وؤ أنا عبد الله ) فاخراً او معدا ای . : اعرفي با كنت تعرف وبا 
کان پبلغلك عي . > ثم يغسر الحال الي كان يعلمه عليها او تبلخه فيقول : ر انا 
عبد الل كربا جوادا) و ( هو عبد الله شجاعاً بطلا ) » ويقول : (إني عبد 
الله ) مضخرا نفسه لربه ثم يفسر حال العبيد فبقول : DT)‏ کا اکل العید 
وشاربا کا یشرب العبدٌ) (۲) . 
ومثله قوله صلی الله عليه ولم : قدأوسا ربا الملائكة 
والرو ) (۳) وذکره بصورة ا کک قوس" رب الملائكة 
والروح ).» واستشهد به ي باب ( هذا باب ايضا من المصادر يتتصب باضمار 
الفعحل المنزوك ١اظهاره‏ ) حيث يقول : « ولكنها مصادر وضعت موضعا واحداً 


| وقد ورد هذا الحدیث في کتب السنن : ( آکل كما بأکل E RT‏ 
اما الرواية التي في كتاب سيبوبه فرجح الاستاذ احمد راتب النفاخ أنها رواية الادياء 
وأصحاب العربية في الحديث فقد رواه الجاحظ في ( البيان والتبيين ) ( انما آنا عبد اكل 
کما بأکل العید واشرب کما یشرب العبد ) . بنظر : ( فهرس شواهد سیبویه هامش رقم : 
۱ ص ۰,.0۷) 
۲ ن الكتاب ج 1ص ۷ه . 
٣‏ من أدعية ال ركوع., ¢ وني رواية مسلم . وابي داود وبعض روابات احمد ان روسول الله (ص) 
کان" يقو له تي رکوعه وسشخوده “٤‏ وروا بتهم جميعا : « سبوح قدوس » بالرفع الإ أن صاب ` 
عون العبوذ » نقل عن القاضي عياض انه قيل فيه :'« سبوحا قدوسا » على تقدير : 
اسبح سبوا ) او (آذکر او اعظم او اعبد) بنظز ھامش ض ۷ہ میں فهرس شواهد ا 
الكتاب. وینظر ص۷٥‏ من‌الفهرس نفسنة اوفيه|لروآیتان عن کتاب سیبوبه ج1 ص٤1‏ و11 


e 
"رھ ا‎ 
چا ا‎ 
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لا تصرف يفي الكلام تصرفة ما ذكرنا من المصادر وتصرفها أنها تقع في موضع 
الحر والرفع ويدنخلها ر الالف والام ) وذاك قواك : ( ستبحان الله ) و ( معاد 
الم وزيحانه" ) و ( عمرك القه إلا قحالت ) و ( تعد اله الا فعلت ) كانه حيث 
قال : ( سبحان الله ) قال : ( تسبیحاً ) وحیث قال ر 
( واسترزاقاً ) » لأن معى الربحان : الرزق اقا ( اسبح اله 
تسٍيحاً .واسارزق الله استرزاقاً) . E‏ 
الشعر » قال الشاعر وهو أمية بن الي الصلت : 


خا م سبحا ألوذ سه وقبلنا سبح الجود ي ا 
شبهه بقوهم : ( حرا وسلاماً ) . وأما (سبوحا قاوسا رب الملائكة والروح ) 
فليس منزلة : ( سحان “اله ) ٠‏ لأن (السبلوح ) و ( الد وس ) اسم ولکنه عل 
2 : (اذکر لوحا قد وساً) » وذاك آنه حطر على باله أو ذ کره ذاکرٌفقال : 
سراف ا کا ال : (أهل ذاك ) اذا سمعت الرجل 
ذکر الرجل بٹناء او ذم » کأنه قال : (ذكرت آهل ذاك ) لأنه حيث جرى 
ذكر الرجل ي منطقهٍ صار عنده بنزلة قوله : ( اذ کر فلانا ).او کرت 
فلانا ) کما انه حیث انشد تم قال : ( صاد قا ) صار الانشاد عنده بمنزلة ( قإل ) م 
قال : ( صادقاً ) و ( أهل ذاك ) فحمله على الفعل متابعا للقائل والذاكر » فكذلك 
( سبوا قوسا ) كأن تفسه صارت بترلة الرجل الذاكر والستشد ن سط 
على باله الذکر تم قال ادوا : ( ذکرت سبوحا ) متابعا 
ها فيما ذكرت وخطر على بالما » وخزلوا الفعل“ » لان هذا الكلام صار عندهم 
بدلامن : ( سحلت ) کا کان ( مرحبا) بدلامن : ( رَحبّت‌بلادالكوآهلت). 


ومن العرب م يرفع فیقول : ( سبح دوس" رب الملائكة والروح ) 
کا قال : جل E‏ واللّه SS a‏ 
و (WD.‏ ا 


E MS 


کلم به رتم وتصبا » ويسر کل وجه من الوجهین ویستشهد له بابظة من كام 
العرب . . 


. ٠١١ - ۱٦۲ الکتاب ج ۱ ص‎ ۱ 
NY. 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


واستشهد بحدیٹ آخر هو قوله صلی الله عليه وسلم : ( ما من يام أحَبٌ 
الى الم فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة ) (۱) في باب : ( ما کون من 
الاسماء صفة مفرداً وليس بفاعل. ولا صفة تشبه بالفاعل كالحسن واشباهه ) وقال 
فيه : « وتقول ( ما رأيت رجلا بض اليه اشر منه إليه ) و( ما رأیت احداً 
احسن ي عينه الكحْل منه في عينم ) » وليس هذا بمتزلة : ( خير منه ابوه )» 
لانه مضل" ( الاب ) على الاسم في ( من" ) وأنت في قولك : ( أحسن ني 


عینه | ٣‏ مهفي عينه ) لا تريد أن" فض ( الكحل ) على الاسم الذي 
في ( من ) ولا ترعم أنه قد نقص عن أن يكون مثله . ولكنك زعمت أن 
الكحل ههنا عملا وهيئة ليست له في غيره من المواضع . فكأنك قلت :رما رأيتٌ 
رجلا عاملا“ ي عينه الکحل كله ي عیّن زید ) و ( ما رأیت رجلا 
مبتغضا اليه الشر كا خض الى زيد ) ويد لك على انه ليس بمترلة : ( خير منه 
أبوه ) ان ( الهاء ) الي تكون ني من ) هي ( الكحل ) و ( اشر كا أن“ 
الاضمار الذي في ( مله ) و ( خض ) هز ( الكحل) و ( الشرّ) : وما 
يداك على آنه على أوله ينبغي أن يكون أن الابتداء فيه محال" انك لو قلت : 
( أبغض” اليه منه ال ) لم جز ولو قلت : ( خير منه أبوه ) جاز . 

ومن ذلك : ( ما مين أيّام احب الى الم فيها الصوم منة في عشر ذي 
الحجة ) . وان ششت قلت : ( ما رأيت احداً احسن ني عينه الكحل منه ) و 
( ما رأيت رجلا ابغض" اليه اشر مته ) و ( ما مين ايام احبا َل الله فيها الصو 
من عشر ذي الحجة ) وانما ا مى المعتى الاول . الا أن“ ( لاء ) ههنا الاسم الأول 
ولا تبر أنك فضّلت الكحل عليه ولا تلك فضت الصوم على الأيام . ولكنك 
فضت بعض الايام على بعض . و (الهناء) في الاول هو ( الكحل ولا 
فضلته في هذا الموضع على نفسه في غير هذا الموضع ولم ترد" أن تجعله خيرآً من 
نفسه البتة .. ٠‏ (۲) . 


1 س وقد وجد الاستاذ احمد راتب النفاخ لهذا الحديث روابتين احداهما عن أبي هريرة صن 
النبي (ص) وهي : ( ما من ايام أحب الى الله أن يتعبد له فيها من مشر ذي الحجة »› 
يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة » وقيام كل. ليلة منها بقيام ليلة القدر ) والاخر : عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الى الله 
من هده الايام العشر › فقالوا : يا رسول الله › ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال روسول 
الله (ص) ولا الجهاد في سبیل الله الا رجل خرج بنغسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) 
ينظر فهرس شواهد الكتاب ص ۸ه وهامش ص ۸ه لعرفة ما فيه . 

٢‏ ہے الکتاب ج ۱ ص ٣۲ ۲٣۲‏ . ا 


NE 


رف ھا 
وا ا 
E‏ 


“من هذه .الأحاديث الي :اوردثاها من شواهسيبويه نبيعطيع : ان لتنج انه 
امطاءالن پیا واستچ پال شیر ارات وردت عن امرب » از تريخ 
شاهد قرآني. نجاء به في مسألة من المسائل . ومع قلة هذه الاحاديث:فاننا. 
أن نقول انه إتما ترك الإكثار منها لأن سارت اد اتی لاک ان عر 
ني شي ء من القواعد والأصول عبَّما بجاء في. كلام الله عز وجل » فالحديث النبوي 
اصلا بعد القرآن الكر في النزلة وني وجوب الاستشهاد به او ما ثبت انه قاله 
I E‏ 
عليها في كل شيء » وانمها بحتج النحاة ‏ بکلام العرب منظومه ومنثوره ویترکون 
الاحتجاج بالأحاديث لأن بين لغات قبائل الم اختلافا في الاساليب وني .ألقواعد 
فتجوز أي بغض اللغاث أمورٌ لا تجوز في لغات احرى . أما القرآن والحديث فقد 
جاء! على أفصح اللغات واللهجات ولا جال للطعن فيما قاله الرسول (ض) او تكلم 
:به وهو افصح ا ا اسي چب اوي القرآن الكرم وآياته :الفصيحة 
الي نزت بلسان عر فیین . 

٠‏ و رمسا اعتبر سیبویه۔الکلام e‏ : کم ا 
البشر بسنا فيهمالرسول 'والصحابة وغيرهم » فاستشهد بآياتالقرآن الكرم واعتر ه 
الاساس الأول وقاس عليه اؤ قارن بينهة وبين ' ما ورد عن العرب ليبين آته إها 
تزل علن ما تکلم به الراب واغلی‌ما یعنون فشبهه مسا ورد في کلامهم'وآشتعارهم 
فقاسه على كلام المرب » أو ساوى بينهما ني اثبات قاعدة او خكم . 
.آم الحديث البوى الشريض فما هو الا من كلام اليشر > وما تكلم الرسول 
الكريم الا عا تكلم به العرب ولغته الأصيلة هي لغة قريش وهي أفصح اللغات 
عند سيبويه فق اعتبر ها اللغة الاولى القدمى > ورآها افصح اللغات »> وهي الي 
نزل بہا القرآن ..فالالحاديث الشريفة واردة في الغالب عليها. . آما ما تكلم به الرسول 
مع وفود القبائل المختلفة فلا بخرج كلامه معهم عن أسأليب لختهم سسواء اكانت 
لغاہم من اللغات المعتبر ة عند النحاة في الاحتجاج بهاي الفصاحة والأصالة ام کانت 
من اللغات الضعيفة › وعلى كل حال فكلام الرسول سواء أكان بلغته الأصيلة أم 
بلغات القبائل العربية الاخرىلا بخرج عن الاساليب الواردة في هذه اللغات . وما 
دام سیبویه م د يشر الى أن ما استشهد به في الكتاب من العبارات الي ذكرناها من 
الأحاديث فالواضح أن مقصوده أن يسوي بينها وبين ما نطق به العرب على 
ا تج به » لذللك قدم ها بعبارات يقدم بها عادة لا يستشهد به 
من كلام العرب المنثور . فاهتم بنسبة الشواهد الى القبائل لا الى الاشخاص › لان 
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الأفراد لما يتكلمون عادة بلغة قبائلهم كا انه م ينسب كشرا من بيات الشعر 
الى قائليها ‏ كما سنبين ذلك في أثناء حديثنا عن موقفه من كلام العرب - إما لعدم 
شهر هم وما لاکتفائه بنسبته الى قبيلة او شخص من قبيلة كأن يقول : ( لرجل 
من ماز ) او ( قال رجل من بي عبس ) او (من دارم ) او ( من بي مي ) أو 
( جاهلي ) ونحو ذلك من العبارات الي تخي عن ذكر اسم الرجل » لان قصده 
ابات ورود صورة من صور التعبير في لغة معينة من لغات العرب مع ذكر 
مرتبة هذه اللغة في القوة اؤ الضعف او الاصالة أو الكثرة أو الندرة أو القلة . ومثل 
ذلا فعل في القراءات ولم ہم بذ کر القاریء الا فیما تأ کد عنده انه معروف وانه 
المسؤول عن القراءة الحارية أو المخالفة . اما ني الغالب والكثير فقد كان ينسب 
القراءات إما الى الغة من لغات العرب وإما الى مدينة من المدن كأهل مكة 
او أهل المدينة او أهل الكوفة كا مر في القراءات . 

ان المهم عند سيبويه وشيوخه الذين نقل عنهم » هو عرض صور التعبيرالواردة 
عن قبائل العرب المختلفة وترتيبها بحسب اهمية القبيلة المتكلمة بها وأصالة لغتها 
وقونها وكر ة الناطقين بها » وما جاء مغايرا ها ني لخات العرب الاحرى القليلة او 
الضعيفة او النادرة لا ان يثبت الاساليب لرجال معينين » فما هم الا جزء من 
القبيلة . وسواء لديه عرفنا اسم الشاعر او القائل ام لم نعرفه ما دمنا نعرف القبيلة الي 
تكلم بلغتها . والحديث مثل ذلك» لان كلام الني الكربم - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لا حرج عن لغات قبائل العرب سواء كان بلفظه ام نقل با معى »ما دام قدنقله‌الرواة 
العرب وهم الذين أجروه على لغاتيم . ما ما روته الاعاجم وحرفته فهو الذى 
لا يكون.واردا على لغات العرب ولذلك يرك ولا يشار اليه » وليست هناك حاجة 
الى نسبته لان الصحيح منه لن مخرح عن اساليب العرب وعما تزل به كتاب الله 
غالبا » والمحرف عن طريق المولدين من الرواة خارج عن لغات العرب وعما 
نزل به القرآن وعما تكلم به النبي العرني فلا تجوز نسبته اليه او الاحتجاج به . 
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الفصل التَأت 


ار : 

كلام العرب هو المصدر الثالث لما يستشهد به في اللغة والنحو › ويقصد به 
كلام القبائل العربية الموثوق بفصاحتها وصفاء لغتها من متثور ومنظوم قبل بعثته 
(ص) وني زمنه وبعده الى أن فسدت الألسنة بدخول الاعاجم وكثرة المولدين وفشو 
اللحن . 

وقد وقف علماء اللغة عند القبائل العربية المجمع على فصاحتها وصفاء لغتها 
وأوطما لغة قريش » وذلك لأن قبيلة قريش كانت « أجود العرب انتقاء“ للافصح من 
الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق با وأحسنها مسموعا وابانة عمسا ي 
النفس » )١(‏ . 
َ وكان أحمد بن فارس يرى قبيلة قريش أفصح العرب » يقول : « أخبرني 
آبو الحسن احمد بن محمد مول بي هاشم بقزوین › قال : حدثنا أبو الحسن عمد 
ابن عباس اللحشنکی قال : حدثنا اسماعیل بن أبى عبيد الله قال : اجمع علماؤنا 
بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغانہم وايامهم وعاهم أن" قريشا أفصح 
العرب وأصفاهم لغة » وذلك أن" الله جل ثناؤه اختارهم من بين جميع العرب 
واصطفاهم واختار منهم بي الرحمة حمدا صلى الله عليه وسلم ......وکانت 
قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألستتها اذا أتنهم الوفود من العرب تخيروا 
من کلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفىی کلامهم › فاجتمع ما تحيروا من تلك 
اللعات الى بحاثز هم وسلائقهم الى طبعوا عليها فصار وا بذلك أفصح العرب ألا ترى 
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أك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم ولا عجرفبة قيس ولا كشكشة أسد ولا كسكسة 
ربيعة ولا الكسر الذي تسمعه من سد وقيس مثل : تعلمون ونعلم › ومثل : 
شعیر وبعیر » (۱) . | 

وبصورة عامة فالذين « مقن هلت الق إلطابية وهم اقتلدي وعنهم أحذ 
اللسان العري من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وأسد » فان هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثر ما اخذ ومعظمه وعليهم اتكل ف الغريب وني الاعراب والتصريف › 
م هذيل وبعض كنانة وبعض الاين > وم بۇ نق غير هم من سائر قبائلهم»(۲) 

اما غير هؤلاء من قبائل العرب فلم يؤخذ عنها » وقد علل السيوطى ذلك 
بقوله : « ولم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سکان البراري ممن. کان يسكکن 
أطراف البلاد الى نجاور سائر الامم الذين حوهم » فانه م يؤخذ لا من للحم ولا من 
جام فلبیم کانو!!تجاورین لاهل الشام وکر هم نضاری يقرأون في صلاہم بغير 
العربية تولا من تغلب.ولا النمر. فام _كانوا بالحريرة مجاورين لليونانية » ولا من 


بک لانم کانوا:جاورین النبط والفرس »ولا من عبد القیس,لانہم کانوا سکان 
البحرين عالطين للهند والفرس › ولا من أزدعمان لخالطتهم للهنود والفرس 0 
ولا من اهل اليمن أصلا للخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم › ولا من 
بي حليفة وسكان اليمامة » ولا من ثقيف وسكان الطائف المخالطتهم تجار الامم 
المقيمين: تدهم > ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين 
اپټدأوا ينقلؤن لجة.العرب ق جالطوا غير هم من الأعاجم. وفسدت ألسنتهم » )٠(‏ . 


و 


الكشاف عند شرحه قوله تعالى : « يكاد البرق يخطف أبصارهم كلا أضاء 
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هما أظلما حال 6 تمت اجا لات ميهما عن وجه ارد شيب 
م قال بعد هذا معلا عل استشهاده بکلام ابی مام : « وهووإن وکان دا 
لا يستشهد بشعره ي اللغة فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه › 
الا ترى الى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم 
بروایته واتقانه ؟ » (۱). 

٠‏ واعترض بعضهم على مذهب الزمخشري هذا في الاستشهاد بكلام علماء اللغة 
ورواتما » وحجتهم ي ذلك : « أن قبول الرواية مبي على الضبط والوثوق ». 
واعتبار القول مبي على معرفة أوضاع اللغة العربية والاحاطة بقوانينها » (۲) . 
وعلى هذا فقد اعتبروا من يعتمد على روایته وحتج بها يرويه يصح الاستشهاد 
بكلامه والأخذ به كما فعل الزمخشري › ومخاصة إن كان عربيا نشأً و ماني بيئة 
عربية خحالصة كالامام الشافعي (رض) الذي كان السيوطى يرى مصنفاته مها يعتمد 
عليه مستندا فی ذلك الى قول ابن شا کر في مناقبه : ان احمد بن حنبل قال : کلام 
الشافعي فى اللغة حجة )٤(‏ . 

ما کان يونس یقول : لو کان احد ینبغی أن يؤخذ بقوله کله ني شي ء واحد 
كان ينبغي لقول أبى عمرو بن العلاء فى العربية أن يؤخذ كله . ولكن ليس أحد 
إلا وأنت احذ" من قوله وتارك (ه) . 

وقد قسم علماء العربية اللغة المنقولة الى قسمين : تواتر وآحاد . 

والتواتر : لغة القرآن الكربم وما تواتر من الستة وكلام العرب »> وهذا 
القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم : 

والآلحاد : ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر > وهو 
دلیل مأخوذ به )١(‏ . 

واختلفوا في شرط التواتر وذهبوا فيه مذاهب شتى وقد ذكر ابن الانباري 
احتلافهم فيه في كتابه ( لمع الادلة ) حيث يقول « واعلم ان اكر العلاء 
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ذهبوا الى ن شرط التواتر. أن يبلغ عدد التقلة الى حد لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق 
على الكذب كلغة القرآن وما تواتر من ألسنة وکلام العرب » فانم انتهوا الى نحد 
يستحيل على مشلهم فيه الاتفاق على الكذب . a‏ 

وذهب قوم الى ن شرطه ان بلغوا سبعین » وذهب آنحرون ال أن شرطه أن 
يبلغوا أربعین » وذهب آخرون الى أن شرطه أن يبلغوا انی عشر › وذهب آحرون 
الى أن شرطه ان يبلغوا خمسة» . )١(‏ وقد رجح ابن الانباري الرأي الاول من 
هذه الاراء وهو عدم التحديد بعدد معین . 

أما الآحاد فقد اختلفوا ني إفادته أهو مفيد يصح الأخذ به أم غير مفيد › فذڌهب 
الأ كرون الى انه يفيد الظن » وزعم بعضهم انه يفيد إلعلم > وهذا الزعم غير 
صحيح عند ابن الانبارى لتطرق الاحتمال فيه . وزعم فريق ثالث انه : إن اتصلت 
به القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود القراثن » (۲) . 

وشروطه : ان يكون ناقل اللغة عدلا رجلا كان أم امرأة » حرا كان ام عبدا 
كا يشترط في نق الحديث » لأن باللغة معرفة تفسيره وتأويله فاشترط فى نقلها 
ما اشر ط فى نقله . فان كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله » ويقبلى نقل العدل الواحد 
ولا یشترط آن يوافقه ف النقل غیره › وزعم بعضهم انه لا بد من نقل انين عن 
اثنين حى يتصل بالمنقول عنه لان النقل ينرل منزلة الشهادة › والشهادة يشترط فيها 
الموافقة > وكذلك النقل » وهو غير صحيح عند ابن الانباري » لأن اعتبار النقل 
بالشهادة اعتبار فاسد » لان النقل مبناه على المساهلة بخلاف الشهادة » فالنقل يسمع 
من النساء على الانفراد مطلقا ومن العبيد » وتقبل فيه العنعنة ولا يشترط فيه الدعوى 
وكل ذلك معدوم في الشهادة فلا يقاس احدهما بالآنحر (۳) . 


وأطال ابن الانباري فى ( لع الادلة ) فى الحديث عمن جوز النقل عنه من أهل 
الأهواء وغيرهم . وتحدث السيوطى في ( المزهر ) عن الإشكالات الي وردت في 
كل من التواتر والاحاد واللحلافات واب حدل الطويل الذي دار بين علماء اللغة وعلماء 
الفقه والتفسير وبين بعضهم البعض في كلا النوعين » وكان الغرض من هذه 
المناقشات أن يضعوا قياسا يستطيعون أن يعتمدوا عليه ني المنقول الذي يستشهدون 
به ي اللغة والنحو والتفسير ونحوها خى لا جد طاعن مطعنا فيما نقلوه من اللغة أو 
في الناقلين هذه اللغة » وقد وضعوا الكتب المؤلفة ي اللغة والنحو وشواهدها في جال 
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النقد » وطعنوا فيها وجرحوها او جرحوا اصحابمأ ومن رووا عنهم من المتكلمین 
بهذه اللخة كي يستطيعوا آن محصلوا على اللغة الفصحى السليمة الي تكلم بها أجدادنا 
العريقون ني العروبة وصفاما . 
ووقفوا في هذه اللغة الي استشهدوا بها من حيث الزمن عند أواخر العصر 

الاموي واوائل العصر العباسى » ولم يأخذوا الا عن القبائل اللحالصة الي لم تفسد 
لغتها بمخالطة الاعاجم 

TT 
. يتشددون ني الأخذ ولا يقبلون كلام من اختاط بالحواضر‎ 

اما الكوفيون فقد اعنمدوا على القبائل الي اعتمد عليها البصريون › واعتمدوا 
على لغات اخحرى أبى البصريون الاستشهاد بها وهي : هجاتسكانالارياف‌الذين 
E CL‏ 
الحطمية الذين غاط البصريون لغتهم ولحتوها واتهموا الكسائي بأنه أفسد النحو 
E GG‏ عا e‏ 
المناظرة الي جرت بينهما بلغاہم 

وقد عقب الد كتور الت على اعتماد الكوفيين على لغات هذه القبائل 
بقوله : « ولا يعي قبوهم مجات ولات کان ان ف ا ہم م 
يكونوا يتشددون ني قبول اللغات الي کانوا یعتمدون علیها في دراستهم فققد 
SS SR‏ | لغات کا جاء في كلام الفراء : «١‏ كانت العرب 

حضر الموسم ي کل عام وج الي ي اهاه وفريشن يسمعول لغات العرب 
فما استحسنوه من لالم تكلموا به فصاروا أفصح العرب . وخلت لختهم من 

ب اللغات ومستقبح الألفاظ › م أخذ يستعرض هذه اللغات الى استهجنها 
فذ كر : الكشكشة والعنعنة والعجعجة والاستنطاء » . )١(‏ 

وقال : « لا يعى اخذهم باللهجات الي أباها البصريون آتهم کانوا 
ير حصون كل الرخحص ني قبول اللهجات واللغات ولکنهم وثقوا باولثك ورأوا 
لغاہم نمثل فصيحا من اللغات لا يصح اغفاله وخاصة بعد ما رأوها متمثلة فی قر اءات 
القرآن السبع . . . .. وكانوا يعتد ون بالقراءات كل الاعتداد ٠‏ ويروا مصدرا 
من المصادر المهمة . . . . فقد انبى كثير من احكامهم على ما رصدوه ي القراءات 
من اساليب عربية صحيحة » (۲) . 


٠٣-٥١ والصاحبي صن‎ ۲١١ ۲۱۰ مدرسة الکوفة ص ۴۷۷ ۴۷۸ وينظر المزهرج ج ۱ ص‎ - ١ 
. والاستنطاء : لفة لاهل اليمن في قلب عين ( أعطى ) نونا فيقولون : (انطى) . اللسان (نطو)‎ 


۲ . مدرسة الكوفة ص ۱۷۸ ٠ء‏ 
ر “ 
Ps‏ 
E‏ 


- ۸۲ 


ودافع الد كتور المخزومي عن الكوفيين وعما اعتمدوا عليه من جات القبائل. 
وهذه القبائل الي أخذ عنها الکوفیون کانت فی زمان سیبويه وبعد زمانه . 

أما ما استشهد به سيبويه من لغات العرب فكان أعلاها فى رأبه وأفصحها 
وأقدمها اللغة الحجازية » فهي اللغة الاولى القدمى ابحيدة من لغات العرب » وقد 
اكر من الاعتماد عليها فيما احتج به من لغات العرب » قال فى باب الادغام : 
« ودعاهم سكون الآحر ني المشلين أن بين أهلٴ الحجاز فى الحرم فقالوا : 
أرد دولا ترد د › وهى اللغة العربية القدعة الحيدة » . (0 

وكات اها اراد أ ندل غل س الأسارب وففا ةوف اه ماري ال 
ذلك قوله : « وما يدلك على أن الادغام فيما ذ كرت للك أحسن أنه لا تتوالى 
ني تأليف الشعر حمسة احرف متحركة › وذلك نحو قوللك : جَعَل” لك وقعل' 
لبيد والبیان ف کل هذا غر دازي ۲(4( . 

وکان اذا تحدث عن لغتین وأراد ان يبن 'أفصحهما یکتفی بقوله : وهی 
الحجازية الحيدة . يقول : « ومن ذلك قوم : ود » وانما أصله : وآند” وهي 
الحجازية الحيدة » (۳) . 

والحجازية هي إللغة المبعة الكونما هى اللغة الاولى القندمى الي يوافقها فى 
التعبير با القبائل العربية الفصيحة الاحرى مثل بي تيم يقول : « فأما ما كان 
آخره ( راء ) فان أهل الحجاز وبي تميم فيه متفقون وبختار بنو تميم لغة أهل الحجاز 
والحجازية هي اللغة الأولى القدمى » )٤(‏ . 

وهي الاصل الذي ترد اليه اللغات الاحرى قال ۴ « فان جئت بالالف واللام 
وبالالف اللحفيفة كسرت الاول كله لانه كان في الاصل جز وما لان الفعل اذاكان 
مجزوما فحرك لالتقاء الساكنين كسر › وذلك قولك : ( اضرب الرجل ) و 
( اضرب ابتك ) » فلما جاءت الالف واللام والالف الحفيفة رددته الى أصله › 
لان أصله أن يكون مسكنا فى لغة اهل الحجاز » (ه) . 

وقال : « ولا يكسر ( هلم ) البتة من قال هلما وهَلّمي » ولکن 
بجعلها في الفعل نجري مجراها ني لغة أهل الحجاز بمنزلة « رويد » )١(‏ . 

فتميم مع فصاحتها كثيرا ما يراها تتبع اللغة الحجازية في النطق والاستعمال كا 


اتضح من النص الذي تقدم ذكره . 


۱ س الکتاب ج ۲ ص )!٤‏ ۰ ۲ الکتاب ج ۲ ص ۷ء) ٠‏ 
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وکان اذا اراد أن يتحدث عما وردت فيه لغتان يعقد الباب على ما ورد ي لخة 
أهل الحجاز تم يذ كر بعد ذلاك تيم أو غيرها من لغات العرب › مثاله قوله : 
( هذا باب يختار فيه النصب لان الاخر ليس من نوع الاول » وهو لغة أهسل 
الحجاز » وذلك قولك : ( ما فيها أحد”ٌ إلا حمارا ) » جاءوا به على معنى : ولكن 
حمارا »> وكرهوا أن يبدلوا الآحر من الأول فيصير كأنه من نوعه . فحمل على 
معنى : (ولكن" ) » وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم . 

وأما بنو تيم فيقولون : ( لا أحد فيها الا حمار ) › وأرادوا . ( ليس فيها 
الا حمار ) . ولکنه ذکر ( احدا ) توکیدا لان يعم أن لیس فیها آدميٴ ثم ادل 
فكأنه قال : ليس فيها الا حمارٌ » )١(‏ . 

وإن أراد أن يصحح لغة بى تیم ویبين وجه اعرابما أيدها بلغة الحجاز كقوله: 
« والدلیل على أن ( لا رجل) فی موضع اسم مبتداً » و ( ما من رجلٍ ) ئي موضع 
اسم مبتداً في لغة تميم قول العرب من اهل الحجاز : ( لا رجل أفضل منك ) (۲) . 

ومن اعتماده على اللغة الحجازية قوله : «واعام أن الهمز تين إذا التقتا وكانت 
كل واحدة منهما من كلمة فان أهلالتحقيقحخففون احداهما ويستفقلون تحقيقهما كا 
استثقل اهل الحجاز تحقيتق الواحدة » فايس من كلام العرب أن تلتقي همزتان 
فتحققا . . . وأما أهل الحجاز فيخففون الممزتين لأنه لو لم تكن إلا واحدة لخففَّت 
وتقول : ( إقرا آية ) ني قول من خفف الأولى لأن الهمزة الساكنة ابدا اذا 
خحففت ابدل مكانما الحرف الذي منه حركة ما قبلها > ومن حمق الاولى قال : 
( اقر آبة ) » لأنك خففت همزة متحركة قبلها حرف ساكن فحذفتها وألقيت 
حركتها على السا كن الذي قبلها » وأما اهل الحجاز فيقولون : ( لقرا اة ) لان أهل 
الحجاز خففو هما جميعا مجعلون همزة ( اقرا ) الفاً ساكنة وبخففون همزة ( آية ) ٠‏ 
الا ترى ان لو لم تكن الا همزة واحدة خففوها فكأنه قال : ( اقرا ) تم جاء باية 
ونحوها.وتقول :( إقري‌باك السلام )بلغةاهل الحجازلا م حففو مهما ......الخ»(۳). 

ولا يقدمها على لغة تمم وحدها › إا يعتبر ها لغة قانمة بذاما وتقابلها لغات 
أهل الحجاز أو لغة غير أهل الحجاز من لغات قبائل اله ب › ومنه الاب الذي 
مر ذكره )٤(‏ . والباب الذي عنونه بقوله : « باب اختلاف العرب ف نحرياك 
الاخر لأنه لا يستقم ان بسكن هو والاول من غير اهل الحجاز » )٥(‏ . 
١‏ الکتاب ج ۱ ص ٣ ۰ ۳٣۲ ۳٦۳۴‏ الکتاب ج ۱ ص:٥۲۲‏ ۰ 
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وقد يقرن لغة الحجاز بلغة بكر أو قيس أو طبىء أو غيرها من قبائل العرب 
من غير ان يذ كر اللغة المقدمة منهما مثاله قوله : « وأهل الحجاز وغير هم مجتمعون 
على نهم يقولون للنساء : ( ارد دأ ن ) ءوذلك لان ( الدال )م ا ن ٴههنا 
لأمر ولا نبي وكذلك كل حرف قبل نون النساء لا يسكن لأمسر ولا حرف 
جزم E‏ » م یقول 1 « وكذلاف جميع المضاعف بحري كما ذكرت لك 
في لغة اهإ ل الحجاز وغير هم والبکریین » (۱) . 

وقوله : « وأما أهل الحجاز وغير هم من قيس فألزموها ( لاء ) فىالوقف 
وغیرہ کا الزمت طبى ء(الياء»(۲). 

وليست لغات الحجاز جميعها هي الأصح والأفصح دانممها › إنما يرى 
بعضها في مواضع احرى جائزة عربية كقوله : « وان م تدغم فقلت : «١‏ هَل 
أت ٠‏ فهي لغ لاحل ا لجار وهي عرية جانرة 7 

ولا يرى كل لغات الحجاز في مستوى واحد من الفصاحة فقد يأتي عن بعض 
الحجازيين بعض العبارات الى يراها قليلة رديئة كا في قوله : « وقد بلغنا أن قوما 
من اهل الحجاز من اهل التحقيق بحققون ( نييء ) و ( بَريئة ) » وذلك رديء 
قلیل » ..)٤(‏ 

وقد يراها جارية على لغة طيى ء في بعض أحواما > جارية على الشذوذ نيالبعض 
الآخر مثل قوله : « فأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فألزموها ( الياء ) فى 
الوقف وغیرہ کا ألزمت طہ ىء ( الياء) » وهذه ( المهاء ) لا تطرد في كل (ياء) 
هکذا واماهذاشاذ»(ه). 


وقد لا يعلق على ما ينقل عن أهل الحجاز لا بتفضيل للغتهم على غيرها ولا 
فر ف و ا ا ق 
أوائل الأفعال المضارعة ( %). 

وكقوله : « وبعض العرب يقول : صوري وقلهي وضفوي فيجعلها 
( ياء ) كأنهم وافقوا الذين يقولون : ( أفْعَي ) » وهم ناس من قيس وأهسل 


الحجاز » (۷) . 
۱ س الکتاب ج ۲ ص ٠١١‏ ١١ا‏ . ۲ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ 
٣‏ الکتاب ج ۲ ص 11) ۰ ٤‏ الکتاب ج ۲ ص ۱۷۰١‏ ء 
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واللغة الثانية الي يقر لما غالبا بلغة الحجاز هى لغة يم » وقد مسر بنا كثرة 
استشهاده بها › > كا نراه كثيرا ما بصدق بها الآراء الي يبديما والقواعد الي يبنيها 
کقوله : واذا اردت الادغام حولت ( العين ) ( حا ) ثم أدغمت ( الهاء ) 
فيها فصارتا حاعین › والبيان أحسن . وما قالت العرب تصديقا هذا فى الادغام 
قول بي گم : ( محلم ) » یریدون ( مهلم ) و (مَحاؤلاء ) بریدون :مع 
ult‏ 

ويقول كذلك جريا عليها القياس فيما ورد عن العرب : «وتقول : (إذا 
کان غد فاتنہ ي ) و ( اذا کان يوم اة قات ي ) » فالفعل لغد واليوم » 
کقوللك : ( اذا جاء غد فاتی ) » وان ششت قلت : ( اذا كان غداً فأتى ) » وهي 
لغة بي تيم » (۲) . 

ويؤيد صحة ما ورد في لغة بي تيم بمااوردي لغة ناس كثير من العرب › 
وبماسمعه من العرب الموثوق بم يقول : « من العرب من ينصب بالألفواللام . 
من ذلك قولك ' : ( الحمد له ) فينصبها عامة بي تيم وناس من العرب كثير » 
وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون : الراب لك » والعجب لك » (۳) . 

ERE‏ . مثال ذلك 
و أن بي غيم يقولون ثي موضع الرفع : (ذهب امس بمافه › 
وا ا ی فلا يصرفون ني الرفع لآم عدلوه عن الأصل الذي هو 
عليه في الکلام لا عل ما پنبني له أن یکون عليه في القیاس » الا تری أن هل 
الحجاز یکسرونه ني کل المواضع وبنو تمم یکسرونه ي کر المواضع ني النصب 
وابلعر » فلما عدلوه عن أصله ني الكلام ومجراه تركوا صرفه » )٤(‏ . 

انما يرجح لغة الحجاز على لغة تمم لأنها عنده أقل اطرادا من من لغة أهل 
الحجاز . يقول : « ومن ذلك قولحم : ( ود ) وانمها أصله : (وتد) وهي 
الحجازية ابحيدة » ولكن بي > أسكنوا ر التاء ) كما قالوا ي ر( قخذ) : 
(فقخذ) . فأدغموا ولم يكن هذا مطردا لما ذكرت لك من الالتباس حى تجشموا 
وطداً ووتداً OO‏ 

وقد يساوي بين اللغتين ني المترلة من الصحة والجودة من غير أن e‏ 
بکو ہما متساويتين . يقول ي باب : ( ما جُعل من الاسماء مصدرا كالمضاف) : 


۱ الکتاب ج ۲ ص ٤)1۳‏ ۰ ۲ الکتاب ج ١‏ ص |١٤١‏ ۰ 
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وذلك قولك : (مررت به وسحده ) و (مررت بهم وحداهم ) و (مررت 
برجل وحلدآه ) . ومشل ذلك في لخة أهل الحجاز : ( مررت بهم ثلاثتهم 
وأربعتَهّم ) وكذلك الى العشرة » وزعم اليل رحمه الله انه اذا نصب (لاثتهم) 
فکانه بقول : مررت بېلاء فقط » لم اجاوز هؤلاء › کا انه اذا قال : (وحده)» 
فامایرید : مررت به فقط لم أجاوزه . 

وأما بنو تيم فيجرونه على الاسم الاول » إن كان جراً فجّرً » وإن كاننصباً 
فنصباً وإن كان رفعاً فرفعا . وزعم الحليل أن الذين يَجرونه فكأنہم يريدون أن 
بعموا كقولك ٠‏ (مررت بهم كلهم ) » أي : م أدع منهم احدا . . . » .)١(‏ 


زكري الان اوي وتفن عل واااو واا 5 > ا 
ما كانت عینه ولامه من موضع واحد فاذا تحرکت ( اللام ) منه وهو فعل ألزموه 
الادغام واسكنوا ( العين ) فهذا متلشب فى فة تيم وأهل الحجاز » فإن اسكنت 
( اللام ) فإن أهل الحجاز يجرونه على الأصل لأنه لا بسكن حرفان . وأما بنو 
ميم فيسكنون الأول ويح ر كون الآأحر لير فعوا السنتهم رفعة” واحدة ٠‏ (۲) . 

ومع جودة اللغتين وفصاحتهما وتساويهما قد يعتبر لغفة تيم أقيس اللغتين 
المستعملتين كا فى قوله : « ومثل ذلك : ( ما أنت بشيء إلا شی لا يعباً به ) 

7 5 : ا . ۰ ا ٣‏ . ا ا “ 
من قبل أن ( بشيء ) في موضع رفع في لغة بى تمم » فلما قبح أن تحمله على 
( البساء ) صار كانه بدل من اسم مرفوع . و ( بشىء ) فى لغة آهل الحجاز فى 
موضع منصوب » ولكنك اذا قلت : ( ما انت بشيء الا شيء لا يعباً به ) 
استوت اللغتان » فصارت ( ما ) على أقيس_الوجهين » لأنك اذا قلت : ( ما أت 
بشیء الا شی ٤‏ لا يْعباً به ) فکأنك قلت : ما نت الا شی لا عا به » (۳) . 

ومثل ذلك قوله : «اعلم أن أهل الحجاز يقولون اذا قال الرجل : ( رأيت 
زیداً) : ( من زیدا ؟) واذا قال : (مررت بزید ) : (من زید ؟) واذا 
قال : (هذا عبد الله ) قالوا : رمن عبد الله ٠‏ 

وأما بنو تم فير فعون على كل حال وهو أقيس القولين . فأما أهل الحجاز 
فام حملوا قوم على انهم حکوا ما تكلم به المسئول كا قال بعض العرب : 
(دعنامن تمرتان ) على الحكاية لقوله : (ماعنده تمرتان) . 
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وفعت ربا رة قول لرل ماله قال +( اليش رها قال 
( ليس بقرشيآً ) حكاية لقوله . فجاز هذا في الاسم الذي يكون علماً غالبا على ذا 
الوجه ولا جوز في غير الاسم الغالب كا جاز فيه » وذلك انه الاكتر فى كلامهم . 
ا OSES‏ 

أنه بعتبر اللغة التميمية بعد اللغة الحجاز ية في الفصاحة › ويقدمها عليها ي 

مواضع بم كولم أقيس من الحجازية - وان كانت الجازية جارية تي الاستسمال - 
ا تُحلّها المحل الاول بين جات العرب الأخرى ويقدمها عليها جميعا كا 
تضح ذلك من نصوص کٹورۃ وردت فی الکتاب منھا قول مستشهدا بها في إثبات 
صحة ما ورد عن العرب وي اثبات كونه فصيحا : 2 و 
وراو ومن قبل و٧ڼ‏ دض ا وزعم أنهتن کرات اذا م يضفن 
معرفة . . وسألنا العلويين والتميميين فَرأيناهُم يقولون E‏ 
ومن e,‏ بجعلون ذلك إلا نكرة كقولك ‏ صباحاً ومَساء وضحوة فهذا 
سمعناه من العرب » (۲) . 


ويستحسن لغةَ ع وبوندغا ووا اال وار وه : « واعلم أن 
ناسا من العرب كيرا يلون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الممزة › سمعنا 
ذلك من تمم وأسّد يريدون بذلك بيان الهمزة وهو أبين ها اذا ولَت صوتا 
وذلك قوهم : (ھو الوق ) و (منالوئیی ٠‏ ) و (رآبت الرتا') و (هو ارد 
وتقدیره : ( اردع )و (من الرديء) و (رأيت الرد) . وأما ناس من بي 
تم فيقولون : (هو الردىء ) كرهوا الضمة بعد الكسرة لأنه ليس ني الكلام 
(فعل ) فتنكبوا هذا اللفظ لاستنکار هذا ني کلامهم » (۳) . 


aa‏ : « وسمعنا بعض بي تي من عدي يقولون : ( قد 


ضربته" وأحَذته ) كسروا حيث ارادوا ان يحركوها لبيان الساكن الذي 
a‏ 

عند کادنه عل الال n‏ لین قالوا TT‏ اف 
نصب › و ( یرید آنٴ يَضربَها ) يقولون : هو متا ) و (إتا إلى الله راجعون ) 
وهم بنو کم > ویقوله أیضا قوم من قیس وأسد من ترتضی عربيته » )٥(‏ . 

1 الکتاب ج ۲ ص ١)ا) ٠.‏ ۲ الکتاب ج ۲ ص ۷) ۰ 

٠ ۲۸۷ ۽ الکتاب ج ۲ ص‎ . ۲۸٣ - ۲۸١ الکتاب ج ۲ ص‎ ٣ 


ے الکتاب ج ۲ ص ۲٣۲‏ ۰ 


OTN 
۴ rg vU 
ا‎ 


ويول : « وفعلوا به إذ جاعوا بالألف واللام والألف الحفيفة ما قتعلالأولون 
وهم بنو اسد وغیرهم من بي م › وسمعناه من ترضی عربیته ٩‏ (۱) . 

ويقول في باب ( ما يسكن استخفافا وهو في الأصل عندهم متحرك ) : 
« وذلك قومم في (فخذ) : (فخذ) › وف ( کبد) : ( کبلد) › وفی 
(عضد) : (عضد) › .......وهي لغة بكر بن وائل واناس كثر من 
بی کم (۲) . 

SS 
٠ - : متعددة أشار اليها ي كتابه واعتمد عليها منها‎ 

aS A 
فصيحة بل يقول مثلا : « فأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فألزموها لاء‎ 
في الوقف وغيره » . (۳) فقر ما بلغة الحجاز ونزها منز لتها في الاستشهاد » والحجاز‎ 
بعض قيس » إلا أن هجات قيس تختلف ني الفصاحة والقوة . تبعاً لاخحتلاف ٠سا كنها‎ 


كما سنشاهد ي الامثلة . 
وقرنما فی موضع آخربلغة آم بقول : « واعلم أن الذين قالوا : ( رآيت ' 
عدا ) ......يقولون : (هو متا ) . . . وهم بنو تمم ويقوله أيضا قوم من 


قیس وأسد من ترتضی عربيته » )٤(‏ . فهي عنده كما يتضح من النص المتقدم من 
القبائل الي ترتضى عربيتها لفصاحتها . 

وقد يقرن لغة ناس من قيس عامة بلغة فزارة »> ويرى أنَّها لغة قليلة والأعرف 
خلافها من اللغات وذلك في قوله ي باب : (الحرف الذي تلبدل مكانه في‌الوقف 
حرفا أبين منه يشبهه . . . . ) : « وذلك قول العرب في ( أفْعَى ) : ( هذه 
آفعي ) . . فإذا وصلت صيرّما الغا وكذلك كل ألف في آخر الام حدثت 
اليل وابو الحطاب اما لغة لفزارة وناس من قيس » وهي قليلة » فأما الأكثر 
الأعرف فان تدع ( الالف ) في ي الوقف على حاها ولا تبدها ( ياء ) » واذا وصلت 
استوت اللغتان » (ه) . 


1 - الکتاب ج ۲ ص ٣ . ۱٦١‏ الکتاب ج ۲ ص ۲٠۸‏ وبنظر ج ۲ ص ۲۸۷ . 
٣‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ ٤‏ الکتاب ج ۲ ص ۲٣۲‏ . 
٥ہ‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۷ . 


— AN — 
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ومنها لغة بي أسد أو من ترضى عربيته منهم » وغالبا ما كان يقر نما بلغة 
تیم مثل قوله : «فأما ناس کثير من تمی‌وناس من بي أسد فام جعلون مکان 
( الكاف ) للمؤنث الشين وذلك لأنهم أرادوا البيان في الوقف لأنما ساكنة في 
الوقف (WV...‏ . 

وقوله : « واعلم أن ناسا من العرب كيرا يلقون على الساكن الذي قبل 
الممزة حركة الحمزة » سمعنا ذلك من عي وأسد يريدون بيان الهمزة وهو آبين 
ها إذا وليت صوتا . . ٠‏ (۲) . 

وقوله : « ومنهم من يفتح اذا التقی ساکنان على كل حال الا فى الألف 
واللام والالف الحفيفة فزعم الحلیل اہم شبهوه بأين وكيف وسوف وأشباه ذلك 
وفعلوا بهذ جاعوا بالألف واللام والألن اللفيفة ما قعل الاولون وهم بتو اد 
وغیر هم من بي کیم وسمعناه من ترضی عربیته ٩‏ (۳) . 

وقوله : « وحدثنا بعض العرب أن رجلا من بي أسد قال يوم جبلة وقد 
استقبله بعیر أعور فتطیر منه فقال « يا بي أسد أعور وذا ناب ؟» فلم يرد أن 
یسر شد هم لیخبروه عن عوره وصحته ولکنه نبههم کأنه قال : أتستقبلون 
اعور وذا ناب ؟ والاستقبال في حال تنبیهه اهم کان واقعا OE‏ 

ومنها لغة طيى ء : ويرى أتها هي ابحارية ني الاستعمال وهي قوية فيما رآه 
واستنتجه من استعمال العرب ومن كلام اليل » يقول : « وقال الحليل رحمه 
الله : اذاقلت : : ( یا هذا ) وانت ترید ان تقف عليه م تؤکده بام یکون عطفا 
عليه » فآنت فيه باللحیار إن شئت نصبت وإن شئت رفعٽت . . . وزعم لي بعض 
العرب أن : ( يا هذا زيد ) كثيرٌ في كلام طبيء» )٥(‏ . 

ويقول ني باب ( الحرف الذي تبدل مکانه في الوقف حرفا أبن منه يشبهه ) : 
« وذللك تول بعض المرب في ( أفعى ) : (هذم أفعي ) . فاذا وصلت 
صيرما ( ألفا) . . . وأما طيىء فزعموا الم برعلل ا 
ني الوق لأنها خفية لا ترك > قريبة من ( ) > حدثنا بذاك أبو. الطاب 
وغيره من العرب وزعموا أن بعض طيى ء قول +( افع > لأا آين من 
( الياء ) ولم يجيثوا بغير ها لاما تشبه الالف في سعة المخرج والمد . . .» )١(‏ . 


. في مثل ذلك‎ ٠1۲ الکتاب ج ۲ ص ۲۹۰ وینظر ج ۲ ص‎ ١ 

۴ الکتاب ج ۲ ص ۲۸ ۰ ۴ الکتاب ج ۲ ص ٠۰ ۱٦۰١‏ 

۰ ۲۰۸ ۲۰۷ الکتاب ج ۱ ص‎  ہ‎ ٠. |۷۲ ص‎ ١ الكتاب ج‎ ٤ 
. ۲۸۷ الکتاب ج ۲ ص‎ ٦ 


E E 
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وا 
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ومنها بنو عدي من گي ۽ يقول : CE‏ 
يقولون : ( قد ضَربته" وأحذهٴ ) کسروا حیث أراودا أن محركوها لبیآن 
الساكن الذي بعدها لا لإعراب محدثه شىء قبلها » )١(‏ . 

ومنها بنو سام وهم من وق بعربیته من المرب عند سیبویه یقول عند کلاه 
عل إجراء ( يقول ) مجرى ( يظن ) د : «وزعم أبو الحطاب وسألته عنه غير مسرة 
أن ناسا من العرب يوثق بعربيتهم وهم بنو سم يحعلون باب ( قلت ) اجمع مثل 
ظننت » (۲) . 

ومنها بنو سعد » نقل عنهم ما سمعه منهم وما حداله به من سمعه منهم لکنه 
م يبن فصاحتها بالنسبة الى غيرها من القبائل يقول : « وأما ناس من بى سعد 
فاأهم يبد لون ( ابليم ) مكان ( اليساء ) في الوقف لاما حفية فأبدلوا فى موضعها 
أبين الحروف وذلك قوم : ( هذا تمیمج ) يریدون : ( يمي ) » و( هذا 
علج ) يریدون : ( على ) . وسمعت بعضهم يقول : ( عربانج ) یرید : 
( عربان ي ) وحد ي من سمعهم يقولون : 

EOS‏ علج المطعمان الاتحم 

وبالقشداة فلق اا ا ي 

يريد : العشي » والبرني » فرعم انہم أنشدوه هکذا» (۳) . 

ومتها كهب وغن : : » وقد نقل عنهما في لغة حالفة للغة أهل الحجاز وم 

نشر الى جودا وفصاحتها . والمفهوم أنها اقل فصاحة من لغة الحجاز يقول : 
e‏ و و 
ومن یکسر : کعب وغي » )٤(‏ . 

A e‏ : « وذو صباح 
بمنزلة : (ذات مرة ) تقول : ( سیر عليه ذا صباح ) آخبرنا بذلك يونس عن 
ارب » إلا أته قد جأء في لنة خثمم مفارقا لذات مره > وذات ليلةٍ . وأما الحيدة 
ES‏ لتها » وقال رجل من خثعم : 

مت على إقامة ذي ماح لى ةا ادود فمن رد 
ET‏ 


۱ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۷ .۰ ۲ الکتاب ج ١‏ ص ٠. ٦۳‏ 
٣‏ الکتاب ج ۴ ص ۲۸۸ ۰ ٤‏ الکتاب ج ۲ ص ٠ ١١١‏ 
س الکتاب ج ۱ ص |۱١‏ س |١١‏ . 
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ومنها لخة فزارة : ويرى أن لغة قليلة وليست هي الأصل » يقو ل عند كلامه 
على باب ( الحرف الذي تبدل مكانه فى الوقف حرفا بين منه يشبهه ) : « وذلك ¦ 
قول بعض العرب في ( أفعى ) : ( هذه أفعي' ) . . . . فلما وصلت صير ا 
( ألا ) » وكذلاك کل ( لف ) ي آخحر الا > حدانا اليل وابو الطاب انها 
لغة” لفزارة وناسِ من قيس وهي قليلة . فما الا كر الاعرف فان تدع (الألف) 
في الوقف على اها ولا تبدها ( ياء ) . واذا وصلت استوت اللغتان » )١(‏ . 


ومنها لغة بكر بن وائل › وقد قرنما بلغة ناس كثير من بى ت م ولم يبينهم قول 
a NE O‏ : « وذلك قوم 
في (فقَخذ) : (قخذ) OS‏ وک له پکر بن وائل راان کر من بي 
میم ٩‏ (۲) . 

ag‏ : « وقال ناس من بکر بن 
وائل : ( من أحلامكم ) و ( بكم ) شبهها بالهاء لأنما علم اضمار . وقد 
وقعت بعد الكسرة » فأتيع الكسرة الكسرة حیث کانت حرف اضمار › وکان 
. وهي رديئة جدا . سمعنا أهل هذه اللغة يقولون : 
قال اللحطيثة 


وإنٴ قال“ مولاهم على جل حاد ث 
من الدهر : رد وا فقضل آحلامکم »› ردوا () 
CS eS E‏ 
يقول عند كلامه على كسر هاء الضمير في ( منهم ) وجوه : «واعلم أن قوما 
من ربيعة يقولون ( متهم ) أتبعوها الكسرة » ولم يكن المسكن حاجزا حصينا 
عندهم » وهذه لغة رديئة اذا فصلت بين الماء والكسرة فالزم الأصل لأنك قد 
ري على الاصل ولا حاجز بینهما ء فاذا ترات وکان پينهما از لم تلق 
المحشامة . . ٠‏ م قول : «وأما أهل اللغة الرديثة فجعلوها بمتزلة : : (منتن ) 
لہا E E E kl)‏ بمتزلة ( نون ) (منتن) ...» )٤(‏ 
هذه هي اللغات الي نقل عنها واعتمد عليها من صرح باسماما من قبائل 
العرب » استشهد باساليبها وطرق تعبير ها » استحسن بعضها وقواه واستقبحالبعض 
الاخر وضعفه ووضعه ووصفه بالرداءة » وهو ني کل هذا جار على ما يراه شیوخه 
ومعاصروه ومن جاء بعدهم ني قبائل العرب المختلفة . 


۱ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۷ . ٣‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۵۷ ۲۵۸ . 
٣‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۹٤۲‏ وینظر ما بعدها ۰ ۲ الکتاب ج ۲ ص ۲۹٤‏ . 
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اما ما استشهد به من کلام العرب في کتابه غير ما مر فجمیعه لم يشر فيه ای 
e‏ اليها اللغة الى يستشهد بألفاظها وعباراتها . غير اننا 
نستطیع أن نقسم اللغة الي ا ات م دی عل ا ا 
من عبارات ختلقة يبين فيها فصاءحة اللغة واطرادها او ضعفها وقلتها أو رداءتما . 

واعلى هذا فيما يتبين للقاريء والباحث ما وصفه بالاطراد او بأنه لغة تكلم بها 
عامة العرب ويعبر عن هذا بمثل قوله : « واعلم أن لخة للعرب مطردة . . .» )١(‏ 
او قوله : « وعلى هذا تكلم عامة العرب . . (۲) » او « وهي عربية جيدة » 
(۳) › او « وليس من العرب أحد الا يقول » (f).‏ 

وبعد ماعلقعليه بأحدى هذه العبارات رتبة فى القوة والفصاحة » ما سأذكره 
مرتبا حسب ما أعتقد ُه من الأقوى حى الأضعف معتمدة على الاشارات الواردة 
في الكتاب . وهي  :‏ 

ما وتم فخا لحرت او الفصحاء فمثال الاول قو له : 
« وكذلك جنوب وشمال وحرور وسموم :وقبول ودآبور › اذا سمیت رجلا 
بشي ء منها صرفته » لہا صفات في کر کلام العرب سمعناهم يقولون : (هذه 
ريح حرو ) و ( هذه ربح شتمال ) و ( هذه الريح الجَوبا ) و ( هذه ريح 
سموم ) و ( هذه ريح نوب ) سمعنا ذلاك من فصحاء العرب لا يعرفون 
غیره) )٥(‏ . 

الا شمه ر الت الجا وه ورل ر هت ا 
الشتاء ) > و ( انطلقت الصيف ) › وسمعنا العرب الفصحاء يقولون : ( انطلقت 
الصيف ) »› اجروه على جواب : ( مى ؟ ) » لانه اراد أن يقول : ( في ذلك 
الوقت ) » ولم یرد العدد وجواب « کم )٩(»‏ . 

ما سمعه هو نفسه ممن يوثق به من العرب › يقول :. « وسمعنا من يوق به من 
العرب يقول : سابياء وسواب » وحانیاء وحوان, وحاویاء وحوایا » (۷) . 

ويقول : « وسمعنا من يوق به من العرب يقول. : : (اجتمعت أهل اليمامة) 
لانه يقول في كلامه : ( اجتمعت اليمامة ) يعى : أهل اليمامة . فأنث الفعل ي 
الفظ اذ جعله في اللفظ لليمامة »> فرك اللفظ على ما يكون عليه في سعة الكلام » (۸) 


۰ )۷۸ الکتاب ج ۱ ص‎ ۲ ۰. ٠۰ الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 

٠ ۱۲١ الکتاب ج ۲ ص‎ € ۰ ۲۹٣۲٤ ے الکتاب ج ۱ ص‎ ٣ 

ه ‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۰ وینظر ج ۱ ص ۷۷) و ج ۲ ص ۱٤۷‏ ۰ 

٠. وا؟)‎ ٤)٤ وینظر ج ۲ ض‎ ۱۱١ الکتاب ج ۱ ص‎ ٦ 

۷ الکتاب ج ۲ ص ۱۹٩‏ وینظر ج ۲ ص ۰.۱۹۱۷ ۸ الکتاب ج ۱ ص ۲٣٦‏ ۰ 


— ۹۲ 
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او یقول فيه : « سمعنا من نق به من العرب يقول » )١(‏ . من ذاك قوله فی 

باب : ( ختار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة ). : « وذاك قولك : 
و و ۶ 1 ك 2 4 

(مررت ببر قبل قفيز بدرهم ققيز بدرهم )» وسمعنا العرب الموثوق يم ينصيونه 
سمعناهم يقولٌون » ( العَجَب من بر مررنا به قبل قفیزاً بدرهم قفیزاً بدرهم ) 
فحملوه على ال معرفة وتركوا النكرة لقبح النكرة أن تكون موصوفة ما ليس صفة› 
وانمماهو اسم کالدرهم والحدید » (۲) . 

وقوله : « وسمعت من أثق به من العرب يقول : ( بسط عليه مرّنان ) › 
وانما يريد : بُسط عليه العذاب مرتين » (۳) . أو يقول : « وسمعنا الثقة من 
العرب بقول » )٤(‏ أو « سمعنا من يوق به في ذلك يقول » )٥(‏ »› أو « سمعت من 
یوق بعربيته من العرب يقول » )٦(‏ › أو « سمعنا عربیا موثوقا بعربیته یقول»(۷) 
أو« وشت اها مین أخاا الثقة هكذا» (۸) . 

ما سمعه من بعض العربً الموثوق بهم كقوله : « وسمعنا بعض العرب 
الموثوق بهم يقول » )٩(‏ . 

او ما سمعه من بعض من يوثق بعربیته › يقول : « سمعنا بعض من يوق 
بعربیته يمول » )۱١(‏ . 

ما حدثه به احد شیوخه او بعضهم انه سمع من يوثق به من العرب يقول » 
مثال ذلك قوله : « وحدثنا الحليل انه سمع من العرب من يوثق بعربيته‌ينشد » )۱١(‏ 
أو « حدثى ابو الطاب انه سمع من یوٹق بعربیته من العرب يقول » (۱۲) أو 
حدثنی ابو الطاب انه سمع من بقول : ( قد ارآهم ) بجیء بالفعل من (رآیت) 
على الأصل من العرب الموثوق بم » )١۳(‏ . 

ما زعمه أحد شیوخه من انه سمع من یوثق به من العرب يقول : مثاله قوله : 
« وزعم ابو الحطاب انه سمع من يوق به من العرب يقول » أو « زعم يونس )٠٤(»‏ 
ما بلغه عن بعض‌شیوخه‌انه سمع آحدهم‌یقول مثاله قوله :« وبلغناعن ابن ابی‌اسحاق 
انه سمع كثير عزة يقول . . . » )٠١(‏ . 
| الکتاب ج ۲ ص ۲۱۹ . 
الکتاب ج ۱ ص ۱۹۸ وبنظر ج ۱ ص ۱١١‏ و ۲۰۲ ۰ 


٠ ۴۴١ ص‎ ١ الکتاب ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ € الکتاب ج‎ ٣ 
٠ ۲٣١ ۔ الکتاب ج ۲ ص‎ ٦ ٤ ١ الکتاب ج ۲ ص ۳۰۴ وینظر ج ۲ ص‎  ہ‎ 
۰ 1٩۹ ص ا٥) ۰ ۸ الکتاب ج ۱ ص‎ ١ الکتاب ج‎ ۷ 
۰ء‎ ٣۷١ و‎ ٣٣۳ و ۲۱۰ و‎ ۱١۱ و‎ ۱١٦ بنظر الکتاب ج ۱ ص‎ ٩ 

۰ الکتاب ج ۲ ص ۱١ . ۲٣۱‏ _ الكتاب ج ١‏ ص ا١۷؟ ٠.‏ 
۲ الکتاب ج ۱ ص ۲۷۱ . ٢۳‏ ۔ الکتاب ج ۲ ص ۱١١‏ 
٩‏ الکتاب ج ۲ ص ٤۸‏ › و 1۸) . ٥‏ الکتاب ج ۲ ص ۲٣۱‏ . 

۹۳٣‏ س 


OTN 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


ما حدثه به أحد شيوخه او زعمه له من أن العرب الموثوق بهم أو بعضهم 
يقول . مثاله قوله : « حدثنا بذلك يونس وابو اللحطاب عمن يوثق به من العرب » 
(۱). وقوله : « حدثنا يونس .ان بعض العرب الموثوق بهم يقولون » (۲) »و 
« حدثنا بذاك يونس وعيسى جميعا ان بعض العرب الموثوق بعربيته يقول » (۳) . 
و « زعم ابو الحطاب أن العرب الموثوق بهم يقولون ......وحدثنا يونس 
ما اخبره من يثق به انه يقول (ه) . 

ما سمعه ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم ٬يقول‏ : ( سمعناه من يروه عن 
العرب الموثوق بهم ) )١(‏ . 

ما حدثه به من لا يتهم عن رجل من آهل المدينة موثوق به انه سمع عربيا 
يتكلم (۷) . 

ما سمعه من العرب وسمع من يوثق به يزعم انه سمعها من العرب»يقول : 
« وهذه حجج سمعت من العرب ومن يوثق به يزعم آنه سمعها من‌العرب » (MM‏ . 

اویقول : «وزعم من نثق به انه سمع » )٩(‏ . 

ما حدثه به من لا یتهم انه سمعهم یقولون )٠١(‏ . 

ما بلغه عن العرب الموثوق بهم » يقول : ( وبلغى عن العرب الموثوق بهم 
ام پقولون) (۱۱) . 

ما تکلم به قوم فصحاء (۱۲) . 

ما قاله ناس يوثق بعربیتهم (۱۳) . 

ما قاله قوم من العرب ترضی عربیتهم › أو بعض‌العرب ممن ترضی عربيته(٤٠)‏ 


1 ہے الکتاب ج ۱ ص ۲٣۸‏ و ج ۲ ص ۸۸ ٣‏ الکتاب ج ۱ ص ۲۷۲ ۰ 

۰ ۳۷۹ الکتاب ج ۱ ص‎ ٤ ۰ ۲٣۳ ہ الکتاب ج ۱ ص‎ ٣ 

الکتاب ج ۲ ص ۱۲۷ . ٦‏ الکتاب ج ۱ ص ٩۳‏ و ۴۷۱ ٠‏ 

۷ الکتاب ج ١‏ ص ]۷١‏ . ۸ الکتاب ج ۱ ص ۱۲۹ . 

٠ الکتاب ج ۱ ص ۴۷۲ . ۰ - الکتاب ج ۲ ص ۴؟!)‎ ٩ 

1 - الکتاب ج ۱ ص ۴۸۱ .۰ ۲ - الکتاب ج ۲ ص ۲۷٦‏ . 

۴ ۔ الکتاب ج ۲ ص ٤ . ۲٦۱۲‏ - الکتاب ج ۱ ص ٩۳‏ و ج ۲ ص ۳؟) ۰ 

E 


ارف E75‏ 
وا ا 
E‏ 


ما سمعه من العرب ویعبر عنه بقوله : ( سمعناهم یتکلمون ) و ( سمعناهم 
يقولون ) و ( سمعت العرب يقولون ) . )١(‏ أو ( سمعنا العرب تقول ) و ( سماعا 

من العرب ) و ( سمعناه من العرب ) و ( سمعنا جميع ما ذكرنا للك من العرب ) و 
رسا ارت کل بی ال اعا ماف ن امار ات لکت اهار ای یک 
ان مجعل المسموع فيها بمستوى واحد (۲) . 

ما سمعه مما يقوله كثير من العرب أو ما يقوله اكثر العرب (۳) . 

ما سمعه من بعض العرب او عمن يقوله من العرب » وهذا يدل على انه ليس 
فى منزلة ما تقدم مها سمعه عن العرب › ويعبر عن ذلاث بقوله : ( وسمعنا من 
العرب من يقول ) و ( سمعنا بعض العرب يقول ) و ( سمعنا بعضهم يقول ) و 
( سمعت من العرب من قول ) )٤(‏ . 

ما حدثه به شیوخه کاللحليل وي اللحطاب ویونس وعیسی بن عمر وغيرهم 
انه سمع من العرب من يقول » او سمع من بعض العرب (). , 

ما حدثه به من لا بتهم انه سمع من العرب من یقول )٩(‏ .. 

ما سمعه من يرويه من العرب او ممن يرويه عن العرب (۷) 

ما سمعه سيبويه من أعرابيين أو من أعرابى واحد » وقد سمى من نقل عنهم 
ني موضع واحد یقول : « وسمعت اعرابیا وهو ابو مرهب يقول E‏ 
انف ) آى : أكرم" باك وأطول" بأنفك » (۸) . 

اما فی غير هذا من المواضع فانه لا يذكر امم من نقل عنه انها يقول : 
« انی سمعت رجلین من العرب عربیین یقولان » )٩(‏ . 

أو (سمعنا رجلا عربیا یقول) )۱١(‏ أو (سمعنا رجلا منهم یذ کر رجلا) (۱۱). 

أو سمعنا رجلا من اهل البادية يقول . (١٠)او‏ ( سمعنااعراييامرة 
یقول ) (۱۳) . 
٣‏ ينظر في ذلك الکتاب ج | ص ٤٤‏ و ۷ه و ۸۰ و ۱٣٣‏ و ۱٣١‏ و ۱۷١‏ و ١۰٣و٣٤۲‏ و٣۷‏ 
CA» ¥‏ ° وچ ضtAsI1I Vs‏ ۱ و ۱٤۸4‏ و 1١ا‏ و ۹۳ا و )۰و1 و II‏ 
و اواو واو وو و )يها »ە 
۳ الکتاب ج ۱ ص ۱۲۲ و ج ۲ ص ۱۸ ۰ 
٤‏ بنظر في ذلك معظم صفحات الكتابومنها : ج ١‏ ص 1١١‏ و ٠١١‏ و 1١٤‏ و ٠۷١‏ و 
Assy gTomEeslTs Us Ast °۲‏ 
TAA gg Tg Fg Yg ‘Eg 1 ۳”‏ . 


ه ‏ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۱٣١‏ و ۱٣۹١‏ و ۳۱۷و ۴۸۳ و )٤٤‏ و ٤٤1٣‏ وج ص۱۲ و ۱۷و۷۰وغیرها 
٦‏ الکتاب ج ۱ ص ۱۴١‏ ۰ ۷ ۔ الکتاب ج ۱ ص ٩۳۴‏ و ۲۷۹ ۸۰ الکتاب ج ١‏ ص ٠٦١١‏ 


۰ ۱)۷ الکتاب ج ۱| ص‎ - ۱ ٠ ۷٦ ص‎ ١ الكتاب ج‎ - ٠۰١ ۰. ۲۴۰ الکتاب ج ۱ ص‎ ٩ 
۰ )]٤۳ الکتاب ج ۱ ص‎ _ ۳ ٠. ص 1ء)‎ |١ الكتاب ج‎ _ ۲ 
0 


“ ر‎ 
۴ rg vU 
ا‎ 


اوسمعنامن يقول » (۱) . ا 
ما زعم بعض شیوخه من أن“ سمع أعرابيا ويعبر عنه بمثل قوله : (وزعم 
يوفسن أنه سمع اعرابيا قول ) (۲) . ا . او (زعم اللليل انه سمع عربیا یقول ) (۳) 
ونحوها من العبارات . 5 
As‏ يثق به عن العرب كقوله : ( حدثنا بذلك من یوق به ) )٤(‏ 
او (خدثنا من شق به أن بعضهم قول ) )٥(‏ . 
ما حدثه په من صمعه » یقول : ( وحدٹی من سمعه ان بعضهم قال ) )٩(‏ . 
ما زعمه ابو اللحطاب او غیره من شپوخه أن العرب الموثوق بهم يقولون (۷) > 
٠٠ ;‏ ما بلغهعن العرب الموثوق بهم امهم يقولون (۸) . 
ما يطلق عليه حكما من الأحكام المستحسنة كابحودة والكثرة والحسن ونحوها 
من غير سماع أو و یٹ عن شيخ من شیوخه » مثال ذلك قوله : ١(وهى‏ كثيرة 
ويؤخذ بها فى قراءة القرآن والأشعار » (4) او « وهو جید بالغ وهو کٹثیر فی 
کلام العرب ) ')۲١(‏ . او « وهي أكر فى كلامهم وهي ابحيدة » (۱۱) او «اکثر 
فی کلام العزبۂ ٠‏ (۴۲) . او « وزعم يونس أتها لغة كثيرة فى العرب جيدة»(١۳٠)‏ 
او « زعم الحليل رحمه الله ويونس أن هذا كله سواء وهي لغة للعرب جيدة » 
(۱4( . او « وهو اغرني جید حسن ۲ او « عرني جید » )٠١(‏ او « فهذا عري حسن 
والأول أعرف « )1%( أو « وهو عربی » او «یقوله ناس کثیر من 
العرب » (۱۷), ٠‏ 
ر ا و ا ار ر ر 


ارت (. 

ل الاب ج ص۴ ١ ٠‏ ۲ الكتاب ج ١‏ ص ۲.> . ٣‏ الکتاب ج ۱ ص ۲۹۹ . 
٤‏ الکتابه ج ۱ ص 1٥4‏ ۰ ٥ل‏ الکتاب ج ۲ ص ٦ . ٩٩‏ الکتاب ج ١‏ ص ۱۲١‏ . 
۷ الکتاب ج ۱ ص ۲۷۸ ۰ ۸ الکتاب ج ۱ ص ۴۸۱ ۰ ٩‏ الکتاب ج ۲ ص ).) . 
, ١ا‏ الکتاب ج ۱۔ص ۱١ ۰ ٣۷۷‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۷٦‏ ۰ ۱۲ ۔ الکتاب ج ۲ ص ٠٣١‏ . 

1 ألكتاب ج ١‏ ص اء ' ۱ الکتاب ج ۱ ص ۲۱۲ . 


ا ب الکتاب ج ۱ ص ۱۱۸ ,و ج !ص ۱١ ۰ ۱۰١‏ الکتاب ج ۱ ص ۷۸ و ۷٩‏ . 
ّ الکتاب ج ۱ ض ۲۸٤‏ و ج ) ص ٠٩‏ . 

بنظر في مشل هده المبارأت الکتاب ج ۱ ص ۲۲ و ۱۴ و ۳٣ا‏ و ۱٣۷‏ و ۱۲۲ و ۱٤۷‏ و٩۱۹‏ 
STS‏ 


(CT — 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 7 


ما محدثه به احد شیوخه ان العرب تقوله » او انه قول العرب »› او حدثوه به 
عن العرب . )١(‏ 

ما يقوله ناس من العرب » او بعض العرب » او ان من العرب من يقول (۲: . 

ما حدثه به أحد شيوخه عن ناس من العرب او عن بعض العرب (۳) . 

ما زعموا أن بعض العرب يقول . )٤(‏ او ما بلغه أن بعض العرب يقول .)١(‏ 

ما قال فيه : انه کلام يستعمله الناس () . 

وأضعض مما مر ما علق عليه باحدى صفات القلة مثل قوله : وهو قليل › 
او أقل » او غير مستحسن » او لیس بالکثیر او نحو هذا فمنه ما قال فيه : ( وهو 
بعید لا تکلم به العرب ولا یستعمله منهم ناس کثیر ) . (۷) او : (والعرب قد 
تکلم بہذا ولیس بالکثیر ) (۸) . او : ( غير مستحسنة ولا كثيرة فى لغة من 
ترتضی عربیته ) )٩(‏ . او ( وهو خلاف قول العرب ) (۱۰) . او ( اقل ي کلام 
العرب وهو على ذلاك عرني ) )۱١(‏ او : ( وفیه على جوازه وکلام العرب به 
ضعف ) (۱۲) . 

ومن ذلك ما وصفه بأنه ضعیف او بأنه وجه ضعیف (۱۳) . 

ومنه ما وصفه بأنه أقل اللغتين )٠٤(‏ › او ما اعتبره أقل اللغات )٠١(‏ . 

ومنه ما م يسمعه يونس عن ثقة )۱١(‏ . 

واخیرا ما وصفه نه قبیح او رديء »فمنه ما هو ( قبیح لا تکلم به العرب 
وانها قبح عند العرب كراهية ان يبدا المتكلم بالأبعد قبل الأقرب ) (1۷) . و 
( ما کان مستکرها لا یتکلم به العرب لأنه لیس من مواضعه عندهم ) (۱۸) . و 
( ما هو قبیح رديء ) (۱۹) و ( ما قد تکلم ببعضه العرب وهو رديء) (۳۰) . 
وما وصفه بأنه لغة رديئة )۲١(‏ . 


۱ الکتاب ج ۱ ص ۱۳۷ و ۲۰٣‏ و ۲٣۰٣‏ د ۳۱ و٤‏ و 1ا وج !۲ ص ۱۰۳و ۲۸4۲ و ۲۲1 
E‏ 

٩ و ج ۲ ص‎ ۲۹٣۳ و ۲ و‎ ٣٣٣ و‎ ٣٣٣و‎ ٣٣۰ و‎ ۱۷١ و‎ ۱١۷ الکتاب ج ۱ ص‎ ٣ 

و ۱۰و !۸ و ۱{ ۰ 

۳۹۳ د‎ ۴٣۰ وج ۲ ص۱۰۲ و ۲۸۱ و‎ ٤۷۱ و 1 و‎ ٣۳۰ الکتاب ج ۱ ص ۱۲۳ و ۱۳۲ و‎ ٣ 
٠ ٤۴١ الکتاب ج | ص‎ ٦ . ٩٥ ہ ے الکتاب ج ۲ ص‎ ٠ )٤ ص‎ ١ ے الکتاب ج‎ ) 
۰ ٤٤ الکتاب ج ۲ ص‎ ٩ ۰ ۳۸۱ الکتاب ج ۱ ص‎ ۸ ۰ ٤)٤۴ ص‎ ١ الکتاب ج‎ ۷ 
٠ ۲٤١ الکتاب ج ۱ ص ۲۲۲ ۰ ۱۲ الکتاب ج ۱ ص‎ 1١ ۰ ۷ الکتاب ج ۲ ص‎ ۰ 
۰ )1۰ الکتابج ۲ ص‎ ٥ ۲۷۸ ۔ الکتاب ج ۲ص‎ ۱٤ ١ ٤٤۸ و‎ )۱١ ص‎ ١ الکتاب ج‎ ۳٣١ 


الکتاب ج ۱ ص ۲۳۱ ٠‏ ۷ _ الګتابج ۱ص۲۳۸۳ ۲۸۲ وینظر ص۲۷۰ 

۱۸ الکتاب ج ۱ ص ۲٣۵١‏ ۰ ۹ ۔ الکتاب ج ۱ ص ۴۸۹ ۰ 

۰ الکتاب ج ۴ ص ۲١ ٠ )1١‏ الکتاب ج ۱ ض۳ ۲وج۲ ص۱٥و۲۷۸‏ ۰ 
¥ 


OTN 
۴ ر :و‎ 
ا‎ 


هذه مراتب ما استشهد به في كتابه من اللغة المنثورة المنقولة عن العرب سواء 
ي ذلك ما اعتبر ه أصلا يقاس عليه وما اعتبره ما يسمع ولا يقاس عليه () . 

ويتضح من هذا أنه اعتبر لغة قريش أفصح اللغات وأقواها وأعلاها وهي اللغة 
الاولى القدمى . وبعدها في القوة والفصاحة لغة بي تمم وان كانت أقيس من 
الحجازية ي بعض العبار ات الي اختلفت فيها اللغتان . وكان جل اعتماده في الامثلة 
النحوية والصرفية واللغوية على هاتين اللغتين » وان كانت مجات تيم ايضا في رأيه 
ليست متساوية في القوة والفصاحة » فقد وصق بعض جات تمم بالضعف . ومثلها 
لغات قيس فبعضها فضيتحة يقر نما بلغة الحجاز من غير إشارة صرعة الى ذلاك . ومنها 
ما يقرنه بلغة فزارة ويرى أنَها لغة قليلة والأعرف خلافها من اللغات . 

أمالغة سد فجميع نقوله عنها تشير الى انما لغة فصيحة يقرنما بلغة تيم وباخة 
من ترضی عربيته من العرب . ومثلها في القوة والفصاحة لغة طيىء . واعتبر لغة 
بى سليم لغة موثوقا بعربيتها . 

أما لغة بي عدي من تمم ولغة بي سعد فانه م يبين فصاحتهما أو ضعفهما . 
ولغتا كعب وغي نقل عنهما ولم يشر الى فصاحتهما او ضعفهما . غير أننا نتبين 
من إشارته الى كوا لخة مخالفة للغة الحجاز اهما لغتان أضعف من الحجازية . 

أما لغة خشعم فيرى أتها ليست بابحيدة ومثلها لغة فرارة للها قليلة ضعيفة 
وليست هي الأصل . ۰ 

أما لغة بكر بن وائل فيتضح أتها لغة رديثة ضعيفة لتصريحه بذاك في موضع 
من کتابه » وان کان قد قرا بلغة أناس كير من بني تم . وأکثرها رداءة گا 
يتضح لغة قوم من ربيعة حيث وصف لغتهم بأنما رديثة ثم سماهم ( أهل اللغة 
الرديثة ) . 

وهذه القبائل هي الي صرح بالنقل عنها ونلاحظ أتها عين القباثل الي ذکرها 
السيوطي ي كتبه ما اعتبره علماء النحو فصيحا قويا يؤخذ به منها . وما اعتبروه 
ضعيفا رديثا . وقد مر بنا قوله : والذين « عنهم نقلت اللغة العربية وبهم أقند ي 
اوعنهم أذ الان العريي من بين قبائل العرب هم قيس (۲) ويم واسد . . .ثم 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » (۳) . 


۱ سنفصل الکلام على ما یقاس عليه من هده اللقات وما يسمع ولا یقاس عليه عند علماء 
العربية ومنهم سیبوبه في الفصل الثاني من القسم الثاني من هذا الكتاب . 
۲ - والحجاز بعض قيس فهي أول اللات فصاحة . 
۲ الاقتراح ص ۱۹ .۰ 
NK‏ 
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اما اللغات الاخرى الي ضّعفها أو اعتبرها لغات رديثة وصح بضعفها 
ورداءما فهى ما عدا هذه اللغات )١(‏ . 

اما العبارات الاخرى الي اعتمد عليها ولم يصرح بالقباثل المحكلمة بها فقد 
کانئت الاشارات الى معها حدد فصاحتها او رداءما وهي معظم النصوص الي 
استفاد منها واعتمد علیها في کتابه وقد علمنا أن همه ني الكتاب ايراد القواعسد 
المختلفة وأساليب التعبير امتباينة وتبيين ما هو فصيح يقاس عليه وما ليس فصيحا 
وليس اهتمامه منصبا على اسماء المتكلمين بها . 


٠ ۲١ د‎ ۱٩ د ننظر الاقتراح ص‎ ١ 
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الشعر : 


الشعر ديوان العرب وبه حفظت الأنساب وعرفت الماثر » ومنه تعلمت اللغة 
وھو کا قال ابن رشیق « أکبر علوم العرب واوفر حظوظ الأدب وأحرى أن تقبل 
شهادته وعمتثل إرادته لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن من الشعر 
تحکما » . ...ولقول عمر بن الحطاب (رض) : ( نعم ما تعلمته العرب 
الابيات من الشعر يقدمها الرجل أمام حاجته فيستتزل بها الكربم ويستعطف بها اللئم ) 
مع ما لاشعر من عظي المزية وشرف الأبية وع الأنفة وسلطان القدرة » )١(‏ . 

وقد كان في اللحاهلية دیوان علمهم ومنتهی حکمهم به بأخذون والیه يصیرون. 
قال ابن سلام : « قال ابن عون عن ابن سيرين قال : قال عمر بن الحطاب 
(رض) : « کان الشعر علم قوم لم يكن هم علم أصح منه . » (۲) . 

وكان كلام العرب كله متثورا فلما احتاجت العرب الى الغناء بمكارم أخلاقها 
وطيب أعراقها وذ كر أيامها الصالحة وأوطانما النازحة وفرسانها الأمجاد وسمحاما 
الأجواد » لته أنفسها الى الكرم وتدل أبناءها على حسن الشيَم فتوهًموا أعاريض ˆ 
جعلوها موازين الكلام فلما تم هم وزنه سموه شعرا » لألہم شعروا به » أي : 
فطنوا» (۴) . 


وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر ما تكلمت به من جيد الموزون 
فلم بحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره (4) . 


ولا یری ابن رشيق للئر مزية او فضلا على الشعر إ نما يرى الشعر افضل 
لسهولة حفظه وإمكان ضبطه الى نحو ذلك من ميزات . يقول رادا على من فضّل 
النر على الشعر : ١‏ ولعل بعض الكتاب المتتصرين للنثر الطاعنين على الشعر يحتج 
أن القرآن کلام الله تعالی منثور » وأنَ النى (ص) غير شاعر لقول الله تعالى : 
« وما علمناه الشعر وما ينبغي له » (ه) ويرى أذّه قد أبلغ في الحجة وبلغ ني الحاجة 
والذي عليه من ذلك أكثر ما له » لأن الله تعالى إمها بعث رسوله ميا غير 


شاعر الى قوم يعلمون منه حقيقة ذلك حين استوت الفصاءحة واشتهرت البلاغة» آية 


. ۲۴ طبقات فحول الشعراء ص‎ - ۲ . ١١ ص‎ ١ العمدة ج‎ ١ 
بنظر الممدةجاصء۲ والمزهرج ج ص۷) )۲ - العمدة جا صء۲ وينظرالزهر ج۲ ص۷۲].‎ ٣ 
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للنبوة وحجة على اللحلق واعجازا للمتعاطين » وجعله منثورا ليكون اظهر برهانا 
لفضله على الشعر الذي من عادة. صاحبه أن يكون قادرا على ما بحبه من الكلام › 
وتحدى جميع الناس من شاعر وغيره بعمل مثله فأعجز هم ذلك کنا قال الله تعالی : 
« قل لن اجتمعت الإنس والجن“ على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون 
عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » )١(‏ فكما أن القرآن أعجز الشعراء وليس 
بشعر كذلك اعجز الحطباء وليس مخطبة والنرسلين وليس برسل > وإعجازه 
الشعراء أشد برهانا » ألا ترى كيف نسبوا الني (ص) الى الشعر لما غلبوا وتبين 
عجزهم ؟ فقالوا : هو شاعر » لماي قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته وأنه بقع 
منه مالا بُلحق » والمتثور ليس كذلك . فمن هاهنا قال الله تبارك وتعالى « وما 
عّمناه الشعر وما ينبغي له » أي : لقوم عليكم الحجة ويصح قبلكم 
الدليل » (۲) . 

ومع هذه المزية الي رآها ابن رشيتق للشعر على الننر جرى اللحلاف فيما بحتج 
به منه » لانه موطن للضرورات الكثيرة الي طال فيها اخحتلاف العلماء » فنجد علماء 
النحو وعلماء البلاغة جميعا مهتمين بضرورات الشعر بحثوها وقسموها الى مستحسنة 
وأخرى مستقبحة أو قبيحة ونحو ذلك » واختلفوا فيما جاز للشعراء ارتكابه منها 
وما امتنع . 

وقد عقد سیبویه ني کتابه بابا بعنوان : ( مه بحتمان الشعر ) تكلم فيه على 
مالا حذف » الى آحر ما هنالك من الموضوعات الي تجوز ني الشعر ولا تجوز ي 
النر (۳) . 

وعقد بابا آحر بعنوان : ( باب وجوه القرافي ي الانشاد ) حدث فيه عما 
يجوز في الشعر والنثر وما جوز في الشعر ولا جوز ي النر )٤(‏ . وبابا ثالشا بعنوان: 
( ما رمت الشعراء فى غير النداء اضطرارا ) )١(‏ . 

کا عقد ابن جى ني كتابه ( اللحصائص ) بابا ي ( هل يجوز لاني الشعر من 
الضرورة ما جاز للعرب أولا ؟) )١(‏ . 


. ۸۸ س الاسراء »> ا9ية‎ ١ 

۲ العمدة ج ۱| ص ۲١ ۲۰١‏ و نظر المزهر ج ۲٠‏ صن ۷٣‏ 8 

۳ بتظز الکتاف ج ۱ ص ۸ ۱۳ ۰ ۽ ہے بنظر ۔الکتاب ج ۲ ص ۲۹۸ س ۲۰١٤۲‏ ۰ 
ه _ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۲۲۲ وما بعدها ٦ ٠‏ _ الخصائص ج ۱ ص ۳۲۲ وما بمدها . 
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وتکلم ابو بحيان على الضرورة في معظم .تبه > وعقد بابا باسم ( باب الضراثر) 
ي تابه ( اوتشاف الضَرب من لسان المرب ) ناقش فيه آراء سابقيه )١(‏ . 

وتکلم عليها في كتابه ( التذيبل والتکمیل في شرح التسھیل ) (۲) کا تحدّت 
عنها في کتابه : ( غاية الاحسان ي علم اللسان ) وعقد هما بابا باسم : ( بابالشعر 
والسجع ) (۴) . وني ( تقريب المرب ) باب باسم : ( باب بحختص بسجع أو شعر 
مجواز رد فرع الى أصل أو تشبيه غير جائز بجائز اضطر الى ذلك أولا) )٤(‏ . كا 
بحت الضرورات ني معظم كتبه الصغيرة مثل : ( التدزيب في شرح التقريب ) و 
(النكت الحسان في شرح غاية الاحسان في علم اللسان ) (ه) . 

ولم يقتصر الاهتمام بالضرورات على علماء النحو والعربية إ نما تعداهم الى 
علماء البلاغة الذين تكلموا عليها طريلا وبينوا أنواعها وفصلوها كا فعل ابن رشيق 
في العمدة في باب ( الرخحص فى الشعر ) )١(‏ . 

- ِ 2 2 / 
۰ آما آحمد بن فارس فکان یری أن“ لا معی لقول من يقول : إن للشاعر عند 
الضرورة آن بي في شعره با لا يجوز › ویری أن" لا معن لقول من قال : 
ت 0 ا 
ألم يأتيك والانباء تمي 
وهذا إن صح وما أشبهه من قوله : _ 
لما جفا إخوانه ملصعبا 

وقوله چ 

لأنه کله غلط وخطاً (۷) > فما « جعل الله الشعراء معصومين يوقون اللطأً 
والغلط إا يقبل ما صح من شعرهم ».ويرد ما أبته العربية وأصولها . رى 
أن على الشاعر” الذي لم يطر د له الشي ء الذي يريده في وزن شعره أن بأني با يقوم 
مقامه بسطا واختصارا وابدالا بعد آلا یکون فیما یأتیه مخطتا أو لاحتنا . . . » () . 


. ب وما بعدها‎ ۲۲١ بنظر ارتشاف الضرب من لسان العرب ص‎ - ١ 

۲ - بنظر التدبيل التکمیل في شرح التسھیل ج ٤‏ ص 1۷۰ ب د |۷١‏ _ 

۳ ينظر غابة الاحسان في علم اللسان ص ١۲ب‏ وما بعدها . 

. ب وما بعدها‎ ٠۸ المقرب ص‎ ٠ س تقريب‎ ٤ 

ه ‏ ينظر كتاب ( ابو حيان النحوي ) ص ۷)] وما بمدها .. : 

. ۷٦ ۲۷١ الصاحبي في فقه اللنة ص‎ -۷ ٠ ۲۷۷ - ۹ ينظر : العمدة ج ۲ ص‎ ٠٦ 
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وما رآى ابن فارس ذلك إلا لأنه يعتبر ( الشعراء أمراء الكلام يقصرون الممدود 
ولا بمدون المقصور » ويقدمون ويۇتّرون › يُومئون ويشيرون » بختلسون 
ویعیرون ويستعيرون ) » فهذا أحد ما جوز للشعراء في شعرهم ( أا لحن" ي 
اعرآب او ازالة” كلمة عن هج صواب فليس همم ذلك ) )١(‏ . وعنده آنه لا جوز 
أن تتفاوت الاشعار القديمة حى يتباعد ما بينها في ابحودة » وأته لا يصح الاحتجاج 
بکل منھا ولا حتاج.الی کل منھا » أما ما بختاره الناس من الشعر أو يفاضلون به بين 
الشعراء فليس الا شهوة منهم تدفعهم الى أن يستحسنوا بعضه وهذا غير جائز (۲) . 

إضافة الى ما تي الشعر من ضرورات شككت علماء العربية فيما وقع الاحتجاج 
به وجعلتهم بختلفون فيها وني مواقعها وما يجوز منها وما لا جوز › نلاحظ أنْبعض 
المؤلفين نسب الى بعض رواة الشعر اهتمامهم بوضع الشعر ونسبته الى غير أصحابه 
تکسبا به . من ذلك ما أورده ابن سلام الحمحی في طبقاته حیث قول عند کلامه 
على ( ذهاب الشعر وسقوطه وسبب الوضع في الشعر ) : ( ي الشعر مصنوع مفتعل 
موضوع کثیر لا خير فيه ولا حجة ني عربیته ولا غریب بستفاد ولا مثل یضرب .. 
. . . . وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعر ضوه 
على العلماء وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على ابطال شي ء منه 
أن قبل من صحيفة ولايروي عن صحفي ) (۳) .. 

وير أن أول من جمع أشعار العرب'وساق أحاديثها حماد الراوية وكان غير 
موثوق به » وکان ینحل شعر غیره ویزید ي الأخبار )٤(‏ . 


أما السيوطي فقد أفرد نوعا من أنواع كتابه ( المزهر ) في ما سماه ( معرفة 
الملصنوع ) (ه) . وتحدث مرة احرى ني ال حزء الثاني منه في ( ذكر من روى الشعر 
فحرفه ورواه على غیر ما روت العرب ) () . 

وكان ابن جي يقف موقفا معارضا لوقف هؤلاء رادأ عليهم نسبتهم الوضع 
الى الرواة فهو يدافع عن الرواة وعن نقلة الشعر وحمللته ي الفصل الذي عقده 
ي کتابه ( اللحصائص ) بعنوان ( ي صدق النقَلة وثقة الرواة والحَملة ) (۷) » 


۰ ۲۷١ بنظر الصاحبي ص‎ ۲ ٠ ۲۷١ الصاحبي ص‎ - ١ 

٠ ١۷1 ص‎ ١ طبقات فحول الشعراء ص ۲۴ وما بعدهاوينظر المزهر ج‎ _ ٣ 

> - بنظر طبقات فحول الشعراء ص ٤1 ٠‏ والمزهر ج ١‏ ص ٠ ٠۷١‏ 

ه٥‏ ب المزهر ج ١‏ ص ١۷1‏ ء المزهر ج ۲ ص ۴۳۲ وما بعدها . 
۷ الخصائص ج۲۴ ص ۲۰۹ وما بعدها ٠.‏ 
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وما قاله في أوله. : «هذاموضع من هذا الأمر لا یه ف صحته إلا من تصور 
أحوال السلف فيه تتصورهم او رآهم من الوفور والحلالة بأعيانهم » واعتقد ني هذا 
العلم الكرم ما بجحب اعتقاده فيه » وعلم أنه لم يوفق لاخراعه وابتداء قوانینه 
وأوضاعه الا ابر عند الله سبحانه › الحظيظ ا نوه به وأعلى شانه) )١(‏ . 
.يبين أن واضعي النحو ومؤسسيه وهم أمير المؤمنين علي" بن أبى طالب وأبو 
الاسود ثم ابو عمرو بن العلاء وغيرهم ممن لا يكن الطعن فيهم او الكذب عليهم 
فيما يردهم او يسمعون ويجمعون من اللغة » وهم من العفتة والصدق على قدر 
لا جوز معه الطعن, فيهم وفيما ينقلون » ويستمر ابن جي في دفاعه عن رواة الشعر 
منذ زمن أي الاسود حى زمنه (۲) . ۰ 

وطمذا الاضطراب جد النحاة ينظرون الى الشعر بعين الريبة ولا يعتمدون منه 
إلا ما ثبت عندهم صجة. نسبته الى قائله وفصاحة قاثله وصدق راويه والوثوق فيه 
وخلوه من الضرورات . وليس ادل على ذلك من اعتناُيم بالرواية وأنواعها وطرقها 
وبصفات الراوي وما بحب عليه من الأمانة والصدق ونحوها من الصفات الي ذکرها 
السيوطي في أبواب من المزهر . (۳) . 

اضافة الى هذا التشدد في معرفة الفصيح الذي بلغ أعلى مراتب الصدق والصحة 
فی النقل نجدهم ني کثیر من الأحیان لا یعتمدون عليه وحده ما لم ترد شواهد نثرية 
تعزز صحته » هذا مع کون الشعر کا يرى أحمد بن فارس ( ديوان العرب ويه 
حفظت الأنساب وعرفت المساثر › ومنه تعلمت اللغة ) ٠ . )٤(‏ 

لكل هذا اهم علماء الادب واللغة والنحو بالشعراء وقسّموهم طبقات وألفوا 
الکتب القيمة فيهم منها : طبقات فحول الشعراء لابن سلام المجحمحي › والشہ 
والشعراء لابن قتيبة ونحوها ليجمعوا لنا من الشعر الحاهلي والاسلامي ما يصح أن 
يكون مادة التفسير والفقه واللغة والنحو والبلاغة وغير ها من علوم العربية « فقد كان 
الشعر علم قوم لم يكن همم علم اصح منه » (ه) » وقد ألفت هذه الكتب بعد أن 
كاد الشعر ينسى ويضيع معظمه بعد أن جاء الاسلام وانشغل العرب به وبالحهاد 
ف سبیله واشرکوا ي الفتوحات » وانصرفوا عن نظم الشعر وروایته والاشتغال به» 
فعادوا اليه بعد أن اطمأنوا ني الأمصار وراجعوا روایته . یقول ابن سلام + ( وکان 


. ۳.۹٩ الخصائص ج ۴ ص‎ - |١ 

۲ الخصائص ج۲ ص۳۰۹وبنظر حتی ص۲۱۳۲ 
٣‏ ببظر المزهر ج۲ ص۲٠۲‏ وما بعدها . 

)€ س الصاحبي ص ۲۷١‏ . 


ه ‏ المزهر ج ۲ ص ۷۴) . 
ت (E‏ ن 


E75 ارف‎ 
1 E: ر‎ 
E 


الشعر ي الحاهلية ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون واليه يصيرون فجاء 
الاسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس والروم ولهت عن 
الشعر وروایته › فلما كار ٍ الاسلام وجاءت الفتوح واطمأنت' العرب بالامصار 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظ أقلٌ ذلك وذهب عليهم منه 
کٹیر ) (۱) . ¢ 
الذين بحتج بشعرهم ني اللغة والنحو من جاهليين واسلاميین ودين > وقد اهم 
بذللك وقال في مقدمته : ( هذا كتاب ألفته في الشعراء وأخبرت فيه عن الشعراء 
أزمانہم وأقدا أحوامم فى أشعا فبائلھج واماد اا و ا ت 
i‏ ا عليها و ا الى 
یه کن N‏ تة ون الوجوه الي كنار الشخن يها ويستحسن ۳ 
غير ذللك ما قدمته في هذا ابلزء الأول > وكان أكثر قصدي للمشهورين من 
وي النحو وي کتاب الله عز وجل وحدیث رسول الله - صلی الله عليه وسلم ) (۲) 
ولم يذ کر ني کتابه من لم يكن مشهورا من الشعراء اما لخفاء اسمه أو لكساد 
شعره أو لقلة من يعرفه من الناس . ولا ذ كر من غلب عليه غير الشعر . 
وكتابه بصورة خاصة مؤلف في شعراء ابحاهلية والاسلام وهم من بحتج بشع رهم 
كا ذكر » يقول : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في 
الحاهلية والاسلام اکر من أن حيط بہم يط > أو يقف من وراء عددهم واقف 
ولو أنفّد عمره ني التنقير عنهم واستفرغ مجهوده ني البحث والسؤال » (۳) . 
وقسموا الشعراء الذين بحتج بشعرهم ويستشهد به في اللغة. والنحو الى أربع 
طبقات » قال ابن رشق : ( طبقات الشعراء ريع : جاهلي قديم » ومخضرم د 
وهو الذي أدرك الحاهلية والاسلام - واسلامي « ومحداث . م صار المحدثون 
طبقات : أولى وثانية على التدريج وهكذا في المبوط الى وقتنا هذا) )٤(‏ . 
وكان ابن سلام قد تحدّث عن طبقات فحول الشعراء ابحاهليين وقسمها. الى 
عشر » وعن طبقات الاسلاميين وقسمها الى عشر أيضا » ولم ينص على المخضرمين 
او المولدين أو المحدثين منهم ي طبقاته . 
۱ طبغات فحول الشصراء ص ۲۲ ۲۴ وبنظر المزھر ج ۲ ص ٤۷۳‏ س ٠ )۷٤‏ 
۲ الشعر والشعراء ج ۱| ص ٥٩‏ . 
۴ الشعر والشعراء ج ۱ ص ٩‏ د ٦١‏ . 


. ١١١ العمدة ج | ص‎  ) 
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وا‎ 
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أما غير هذين من ألفوا ني الشعر والشعراء وطبقانهم فقد قم معظمهم الشعراء 
کا قسمھم ابن رشیتق الى اربع طبقات  :‏ 

الطبقة الاولى : - الشعراء الجاهليون وهم من عاش ا کامريء 

القشن واا عي 
والطبقة الثانية : - المخضرمون »› وهم الذين ادركوا الحاهلية والاسلام كلبيد 
: وسحسان 

والطبقة الثالة : - المتقدمون » ويقال هم الاسلاميون وهم الذين كانوا 
۰ ني صدر الاسلام كجرير والفرزدق . 

والطبقة الرابعة : - المولدون » ويقال هم : المحلداثون وهم من بعدآهم 

کبشار بن برد والي نواس . (۱) . 

وقسمها بعضهم الى ست طبقات : اللحامسة : طبقة المُحلدثين الذينجاءوا 
بعد المولدين كأي تام . والسادسة : طبقة المتأحرين كالمتني ) (۲) . 

وكان البصريون يستشهدون بشعر الطبقتين الاوليين اجماعا من غير تفريق ر 
ولم یستشهد اکارهم بشعر شعراء الطبقة الثالفة » ويرى البغدادي ي خزانته أن 
الصحيح صحة الاستشهاد بكلام شعراء الطبقة الثالثة › وإن كان أبوعمروبن العلاء 
وعبد الله بن أي اسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرز دق 
والكميت وذا الرمة وأضرابم › وكانوا يعدونمم من المولدين لاهم كانوا في 
عصرهم والمعاصرة حجاب/ قال ابن رشيق : ( كل قديم من الشعراء فهو محلدث 
في زمانه بالاضافة الى من كان قبله » وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : « لقد 
أحسن هذا المولد حى هممت أن آمر صبیاننا بروایته » . يعى بذلك شعر جریر 
والفرزدق . فجعله مولدا بالاضافة الى شعر ابحاهلية والمخضرمين » وكان لا يعد 
الشعر الا ما كان للمتقدمين . . .....وسئل عن المولدين فقال : « ما كان من 
حسن فقد سبقوا اليه » وما كان من قبيح فهو عندهم › ليس النمط واحدا » ترى 
قطعة ديباج وقطعة مسيح وقطعة نطع » . هذا مذ هب أي عمرو وأصحابه كالأصمعي 
واين الاعراني » أعني أن كل واحد منهم يذهب ني أهل عصره هذا المذهبويقد م 
من قبلهم. » ليس ذلك الشيء إلا لحاجتهم في الشعر الى الشاهد » وقلة قتهم با 
|١‏ ينظر خزانة الادب ج ١‏ ص۴ والمزهر جص )۸٩‏ . 


N 


"رھ | 
وا 
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بأني به المو دون > م صارت بلجاجة » )١(‏ . 

أما ابن قتيبة فلم يقصر الشعر على المنقدمين يقول : ( ولم يقصر الله العلم 
والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قوما دون قوم » بل جعل ذلاث 
مشر کا مقسوما بین عباده ني کل دهر وجعل کل قديم حدیشا ني عصره PTE‏ 
فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثاهم يعد ون محدثین وکان ابو عمرو بن 
العلاء يقول : « لقد کر هذا امود وحسن حتی لقد هممت بروایته » . ۰ 

م صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم وكذللك يون من بعدهم لمن بعدنا 
كالمحرعي والعتابي والحسن بن هانيء وأشباههم ) (۲) . 

اما شعراء الطبقة الرابعة فلم يستشهدوا بشعرهم » وهذا هو الصحيح عند 
البغدادي (۳) . 4 

وذكر السيوطي أن سیبویه احتج بشعر بشار بن برد تقربا اليه »› لاأنڼه هجاه 
ل رکه الاحتجاج بشعره )٤(‏ . 

وقال بعضهم انه يستشهد بكلام من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعتة كبشار 
ابن برد واي نواس وم بعدهم .وکان بو عمرو الشيباني يقول في شعر أي نواس: 
« لولا أن أبا نواس أفسد شعره با وضع فيه من الأقذار لاحتججنا به » (ه) . 

وقال ابن نحالويه في شعره أيضا عند شرحه لأرجوزته الي اوها 

وبلدة فيها زور 

« لولا ما غلب عليه من ازل لاستشهد بکلامه في كتاب الله تعالى > وذللك لأنه _ 
أي ابو النواس - تعلم اللغة من أساطينها ورحل الى البادية فأخذ عن العربوسحفظ 
لام وأتقنها 4 (VD‏ . 

واجاز الرخشري الاحتجاج بشعر من جاء بعدهما فاستشهد في تفسير ه الكشاف 
بشعر الي تمام ي قوله عند تفسير قوله تعالى : « يكاد ابرق مخطف أبصارهم 
كلما أضاء هم مَشوافيه واذا أظلَم عليهم قاموا . . » (۷) : و ( أظلم ) حتمل 


| - الممدة ج ١‏ ص ٩١ ۹١‏ وينظر خزانةالادب ج ١‏ ص ؟ . 
۲ الشعر والشعراء ج ١‏ ص ٠۳‏ وينظرالعمدة ج ۱ ص ٩۱‏ والمزهر ج ۲ ص 4٠)۸۸‏ 
٣‏ - الخزانة ج ١‏ ص ٠‏ . ا 
> - الاقتزاح ص ٠۲۷‏ وينظر الموشح للمرزباني ص ۲۸١‏ والخزالة ج٠‏ صا 

ه ‏ البدابة والنهاية لابن کثر ج ١‏ ص ۲۲۸. 

٦‏ اخبار أبي نواس لابن منظور المصريصه 


۷ - البقرة » الآبة .) . ا - 
ۉخ 1N‏ — | ق 3 }' 
1 : 1 


أن يكون غير متعّد وهو الظاهر » وأن يكون متعديا منقولا عن ( ظلم الليل ) ٠‏ 
وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب : ( أظلم ) - على ما لم يسم فاعله - وجاء ي 
شعر حبیب بن اوس : - 

هما أظلما حال“ ست اجا 0 ظلاميه ما عنوجه أمرّدَ شيب 
وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره ني اللغة فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله 
بعتزلة ما يرويه » الا ترى الى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون 
بذاك لوثوقهم بروایته واتقانه ) (1) . . 

کنا استشهد ي تفسیر ه بشعر البحري (۲) . 

وجرى رضي الدين الاسترابادي مجرى الزخشري فاستشهد ي شرحه على 
الكافية بأبيات من شعر أي تام )١(‏ . 

واعترض بعضهم على قول الزخشري : ( فهو من علماء العربية فاجعل 
ما يقوله عنزلة ما يرويه ) بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق واعتبار القول 
مبي على معرفة أوضاع اللغة العربية » والإحاطة بقوانينها ومن البين أن اتقان 
الرواية يستلز م اتقان الدراية . . . فان استؤنس به ولم ينجعل دلیلا لم يرد عليه‌ما ذ كر 
ولا ما قيل من أنه لو فتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع ثي كلام علماء 
المد ثين كالحريري وأضرابه والحجة فيما رَوّوه لا فيما رأوه » وقد خط اوا 
مني وأبا مام والبحتري ني أشياء كثيرة كا هو مسطور في شروح تلك 
الدواوین ) )٤(‏ . 

ونقل ثعلب عن الاصمعى انه قال : خم الشعر بابراهي بن هرمة وهو آخر 
الحجج . 
e‏ 
به حوف ان یکون لمولد او لمن لا یوثق بفصاحته )٥(‏ . 

فان کان من اجتج بالشعر المجهول القائل ثقة” مأمونا اعتبرت شواهده حجة 
وإن كانت مما لا يعرف قائله ولذلك اعتبرت شواهد سيبويه صحيحة موثوقا با 
مع أن بعضهها مجهول القائل قال ابعرمي : « نظرت ني کتاب سیبویه فاذا فيه 
الف وخمسون بيتا أما الالف فعرفت أسماء قائليها » واما اللحمسون فلم أعرف 
قائليهسا » . )٩5(‏ . 


٠ ۷؟‎ ۲١ والاقتراح ص‎ ٤ ص‎ ١ وينظو الخزانةج‎ ٠ ٦1 ص‎ ١ الکشاف ج‎ ١ 
٠ ) ص‎ ١ ص ۳١ا ۰ ۳ الخزانة ج‎ ١ بنظر الكشاف ج‎ ۲ 

٠ ۲۷ الاقتراح ص‎  ه‎ ٠ ٤ص‎ ١ ب الخرانة ج‎ ٤ 
٠ ۷۸ ص‎ ١ طبقات الزبيدي ص ۲۷ وخزانة الادب ج‎ ٦ 


OTN — 3N 
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ومع ذلك لم يعيبوا سيبويه عليها الا ما طعن عليه الكوفيون منها وقد كان 
الكوفيون أقل من البصريين تشددا في رواية الشعر وتوثيقه لام كانوا صلا من 
عرب اليمن الذين لا محتج بلختهم البصريون لاختلاطهم بالاحباش والفرس وغيرهم 
من الأقوام فكثرت عندهم الأشعار الأصيلة النسبة الى اصحابما الذين لم يحتج 
بشعرهم البصريون » كا كرت الاشعار المنحولة الى غير أصحابما الذين نسبت 
اليهم أصلا عند البصريين » ولذا كان ( الشعر بالكوفة اكثر وأجمع منه بالبصرة › 
ولکن أکثره مصنوع او منسوب الى من لم يقله › وذلك بین في دواوینهم ) (۱) . 

والكوفيون وإن أخذوا من بعض من أحذ عنهم البصريون من الرواة فانسهم 
كانوا أقل اعتناء بها يُروّى وبفصاحته واكثر منهم توسعا في الزمان وني القبائل 
والشعراء . فهذا حماد الراوية وهو وإن كان من أوسع الرواة رواية وقد أخحذ عنه 
اهل المصرين وروى الأصمعي شيثا من الشعر - ولا سيما شعر امريء القيس - 
عنه إلا أنه غير ثقة ولا مأمون عند البصريين › لانه كان ممن يضعون الشعر ويقتفون 
المصنوع منه وینسبونه الى غير هله (۲) . 

وکان يونس يقول عنه : « إني لأّعجب كيف أخذ الناس عن حماد وهو 

يلحن ويكسر الشعر ويكذب ويصحف )» (۳) . 

وهذا خحلف الاحمر وهو وان قال عنه الزبيدي : «کان أعلم الناس بالشعر 
وکان شاعرا » )٤(‏ وقال :« ولم ير أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه » (ه) الاأنّه 
« وضع على شعراء عبد القیس شعرا کثیرا وعلى غیرھم عبثاً به وکان عمل على 
ألستة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه » )١(‏ . وقد قرأ عليه 
اهل الكوفة أشعارهم وكانوا بقصدونه لما مات حماد الراوية لكنه لما نسك 

حرج الى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار الي قد أدخلها ني أشعار الناس (۷) . 

س ولذلات جد الكوفیين بحتجون بأشعار الطبقات الأريع › وبشعر لم يعرف 
قائله‌ويستندون اليه ني استخلاص قواعد م يجزها البصريون (۸) مع أن البيت الشاذ 
والكلام المحفوظ بأدنى إسناد لا يعتبر حجة على الأصل المجتمع عليه في كلام ولا 
نحو ولا فقه وإنما يركن إلى هذا ضعفة” أهل النحو ومن لا حجة معه كا يرى 
ابن السراج في أصوله )٩(‏ . 

٠1۷-1۷١ ص‎ ١ مراتب النحوبين واللفويين لابي الطيب اللفوي ص ۷۲ > وينظر المزهر ج‎ - ١ 


۲ ينظر مراتب النحوبين ص ۷۴ . والمزهرج ۱ ص ٠ ۱۷١ - ۱۷١‏ 
۲ س مراتب النحوبین ص ۷۳ ۰ والمزهر ج اص ۱۷١‏ وما بعدها ٠‏ 


۰ )۷ مراتب النحوبین ص‎ ٠ ٠ )۷  )1 مراتب النحوبين‎ ٤ 
٠ 1۷۷ د‎ ۱۷١ مراتب النحوبین ص ۷]) وینظر المزھر ج۲ ص‎ - ٦ 
۰ ۲۷ مراتب النحویین ص ۷) .۰ ۸ الاقتراح ص‎ ۷ 


. ۲۹ بنظر الاقتراح ص‎ ٩ 
۹ 


E ر‎ 
وا‎ 
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0 المخزومي : ز وكان الشعر العريي جاهليه واسلاميه 
وده مضلرا من ادن الفراسة الك فة وجا اللكرفين وأساسا توا 
كثيرا من أصولمم عليه '. . . . وللكوفيين و ن عناية فائقة بالشواهد 
والتوادر ) (1) . 


TT 
بابا, وأنہم لو سمعوا بيا واحدا فيه جواز شيء حالف للأصول جعلوه صلا‎ 
ويو بوا عليه ) . وقد عل الد كتور المخزومي ذلك بقوله : ( اہم کانوایشعرون‎ 
بان“ ما يقوله الأعرابى أو الأعرابية انما ثل بيئة لغوية لا يصح اغفاها ) . وکا‎ 
علله بحرصهم .علي ان تكون الأصول خاضعة ثي شكلها النهاني للأمثلة المستعملة‎ 
ا « معام .ني التتبع اللغوي › واستبعادهم ابال الط ومجافام‎ 
.)( التأويلات الي غالفها پا الظاهر‎ 

سك هذا موقف البصريين والكوفيين من الشواهد الشعرية على اختلاف العصور » 

والذي يهمنا من ذلك أن نرى موقف سيبويه من هذه الشواهد وما الذي احتج به . 
٠‏ لقداستشهد ني کتابه بألف وخمسين بيتنا › وقد مر بنا أن الخرمي قال : 
( نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه الف وخمسون بيتتا » فأما الألف فعرفتاسمأء 
قائليها » وأما اللحمسون فلم أعرف قاثليها ) (۲) . 

ویقال ان سبب عدم نسبة سیبویه شواهد کتابه الى قاثلیها ولم یرد فيه منسوبا 
إلا ما رواه:شيوخجه منها, حوفه من أن بخطيء فينسب شاهدا الى غير قائله › لأنهناك 
من الشواهد ما ينسب الى كر من شاعر كا أن منها ما نحله الرواة .. 

وقد.اعتبرت هذه الشواهد اللحمسون الي لم يعلم قائلها ولم ينسبها ابلحرمي مطعنا 
عل سییونه وعل کته وخاصة من اکرفین فدح الکرفین ف مويه و کاب 
أظهر من الشمسٍ .)0( . 

وکأن بقال:آن“ امولدين وضعوا أشعار ودسوها على الام فاحتجوا با ظا 

ا ي کتاب سیبویه منها حمسین بيتا » ون ا 
قال : 
شیرف خنهتا ابيد والعيشناناء ٠‏ ومنخضرين أشبها ظبيانا (ه) 


. اه6‎ ١ مدرنة الكوفة ص‎ ١ ٠ مدرسة الكوفة ص أ ۰ ا‎ - ١ 
: 1۷۸ ص‎ ١ وينظرخزانة الادب ج‎ ٠ ۷۷ طبقات الشحونين للربيدي ص‎ - ۴ 

. ٣٣ بنظر الاقتراح ص‎ - ٤ 

٠ ۲۱ ب الاقتراح ص‎ ٥ 


SIE 


ر E‏ 
وا 
ا 


وقيل ان من هذه الحمسين بيتا واحدا لبشار الشاعر الذي كان كثير المجاء 
لسيبويه والطعن فيه وني أصله الاعجمي » لانه ترك الاحتجاج بشعره فأراد سيبويه 
أن ير ضيه ویتقرب اليه فاحتج له ببعض شعره منه قوله د 

وما كل ذي لب بمؤتيلك نصحه وما کل مؤت نصحه بلبیب (۱) 

ولم يكن هذا الطعن ي شواهد الكتاب بمقلل من قيمته او مضعف من‌أهميته 
ونفعه وصحة ٠‏ الاعتماد عليه والاحتجاج به . 

فقد اعتتبرت شواهد سیبویه قدا کا ت تعتبر محديا أ صح الشواهد › ولا 
ا ا 
قدا أو حديثا انه من شواهد الكتاب » أو من شواهد سيبويه ليعتبر ثقة ويۇحذ 
به ي تلف علو م العربية لا في النحو واللغة وحدهما » وذلك لثقتهم بسيبويه 
e‏ . ويکفي دفاعا عن سیبویه 
ما قاله ابن جي في اللحصائص رادا على من زعم أن الرواة ونقلة الشعر قد 
خطئون او ينحلون شعرا غير أصحابه » قول وسا فن هلا ديت وه 
وقد حَطّب بکتابه وهو الف ورقة علما مبتكرا ووصفا متجاوزا لسا يسمع ویری 
وقتّما تسند اليه -حكاية أو توصل به رواية الا الشاذ الفذ الذي لا حمل به ولا 
قدر)(؟) . 

كما ذ كر السيوطي في المزهر أن المازني قال : (سمعت اللاحقي يقول : 
سألي سيبويه هل تحفظ للعرب شاهدا على إعمال ( قعل ) ؟ قال فو شعت لە 
هذا البيت : س 

حَذرأمورالا تضير وآمن” ماليس مجيه من‌الأقدار )١(‏ 
ویکتنا ان نرد عل ما خطاوا به سپبویه او عابوه عليه من آنه اوزة سین يفا 
لا يعرف قائلوها وأن منها : 

ا ا والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا 

وغيره ممامر ذكره » فنقول انه لا يعيب سیبویه ولا يعيب کتابه الکییر 
الذي اعتبر في زمن شیوخه ومعاصریه وحساده واعدائه ( قرآن النحو ) أن یکون 
فيه هذا العدد القليل من الشواهد الي لم تنسب علما بن هذا البيت لم أعر عليه بين 
شواهد الكتاب فالطاعن عليه بہذا البیت حخطیء » وساری مدی توثیق سیبویه 
للشواهد الي ذكرها ني الكتاب إما بنسبته روايتها الى احد شيوخه أو الى فن يثق 
1| الکتاب ج ۲ ص ).٩‏ . ۲ - الخصائص ج ۳ ص ٠۱۲‏ . 

۳ - المزهر ج ۱ ص ۱۸۰ ۰ وینظر ص ٥۸-٥۷‏ حیث استشهد سیبوبه بشاهك اخر على اعمال 


( فعل ) فلا یضره ما قیل في وضع هدذاالبیت . 
OTN‏ 
سا وکا ا 
e‏ 


١‏ د 


بعلمه أو من يق به أو الى من ترتضى عربيته أو غير ذلك من العبارات الي تدلنا 
على اهتمامه با وعلى توقعه للطعن من حاسديه فاحتاط من أي طعن عکن أنيوجهوه 
اليه بعد وفاته . ولو فرضنا أن سیبویه لم ینسب أي شاهد من شواهده الى قائله ولا 
وثق رواية بيت منها فليس لأحد أن يطعن فيها لأن وفاته كانت في حدود سنة ٠۱۸٠د‏ 
هذا انه عاش فى الفترة الي امتدً اليها استشهاد الكوفيين وبعض البصريين 

بكلام العرب وي هذه الفرة كان الاهتمام بالشواهد وصحتها وتوثيقها قد بلغ 
ا عند نحاة الطبقة الرابعة والحامسة » ومع هذا فليس من ابلحاثز أن کون سيبويه 
قد غفل عن المحرّف أو المنحول أو المصنوع منها وليس شيوخه او تلاميذه كا ير د 
وابلحزمى وغيرهم بغافلين عما يكن أن يكون مصنوعاً من هذه الشواهد . وعلى 
هذا فقد اعتبرت شواهد سيبويه أصح الشواهد ويكفي ني حقها ما قاله البغدادي في 
نحز أنتة :( أبيات سيبويه صح الشواهد اعتمد علبها خلف بعد سلف مع أن فيها 
آبياتا عديدة جُهل قائلوها وما عيب ناقلوها . وقد حرج كتابه الى الناس والعلماء 
كثير والعناية بالعلم ونهذيبه وكيده » ونظر فيه وفتش فما طعن أحد من المتقدمين 
عليه » ولا ادعی انه اتی بشعر منکر ) (۱) . 


وما يدنا على اهتمام القدماء بها ما ذكره الأعلم الشتتمري ني سبب تأليف 
کتاره : : شرح شواهد سیبویه »> قول : ( ...هذا کتاب مر بتألیفه وتلخیصه 
ومهذيبه وتخليصه المعتضد بالته المنصور بفضل الله ابو عمرو عباد بن محمد بن عباد 
أطال الله بقاه وأدام عزه وعلاه عناية منه بالأدب وميلا اليه وما بعلم لسانالعرب 
وحر صا عليه . أمر آدام الله عزه وأعز سلطانه ونصره باستخراج شواهد کتاب 
سیبویه أي بشر عمړو بن عشمان بن قنبر رحمه الله وتلخيصها منه وجمعها ي کتاب 
بخصها ويفصلها غنه مع تلخيص معانيها وتقريب مراميها وتسهيل مطالعها ومراقيها 
وجلاء ما غمض وما خفي من وجوه الاستشهاد فيها ليقرب على الطالب تناول 

جملتها ویسهل عليه حصر عامتها ومجتی عن کثب تمر فائدما ) (۲) . 

وقد لاحظنا ي نسبة أييات الكتاب الى أصحابها رتبا متعددة يمكن أن 
نرتبھا حسب الاهمیة کا ياتى  :‏ 


٠ ۸ الخزانة ج ۱ ص‎ ١ ١ 
٠ ٣-۲ شرح الاعلم هامش الكتاب طبعة بولاقج ۱| ص‎ ۲ 


ت 


OTN 
2 2 vU 
ا‎ 


ما سمعه امحد شيوخه من الشاعر نفسه » وقد عبر عن ذلك بعبارة توحي أن 
نسبته الى قائله اصلية حيث صرح باسم الشاعر من غير أن يشعر بالزيادة كا فيقوله : 
(أنشدنا يونس بلحریر ) آو ( زعم عیسی آنه سمع ذا الرمة ينشد هذا البيت.نصبا ) 
او ( وزعم يونس أته سع رۇبة يقول ) ( وع يوسن أنه سمع :الفرزدق 
ينشد ) أو ( قال ساعدة بن جؤية وزعم ابو اللحطاب أنه سمع هذا البيت من أصله 
هکذا) (۱) . 


ما سمعه أحد شيوخه من العرب الموثوق بهم » وقد صرح بام الشاعر ما 
يدل على انه نسب ني أصل الكتاب كقوله : ( والحجة على أن هذا ني موضع رفع 
أبا الطاب حدثنا أنه سمع من العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفا 
للکناني ) (۲) . او ( وزعم يونس أنه سمع العرب بقولون ني بيت الأسود بن 
يعفر ) (۳) . 

ما نسبه الى شيوخه من غيرأن يذ كر سماعهم إياه لا مسن الشاعر نفسه 
ولا من يرويه انها ذكر اسم الشاعر صرحا ما يدل على انه ليس مما زيد فيما 
بعد . من ذلك قوله وا لل فة خو قول ره درل : (وزعم 
و العرب تنشد هذا البيت هدبة ) » و ( أنشدنا يونس بلحرير . . أذشدناه 
منصوبا وزعم أن العرب كذا تنشده ) » و (وزعم اليل أن قول الاخطل . 
کقولك اما لا بل أم شاء) )٤(‏ . 

ما جری فيه استفسارات ومناقشات بین سيبویه وشیوخه » ونسبته ال اُصحابه 
أصلية ي الكتاب كما هو واضح فيه » يقول : ( والدليل على ذلك انشاد العرب 
هذا البيبت كما اخبرتك » ز يونس أنه“ سمع.العرب يقولون في بيت الأسود 
ابن يعفر . . . فزعم الحليل أن ر التهد د ) ها هنا بمترلة : (الرحيل بعد غد ) 
واد وان ا ومو کک شه وطن ر اا انات داه یشار 
العرب قول العبدي . . () . ومشلە : E a‏ 
وكقوله : « وسألت اللحليل عن قوله عز وجل : «فأصداق وکن من 
ET‏ : هدا قول ز هیر واما قول غمرو e‏ 
الطاني . . فهذا على النهي » (۸) . 


| بنظر هدا في الکتاب ج ۱ ص ٤)٥۱‏ و ۳٥و‏ ۲۸۹ و 1۲ و ۱۰۲ وغړ‌ها . 


۴ الکتاب ج ۱ ص ۳۹۸ ۳۲٣۹‏ ۰ ۳ الكتاب ج ١‏ ص !۷) ٠‏ 
٤‏ الکتاب ج ۱ ص ٤)٩۹‏ و ص ۱۴۱ وغرهاء ه ‏ الکتاب ج ۱ ص 1۸4) ۰ 
٦‏ الکتاب ج ۱ ص )۷٩۹‏ ۰ ۷ المنافقين ¢ الآبة ٠١‏ ء 


۸ الکتاب ج ۱ ص  )٥‏ ٣ه)‏ ۰ 
۱۱۳ - 


ر 3 
وا 
ا 


ما ذكره سيبويه نفسه » ونسبة البيت تدل على انما أصلية وليست مما زيد 
فیما بعد »› ماله قو له : ( وقال يزيد بن عمرو بن الصعق ).» او ( وقال رؤبة ) 
اوا ( ومن ذلك قول الشماخ ) او ( قال طرفة بن العبد ) او ( قال لبيد ) او (.قال 
ابو النجم ) او ( وقال ساعدة. بن جؤية ).الى آنحر ما کر وروده في الکتاب .. 
SS E ay‏ 
: ( وسمعناهم يقولون ني قول ابن مقبل ) (۱) ونحوه . او أنشدته قبيلة 
معروفة كقوله : (وعلى هذا نشت بنو تيم قول النابغة الذبيافي ) (۲) . 
ماسمغه غن العرب تنشده ما نسب نسبا أصيلا في الكتاب مثل قوله e‏ 
« قال تحميد الأرقط EEE‏ وقال هشام أخوذي الرمة . . . وهذا كله سمع 
ا « وما ينتصب عل المدح واللعظيم قول الفرزدق.. 
وما ينتصب على انه عظم الامر قول عمرو بن شأس الأسدي . . . » م يقول" : 
« کل هذا ستمعناه من يزویه من العرب نصبا » )٤(‏ . : 
ما رواه شیوخه وذکره هو من غير أن نسب نسبا أصليا : انما يظهر آنٴً 
النسبة. مضافة* فيما بعد وذللك كقوله ٠:‏ ( ويقويه ني ذلك قوله ٠»‏ وهو الربيع 
الأسدي ) وقوله : ( وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا » وهو قول 
النابغة الذبياني ) وقوله: ( وشبهه بقول الشاعر وهو الفرزدق ) وقوله : ( وأا 
قول الشاعر O O‏ 
اللحليل رحمه اله أنه سمع العرب يقولون. وهو قول. رجل من أزد السراة ) و 
رال لاغز ومو آي کی اشد وزیی کت ون اتام ر تین 
الحسحاس .) الى آنحر ما تدل عليه هذه العبار ات من کون اسم E‏ 
فيما بعد وليست نسبته أصلية في .الكتاب . 
“هادا غ يمب لانمية نعان ولا امال لک بر ا لأنصاري أو ملز“ 
أو جاهلي" أو نحوه كقوله ٠:‏ ( وقال رجل من الأنصار جاهلي“ ) او ( قال الشاعر 
المذلي ) او ( قال الاتصاري ) او ( قال رجل من بي أسد) او : (قال بعض 
السعديين ) او ( وقال القرشي ) او ( قال الشاعر وهو زجل من بي كلاب ) او 
( وقال الشاعر من بي طهية ) او ( وقال التميمي ) او ( وقال بعض السلوليين )او 
( وقال الأسدي ) او( ولرڄل من بي عبس ) او ( وقال وجل من بتي دادم ) او 
١‏ الکتاب ج ١‏ ص 1۷) ٠‏ 
۲ الکتاب ج ۱ ص ۲٠۲‏ وغرها ٠‏ 
٣‏ الكتاب ج ١‏ ص ۷٤‏ . 


. ۲۸۹ ۲۸۸ الکتاب ج ۱ ص‎  ) 
— .ا‎ 


"رھ | 
چا 
E‏ 


( لرجل من بي سلول مولد ) او ( قال رجل من بي یشکر ) او ( وقال رجل من 
بي سلم ) او (وقال رجل من بي مذحج ) او ( قال رجل من بي مازن) او 
( وقال بعض ولد جرير ) او ( وارجل معروف من ازد السراة ) . . الى غير هم 
eS‏ الشواهد 
اا ا ا eT‏ 

في ضرب . . . ) و ( زعم أبو اللعطاب أنه سمعهم يقولون ) و ( زعم يونس إته 

سمع العرب يقولون ) و (سألناه عن بيت أنشدناه يونس ) و ( أنشدنا اللحليل ) 
وکل هذه الاشارات وغیرها کثیر لا ذکر فيه لام الشاعر ولا ليله . 

ما انشده من شق بعربيته أو کان الشعر لمن يوثق بعربيته و روا رجل 
منسوب الى قبيلة معينة كقوله : ( وسمعنا من یوثق بعربیته قال . : W)igl(.‏ 
أنشدنا من نثق بعربیته ) او : ( أنشدنا أعراني من بي كلاب ) . 

ما سمعه من رجل من العرب ینشده ویعبر عنه بقوله : (وسمعت رجلا من 
العرب ينشد هذا البيت كا أخبرك به ) أو (سمعناهم يقولون) أو (سمعت من 
يروي هذا الشعر ينشده . . ) او ( سمعنا من يروي هذا الشعر من العرب يرفعه) . 

ما أنشده العرب أو ما قالته العرب من غير أن ينسب كقوله : (ومماقالت 
العرب ني ادغام الماء ثي الحاء قوله ) أو ( وقد قال , بعض العرب ) . . 

واخیرا ما قال فيه : AAR ET‏ 
او ( ومثله ) او ( ومنه ) او (ومثله قول الشاعر ) . . . الى أمثال هذه العبارات . 

من هذا العرض لشواهد الكتاب يتضح اما ليست على درجة واحدة من التوثيق 
کا بتبین آنٴ موقفه من الشعراء شبيه وتفه من الكلام الور الذي رواه عن قبائل 
العرب » وشبيه بموقفه من القراءات الي استشهد بها . فهو نسب ما تأکد له من 
أوجه كثيرة صحة نسبته الى قائله ويترك ما سوى ذلك حى لا یلام فیما بعد على 
قائل . 2 
ونلاحظ: شدة توثيقه للشواهد من العبارات المختلفة الي قرن بها ذكره للشاهد 
وسواء كانت قبل الشاهد أم بعده . وان اغلب الشواهد الي لم ينسبها م تكن تذ كر 
الا تقوية وتمثيلا لما بتى عليه الباب من الآيات القرآنية او الكلام الوارد عن 
العرب او الأمثلة الي سمعها ونقلت له . 


۱٥‏ س 


ر 3 
وا 
ا 


وما يدلنا على دقته وثقته وضبطه انه كان يشير الى الأبيات الي تروّى لمولد 
او الابيات الي وضعها النحويون او الي قيل فيها انها مصنوعة او شك في نسبتها 
الى قائلها . من ذلك ما مر بنا قبل قليل من قوله : (ولرجل من بي سلول مولد) 
او ( وقال بعض ولد جرير ) ومنهاقوله : ( وقال : وهو مصنوع على طرفة 
وهو لبعض العباديين : - 
سعد بن مال ألم تعتموا وذو الرأي همايقل صد ق )١(‏ 
وقوله : : ( وقد جاء تي الشعر وزعموا آنه مصنوع : = 
س القائلون اللمرر والامىروتە 
إذا ما حشوامن مدت الأمر معلظما(۲) 
وقوله : (وقال الاحر : ويقال وضعه النحويون : - 
او تأد مه بلحم فذاله آمانة الله الريد ) (۳) 
هذا اذا علم أن الشعر منسوب الى غير قائله او انه مصنوع ون روي وتناقله 
الناس . ما اذا ورد البیت ولم یسمعه من أکثر من راو واحد فانه يشير الى ذلك 
فيقول مثلا ( . . وهذا بعيد وإ نما يجوز هذا على قولشاعر قاله مرة في شعر 
ا 
أتوا ناري فقلت : م تشم ؟ 
فقالوا : ا > قلت : عموا ظَلاما ) )٤(‏ 
غير ان هناك بيتين هما قول الشاعر : 
کاتا بوم قرى أا ي اانا 
ااج ك ا 
نسبه في موضع لبعض اللصوص )١(‏ . وي موضع آخر قال قبلهما « وحدڻي 
ابو اللحطاب انه سمع من يوثق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت » )١(‏ فالظاهر 
انه مع نسبته الى بعض اللصوص فهم - اي اللصوص - ممن بحتج بشعرهم ولان من 
تقلهامن المرب اولوق بعر هم٠‏ 
أما طريقة استشهاده بالشعر المنسوب أو غير المنسوب فسنوضحها ببعض النقول 
منها : قوله ي باب ( ما محتمل الشعر ) : (اعلم أنه جوز في ي الشعر ما لا يجوز 
فر ی ی اا ا 


۱ الکتاب ج ۱ ص ۴۴٦‏ د ٠ ٣٣۷‏ ۲ الکتاب ج ۱ ص ٩1‏ ۰ 

٠ ص ؟ء)‎ ١ ج الکتاب ج‎ ٠ )۴٤ ص‎ ١ الکتاب ج‎ ٣ 

ه ‏ الکتاب ج ۱ ص ۲۸۲ ۰ ٦‏ الكتاب ج ١‏ ص ۴۷١‏ . 
۱۷ - 


ر 3 
وا 
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کا أنها أسماء »> وحذف ما لا حذف يشبهونه مها فد حذف واستعمل محذوفا کا 
قال العجاج 
قواطناً مكةَ من ورق لحي 

یرید : الحمام 1 وقال خفاف بن ندبة الت 

كتواح ريش حَمامة نبجدية وسَسحت باللتين عصف الإثمد 
وکا قال  :‏ | 

دار لسشعدى إذه من اكا 

وقال : 

ت بسنلصلي ي تلات د وامی El‏ تخبط ‌السرعا 
وکا قال النجاشی : E‏ 

فلاحت ات E‏ ولاك اسقني إن كان ماك ذا فَضْل 
وکنا قال مالك بن حزم الممذاني e.‏ 

E EGS 
CT : وقال الأعشى‎ 

وأخو الغتوان OS EEE‏ وعدن عداء بعد“ وداد) (۱) 
فهو ي هذا امود ضح قد حاط بین اسوب وغیره لکنه بدأ ما نسب آل قاثله م 
ا 

ني النتر » لذلك لم يستشهد فيه بغير الشعرء أماي معظم أبواب الكتاب فهو يدا 
ا ا ا 
بعد ذلك إن بدا با منسوب أم بغير المنسوب » لأن الآية او الآيات تغنيه عن نسبة 
ابیت إن لم يكن منسوبا ل ت رد وت : ( من المصادر جرى مجرى 
الفعل المضارع ثي عمله ومعناه ) PAR‏ : « أو 
إطعام ”في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة » (۲) وقال : 


س سل 


ا التصر منك ورهبة ا ازو ل وار 
وقال : 

آک e‏ ففخت فه محاظة لن" أا الذمام 
وقال : 


a o‏ سے 
بضرب بالسيوف روس قوم ازلنا هامهن عن المقيل ) (۳) 


۱ الکتاب ج ۱ ص ۸د١۱‏ ۰ 
٣‏ البلد > الآبة ١١‏ . 
٣‏ الکتاب ج ۱ ص ٩۷‏ ۰ 


—- ۱۷ 
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وا 
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وقد يبدأ التمثیل ببیت منسوب الى قاثله فيحتج به ويبني عليه القاعدة م يأني 
بیت او ابات قد تكون منسوبة أو لا تكون مثال ذلك قوله : (ومماجاء 


ر 


a‏ ی و‌ ۴ ا سق لا و‌ 
عهدي بها الحي الحميع وفيهم قبل التفرق ميسر وندام 
MÊS 0‏ 2 : 2 2 
ومنه قوهم « سمع أذأني زيدا يقول ذاك » . قال رؤبة : 1 
ورأي عييً الى أخاكا ‏ يعصي الجتريل فعليك ذاكا 
وتقول : « عجبت من ضصرب زيد وعمرو » إذا أشركت بينهما كما فعلت ذلك 
تي الفاعل ب ومن قال :7 « هذا ضارب زیك وعمراً » قال وت له 
8 5 £ 3 و 4ے وا ا 
ضرب زید وعمراً» » کأنه أضمر : ( وضرب عمرآ) أو (ضرب عمرا) . 
قال رۇبة := . : 
قد كنت داشت اانا مخاقة الإفلاس والليانا 
ا ا ر ت £ ك 3 
يخسن بيع الاصنل والقيانا 


ت 


وتقول : . عجبت من الضرب زيداً) › كا قلت : (عجبت من الضارب 


واا ااي > 

د غلم ار الور وای کر رت فلم انکل عن الضرب مسمعا () 
فسيبويه"اذن لا يمل نسبة الابيات إلا اذا كان قبلها أو معها ما بغي عن نسبتها الى 
قائلها . او. انه .لا يبى القاعدة اساسا إلا على شواهد موثوق بها من كلام الله تعالی 
أو من الشعرالمنسواب الموثوق بقائله . ومثل ما تقدم من المواضع قوله : ١‏ وقد 
رفَعت الشعراء بعض هذا فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنيا عليه › قال ابو زبيد : 

ا کد ع و ي وس 

أقام وأقوى ذات يوم وخيبة لاول من يلقى وشر ميسر 
وهذا شبیه" رفعه ببیت سمعناه من یوش بعربیته يروه لقومه : = 


فف النكابة اا ٠‏ اال القعرار زاي الاجل 


ا ی اا م د ل الختا ونت ريلف ازانره 
فلم حمل الكلام علن ( اعذرني ) و نه قال : إماعذرك إياي من مولى هذا 
مره »> ومثله قول الشاعر : 


۱ الکتاب ج ۱ ص ۹۸ - ٣ ۰ ٩٩۹‏ الکتاب ج ۱ ص ٠ ا٠١۸ ۱١۷‏ 


- ۱۸ 
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أماجيتم" خسان عند ذكائه فغي لأولاد الحماس E:‏ 
وفيه المعې الذي يكون ني المنصوب كا ان قوللك : ( رحمة الله عليه ) › فيه 
معنی الدعاء کأنه قال : (رحمه الله ) (۱) . 
والللاصة فقد استشهد سبو يه بشعر شعراء الطبقات الثلاث الأول طبقة الحاهليين › 
اللخضرّمين » وطبقة الاسلاميين › مثل جرير والفرزدق والأخطل ومن 
هم وهذا واضح ني كتابه وكثير سوا ني الأبيات الي تَسبها هو أو الي 
e‏ ي أم في الأبيات الي نسبت فيما بعد . أما الشعراء المحدثون أوالمولدون 
فقد مربنا انه لم پستشهد الا ببيتن احدهما ( لرجل من بني سلول مولد ) والاخر 
( لبعض ولد جرير) وقد صرح بذلك. وان استشهد بغرهما کا تسب اليه فإنه م 
يبن عليهقاعدة ولميقس عليه إنمها بأتي بهتيلابعد أنيبي القاعدةعلىالآبات الق رآثية 
الكريعة او الشواهد الشعرية المنسوبة الى قائليها . أو على المنثور الذي صحت روايته 
ونسب الى العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم . وقد مرت بناأمثلة لذلك . 
ومع علمه بأن بعض الأبيات مما نسب الى غير قائله او كان مصنوعا فقد 
استشهد به في کتابه مع أشارته الى أنه منحول او مصنوع صنعه النحويون أم غيرهم. 
ولم یکن استشهاده به اساسا بى عليه قاعدة او موضاً قاس عليه انما کان تثيله 
به للتقوية والاستئناس لا غير . 


۱ الکتاب ج ۱ ص ٠١۸ ۱١۷‏ ۰ 


— ۱۱۹ 


ر ¥ 
چا ا 
ا 


اصول النحو 


. 


مهيل 


قبل أن نبدأ الكلام على ما ني الكتاب من هذه الاصول » او على كيفية ورودها 
فيه واستعمال سیبویه ها واستفادته منها وتقسيمه إياها يجدر بنا أن نلقي نظرة 
وتقسيمهم اياها › لنستطيم أن نرى في ضوء ذلك مدى وضوح هذه الاصول ي 
الکتاتب . 


لقد احتذى علماء العربية طريق المحدثين من حيث العناية بالسند ورجاله 
وتجربحهم وتعديلهم » وطرق نحمل اللخغة وكانت هم نصو صهم اللغوية الي يعتمدون 
عليها كما كان للمحدثين نصوصهم من الاحاديث . ووضعوا لرواة اللغة طبقات 
ها كان لرواة الأاحاديث طبقات . 


ثم جاروا الفقهاء في وضعهم النحو اصولا تشبه اصول الفقه وهي كا يراها 
ابن الأنباري : «أدلة النحو الي تفرعت عنها فروعه وفصوله » ثم صرح باا 
معتمدة ني معناها ونشأنها على اصول الفقه فقال بعد ذلك : ر ها ان اصول'الفقه 
الي تنوعت عنها جملته وتفصيله ) (۱) . 


اما السيوطي فكان رى أصول النحو علما ( يبحث فيه عن ادلة النحو الأجمالية 
من حيث هي ادلته وكيفية الاستدلال با .وجال المستدل ) (۲) . وقد صرح أبن جي 
بعلاقة اصول النحو باصول الفقه وقرن بينهما ني مقدمة كتابه الحصائص حيث قال 
ني معرض حدیثه عن سبب تاليف کتابه هذا : - ( وذلك اتا لم نر أحدا من علماء 
البلدين تعرض لعمل اصول النحو علن مذهب اصول الكلام والفقه . فاما كتاب 
اصول الي بکر فلم لمم فيه با نحن عليه الا حرفا او حرفین ني اوله وقد نعلق 
عليه به ) (۳) . 


٠ ۸۰ لمع الادلة ص‎ - ١ 
الاقتراح ص ) ء‎ ٣ 
ص !۲ ء‎ ١ الخصائص ج‎ _ ٣ 
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وهذه الاصول او الأدلة ثلاثة عند ابن الاباري وهى : نقل وقياس 
واستصحاب حال » وعند ابن جى ثلاثة ايضا هي : السماع والاجماع والقياس. 
فتحصل من مجموع قوليهما اربعة ادلة هي : السماع او النقل › والقياس › 
والاجماع واستصحاب الحال . )١(‏ وقد الحتق بها ابن السراج العلة (۲) . 
وقدألفتي هذه الاصو ل کتب تحمل اسےالاصول۔وان لم تکن۔ فیھا . مثل کتاب 
(الاصول) لاي بكر بن‌السراج . او تحمل اسم اصلمن‌ هذه الاصو لمل كتاب(المقاييس) 
لاي الحسن الاخحفش الاوسط (۴) او في جزء من احد هذه الاصول - عند معظم 
النحويين ‏ ككتاب ( الايضاح في علل النحو ) لاي القاس الرجاجي المتوفى 
سنة ۳٣۳۷‏ ھ )٤(‏ . 
أهمية هذا العلم وقيمته ( فكانت مسافر وجوهه » وعاسر أذرعه وسوقه » تصف 
لي ما اشتملت عليه مشاعره » وتي )٥(‏ الي با خیطت عليه آقرابه )٩(‏ وشوا کله 
وتريي أن تعريد (۷) كل من الفريقين البصريين والكوفيين عنه وتحاميهم طريق 
الالمام به واللحوض ف أدتى أوشاله وخللجه فضلا عن اقتحام غماره وبحجه انما 
کان لامتناع جانبه وانتشار شعاعه » وبادي اجر قوانینه وأو ضاعه ) (۸) . 
اما فائدة هذه الاصول فقد بينها ابن الانباري بقوله : « وفائدته التعويل ي 
اثبات الحكم على الحجة والتعليل › والارتفاع عن حضيض التقليد الى يفاع الاطلاع 
على الدليل » فإن ال مخلد الى التقليد لا بعرف وجه اللعطأً من الصواب ٠‏ ولا ينفك في 
اكثر الامر عن عوارض الشاك والارتياب » )٩(‏ . 
اما المقصود بہذه الادلة وشروط كل دليل منها وكيفية الاعتماد عليه فسنتحدث 
عنه بالتفصيل عند كلامنا على كل دليل من هذه الادلة اتضح وجوده ي کتاب 
سيبويه . ونكتفي هنا بتبيين المحى الاصطلاحي لكل منها : 
الاول : النقل : كها سماه ابن الانباري وعرفه بقوله : « فالنقل : الكلام 
العري المنقول النقل الصحيح اللحارج عن حد القلّة الى محد الكثر ة » (١٠)م.‏ 
١‏ د بنظر الاقتراحج ص ] ولع الادلة ص ۸٠0‏ . والاغراب في جدل الاعراب ص ه]) . 
۲ ينظر الخصائص ج ۱ ص ۱۷۲ . ۳ ينظر في ذلك الخصائص ج ١‏ ص۲ . 
 )]‏ مطبوع بتحقيق الدكتور مازن المبارك . القاهرة ۱۳۷۸ ھ  ٠١٣۵٣٩۹‏ م . 
٥ه‏ تحي : مضارع : (وحی) ک (أوحی) . 
٦‏ الاقراب جمع (قرب) وهي من الفرس خاصرتهء والشواكل : جمع شاكلة وهي من الغرس 
الجلد بين عرض الخاصرة والتقنة وهي الركبة 
۷ التعريد : الهرب والفرار . ۸ - الخصائص ج ۱ ص ٩‏ . 


. ٥ وما بعدها . والاقتراح ص‎ ۸٠ لع الادلة ص‎ - ٩ 
. ۸| ولع الادلة ص‎ ٠ ]٠ الاغراب في جدل الاعرآاب ص‎ --٠ 


— ۱ 
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وهو السماع عند السيوطي الذي عرفه بقوله « واعي به ما ثبت ي کلام 
من یوثتی بفصاحته »› فشمل کلام الله تعالی وهو القرآن › وکلام نبیه («ص) وکلام 
العرب قبل بعثته وني زمنه وبعده الى أن فسدت الألسنة بكثْرة المولدين نظما ونر ا 
عن مسلم وكافر » فهذه ثلاثة أنواع لا بد ي كل منها من الثبوت » )١(‏ . 

ويقابله ني اصول الفقه : الكتاب والسنة وهما الاصلان الاولان المتفق عليهما 
عند علماء الاصول الشرعية وهما النصان المنقولان عندهم . 
الثاني : القياس : القياس لغة بمعنى التقدير »> وهو مصدر قايست الثي ءبالشي ء 
مقايسة وقياسا : قدرته » ومنه : المقياس أي : المقدار » وقيس رمح أى : 
قدر رمح وقاس الثوب بالمر : اذا قدّره . ويطلق ايضا على التسوية بين‌الشيئين 
سواء اكانت حسية »› نحو : قاس كذا على كذا » إذا حاذاه وساواه › أم معنوية 
کقوهم : فلان لا يقاس بفلان › آي : للايسوى به ثي الفضل والشرف . 
ويطلتق في اصطلاح الاصوليين على الحاق امر لم يرد حكمه ني الكتاب أو السنة 
او الاجماع بأمر ورد حکمه في احدها لاشتراكهما في علة الحكم (۲) . 


وهو الأصل الراب من أصول علم الفقه المتفق عليها وهي ّ الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس . وقد عرّفه علماء العربية بانه : تقدير الفرع بحكم الاصل . 
وقيل : هو حمل فرع على أصل بعلة » واجراء حكم الاصل على الفرع . وقيل : 
هو الاق الفرع بالاصل بجامع . وقيل : هو اعتبار الشيء بالشي ء بجامع (۳) . 

وعرفه الد كتور مهدي المخرومي بقوله : « حمل ما یجد من تعبیر غ 
احتزنته الذاكرة وحفظته ووعته من تعبیرات واسالیب کانت قد عرفت او 
الثالث : الاجماع : ويأني ني اللغة لمعنيين : 
الاول : العزم والتصميم على الامر > ويدل عليه قوله تعالى : ١‏ فأجلمعوا 
آم ر کم وش رکاء کم » )٥(‏ اي اعزموا عليه . ومنه قوله (ص) : (للاصيام 
لمن لايجمع الصيام من اليل ) أي : يعزم ويصمم عليه . 


٠ ١١ الاقتراح ص‎ ١ 

٠ 1١۷ بنظر أصول الفقه الاسلامي زكي الدين شعبان ص‎ - ٣ 
5 ١۲ لع الادلة ص‎ ۴ 

٠ ۲١ في النحو العربي › نقد وتوجیه ص‎ ٤ 

ه ‏ يونس »› الآبة إ۷ ٠‏ 


— 0 
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الثاني : الاتفاق على الامر › يقال : اجمع القوم على كذا › اذا اتفقوا عليه . 
والفرق بين المعنبين أن الاجماع بالمحى الاول يتصور وقوعه من الواحد وبالمعى 
الثاني لا يتصور وقوعه الا من اثنين فاكر .. 

وي الاصطلاح ا٬حذ‏ الاصول الاربعة المتفق عليها في فقه الشريعة الاسلامية 
وهي. : : الكتاب »> والسنة ٤‏ والاجماع > والقياس . 


ومعناه : اتفاق المجتهدين من امة محمد (ص) ني عصر من العصور بعد وفاته 
(ص) على حكم شرعي . 

وعرفه ابن حزم بأنه الاجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة » وهو ما تيقن 
ان جميع الضحابة (رض) قالوه ودانوا به عن ن بيهم (ص) » ولیس الاجماع ي 
الدين - عنده - شيا غير هذا . وأما ما لم يكن اجماعا في الشريعة فهو ما اختلفوا 
فيه باجتهادهم او سكت بعضهم ولو واحد منهم عن الكلام فيه ) )١(‏ 
اماي عل الحو فقدعر فه‌السيو طي بأنهإجماع نحاةالبلدين‌البصر ةوالكوفة (۲) وقداشترط 
N as‏ 
من قوله نيباب ( القول على اجماع اهل العربية مى يكون بحجة ) : «اعلم ان 
اجماع اهل إلبلدين ن انما يكون حجة اذا اعطاك خصمك يده الا بخالف المنصوص 
E MEO‏ 
وذلب انه ٺم يرد من يطاع امره ي قرآن ولا سنة E ٠۱‏ 
جاء النص عن رسول الله (ص) من قوله : واي لاق نجتمع على ضلالة » .وامما 
هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة e‏ له عن علة صحيحة وطريق 
تهجة كان خليلٍ نفسه وابا عمرو فکره» (۳) . . 

وهل يدخل فيه اجماع العرب » من غير النحويين ؟ يرى السيوطي ان اجماع 
ا اا ا د : ( واجماع العرب أيضا حجة 
ولکن اف لا بالوقوت عليه ؟ ومن صوره أن يتكلم العربي بشي ء ويبلغهم 
ویسکتون عليه ) )٤(‏ . 

فالاجماع ني العربية اذن : هو اتفاق العرب او النحاة على امر من الامور او 
على صورة من صور التعبير . 


٤۴ص‎ ١ ينظر الاحكام في اصول الاحكام ج‎ ١ 
. ۴ بنظر الاقتراح ص‎ ۲ 
. ۱۹۰ ۱۸۹ ہے الخصائص ج ۱ ص‎ ٣ 


. ۲٠ الاقتراج ص‎ - ٤ 
E 
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الرابع : استصحاب المحال : والاستصحاب ني اللغة الملازمة وعدم المغارقة . 

وعند علماء الاصول : الحكم و 

في الزمن الماضي > حى يقوم الدليل على تغييره . 

ارا ل 
الاستصحاب لذلك الوجود. أ 

وکل امر عل عدمه ثم حمل الشك في وجوده فاه کم پانشمرار عدب 
بطريق الاستصحاب لذلك العدم )١(‏ . 

وهو احد الاصول المختلف فيها وهي : الاستحسان » والمصالح المرسلة > 
والاستصحاب » والعرف »› وشرع من قبانا > ومذهب الصحاي . 

وقد عرفه ابن حزم بانه بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حى يقوم الدليل 
منهما على التغيير . يقول : «اذا ورد النص ني القرآن.او السنة الثابتة في امر ما على 
حکم ما ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل او بطل من أجل انه انتقل ذلك 
شي ء المحکوم قیه عن بض أحواله » او لتبدل زماته او اتدل مکانه فمل مدعي 
انتقال ذلك الحم من أچل ذلك ان يأتي بر هان من نص قرآن او سنة عن رسول الله 
(ص) ثابتة على أن أ ذلك الحکم قد انتقل او بطل › فان جاء به صح قوله » وان م 
ST‏ 

سم ذلك الشي ء ء المحكوم فيه عليه » (۲) . 

اما عند علماء العربية فهو من الادلة المعتبرة كا يراه ابن الانباري الذي عرفه 
بانه : « استصحاب حال الأصل ني الأسماء وهو الاعراب › واستصحاب حال 
الاصل ني الافعال وهو البناء » حى يوجد ني الاسماء ما يوجب البناء » ويوجد 
في الافعال ما يوجب الاعراب . وما يوجب البناء ني الاسماء هو شبه الحرف او 
تضمن معى الحرف فشبه الحرف ني نحو : ( الذي ) » وتضمن معى الحرف ي 
نحو : ( كيف ). 

وما يوجب الاعراب من الافعال هو مضارعة الاسم ني نحو : (يذهبويكتب 
ویرکب ) وما اشبه ذلك . 


f 


١‏ - اصول الفقه الاسلامي » زكي”الدين شعبان ص ١ ٠ ١١‏ أ أا 
۲ - الاحكام في أصول الاحكام ج ه٠‏ ص ۲" » وبنظر کتاب ابن حرام بو زهرة ص٣۴۷۳‏ : 


— VIN 
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٠‏ ومثال الشمشلك 'باستصحاب الحال في الاسم المتمكن ان تقول :٠‏ « الاصل في 
الاسماء الاعزاب » واعما یی منها ما اشبه احرف او تضمن معناه ›» وهذا الاسم 
لم يشبه احرف ولا تضمن معناه »> فكان باقا على اصله في الاعراب  .‏ . 

ومثالب التمسلك باستصبجاب الحال ي الفعل.ان تقول ي فعل الامر : « الاصل 
ي الافعال البناء > وانما يعرب منها ما شابه الاسم »> وهذا الفعل لم يشابه الاسم 
فکان باقیا على اصله ې البتاء . » (۱) . 

وقد اعتبر ه ابن الانباري من أضعف الادلة » وهمذا لا جوز التمسك به ما وجد 
هناك دليل ((). 
ه ‏ اما العلة الني اعتيرها ابن السراج أصلا من اصول النحو » ودليلا من ادلته 
فليس عد ه إيّاها من أدلة الحو صحيحا > فلیست العلة أصلا من اصول الفقسه 
ولا صلا من آضول الحو اما هي رکن من أرکان نحل الاصول وهو القياس 
وشنتحدث عتها قي الشاء حديثنا عن القياس وأركانه عند سيبويه وغيره من النحاة 


ي 


EONOK JOKOK “KOK :‏ 
بعد هذة اهدمة الموجزة ي معی « اصول النحو » وعدد هذه الاصول بدا 
الكلام على كل اضل منها حى نتبين مدى وضوحه في الكتاب ونعرف على وجه 

الققر يب كيفية#عتماد سیبویه عليه واستفادته منه ومن الله العون والتوفيق . 


. + ۷١ وبنظر الاقتراح ص‎ > 1٤١ ١)١ لع الادلة ص‎ - ١ 
. ۷۴ وبنظر الاقتراح ص‎ . 1٤١ بم لع الادلة ص‎ ۲ 


— IKI. 
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الفصل اررول 
السماع 


السماع أصل من اصول النحو واللغة ودليل من ادلتها وقد مر بنا أن ابن 
الانباري سماه « النقل » وعرفه بأنهٍ « الكلام العري المنقول ا دح 
عن حد القلة الى سحد الكثر ة » )١(‏ . ّا السيوطى فعرفه بقوله : « وأعي به ماثبت 
في کلام من یوش بفصاحته فشمل کلام الله تعالی وهو القرآن » وکلام نبیه (ص) . 
وكلام العرب قبل بعثته وني زمنه وبعده الى أن فسدت الألسنة بكرة المولدين › 
نظما ونعرا عن مسلم وكافر › فهذه ثلاثة انواع لا بد ي كل منها من الثبوت » (۲). 

وقد اعتمد علماء العربية الاوائل عليه ني تدوين اللغة الي کان یتکلم ہا 
العرب احص » وكانت غايتهم من ذلك المحافظة على لخة العرب من التأثر باللغات 
الاعجمية والاضمحلال والدروس فيها. هذاالاضمحلال الذي يؤدي بالتالي الى اجهل 
بلغة القرآن الكرم والحديث النبوي الشريف والى عدم فهمه › والعجز عن استنباط 
الأحكام الدينية والدنيوية » الشرعية والادارية والاجتماعية . الي أحوجتهم اليها 
الحياة الحديدة » وخاصة بعد اختلاط العرب بالاعاجم | الذين جاءت بهم الفتوحات 
الاسلامية الواسعة . يضاف الى ذلك حاجة هؤلاء الأعاجم لتا ي الدين 
الاسلامي الى معرفة اللغة العربية لغة القرآن الكربم ولم تكن لعلماء العربية من طريقة 
لحفظ لغتهم سوى اللجوء ء الى تدوينها بعد سماعها من المتکلمین بها كما فعل غير هم 

من الأقوام الى سبقتهم عندما أرادت الحفاظ على لغاتها . 

ركان الرن الأول الهجرة بداية الانطلاق الى جمع مواد اللغة عن طريق الرواة 
واللغويين بحثهم على ذلك قول عبد الله بن عباس ys‏ 
فت تخر فو ادوه ي احور SG‏ 


شي ء من القرآن نشد فيه شعرا » (۳) . 


. ٠ الاقراب في جدل الاعراب ص‎ ١ 
٠ ۱۲ الاقتراجح ص‎ ۲ 


. ۴١ ص‎ |١ العمدة » لابن رشيق ج‎ ٣ 
- ۱۲۹ 
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وكان خلفاء بي امية ولا سيما عبد المللك بن مروان من أوائل المشجعين للرواة 
واللغويين بجوائزهم وتكر يمهم اياهم وتقديعهم هم )١(‏ . وقد فعل خلفاء بي اعباس 
E a E‏ الرواة بغريبة عن المطلعين على 
بداية هذا العلم (۲) . eT‏ 

EE a‏ الأول والفالي 
المجريين » وكان أول من ابتدأ به علماء البصرة تم علماء الكوفة فعلماء بغداد . وقد 
جعلوا من البادية مالا لاستقرانبم ولسماعهم اللغة الفصحى من سكانما الذين م 
E‏ لحن وم تفسدها عجمة ¢ یروون ما سمعون ویکتبون في 
صحفهم الي ترافقهم في حلهم وترحالهم كل هذا . ولم تكن اخبار الي عمرو بن 
العلاء والمسازني ومعرفتهما بكلام العرب ببعيدة عنا ». وقد قال ابو الطيب اللغوي 
ني الأول : «وكان ي هذا العصر ثلاثة هم أبة الاس ني اللغة والشعر وعلومالعرب 
ر مثلهم قبلهم ولا بعدهم > عنهم أحذ جل ما في أيدي الناس من هذا العلم 
بل کله » وهم ابو زيد وابو عبيدة والأصمعي وكلهم أخذواعن أي عمرو اللفة 
والنحو والشعر ورووا عنه القراءة > تم احذوا بعد الي عمرو عن عيسى بن عمر 
وأي . اللحطاب الاخفش ويونس بن حبيب عن جماعة من ثقات الاعراب ` 

م( . 


اتام اة اعلم هؤلاء الثلائة المذكورين بأيام العرب واخبارهم واجمعهم 
لعلومهم )٤(‏ . ني حينكان الاصمعى أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم 
حفظا (ه) . وكان لعلمه ني اللغة يقول له الأحمر الكوني : ما تعرَّض لك ني اللغة 
إلا جنون )١(‏ . هذا الى كونه أروى الناس للرجز حى نقل عنه انه قال : أروي 
أربعة عشر ألف أرجوزة » وقد-علل ذلك بقوله لمن سأله : 
« انك لتحفظ من الرجز مالا محفظه احد » : «انه کان همنا وسد مَتَا» (۷) . 


۱ بنظر تاریخ اداب اللغة العربية ‏ جرجي زيدان ج ۲ ص 11١‏ د ٠١١‏ ه 

۲ بنظر طبقات النحوبين واللغوبین للربیيدي ص ۴ه و ٤ه‏ و ۸ه و ٥١‏ و ۷٣‏ و ٣ل‏ و٣۷‏ و 
۰۱ ۲۰۲ وانباه الرواة ج ۴ ص ۲٤۸‏ ۴۵۱ . 

٣‏ مراتب النحویین ص ۴۹ ہہ ٤ ۰ ١‏ - مراتب النحوبين ص ٠ ٤‏ وينظر طبقات 


الزبيدي ص ۱١١‏ ونزهة الالباء ص 1١‏ . ه ‏ مراتب الښحویین ص 1 › وبنظر طبقات 
الزبيدي ص ٦ . 1۸١‏ مراتب النحوبین ص ٥)‏ ۰ 
کت دات 


ر 3 
وا 
ا 


وان ورا ی ا ی ا »> والنضر بن 
بأيام الناس قط لای کا طا اة کر اراو و ی ر 

وکان حماد بن هرمز المعروف ماد ا! راوية من أوسعهم رواية » وقد اخذ 
عنه اهل المصرين وخلف الأحمر خاصة » وروى عنه الأصمعى شيا منالشعر(۲) 


ولیس أدل على اهتمام علماء العربية بصفاء اللغة الي جمعو ما وفصاحتها وعلى 
شتقتقهم با وباخاذهم ما مون آساسا لاء قواعد علمهم من رسيلهم ال الاد 
ومدادهم يسمعون وید ونون بأنفسهم‌ما يسمعون وهذا ابن الانباري 
محدثنا عن أبى عمرو اسحاق بن مرار الشيباني الذي كان حافظا للخة عالملا ا 
جامعا لأشعار العرب يقول : « حدث أبو العباس الحمد ae‏ 
عمرو اسحاق بن رار دخل البادية ومعه دستيجان من حبر فما خرج حى 
آفناهما یکتب سماعه عن العرب » (۳) . وقد قیل عنه انه جمع اشعار العرب‌فکانت 
يفا ونمانين ة قبيلة › ویحکی انه أخذ دواور ين العرب وانه كان معه من العلم 
E‏ 
السماع والعلم )٤(‏ . 
والحليل مع عظمته وبراعته وذکائه اعتمد في کل ما جمعه من اللغة ي مؤلفه 
الت وي كل ماابنى عليه راع اليخر وإالغة وغرها غل اندر عن‌الأعراب 
وقد سأله الكسائي مرة : من أين علمك هذا ؟ فقال : من بوادي الججاز وتججد 
وبامة (ه) . وقد حذا الكسائي حذو اللحليل حيث خرج الى البادية م رجع .وقد 
أنفد حمس عشرة قنينة حبرا ي الكتابة عن العرب سوى ما حفظه )١(‏ . 
والحليل ومن سبقوه أو عاصروه من الذين اهتموا بالسماع عن العرب والرواية 
عنهم هم شيوخ سیبویه » وعليهم وعلى روایاہم ا 
E‏ بن 
عمر او عبد الله بن ابي اسحاق او يونس بن حبیب او الحليل بن احمد او غير هم 
من الرواة والنحاة المؤسسين لمدرسة البصرة » والذين اعتمسد 


۱ مراتب النحويین ص ٦٦‏ و 1۷ ۰ء 

۲ - مراتب النحوبین ص ۷۲ ۰ 1 

۴ ن نزهة الالباء ص 1١ ١‏ وينظر انباه الرواة ج ١‏ ص ٠ ۲۲٤١‏ 
) ا نزهة الالباء ص 11 ١‏ . 

ه ‏ نزهة الإلباء ص ؟) ء 

٠ )۴ نزهة الالباء ص‎ ٦ 


- ۳١ 
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عليهم سيبويه بعد شيخه الحليل في المسموع والمروي من كلام العرب منثوره 
ومنظومه وهو ما يؤلف غالبية مادة الكتاب › كها اعتمد عليهم وعلى آرامم ي 
تقعيد قواعد النحو والاحتجاج لموضوعاته المختلفة مقيسها ومسموعها مطردها 
وقليلها وشاذها . 

ولم يقف الأمر بعلماء اللغة والنحو ي أثنساء جمعهم اللغة وتدوينهم اها عند 
حد الحروج إلى البادية وتدوين كل ما سمعوه إا اخذوا عمن جاء اليهم من 
الاعراب » روي أن أبا علي" الحسن بن علي الحرمازي الأعرابي قدم البصرة ونزها 
فسمع منه العلماء وكان راوية شاعرا (0. 

وان بعض اعراب مضر مثل عقيل وقشير لوا البصرة في محر أصاہم 
ق عندهم ابو زيد الأنصاري (۲) . 

مع کون محمد بن زياد ابن الأعرابي ناسبا حويا كثير السما زاوية لاشعار 

اقباتل تیر الغظ ققد قیل عنه اله ل یل مرمدا فی علمه غير مغارق الناس تی 
قد م عليهم أعراب من اليمامة ففاتحهم الغريب ففتقوا له وكان علمه الذي حصل 
ي نحو من شهر (۳) . 

وكان عبد الله بن عمرو بن أي صبح المازني الأعرابي بدويا زل بغداد وما 
مات فأحذ عنه العلماء كذللك › وكان شاعرا فصيحا )٤(‏ . 

لذلك نجد علماء النحو من البصريين والكوفيين كثيرا ما بحتكمون في مناظر ام 
CN,‏ ادى عدت فن افر قن ان لات الآ ا قرت 
حجة أحد الفريقين كا نعلم من الاختلاف الذي جرى بين الكساي واي محمد 
الیزیدي (ه) . وکا ي احتکام الکسائي وأتباعه الى أعراب الحلطمية والسماع عنهم 
في المناظرة الى جرت بينه وبين سيبويه في حضرة خالد بن برملك )١(‏ . 

ومن الأعراب الذين أخذ عنهم علماء اللغة والنحو وسمعوا لاهم عدد كبير › 
منهم من كان متهن التعليم » ومنهم من كانت له تواليف كثرة ي اللغة والشعر 
وقد أخحذ هؤلاء الاعراب يتكسبون بما يروونه لعلماء العربية من لغة وشعر 
وأصبحت الرواية مهنة مم بعد أن كانوا يروونه لمجرد الرواية لا لغرض آخحر . 
١‏ - الفهرست ص ۷۸ ط القاهرة . ۲ - طبغات الزبیدي ص ۱۸۲ ۰ 
۴ - طبقات الزبیدي ص ۲۱۳ ٤ . ۲۱٤‏ الفهرست ص ۸٠ ۷١‏ ط القاهرة ٠.‏ 
ه ‏ ينظر طبقات الزبيدي ص 16 و ٠۲١‏ ومجالس العلماء للزجاجي ص ٠۳۲‏ والاغاني ج 1۸ 

ص ۱۷۲ و 1۷۳ والاشباه والنظائر ج ٣ص‏ ۸ ٠‏ ونزهة الالباء ص ۸ تحقيق محمد أبي 


الفضل ابراهيم ٠‏ وتنظر ص ۷۳ ومابعدها من هذه الطبعة . 


۳۲ — 
اهل 
ر 


وقد ترك لا علماء العربية الأوائل الكتب الكثير ة المصنفة في اللغة ذ كرت 
ني ترجمانہم وكلها تدل على تعمقهم ي الرواية وتفهمهم للغة وكارة سماعهم عن 
الأعراب سواء مخروجهم الى البادية ام عمن ورد المدن من الاعراب . 

وكانت البصرة وعلماؤها أبعد.المدرستين باعا وأكبرها نصيبا في رواية اللغة 
وتدوينها . أما الكوفيون فقد كان أكثر همهم الشعر رواية وتدوينا . ولم يتيع علماء 
البلدين كا يبدو من تآ ليفهم - أول الأمر طريقة منتظمة منهجية بل كانوا يدونون 
کل ما يسمعون من شعر أو تئر وني اي غرض من الأغراض . م تحددت الآ ليف 
ي مجموعات نهم كل مجموعة بمعوضوع معيّن حى أصبحت على الصورة الي نراها 
اليوم ني كتب اللغة الي اعتمد عليها أصحاب المعاجم ني وضع معاجمهم الي عليها 
جل اعتمادنا في بحوثنا في الدراسات العربية . 

وكانت ابلحزيرة العربية هي المنبع الأصيل للَغة الفصحى الصحيحة أيام كانت 
العروبة ثابتة فيها واللغة صافية سليمة ناصعة بعيدة عن شوائب العجمة سليمة من 
انحراف الألسن حين كان العرب ني جزير نهم يتوارثون تقاليدهم ويتلقى بعضهم 
عن بعض لخة الآباء والأجداد الي يتكلمون بها على تعاقب الاجيال وكر الدهور . 

فلما انتشر العرب خارج جزير لهم واستقروا ني الأقطار المختلفة في المدن 
والحواضر »> واختلطوا بغيرهم من الأقوام » واختلط غيرهم من الأعاجم بهم › 
ادى بہم هذا الاحتلاط الى الحراف الألسنة وتفشى اللحن »› واضطروا ال الالتجاء 
الى منبع أصفى للغة العربية السليمة »> ولم يكن أمامهم أصفى لغة ولا أفصح مجة 
من البوادي الي خرج اليها علماء العربية في القرنين الاول والثاني المجريين › 
فجمعوا ودونوا ما سمعوا من شواهد اعتمدوا عليها أخيرا في ضبط لغة العرب » 
وقد بلغ ذلك أوجَّه” ي ايام اللحليل وطبقته واستمر حتى أواخر القرن الرابع حيث 
فسدت سلائتق العرب ولم تبق البادية ملجأً العلماء بعد أن ظفروا بالقدر الكافي من 
لغة العرب الي اعتمدوا عليها ني استقرانهم واستنتاجهم وتقعيدهم قواعد اللغة 
والنحو والصرف ولم يعودوا بحتاجون الى مزيد . 

وقد علل ابن جني أخذ العلماء اللغة عن أهل البادية وترك كلام أهلالحاضرة 
في باب : ( ترك الأحذ عن أهل المدر كا أخذ عن أهل الوبر ) بقوله : « علة 
امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل السَّدّر من الاختلال والفساد والحطل > 
ولو عُلم أن أهل مدينة ما باقون على فصاحتهم ولم يعترض شي ء من الفساد للغتهم 
لوجب آلأخذ عنهم كا يؤخذ عن أهل الوبر »> وكذاك ايضا لو فشا في أهل الوبر 
ما شاع ني لغة أهل الممدرمن اضطراب الألسنة وخبالما وانتقاض عادة الفصاحة 

ي 


ا 
| ا 
| و م 
ا 


وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يرد عنها » وعلى ذلك العمل ي وقَتنا 
هذا۔ » لأنا لانکاد نری بدويا فصيحا وإن نحن آنسنا منه فصاحة في کلامه لم نکد 
نعدم ما يفسد ذلك ویقدح فيه وینال ویغض منه » (۱) . 

ثم مل ابن جني بامثلة من يدعي الفصاحة من البدو ومع ذلك لم يؤحذ عنه لأنه 
لم يكن فصيحا أصلا (۲) . وقال بعد عدد من الامثلة : « واستمر فساد هذا الشأن 
مشهورا ظاهرا » فينبغي أن يستوحش من الأخذ عن كل واحد » إلا أن تقوّى 
لغته وتشيع فصاحته . وقد قال الفراء ي بعض كلامه : إلا أن تسمع شيثا من 
بدوي فصیح فتقوله (۳) › وحم هذا الباب بقوله : « فإياك أن تخلد الى كل 
ما تسمعه » بل تأمّل حال مورده وكيف موقعه من الفصاحة فاحكم عليه أولّه » )٤(‏ 

من هذا نرى أن السماع هو الأساس الأول الذي دٴونت بموجبه اللغة لأنه 
الطريق الطبيمي الى تعرأف كه اللغة وتبين خحصائصها . وهو أقرب سبيل الىضبط 
العربية ومعرفة المستعمل منها » لأن اللغات ني أصلها نقلية واساس معرفتها ومعرفة 
خحصائصها السماع الذي اعتمد فيها جميعا من أجل انه اخصر طريق الى حصرها 
ومعرفة استعماها . فبمحاكاة ما يصل اليه الانسان عن طريق السماع من العرب‌الذين 
سلمت لغتهم أو عن طريق ما يروى من الاثار العربية من شعر ونار » وما جاء في 
القرآن الكربم والأحاديث النبوية الشريفة يستطيع أن يعرف لغته وحصيها ويتفاهم 
وقد مر بنا أن ابن الأنباري عرف المسموع بانه ( الكلام العرني الفصيح 
المنقول النقل الصحيح اللحارج عن حد القلة الى حد الكارة ) » وقد خحرج بتعريفه 
هذا. : ما جاء في كلام غير العرب كالمولدين » وما شذ من كلامهم كاب حرم 
ب ( لن ) والنصب ب ( م ) » وذلك كما قزيء في الشواذ : « ألم نشرح » )١(‏ . 
- بفتح الحاء .وكا حر ب ( لعل ) ي قول الشاعر  :‏ 

لعسل أبي المغغوار منك قريب 
وكنصب بعضهم لاز أي اب محملة بعد ( لعل ) و ( ليت ) كما في قول الشاعر : - 
يا ليت ايام الصباا رواجعسا 

الى غير ذلك من الشواذ )١(‏ . 


٠ء الخصائص ج ۲ ص 1ہ‎ _ ۲ ٠. ٦ ٠ه ن الخصائص ج ۲ ص‎ ١ 

۴ الخصائص ج ۲ ص٥ ٤ ٠‏ _ الخصائضص ج ۲ ص ٠١‏ ٠ء‏ 

ه ‏ الشرح »> الإية ١‏ 5 

٠ ۸٣4۸۱ بنظر لمع الادلة ص‎ ٦ 
ا‎ 


"رھ | 
وا 
ا 


في حين اعتبر السيوطى المبموع : ما ثبت في كلام من يوق بفصاحته › 
فشمل کلام الله تعالی وهو القرآن.الکرم وکلام نبیه (ص) وکلام العرب قبل بعثته 
(ص) وني زمنه وبعده الى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما وذرا عن مسلم 
أو كافر , )١(‏ ثم يعود فيحدد ذلك بقوله : « فهذه ثلاثة أنواع لا باد في كل منها 
من الثبوت (۲) حى بمكن أن تتّخذ اساسا يصح استنباط القواعد اللغوية والنحوية 
منها ويمكن القياس عليها فيما لم يسمع ما شابه المسموع بوجه من الشبه . 

وقد اهم علماء اللغة الأوائل بالمسموع او المنقؤل من اللغة كاهتمام علماء 
الحديث بالاحاديث النبوية الشريفة فبحثوا أنواعه وبينوا درجة المسموع من حيث 
الكثر ة والقلة » والحودة والرداءة . واهتموا بالسند ورجاله وطبقانهم وبينوا الموثوق 
به والمطعون فيه منهم » وجاوزوا ذلك الى النص » وقائله وفصاحته او فضاحة لغة 
قبيلته الي هو منها او الي تکلم بلغتها » وبکر ة الوارد منه او قلته بحسنه او رداءته 
باطراده او شذوذه على الحد الذي نراه ني كتب اللغة والنحو ككتاب سيبويه 
واللحصائص لابن جى والصاحي ني فقه اللغة لأحمد بن فارس ولع الادلة لابن 
الأنباري والاقتراح والمزهر للسيوطى › وغيرها من كتب اللغة القدرعة . 

وقد أثارت هذه الدراسات بين المحدثين من دارسي اللغة والنحو والصرف من 
الحدل واللحلاف اضعاف ما أثارته بين القدماء . 

ولمسا لم يكن همنا ذكر الحلاف او الحدل والنقاش الذي ادات اليه هذه 
الببحوث فاننا نمر مرورا سريعا على هذه التقسيمات حى نلقي ضوءً على 
ما وصلت اليه دراسة السماع والقياس والعلة ونحوها عند من جاعءوا بعد سيبويه من 
قدماء النحويين لنستطيع ني ضومًا أن نتعرف على موقف سيبويه وشيوخه الذين 

ذکر آراءهم ف الكتابومناقشا م وتعاليلهم ها واعتماده‌علیها . ولنعرف مدیى 
التشعب والإطالة والتفريع الي لا فائدة منها الغة او للنحو او لغير ها من علوم العربية 
وكل ما فيها إشغال ذهن الدارس بامور بعيدة عن تفهم لغته وضبط نحوها او صرفها 
.او كيفية التعبير بها عما في خاطره من أفكار . > 
وقد قسموا المسموع الى قسمين : تواتر وآلحاد. 
فاما التواتر : فلغة القرآن الكربم وما تواتر من السنة وكلام العرب » وهذا 
القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم )١(‏ . 
١‏ - الاقتراح ص ٠ ٠١‏ وينظر : في اصولاللفة والنحو : فؤاد حنا ترزي ص ۷١‏ . 
۲ الاقتراح ص ٠١‏ . 


ت لع الادلة ص ۸۳ ء 


"رھ | 
وا 
ا 


أما القرآن الكربم فليس هناك من حالف في الاحتجاج بألفاظه جميعها » وني 
جواز الاحتجاج بقراءاته المتواترة جميعها . حى ان بعض متأخري النحاة أجازوا 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة منه جل الرغم من أن بعض المتقدمين منعوا الاحتجاج 
ا . يقول السيوطي : ‹ أما القرآن فكل ما ورد انه قريء به جاز الاحتجاج به ي 
العربية سواء أكان متواترا أم آحادا أم شاذا » وقد أطبق الناس على 
بالقراءات الشاذة ني العربية اذا لم حالف قياسا معروفا » بل ولو خالفته بحتج بها 
في مثل ذلك الحرف بعينه وان لم جز القياس عليه كا يحتج بالمجمع على وروده 
ومحالفته القياس في ذلاك الوارد بعينه ولا يقاس عليه نحو شود ونان 6 وما 
ذكرته من الاحتجاج بالقراءات الشاذة لا أعلم فيه حلافا بين النحاة » وان اختلف 
ي الاحتجاج با في الفقه » (۱) . 


فالسيوطي ينقل الاتفاق على الاحتجاج بالقراءات الشاذة على الرغم من أن 
قوما ( من النحاة المتقدمين كانوا يعيبون على عاص وحمزة وابن عامر قراءات 
بعيدة ني العربية وينسبو نمم الى اللحن ) (۲) وقد خطأً السيوطي هؤلاء النحاة لأن 
قراءة هؤلاء القرّاء ثابتة بالأسانيد المتواتر ة الصحيحة الى لا مطعن فيها » وثبوت 
ذلك عنده دليل على جوازه ي العربية (۳) . ٠‏ 

أما سيبويه فهو المسلم الذي مر بنا موقفه من القرآن والاستشهاد باباته وقد 
رأينا أن شأنه ني ذلك شأن جميع المسلمين من اكبار واعزاز لآيات الكتاب العري 
ا 
في كل موضوع من الموضوعات الي بجحثها ني کتابه وكان فيه شواهد من الآيات 
الكر عة . فهو أعلى مراتب الكلام العربي وأقوى الاساليب العربية » نزل بلخة 
المرب وكلمهم بأساليبهم وقد صرح بهذا في مواضع متعددة من الكتاب منها قوله 
ي باب ( من النكرة ری ی ر من المصادر والاسماء وذللك 
قولك : سلام" عليك ولبيك وخير” بين يديك ) : «فهذه الحروف كلها مبتدأة 
مي علنها ما بعنتد ها :وا لى فيهن أنك ابتدأت شنا قد ثبت عندك ولست 
ا > کا انيم م يجعلوا ( ستقياً ) و (رعياً) 
عتزلة هذه الحروف . . . ومشل الرفع « طوبى لهم وحسن" ماب » )٤(‏ يدلك 
على رفعها رفع « حسن ماب » . وأما قوله تعالی جده : ويل" يوم4سىذر 


. ٠١ الاقتراح ص ۱۴۲ ب‎ - ١ 

۲ الاقتراج ص ٠١‏ َه 

. ا٣سا وینظر ص‎ ٠١ الاقتراح ص‎ ٣ 
. ۲۹ ع الرعد )› الآبة‎ 


- ۱۳١ 


"رھ | 
چا 
ا 


للمنکذ بين » )١(‏ و « ويل" للمطففين » (۲) فانه لا ينبعي أن تقول انه دعاء 
ههنا لأن الكلا م بذلك قبيح ولكن العباد انما كاموا بکلامھم وجاء القرآن عل 
اتهم وعلی ما پعنون فکانه واه اعلم قیل هم : « ويل" لالمطقفين » و « ويل" 
ومذ للمکذ بين » آي : هؤلاء ممن وجب هذا القول حم > أن هذا الكلام 
اما يقال لصاحب الشر والهلكة › فقيل : لاء من دعل في الشر والالكة 
ووجب مم هذا . ومثل ذلك قوله تعالی : « فقولا له قولا لينا لعله يذ كر 
او تخنشتی » (۳) فالعلم قد آتی من وراء ما یکون ولکن اذمبا آتتما في رجانکما 
وطمعكما ومبلغكما من العلم » وليس هما أكثر من ذا ما لم يعلما . ومثله : 


اا 


د قاتلتهم ا فما آجري هذا على کلام المباد وبه آتزل الفرآن» (۲) . 

وقال : « وبمترلة ( أم), . هنا قوله عز وجل : « الم قتزيل" الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالمين آم" یقولون اقراه » (ه) فجاء هذا الکلام على کلام 
العرب ليعرفوا ضلالتهم » )١(‏ . 


وقال : « ومثل ذلك قوله تعالى : ام اتخذ ما ملق نات ت وأصفا كم 
بالبسنين » (۷) فقد علم الني صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن لته عز وجل م یخذ 
ولدا ولكن جاء على حرف الاستفهام لبروا ضلالتهم » (۸) 
وقد استشهد سيبويه بآيات القرآن الكربم واعتمد عليها واعتبرها الاساس 
الاول ي المسموع › والغالب في كتابه أن يضع عنوان البساب الذي يتحدث عنه 
ثم بعل له بأمثلة يقيسها على القرآن ٠‏ م يأني بعدها بالآيات الواردة في الموضوع تم 
E O‏ 
بثق به » م بالشواهد الشعرية . وقد تكون الشواهد جميعها من الآيات القرآنية 
الكربمة . وقد يعتمد على الآيات ويبداً بها ثم بمثل بغيرها من العبارات والأشعار 
الواردة عن العرب › وقد يعكس طريقة استشهاده فيبدأ بالمنثور من كلام العرب 
او بالشعر تم بالآيات الواردة . وقد مثلنا لطريقته هذه في أثناء حديثنا عن الشاهد 
ي کتاب سیبویه . 
١‏ المرسلات › ا9بة ٣ . ٠١‏ المطففين ء الإبة ١‏ . 
۴ - طه » الإبة €) . 
€ الکتاب ج 1 ص ۱۹۷-1٦1‏ ۰ 
ه _ السحدة › البات إس؟ ۰ 
٦‏ الکتاب ج ۱ ص ٤)۸٤‏ ۰ 


۷ الزخرف › ا9بة ٠ ۱١‏ ۸ الکتاب ج ۱ ص ۸6 ۰ 
1۳۷ ¬ 


"رھ | 
چا 
ا 


اما قراعات القرآن فلم تكن في عهد سببویه متميزة عن بعضها وم نکن دده 
هذا التحديد الذي نراه في كتب التأحرين » ولم تكن مقسَّمة الى القراءات السيع 
أو العشر انما حددت وميز بعضها عن البعض الآحر وتنوع البحث فيها وي 
تقسيماتها وأنواعها وني القراء الذين غرفت بم في القرن ارابع ڪين چمعها اپو بكر 
ابن ماهد . 

وحددت بعده طبقات القرّاء وشت أوجه الاختلاف بين القراءات على النحو 
الذي نراه ني كتب القراعات المختلفة وكا بيه السيوطي ومن سبقه أو عاصره أو 
جاء بعده من الباحثین ني علوم القرآن . وکانت انواع القراءات كا بآتي : 

N TT متواتر‎ - ١ 
. الى منتهاه » وغالب القراءات كذللك‎ 

۲ - مشهور : وهو ما صح سندٌه ولم يبلغ درجة المتواتر ووافق العربية 
والرسم واشتهر عند القراءة فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ويقرأً به ومشاله 
ما اختلفت الطرق ي نقله عن السبعة فرواه بعضهم دون بعض . 

۴ الآحاد : وهو ما صح سنده وخالف الرسم او العربية او لم يشتهر 
الاشتهار المذ كور ولا يقرأ به . 

۰ . الشاذ : وهو ما لم يصح سنده‎ ٤ 

ه الموضوع :وقد مثلوا له بقراءات الحزاعي . 

)١( ما زيد فيه على وجه التفسير وقد استخرجه السيوطي‎ - ٦ 

وقد استشهد النحاة بصريهم وكوفيهم بالقراعات التواترة والمشهورة » وم 
يڪن من منهج البصريين الاستشهاد بالقراءات الشاذة ووقف بعضهم موقف‌المتساهل 
منها فأجاز القياس عليها. وهم م الكوفيون وابن مالك وموقفهم مشهور منها . ووقف 
ال و ا . من هؤلاء ابن جي 
الذي لم يكن يتبع البصربين ني تطرفهم في المنع ولا الكوفيين ني مبالغتهم في القياس 
على الشاذ (۲) . 

ومنهم ابو حيان النحوي الذي لم يتشدد تشدد البصريين فير فض كل ما خالف 
القواعد والاقيسة الي بنوها › ولم يتساهل تساهل الكوفيين وابن مالك فيعتمد على 
الشاذ منها › إو ,ما تفر د بقراءته شخص لا يعرف من القراءة شيا (۳) . 


٠ ۷۹ ص‎ ١ بنظر الاتقان نې علوم القرآن ج‎ - ١ 

۲ ینظر الخصائص ج ۱| ص ٩٤ - ٩۳‏ و ٩٩‏ ا il‏ 

۳ بنظر البحر المحيط ج ١‏ ص ۸۷ وهمع الهو امع ج۲ ص ٥١‏ وأبوحيان النحوي ص )۴١  )]1۷‏ 

لعرفة موقف أبي حيان من القراءات ٠‏ . 
بەد 1٩۸‏ — 


"رھ | 
وا 
ا 


وكان السيوطي أيضا ممن وقفوا موقفا وسطا من الاحتجاج بالقراءات الشاذة 
فهو يرى جواز الاستشهاد بالقراءات الشاذة في العربية اذا لم حالف قياسا معروفا 
فاذا خالفته حتج بها في مثل ذلاك الحرف بعينه » وان لم جز القياس عليه ها بحتج 
بالمجمع على وروده وعالفته القياس ي ذلاث الوارد بعينه ولا يقاس عليه كاستصوب 
واستحوذ ونحوهما (۱) . 

هذه الآراء المتشعبة جميعها وهذا الاختلاف في الاحتجاج بالقراءات حدث 
وتوسع بعد زمن سيبويه حيث تنوع البحث فيها وتعد دت اتجاهاته على مر السنين . 


أما سيبويه شيخ النحاة البصريين الذين كانوا مخضعون القراءات لأقيستهم 
وإجماعهم وأصوهم الي وضعوها وان كانت من القراءات السبع الي اعتمدت 
ونقلت نقلا متواترا عن الرسول (ص) وصحابته (رض) عند كر الباحثين - فلم 
يَعب قارثا ولم بخطيء قراءة بل كان يذ كرها ليبين وجها من العربية فيها وليقوي 
مها ما ورد عن العرب » وان كانت القراءة من القراءات المغردة لا يردها ولا 
يصفها بالشذوذ او اللحطاً » ولا يصف القاريء باللحطاً او يطعن فيه انما ماول 
خريجها على احدى لغات العرب » وهو الذي يعتبر اللغات الواردة عن العرب 
فصيحة صحيحة » وليس المتكلم بها خطئا (۲) فكيف يخطىء القراء وهم اتمسة 
المسلمين واعلامهم وما قرأوا به لا الف لانه سنة متبعة ويتبين رأيه هذا من قوله : 
« وقد قرأ بعضهم « وأمّا مود فَهديناهّم » (۴) إلا أن القراءة لا تخالف لان 
القراءة السنة » )٤(‏ . 

ولم يلضف سيبويه القراءات في أي موضع من کتابه » وکان الاستاذ عبد 
الفتاح شي قد نسب اليه تضعيفه القراءة في موضع من كتابه وذاك في أثاء 
كلامه على حكم المضارع في جواب الطلب حيث بقول سيبويه : « واعلم أن الفاء 
لا تضمر فيها ( أن ) ني الواجب ولا يكون ي هذا الباب الا الرفع وذللك قوله : 
( إنه عندنا فیحد ثنا ) و ( سوف آثیه فاحد ثه ) لیس الا . إن شثت رفعته على ان 
شرك بينه وبين الاول » وإن شئت كان منقطعا لأنلك قد أوجبت أن تفعل فلا 
يكون فيه الا الرفع . وقال عز وجل : «فلا تفر فیتتعلمون » )٥(‏ فارتفعت 


۱ - بنظر الاقتراح ص ٠ ١١ ٠١‏ 
۲ بنظر الکتاب ج ۲ ص ۲٦۲‏ . 
٣‏ قصلت ؛ الآبة ١۷‏ 
٤‏ - الکتاب ج ١‏ ص ۷٤‏ 
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لانه لم بخبر عن الملكين انيما قالا : ٠‏ لا تكفر فيتعلمون » ليجعلا كفره سيبا 
لتعلیم غیره . ولکنه على : ( کفروا فیتعلمون ) . ومثله : « کن" فیکون » (۱) 
كأنه انما قال : ( انما أمرنا ذاك فيكون ) » وقد جوز النصب في الواجب 
في اضطرار الشعر ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب ني غير الواجب وذلك 
لأنلك تجعل ( أن ) العاملة . فمما نصب ني الشعر اضطرارا قول الشاعر : - 
سارك مزلي لبي ميم وألسق بالحجاز فأسترجا 
وقال الاعشى وأنشد ناه يونس : - ۰ 

تمت لا تجزوني عند ذاكم ولكن سيجزيي الإله فبُعقبا 
وهو ضعيف في الکلام ٩‏ (۲) . 

هذا التعليق من سيبويه دفع الد كتور شلبي الى أن يقول : « وأضع سيبويه مع 
مسدرسة القراء الذين يأخذون بالنقل عن الانمة » ويعتدون بر لصحف › 
ولكن ما جاء ي كتابه من اعتداد بالقياس وتضعيف بعض القراء الاعة يدفعى الى 
القول بانه كان منرددا بين المذهبين » (۳) . 1 

وفي هذا القول اتهام لسيبويه الذي لم بخطيء قراءة « كن فيكون » . - 
بالنصب - ولا قراءة . « فلا تكفر فيتعلموا » » لأن في هاتين الآيتين طلبا فوقع 
النصب بعده » والقراءة بالنصب فيهما صحيحة عند من حملها على الطلب وبالرفع 
- عند من لم بحملها عليه . أما الذي وصفه سيبويه بانه ضعيف في الكلام فهو النصب 
وليس ف الكلام طلب أي النصب في الواجب لغير ضرورة شعرية ملجثة الى ذلك 
النصب . دليل ذلك ما تقدم من قوله : « وقد جوز النصب ني الواجب في اضطرار 
الشعر ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب وذلك لانلك تجعل 
( أن ) العاملة » . م كمل هذه القاعدة بقوله : « وهو ضعيف ي الكلام » )٤(‏ . 

والذي نلاحظه من تعقيب سيبويه على القراءات بعد أن يوجهها على لغة من 
لغات العرب اما لا تزيد على قوله : « وهذه لغة ضعيفة » او « وهي قليلة » (ه) 
فالضعف والقلة ليسا موجهين الى القراءة مباشرة انها الى اللغة الى حمل عليها هذه 
القراءة » واعتبر القاريء متكلما با )٩(‏ . 

من هذا نری‌أن سيبويه قد أخذ بالقراءاتجميعها متواترها ومشهورهاآما القراءات 
الضعيفة فقد احتح با ورد منها لكنه لم يقس عليها انما اعتبرها مما ضعف في 


۸۲ ویس‎ ٠۲۵ ومريم‎ ٠ والنحل‎ . ۷٣۳ والانمام‎ ٥٩ و‎ ٤۷ البقرة » اة 11۷ › وآل عمران‎ ١ 
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اللغات او قل > فهو اذن من المتوسطين ني الاستشهاد بالقراءات لم يبلغ درجة من 
جاء بعده من البصريين ني المنع » ولا درجة الكوفيين وابن مالك في الأخذ بكل 
قراءة والقياس عليها . وموقفه منها معتدل قاس عليها كلام العرب › وقاسها على 
كلام العرب » ونظر اليها نظرته الى الايات الواردة في المصحف العثماني الامام › 
فلم مخطيء قراءة ولا لحن قارئاء ولا رجح قار ئا على آخر» بل کان يؤيد القراءة 
او پۇ وما او يرجحها او يرجعها الى ااحدى اللغات من غير أن يعتمد شخصية القاريء 
ي نقده وتعلیقه » وسواء لدیه اذ کر اسمه القراءة أم لم يذكره › عرفه أم م 
يعرفه » أكان من القراء السبعة أو العشرة أم م ب ن » تواترت القراءة أم كانت من 
الآلحاد أم من الشاذ . فقد كان اهتمامه موجها الى ما يرد ني القراءة من ألفساظ 
واساليب ني التعبير والى صحة القراءة او خروجها على اللغة الفصحى والى موافقتها 
كلام العرب او مخالفتها ايّاه لان ذلك هو الأصل ني کل نص منقول يستشهد به 
ئي الكتاب . ۰ 
٠‏ اما النوع الثاني من المسموع فهو الحديث النبوي ˆ الشريف الذي كان بحب أن 
يوضع ني المتزلة الثانية من النصوص الي احتج بها علماء العربية في إثبات قواعد 
لغتهم ونحوها وصرفها فيأتي بعد الآيات القرآنية الكرية . غير أن علماء العربية 
اختلفوا في جواز الاحتجاج به وذلك لتجويز الرواية فيه با معى منذ عهد الرسول 
السيوطى : « وأما كلامه (ص) فيستدل منه بها ثبت أنه قاله على اللفظ المروي 
وذللك نادر جدا انما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا » فان غالب 
الأحاديث مروي بالمعى وقد تداوهما الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها با 
أدّت اليه عبارانهم فزادوا ونقصا وقدموا وأختروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ » وهذا 
ترى الحديث الواحد ني القصة الواحدة مروياً على أوجه شى بعبارات محتلفة » .)١(‏ 

وقد مر بنا تفصيل موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ي اثناء كلامنا 
على الشاهد في كتاب سيبويه وبيّنا أن النحويين وقفوا من الالحتجاج بالحديث مواقف 
مختلفة وانقسموا ثلاث طوائف : طائفة منعت الاحتجاج بالحديث مطلقا وعلى 
رأسها ابو حيان النحوي وشيخه ابو الحسن ابن الضائع متابعين في ذلك من تقدمهم 
من النحاة من شيوخ المدرستين وحجتهم ي ذلك تعتمد على دليلين : 

الاول : أن الرواة جوزوا النقل بالمعى فنقلت القصة الواحدة الجارية في 
زمانه (ص) بانواع متعددة من الألفاظ والروايات بحيث لا يستطيع الانسان ان جزم 
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بان رسول الله (ص) قد قال تلك الالفاظ جميعها او واحدا منها او لفظا غيرها 
مرادفاً ها جميعا » وذلك لان المحى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم السماع وعدم 
ضبطه والحفاظ عليه بالكتابة لامر بنامن منع الرسول (ص) صحابته أن يكتبوا 
عنه غير القرآن الكريم . والاتكال على الحفظ وحده لا بمكن فيه ضبط اللفظ انها 
يكتفى فيه بضبط المعنى على قسدر الامكان » وخاصة في الاحاديث الطوال الى 
لم يسمعها الراوي الا مرة واحدة ولم تمل عليه فيكتبها . 


والثاني : انه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث » لأن كثيرا من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن ني نقلهم 
وهم لا يعلمون ذلك . ووقع ي كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب . 
ونحن نعلم جازمين أن" الرسول (ص» كان أفصح الناس فلم يكن ليتكلم الا بافصح 
اللغات واشهر الراكيب واحسنها واجزطما » واذا تكلم بلغة ما غير لغته فانمها 
يتكلم بذلك مع آهل تلك اللغات على طريقة الاعجاز وتعليم الله ذلك من غير 
انساني ولا ملقن هما من آهلها کحديثه عليه السلام مع النمر بن تولب ومع الوافدين 
عليه من غير أهل لغته . 

ووقفت الطائفة الثانية موقفا مغايرا لموقف أي حيان وشيخه ابن الضائع فقد 
أجازت الاستشهاد بالحديث مطلقا وعلى رأسها ابن مالك وابن هشام الأنصاري 
حيث أ كر الثاني من الاستشهاد بالحديث اكثارا فاق استشهاد ابن مالك به وكانت 
حجتهما وحجة من تابعهما من النحويين ما ذ كره ابن الدماميي في « شرح التسهيل» 
رادا به على آي حیان والذي يستنتج منه رأيہم بأنً « اليقين ليس عطلوب تي هذا 
الباب انما المطلوب غابة الظن الذي هو مناط الاحكام الشرعية وكذا ما يتوقف 
عليه من نقل مفردات الالفاظ وقوانين الاعراب . فالظن في ذلك كله كاف › 
ولا بحخفى انه يغلب على الظن ان ذلك المنقول المحتج به لم يبدل لأن الاصل عدم 
التبديل لا سيما والتشديد في الضبط والتحري ني نقل الأحاديث شائع بين النقلسة 
والمحدثين » ومن يقول منهم بجواز النقل با مى فاا هو عنده إمعنى التجويز 
العقلي الذي لا يناي وقوع نقيضه › فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون 
مع قوم بجواز النقل بالمعى . فبغلب على الظن من هذا کله آنا م تبدل » ویکون 
احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال با . ثم أن 
الحلاف في جواز النقل بالمعى انما هو فيما م يدون ولا كنتب › وأما ما دون 
وحصل ني بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير حلاف بينهم . . . . . . . 
وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد 
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اللغة العربية حين كان كلام اولئك المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به» 
وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين ابحميع في صحة الاستدلال 
ثم دون" ذلك المبدل على تقدير التبديل ومذم من تغييره ونقله با عى . . . » () . 

أما الفريتق الثالث الذي توسَّط ني الاستشهاد بين أبن مالك وأي حيان فقد كان 
الشاطي المتكلم بلسانم وقد أجاز الاستشهاد بالأحاديث الي اعتي بنقل ألفاظها 
لأن الحدیث عنده قسمان : قم بعتي اقله معناه دون لفظه فهذا لم یقع به‌استشهاد 
أهل الان . وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود حاص كالأحاديث الي قصد 
ہا بیان فصاجته (ص) . ککتابه همدان وکتابه لوائل بن حجر والامثال النبوية 
فهذا يصح الاستشهاد به ي العربية (۲) . 

ومثل ذلك کان موقف السيوطي کا یتضح من کتبه (۳) . ۰ 

وقد كان من .اشد المحلدثين دفاعا عن الحديث والاستشهاد به فضيلة 
الشيخ محمد اللحضر حسين وقد مر بنا انه قام ببحث « الاستشهاد بالحدیث ي 
اللغة » انتهى به الى أن من الاحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به ي اللخة 
وهو انواع 8 

احدها : ما یروی بقصد الاستدلال على کال فصاحته (ص ) کقوله : 
« حَمي الوطیس » وقوله : «مات حتف انفه » وقوله : « الظلم ظلمات يوم 
القيامة » الى نحو هذا من الاحاديث القصار المشتملة على شيء من اسن البيان كقوله 
« مأزورات غير مأجورات » وقوله : «ان الله لايل حى تملوا». 

ٹانیھا : ما یوی من الاقوال الى کان یتعبد بہا او أمر بالتعبد با كألفاظ 
القنوت والتحيات وكثير من الأذكار والأدعية الي كان يدعو بها ني أوقات 
خاصة . 

ٹالٹها : ما يوی شاهدا على انه كان بخاطب كل قوم من العرب بلغتهم 
وما هو ظاهر أن الرواة بقصدون ني هذه الأنواع الثلاثة لرواية الحديث بلفظه . 

رابعها : الأحاديث الى وردت عن طرق متعددة واتحدت ألفاظًها › فان 
اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة م يتصرفوا ني ألفاظها . والمراد 
أن تتعدّد طرقها الى الني؛ (رص) او الى الصحابة او التابعين الذين ينطقون الكلام 
العرلي فصيحا . " 

٠ ۴١ وكتاب ابو حيان النحوي ص‎ ٠. ۷ ص١ بنظر هدا في خزانة الادب للبغدادي ج‎ ١ 

۲ بنظر خزانة الادب للبغدادي ج ١‏ ص ١‏ » وكتاب ابو حيان النحوي ص ۲ ٠‏ 
٣‏ ينظر الأقتراح ص ۱١‏ وهمع الهوامع ج ١‏ ص ٠٠١‏ »> وخرانة الادب ج ١‏ ص ۷ ٠.‏ وكتاب ابو 
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خامسها : الأحاديث الي دوّنها من نشا في بيثة عربية لم ينتشر فبها فساد اللغة 

سادسها ما عرف من حال رواته اہم لا بجیزون روابة الحديث بالمعى 
مث : ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وعلي بن المديي . ۰ 

ومن هذه الاحاديث ما لا ينبغي الاختلاف ني عدم الاحتجاج به وهي الاحاديث 
الي لم دون في الصدر الاول وانما تتروى ني كتب المتأحرين . 

ولا يحتج بهذا النوع من الاحاديث سواء أكان سندها مقطوعا أم متصلا . 

أما مقطوعة السند فوجه عدم الاحتجاج بها واضح » وأما متصلة السند فلبعد 
مدو نما عن الطبقة الي بحتج بأقواها » واذا اضيفت كثرة المولدين ني رجال سند 
الحديث الى احعمال أن يكون بعضهم قد رواه بالمعى اصبح احتمال أن تکون 
ألفاظه ألفاظ الي عليه الصلاة والسلام او ألفاظ راويه الذي بحتج بكلامه قاصرا 
عن درجة الظن الكاقي لإثبات الالفاظ اللغوية أو وجوه استعماها )١(‏ . 

وقد قسرر مجمع اللغة العربية انه لا بحتج ي العربية بحديث لا يوجد في الكتب 
المدونة في الصدر الأول ١٠‏ كالكتب الصحاح الستة فما قبلها . وبحتج بالأحاديث 
المدوّنة في الكتب المذكورة على الوجه الآتي : _ 

. الأحاديث المتواترة المشهورة‎ - ١ 

۲ - الأحاديث الي تستعمل ألفاظها ني العبادات . 

۳ - الاحاديث الي تعد من جوا مع الكلم . 

. كتب الني - صلى اله عليه وسلم‎ - ٤ 

ه - الأحاديث المروية لبيان انه - صلل الته عليه وسلم - كان بخاطب كل 

قوم بلغتهم . 1 
٦‏ - الأحاديث الي عرف من حال روانما رهم لا بجيزون رواية الحديث 
با لمعى مل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين . 
۷ - الاحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة (۲) . 


| - بنظر دراسات في العربية وتازبخها ص 1۸١ ۱١٩‏ . 
مجموعة القرارات الملمية (۳) مجمع اللغة العربية في ثلائين عاما من 1۹۳۲ 1۹٦۲‏ م ٠‏ طبع 
۲ هھ ۱۹١1۳‏ م ۰ ص ۳ )€ ۰ 
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أما سیبویه فقد مر بنا انه استشهد ببعض الاحادیث ني کتابه ولم يشر الى اا 
من احاديثه (ص) انما كان ينقلها ومحتج بها كنا ينقل العبارات الواردة عن ‌العرب» 
وما ذلك - فيما نظن - الا لانه اعتبر الكلام المسموع نوعين : كلام الله سبحانه 
وتعالى » وكلام البشر . وما الرسول الا سيد البشر وهاديم . 


ولم يتضح موقفه من الحديث كا اتضح موقف النحاة الذين جاعوا بعده »› 
ولا نظن انه وقف ني وجه الاحتجاج بالحديث › إا اعتبر ما جاء بلفظ الرسول› 
وما رواه الذين محتج بلغتهم وفصاحتهم من الرواة › وان رووه با لمعى داخلاضمن 
ما بحتج به من كلام العرب الفصحاء الموثوق بلغتهم › ولن بخرج هذا بطبيعة الحال 
عن اساليب كلام العرب على اختلاف مجانم . ومثل ذلك موقفه مها جاء على 
لخة من لغات قبائل العرب الذين خاطبهم (ص) بلغتهم 

أما ما رواه الاعاجم وحرفوه من الاحاديث فلا يدخل ني الكلام المحتج به 
عنده » واما بحري الحديث الصحيح المنقول بالمعنى او باللفظ مجرى أساليب 
العرب فما استحسن من كلام العرب فهو حسن » وما استقبح فهو قبيح )١(‏ . 

أما غير هذين من المسموع فهو ما سمع من كلام العرب منثوره ومنظومه . 
وقد نحدث ابن الانباري عن اللحلاف فيما تواتر منه وي افادته العلم . يقول : 
واخحتلف العلماء في ذلك العلم » فذهب الاكثرون الى انه ضروري واستدلوا على 
ذلك بأن العلم الضروري هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط معقول » كالعلمالحاصل 
من الحواس الحمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس . وهذا موجود ي 
خبر التواتر فكان ضرورياً . 

وذهب آنحرون الى انه نظري » واستدلوا على ذلك بان بینه وین النظر ارتباطاً ؛ 
لانه يشرط ني حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب دون غير هم. 
فلما اتفقوا علم انه صدق . 

۱ وزعمت طائفة قليلة انه لايفضي الى علم البتة » وأعسكت بشبهة ضعيفة وهي 
أن العلم لا بحصل بنقل كل واحد منهم » فكذلك لا بحصل بنقل جماعتهم › وهه 
شبهة ظاهرة الفساد › فانه يثبت به مالا يثبت للواحد » فان الواحد لو رام حمل 
ثقيل لم عكنه ذلك » ولو اجتمع على حمله جماعة لامكن ذا › فكذلاف ههنا» (۲) 


. بنظر بحث الشاهد : القسم الاول من هذا الكتاب . الفصل الثاني‎ ١ 
٠ ۴۱ - ۲۰ لع الادلة ص ۸6 . وینظر الزهر ج ۱ ص۱۱۳ ۱۱۲ ۰ والاقتراجح ص‎ ٣ 
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وقد اه علماء اللغة بالبحث ني اللغة المنقولة وروانما وطرق روايتها ومن 
تروى عنه > كما فصلوا البحث في طرق الأخذ هذه اللغة عن المحكلمين بهاء وفصلوا 
فيها تفصيلات واسعة . 

وکان ابو الحسين احمد بن فارس يرى : أن اللغة تؤخذ اعتيادا» کالصي 
العربي يسمع أبويه وغير هما فهو يأخذ اللغة منهم على مر الاوقات وتؤخذ تلقن 
من ملقن . وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات ويتقى المظنون . يقول : «حدثنا على 
ابن ابراهيم عن المعد اني عن بيه عن معروف بن حسان عن اليث عن اللعليل قال : 
ان النحارير ريما ادخلوا على الناس ما ليس من كلام المرب إرادة اللبس والتعنيت 
م يعلق علل هذا النص بقوله : « قلنا : فليتحر حل اللغة وغيرها من العلوم اهل 
الأمانة والثقة والصدق والعدالة » فقد بلغنا من امر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا»(١).‏ 

وقد اعتمد السيوطي على رأي ابن فارس السابق فاعتبر طرق الأخذ والتحمل 
للغة ستة  :‏ أحدها : السماع من لفظ الشيخ او العري ٠‏ لأن ابن فارس قال : 
تؤخ اللغة اعتيادا كالصبى العرني يسمع أبويه وغيرهما فهو يأخذ اللغة م على 


۰ 


مسر الأوقات . وتؤخذ تلقنا من ملقن > وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات . 


ب بهذه الطرق عند الأداء والرواية صيغ ا 


الفارسي في أماليه : ( آملی علینا اہو بکر بن درید قال انشدنا ابو سا es‏ 
ويلي ذلك : ( سمعت ) قال علب في اماليه : حدثنا مسلمة قال ٠‏ سمعت 
الفراء بحكي عن الكساني انه سمع : اسقي شربة ماع يا هذا Cs‏ 


ويلي ذلك أن يقول : ( حد ثي فلان ) و ( دنا فلان ) ر بستحسن (حد ثي ) 
اذا حد ٿث وهو وحده » و ( حل اثنا) اذا حندث وهو مع غیره . 
ويل ذلك : ( أخبرني فلان) و ( أخبرنا فلان ) » ويستحسن الإفراد ني حالة 
الإفراد » واب محمع في بحالة الحمعم كا تقدم . 
ويل ذلك آن یقول : ( قال لي فلان ) قال ثعلب في أمالیه : ( قال لي يعقوب . 
قال ليابن الكلي Os‏ 
ويلي ذللث أن يقول : ( قال فلان ) بدون ( لي ) قال ثعلب في أماليه : قال 
ابو المنهال قال ابو زيد : لست أقول : قالت العرب إلا اذا سمعته من هؤلاء : 
| - ينظر الصاحبي في فقه اللفة ص ٠۴-٦۲‏ . 
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بكر من هوازن » وبي كلاب وبي هلال › أو من عالية السافلة او سافلة العالية 
وإلا لم" أقل : (قالت العرب ) . 

ونحو ذلك او مثله أن يقول : ر زعم فلان ) قال القالي ني أماليه :( قرأت علي 
الي عمر المطرز حدثنا احمد بن بحيي عن ابن الاعراي قال : زعم الثقفي 
عثمان بن حفص أن خلفاً الأحمر أخبره عن مروان ابن أي حفصة أن هذا الشعر 
لابن الدمينة الثقفى OEE‏ : 
ويلي ذلك أن يقول : (عن فلان ) . قال ثعلب ثي أماليه : قال الاصمعي عن 
أي عمرو بن العلاء : قات اله امة بي فلان سألتها عن المطر فقالت : 
3 | ما شک | 

ومثل (عن ) : أن فلانا قال ) » قال القالي في اماليه : حدثي أبو عمرو 
از اهد عن الي العباس عن ابن الاعراني أن غلَيماً من در أنشده he‏ 

ومن غريب الرواية ما ذكره ابو العباس ثعلب ني أماليه »> قال : (الذي أحقه 
عن عبد الله بن شبیب اكثر وهي قال . . . ٩.‏ . 

وبقال في الشعر : (أنشدنا ) و ( أنشدني ) على ما تقدم . 

وقد يستعمل ي الشعر : (حداثنا) و (سمعت ) وحوهما . 
انيها : القراءة علي الشيخ › ويقول عند الرواية : (قرأت على فلان ) › 
ويستعمل ي ذلك : ( أخبرنا) . 


اس الإجازة » وذلك ني رواية الكتب والاشعار المدونة . 
قال ابن الأنباري : والصحيح جوازها > لأن الني صلى الله عليه وسلم 
كتب كتنبا الى الملوك وأخبرت بها رسله ونزل ذلك منزلة قوله :وخحطابنه ,.وکتب 
صحيفة الزكاة والديات ثم صار الناس بخبرون با عن الرسول (ض) ولم يکن ذلك 
الا بطريتى المناولة والاجازة فدل على جوازها . 
ENE‏ 
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وذهب آخرون الى انما غير جائزة » لانه يقول : ( أخبرني ) ولم يوجد ذلك 
وهذا لیس صحیحا عند ابن الانباري لاأنه جوز لمن کتب اليه انسان کتابا وذکر له 
فيه أشياء أن يقول : ( أخبرني فلان في کتابه بکذا وکذا ) ولا یکون کاذرا » 
فکذلك ههنا (۱) . 

والاجازة في الحديث ان يجيز لمعين في معين مثل ان يقول : اجزت لك 
الكتاب الفلاني اوما اشتملت عليه فهرستي هذه . . . . الخ » فيروي طالب الإجازة 
الكتاب عن المحدث بسنده (۲) . 

وقال علب في أماليه قال زبير : « اروعتي ما أخذته من حديني ) . فهسذه 
اجازة . 
خامسها : المكاتبة : وهي ان يعتمد أحد الانمة شعرا ارسل اليه كتابة . قال 
علب في أماليه : بعث بمذه الابيات الي المازني . وقال : انشدنا الاصمعي : 

وقائلة ما بال دوسّر بعدنا صحا قلبه عن آل لیل وعن هند 
الاييات . 
سادسها : الوجادة : قال القالي في اماليه : (قال ابو بكر بن الي الازهر : 
وجدت في کتاب الي : حدثنا الزبیر بن عبادر › ولا ادری عمن هو . فهی اذن 
ان يقول احد العلماء : (وجدت في كتاب أي كذا . . أو في كتاب فلان 
كذا . . ) كقول آي عبيدة ني كتاب أيام العرب : وجدت في كناب لبعض ولد 
اي عمرو بن العلاء . . . . ) (۳) . 

وقد کان ‌علماء النحو والبصريون بصورة خاصةيتحرونالصحة في مايسمع من 
كلام المرب وان كان جل ما اخذ منه عن طريق الفصحاء من أعراب البراري 
والصحارى أو من الرواة الموثوق بروايتهم او العلماء ‏ كا مر بتنا ذلك الا أن 
ما شاب المسموع منه من اللحطأً والانتحال الكثير ادى بهم الى ان يشترطوا في العرني 
سلامة لغته وفصاحته › وي الرواية والراوي الصدق والأمانة والضبط (&) . 

وقد وضع العلماء للغة الي تعتبر صحيحة حكن الاعتماد عليها ني تقعيد القواعد 
واستنتاج الاقيسة والأصول شروطا اختلفت من واضعم الى آحر . قال الزركشي في 
( البحر المحيط ) : «قال ابو الفضل : لا تلزم اللغة الا بخمس شرائط 


. ۴١ وينظر الاقتراح ص‎ ٩۲ لع الادلة ص‎ - ١ 
. وما بمدها‎ ٠١۲ ينظر كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ - ۲ 
۰ 1۷١ ۱٤٤ص‎ | ينظر في تفصيل ذلك کله : المزهرج ج‎ - ۲ 
. ۲١ ۱۹ بنظر الاقتراح ص‎ - ٤ 
- {N 
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احدها : ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل . 

والثاني : عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم ني الشرعيات . 

والثالث : أن يكون النقل عن قول حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل 
قحطان ومعد وعدنان » فأما اذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لساہم واختلاف 
المولدين فلا . قال الزركشي . ووقع ني كلام الزحشري وغيره الاستشهاد بشعر 
أي تمام » بل ني الايضاح للفارسي : ووجته بأن الاستشهاد بشعر المولدين ي 
المعاني كما يستشهد بشعر العرب في الالفاظ . 

والرابع : أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا وأما بغير ه فلا . 

الحامس : ان يسمع من الناقل حسا )١(‏ . | 

وقد رد ابن جي على الشرطين الرابع واللحامس بقوله في الحصائص : «من 
قال ان اللغة لا تعرف الا نقلا فقد أخحطاً » فانما قد تعلم بالقرائن أيضا › فان 
الرجل اذا سمع قول الشاعر  :‏ 

قوم" إذا ال أبدّی ناجذ یه لهم طارُوا اليه زرافات ووحدانا 
يعلم أن الزرافات عى اللحماعات » . (۲) 

أما الشرط الاول الذي ذكره الزركشي وهو السند الصحيح فقد قسمه علماء 
اللغة من حيث نوع النقل الى قسمين : متواتر وآحاد . 

وقد اختلفوا ني شروط الكلام العري المنقول نقل التواتر › فأكتر العلماء على 
أن يبلغ عدد التقلة الى حد لا يجوز فيه على مشلهم الاتفاق على الكذب كقلة لفسة 
القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب فانم انتَهّوا الى حد يستحيل على مثلهم 
فيه الاتفاق على الكذب . 

وذهب قوم الى أن شرطه أن يبلغ عددهم سبعين » وذهب آخرون الان 
شرطه ان يبلغوا اربعین » وذهب آخرون الى أن شرطه ان يبلغوا اڻي عشر › 
وذهب آخحرون الى أن شرطه أن يبلغوا حمسة . ويرى ابن الأنباري أن الصحيح 
هو الاول أي أن يبلغ عدد النقلة حدا لا جوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب ‏ 
وأما تعيين تلك الاعداد فانمما اعتمد فيها قائلوها ‏ كا يرى ابن الأنباري - على 
قصص ليس بينها وبين حصول العلم بأحبار التواتر مناسبة » وانما اتفق وجودها 
مع هذه الاعداد » فلا يكون فيها ٬حجة‏ (۳) . 


. ٥١۹ ص‎ ١ انظر المزهر ج‎ - ١ 
٠. ٥٩ بنظر المزهر ج ۱ ص‎ _ ۲ 
٠ ۸٩ - ۸٤ بنظر لع الادلة ص‎ ٣ 
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والآحاد : هو ما تفرد بنقله بعض اهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر. وهو 
دلیل مأخوذ به عند ابن الانباري (۱) . 

وكا اختلفوا في نقل التواتر وافادته العلم » اختلفوا في نقل الاحاد وافادته » 
فذهب الا كرون الى انه يفيد الظن وزعم بعضهم انه بفيد العلم ولس عدا 
N E N‏ . وزعم بعضهم أنه إن 
اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود القراثن » ومشلابن 
الانباري لذللث بقوله : O E E OE‏ 
جنازة يقول : (فقدت حميما ) علمنا صدقه ضرورة » . (۲) 

وکر الاختلاف ني شروط نقل الاحاد كا احتلف في شروط نقل التواتر وقد 
أورد السيوطي ري الامام فخر الدين الرازي ي التواتر والآحاد وشروط کل 
منهما والاشکالات علبهما عليهما والرد على هذه الاشكالات ما لا يفيدنا الا الاطالة 
والتعقيد (۳) . 

وكا اخحتلفوا في المتواتر والآنحاد وني شروط نقلهما › اختلفوا كذلك ني قبول 
المسل والمجهول والافراد من أنواع السند . 

اا 2 

ns a ES e 

والمجهول : _ ۰ 

هو الذي م يعرف ناقله » نحو أن يقول ابو بكر الأنباري : حدثي رجل عن 
ابن الاعراني . 

وكل من المرسل والمجهول غير مقبول لأن العدالة شرط في قبول النقل » والمحهل 
بالناقل وانقطاع سند النقل يوجبان الحهل بالعدالة . فإن من لم یذ کر اسمه او 
ذ کر اسمه ولم یعرف لم تعرف عدالته فلا یقبل نقله . 

es‏ ».لن الارسال صدر ممن لو سند 

لقيل ولم يتهم في اسناده فکذلك ئي ارساله » > فان التهمة لو تطرقت الى ارساله 
لتطرقت قت الى اسناده › واذا م یتهم في اسناده فکذلك في ارساله . وكذلك النقل عن 
المجهول صدر عمن لا يتهم في نقله › لان التهمة لو تطرقت الى نقله عن المجهول 


۰ ١١١ ص‎ ١ والمرهر ج‎ ۸٤ بنظر لمع الادلة ص‎ - ١ 
١١٤ص‎ ١ وبنظر المزهر ج‎ ۸٠ لع الادلة ص‎ - ۲ 
. ۱١٤۲-۱۱۲ ص‎ ١ بنظر المرهر ج‎ ۳ 
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لتطرقت الى نقله عن المعروف . وهذا القول غير صحيح عند ابن الانباري »› وقد 
رد عليه وبين فساده بان المسند لما كان قد صرح فيه باسم الناقل أمكن الوقوف 
على حقيقة حاله بخلاف المرسل » وكذلاك المجهول لم يصرح فيه باسم الناقل ولايعكن 
الوقوف على حقيقة حاله بخلاف ما اذا صرح باسم الناقل )١(‏ . 

والافراد : — 

هو ما انفرد بروايته واحد من اهل اللغة ولم ينقله أحد غيره » وحكمه القبول 
إن كان المتفرد به من أهل الضبط والاتقان كاي زيد واللحليل والأصمعي وأي حاتم 
وأي عبيدة وأضرابهم » وشرط الا بخالفه فيه من هو اكر عددا منه (۲) . 

أما رجال السند وهم الرواة هذه اللغة المنقولة فقد اهم العلماء بالبحث فيمن 
تقبل روایته منهم ومن ترد روایته . فاشترطوا في راوي اللغة ما اشر طوا ي راوي. 
الحدیث وهو أن يکون عدلا صادقا موثوقا مها يرويه وینقله . يقول ابن فارس 
ني الصاحى : « تؤخذ اللغة سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة يى 
امظنون » فحدثنا علي“ بن ابراه عن المعداني عن ابيه عن معروف بن حسان عن 
الليث عن اللحليل قال : «إن النحارير رعا أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إرادة اللبس والتعنيت » قلنا : فليتحَر آنحذ اللغة وغيرها من العلوم أهل 
الأمانة والثقة والصدق والعدالة » (۳) . 

واشترط ابن الانباري ني ناقل اللغة أن يكون عدلا » رجلا كان او امرأة 
حرا كان او عبدا كا يشرط ني نقل الحديث » لأن باللغة معرفة تفسيره وتأويله 
فاشتر ط ني نقلها ما اشترط ني نقله . 

فان كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله » ويقبل نقل العدل الواحد ولا يشترط 
أن يوافقه في النقل غيره » لأن الموافقة لا تخلو اما أن تشترط لحصول العلم او لغلبة 
الظن » بطل أن يقال لحصول العلم » لانه لا بحصل العلم بنقل اثنين » فوجب ان 
يكون لغلبة الظن » واذا كان لغلبة الظن فقد حصل غلبة الظن حبر الواحد من غير 
موافقة .. ۰ 

وزعم بعضهم أنه لا بد من نقل اثنين حى يتصل بالمنقول عنه لان التقسل 
بمنزلة الشهادة › والشهادة يشرط فيها الموافقة › وكذلك النقل )٤(‏ . 


٠ ١۲ - ۹۰ لع الادلة ص‎ - ١ 

۲ بنظر المزهر ج ۱ ص ۱١١۹‏ . 1 
۴ - الصاحبي في فقه اللغة ص 1۲ - 1۳ وينظر امزهر ج ۱ ص 1۳۷ ب ٠ 1۸٣‏ 
٤‏ - بنظر لمع الادلة ص ۸١ - ۸٠‏ والمزهر ج ١ص‏ 1۳۸ ۰ 
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م يرد ابن الانباري على هذا الزعم مبينا الفرق بين ناقل اللغة وناقل الشهادة 
فيقول : « وهذا ليس بصحيح لأن اعتبار النقل بالشهادة اعتبار فاسد » لأن النقل 
مبناه على المساهلة بخلاف الشهادة » فهذا يسمع من النساء على الانفراد مطلقا ومن 
العبيد » وتقبل فيه العنعتَة » ولا يشترط فيه الدعوى فكل ذلك معدوم ني الشهادة 
فلا يقاس احدهما بالاخر » (۱) . 

اما ابن جي فقد کان یری وجوب قبول ما جاء به ناقل اللغة الفرد إن كان 
عدلا فصيحا وان لم يسمع ذلك من غيره يقول ي باب ( ي الشيء يسمع من العرني 
الفصيح لا يسمع من غيره ) : « وذللك ما جاء به ابن احمر في تلك الالحرف 
المحفوظة عنه قال احمد بن يى : حدثى بعض أصحاي عن الاصمعى انه ذكر 
حروفا من الغريب فقال : لا أعلم أحدا أتى بها الا ابن أحمر الباهلي . . a‏ 
والقول ي هذه الكلم المقدم ذكرها وجوب قبوها وذلك لما ثبتت به الشهادة من 
فصاحة ابڻ انحمر ۲(4( . 

أما علة هذا الوجوب لقبول ما انفرد بروايته الفصيح وهو ابن احمر هنا فقد 
بينها ابن جي بقوله : «. . . . وذلاث لما ثبتت به الشهادة من فصاحة ابن حمر . 
فاما أن يكون شيئا اخذه عمن ينطق بلغة قديعة م يشارك في سماع ذلك منه bs‏ 
واما ان کون شیا ارتجله ابن احمر فان الاعراي اذا قویت فصاحته وسمت‌طبيعته 
تصرف وار نجل ما لم یسبقه احد قبله به » (۳) . 

م أید تعلیله هذا بقوله : «فقد حكي عن رؤبة وأبيه الہما كانا يرتجلان 
ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا اليها » وعلى حو من هذا قال ابو عثمان : ما قيس على 
کلام العرب فهو من كلام العرب » )٤(‏ . 

ولم یکن ابن جي محختص ابن احمر وحده بقبول ما تفرد به من النقل إا 
کان یری قبول ذلك عن اي فصیح › يقول : « إن جاء هذا الذي رویناه عن ابن 
احمر عن فصیح آخر غیره کانت حاله فيه حاله » لکن لو جاء شيء من ذلك عن 
ظنین او متهم او من لم ترق به فصاحته ولا سبقت الى الأنفس ثقته کان مردودا 
غير متقبل )» )٥(‏ . ۰ 


. ۱۳۹ لع الادلة ص ۸1 وینظر المزهر ج ۱ ص۱۳۸‎ - ١ 
۰ ۲٤) الخصائص ج ۲ ص ۲۱ د‎ ۲ 

٠ ۲١ ۲٤۲ الخصائص ج ۲ ص‎ ۲ 
٠ ۲١ الخصائص ج ۲ ص‎ ٤ 

ه ‏ الخصائص ج ۲ ص ۲١‏ ۰ 
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أما أهل لأهواء فالأ كرون على التمييز بينهم فمنعوا الأحذ عمن يتدينبالكذب 
كالحطابية من الرافضة وأجازوا الاخحذ عن غير هم )0( وقد علل ابن الانباري 
ذلك بأن المبتدع اذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر صدقه . واحتج 
بقول بعض أكابر العلماء _ - اذا قبلنا رواية أهل العدل وهم يرون أن من كذب 
فسق فكيف لا يقبل رواية اللحوارج وهم يرون أن من كذب كفر . 


فنقل أهل الاهواء مقبول ني اللغة وغيرها وما يدل على قبول نقلهم إجماع 
الامة على قبول صحيح مسلم والبخاري وقد رويا عن قتادة وكان قدريا » وعن 
عمران بن حطان وكان خارجيا . وعن عبد الرزاق وكان رافضيا . وي العدول عن 
قبول نقلهم خرق للاجماع (۲) . 

ومنع بعضهم قبول نقلهم معللا ذلك بأنهً اذا ردت رواية الفاسق لفسقه فلأن 
لا تقبل رواية المبتدع كان ذلك أولى . ولم يرتض ابن الأنباري هذا التعليل ورد 
عليهم بقوله : ١‏ وهذا ليس بصحيح وذللك لأن الفاسق ارتكب مظور دينه مع 
علمه بتحریه فلم يمن أن يكذب مع علمه بتحريه . وأما المبتدع فما ارتكب 
محظور دينه مع العلم بالتحرم › وليست بدعته حاملة له على الكذب » فوجب أن 
بقبل . فان كانت بدعته تخرجه عن الدین لم يقبل نقله لاتصافه بالکفر . فان قل : 
فكيف جاز قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض والشهادة أضيق بابا من النقل 
والرواية ؟ قلنا : لا نعلم أن شهادة أهل الذمة مقبولة أصلا › لأن الله تعالى هد ٠‏ 
عليهم بالکذب فقال تعالى : « ويقولون على الله الكد ب وهم يعلمون » ولو 
أن یی بن معین او بعض عدول المسلمين طعن ي شخص لم يقبل نقله فما 
ظنلك بمن شهد الته تعالی عليه بالکذب ؟ » (۳) . 


As 


ولم يقتصر اهتمام علماء اللغة على ذلك إا تعداه الى البحث في الذين نقلت 
عنهم هذه اللغة > وفصلوا ني الصفات الي بحب توفرها فيهم . وللا كانت اللغة 
المنقولة إما منثورة او منظومة نجدهم يشارطون ني المتكلم بكل منها شروطا قد 
تتحد وقد تختلف . ولكنهم على كل حال لم يشترطوا في المتكلم بهذه اللغة العدالة 
يقول السيوطي : « ان العري الذي بحتج بقوله لا يشرط فيه العدالة بحلاف راوي 
الأشعار واللغات > وكذاك لم يشترطوا ني العري الذي يحتج بقوله البلوغ فأحذوا 


١‏ بنظر لع الادلة ص ۸٩‏ - ۸۷ ء 
۲ بنظر لمعالادلة ص۸۷ ۸۸ والزهر جا ص۱٤۱‏ 
۴ لع الادلة ص ۸۸ ٠ ۸٩‏ 
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عن الصبيان . . . . وكذلك لم رهم توقوا أشعار المجانين من العرب بل رووها 
واحتجوا بها وكتب انمة اللغة والنحو مشحونة بالاستشهاد بأشعار قيس بن ذريح 
ومجنون ليلى » )١(‏ . 

اما المنثور من لغة العرب فقد وقفوا في الاحتجاج به عندما ثبت عن الفصحاء 
الموثوق بعربيتهم وقريش افصح القبائل العربية لذلك اعتبروا لغتها الاصل في 
الاستشهاد « قال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف : كانت 
قريش أجود العرب انتقادا للافصح من الالفاظ على اللسان عند النطق وأحسنها 
مسموعا وابانة عما في النفس » (۲) . 1 

وقد علل احمد بن فارس كون لغة قريش أفصح لغات العرب بقوله : 
۳ علماؤنا بکلام العرب والرواة لاشعارهم والعلماء بلغامم وأيامهم وعاهم 
أن قريشا أفصح العرب وأصفاهم لغة › وذلك ان الله جل ثناؤه اختارهم من 
جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة محمدا صلى الله عليه وسلم . . . . 
وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاما ورقة ألسنتها اذا أتتهم الوفود من العرب 
خير وا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغانہم وأصفى كلامهم . فاجتمع ما يروا 
من تلك اللغات الى نحائز هم وسلائقهم الي طبعوا عليها فصاروا بذلك افصح 
اسد » ولا كسكسة ربيعة ولا الكسر الذي تسمعه من اسد وقيس مثل : تعلمون 
ونعلم ومثل : شعیر وبعیر » (۳) . 

والدين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم خن اللسان العربي من 
بین قبائل الع 9 : E ES E A GE‏ 
ومعظمه وعليهم أتكل ني الغريب وني الاعراب والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة 
وبعض الطائيين › ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم )٤(‏ . 

اما غير هذه القبائل فلم يؤخذ بلغتها في تقعيد القواعد وبناء أصول اللغفة 
والنحو والصرف فهي وان استشهد بها فلا يتعدى ذلك الاستئناس بها والتمثيل › 
ویوقف با عذد حد السماع ولا يتعدى ذلك الى القياس عليها . وقد علل السيوطي 
امتناعهم من الأخذ من غير هذه القبائل وعدم أخذهم من القمائل المنتشرة مساكنها 


۱ المزهر جا ص ۱۲۰ ۱٤١‏ و ۱۳۸ 4۱۴١‏ وينظر لع الادلة ص ۸1 ء 
۲ - ينظر الاقتراح ص ٠. 1١‏ وخرانة الادب ج ١‏ ص ۴ ) . 
۴ الصاحبي ص ٥۳ ٥۲‏ وبنظر الاقتراح ص ۸۳ ۰ 

. ۱۹ ب الاقتراح ص‎ ٤ 
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ني أطراف ابحزيرة العربية » باختلاط كل منها بجنس من الاجناس البشرية الأخرى 
كاهمنود والروم والفرس واليونان والنبط والحبشة وغيرهم يقول : « ولم يؤخذ 
عن حضري قط ولا عن سكان البر اري ممن كان يسكن أطراف بلادهم الي جاور 
سائر الامم الذين حوهم فانه م يؤخذ لا من لخم ولا من جذام لاهم كانوا مجاورين 
لاهل الشام واكثرهم نصارى يقرأون في صلامم بغير العربية › ولا من تغلب ولا 
النمر فانهم كانوا بالحريرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر لانم كانوا مجاورين 
النبط والفرس › ولا من عبد القيس لأنہم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند 
والفرس » ولا من أزدعمان لمخالطتهم للهند والفرس › ولا من أهل اليمن اصلا 
لخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم > ولا من بي حنيفة وسكان اليمامة › 
ولا من ثقيف وسکان الطائف لخالطتهم نجار الامم المقيمين عندهم » ولا من 
حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد 
حالطوا غير هم من الاعاجم وفسدت السنتهم . 1 

والذي نقل اللغة واللسان العرني من هؤلاء وأثبتها في كتاب وصيرًها علما 
وصناعة هم أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار العرب » . )١(‏ 

اذن فهذه هي القبائل الى امتنع البصريون عن الاحذ بلغاما والاحتجاج ما 
واعتمادها اساسا في وضع قواعد اللغة والنحو والصرف والقياس عليها . 

وكا حددوا القبائل الي اخذ عنها البصريون ومساكنهم حددوا الزمن الذي 
ينتهي به الاحتجاج بلغة هذه القبائل واعتبروا هذه الفترة الزمنية تنتهي بأواخر 
العصر الاموي واوائل العصر العباسي حيث ابتدأ اللحن والفساد ي اللغة ينتشر 
ويتفشى بعد توسع رقعة الدولة الاسلامية واختلاط العرب بغيرهم من الأجناس 
البشرية . 

اما الكوفيون فقد اخذوا بلغات اخرى لم يأحذ عنها البصريون » أخذوا عن 
معظم القبائل الي امتنع البصريون عن الأخذ بلغتها مما سبق ذكرها . لذالك نجد 
البصريين يفخرون على الكوفيين بقوهم : « نحن نأحذ اللغة من حرشة الضباب 
وأكلة اليرابيع » وام تأحذونما من أكنلة الشواريز وباعة الكواميخ » (۲) . 

ولم يقتصر اعتماد الكوفيين على القبائل الي لم يأخذ عنها البصريون › اها 
اعتمدوا على القبائل الي اعتمد عليها البصريون ايضا . وتعدوا ذلك الى الاحتجاج 
بلغات اخسرى أبى البصريون الاستشهاد بها غير ما ذكرناه وهي جات 


| - الاقتراح ص ۱۹ ۲١‏ . 
۲ الاقتراح ص ۸۲ وبنظر ابو حیان النحوي ص ۲۷۹ ۲۹۹ ۰ 
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سكان الأرياف الذين وثق بم الكوفيون كأعراب سواد الكوفة من تمم وأسد 4 
وأعراب سواد بغداد من أعراب الحطمية الذين غلّط البصريون لغتهم ولحتوها 
واتهموا الكساي بأنه أفسد النحو » أو أنه أفسد ما كان أخذه بالبصرة إذ وثق بهم 
وأحذ عنهم واحتج بلغتهم على سيبويه في المناظرة الي جرت بينهما . 


ولا يرى الدكتور مهدي المخزومي بأسا ني ذلك » لأن اعتماد الكوفيين على 
هذه القبائل الي رفضها البصريون لا يعى TS‏ 
ای اوا باوت علا ي دواسم > ققد اچوا فچات ستبشعوا لغات 
کا جاء في کلام الفراء انه قال : « كانت العرب نحضر N‏ 
SRA‏ و 
أذ يستعرض هذه اللغات الي استهجنها اک الكشكشة والعنعنة والعجعجة 
والاستنطاء ۾. )١(‏ 


و يقول الدكتور المخزومي : ٠‏ ولا يعي أخذهم باللهجات الي أباها 
البصريون أتهم كانوا ينر خصون كل ارحص ني قبول اللهجات » ولكنهم وثقوا 
بالك ورأوا لغاتهم تمل فصيحا من اللغات لا يصح اغفاله وخاصة بعد أنرأوها 
متمثلة في قراءات القرآن السيع . . . وکانوا بعتدون بالقراءات كل الاعتداد 
ویروسامصدرا ا . . فقد انبی كثيرمن أحكامهم على ما رصدوه 

ي القراءات من اساليب عربية صحيحة » (۲) . 


وقد انعقد اجماع البصريين على انه لا بحتج بكلام المولدين والمحدثين ني اللغة 
والعربية . أما الزخشري فقد اعتبر ذلك خاصا بغير أبعة اللغة ورواتما > أما هؤلاء 
فيصح الاستشهاد بكلامهم وإن كانوا من الطبقة الاولى من المحدثين » فقد 
استشهد بشعر أي تسام لي الكشاف عند شرحه قوله تعال : « يكاد البرق 
تخطف أبصار ھم كلتما آضاء لھم مسرا فیه وإذا أغتم علبهم قاموا ولو 
شاع الله لاحب مهم وایصارهم لا الله عل کل شي ءِ قدیر » (۳) 
حيث قول : : « وأظلم يحتمل أن يكون غير متعدر وهو الظاهر » ون يكون 
متعدياً منقولاّمن ( ظَلَّم اليل ) » وتشهدٌ له قراءة بن قطيب : « أظلم - 
على ما م یسم فاعله - وجاء ني شعر حبیب بن اوس » قال و 


۲٥۲-٥٣۲ مدرسة الكوفة ص ۴۷۷ ۲۷۸ وبنظر المز هر ج | ص ۲۱۰ ۲۱۱ ۰ والصاحبي صض‎ ١ 


. ٠٠ مدرسة الكوفة ص 1۷۸ . س سورة البقرة الآنة‎ - ٣ 
اپ ها‎ 
r 


ک5 ت 


ر سے 8~ 


هما أظلما حالي : ثمت أجليا طظلاميهما عن وجه أمرد أشيب 
م علق على استشهاده بشعر أي تام بقوله ‏ وهو وإن کان دتا لا ستشهد 
بشعره في اللغة فهو من علماء العريبة فاجعل ما يقوله بمنزلة ما یرویه › آلا تری 
إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته 
وإتقانه » (۱) . 

کا استشهد ار شري شعن نخد القغراء المدان ورد عله آبو. نخان 
بقوله : « وأما قوله : ( في شعر الحمداني ) فقد صرح بعضهم بأنه أبو فراس 
وطالعت دیوانه جمع الحسین بن خالویه فلم اجد ذلك فيه . وبنو حمدان کشرون 
وفيهم عدد من الشعراء » وعلى تقدير ثبوت ذلك ي شعرهم لا حجة فيه لأنه 
لا يستشهد بكلام المولدين » )( 

وقد اعر ض بعضهم على مذهب الزمخشري في الاحتجاج بكلام علماء اللغة(٣)‏ 

أما السيوطي فقد کان يرى أن SS r‏ 
(رض) معتمدا في ذلك على قول ابن شاكر ف مناقبه أن أحمد بن حنبل قال : 
« كلام الشافعي ني اللغة حجة » . )٤(‏ 

أما يونس بن حبیب فقد کان يقول : لو کان أحد ينبي أن يؤخذ بقوله کله 
ي شيءَ واحد كان ينبغي لقول أي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله ولكن 
ليس خد إلا وأدت احذمن قرله وتارك (ه) . 

وقد كان المسموع عندهم اساس کل شيء وعليه اعتمدوا ني تقعيد تقعيد النحو 
والصرف › وقد قسموا هذا ا ای : مطرد وغالب وکر زقلل ونادر 
وشاذ وضعيف وضرورة )١(‏ . 

وقريب من هذه التقسيمات للمسموع من كلام العرب ما وضعه الشيخ جمال 
الدين بن هشام يقول السيوطي : « قال الشيخ جمال الدين بن هشام اعلم اہم 
يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومطردا » فالمطرد الذي لا تخل › 
والغالب أكر الأشياء ولكنه يتخّف » والكثير دونه والقليل دونه » والنادر أقل 
من القليل » فالعشرون بالنسبة الى ثلاثة وعشرين غالب › والحمسة عشر بالنسبة 
اليها كثير لا غالب ٠‏ والثلاثة قليل » والواحد نادر » فاعلم بهذا مراتب ما يقال 
فيه ذلك » (۷) . 
١‏ الکشاف ج ١‏ ص ٠ 1 1١‏ وينظر الاقتر اح ص ۲۷-۲۴١‏ وخرانة الادب ج ١‏ ص ٣‏ > . 
۴ البحر المحيط ج ۳ ص ۲۸۰ . 
۴ س بنظر خزانة الادب ج ١‏ ص ٤‏ ء۰ والاقتراح ص 1۹ ۲١‏ ء 
٤‏ - الاقتراح ص ٠١‏ . ه - طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ٠١‏ . 
٦‏ ینظر ابو حیان النحوي ص ۲۸۱ ۰ ` ۷ - الاقتراجح ص ۲۱ ٠‏ 
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أما الشعر فقد كان علماء اللغة والنحو ينظرون اليه بعين الريبة ولا يعتمدون فيه 
الا على ما ثبت عندهم وصحت نسبته الى قائله وتحققوا من فصاحة قائله وصدق 
راویه حی اتهم ني کثیر من الاحیان لا یعتمدون عليه وحده ما لم ترد شواهد 
نعرية تعرز صحته هذا مع كون الشعر « ديوان العرب وبه حفظت الأنساب وعرفت 
الملاثر ومنه تعلمت اللغة » )١(‏ وعلّة ذلك أن الشعر موطن ضرورة وقد أجازوا 
فيه للشاعر ما لا جوز للناثر من ارتكاب محالفة لما ورد ني اصول الصرف واللغة 
والنخى : 

هذا اهم علماء الأدب واللغة والنحو بالشعراء وقسموهم طبقات وألَّفوا الكتب 
ا مفيدة فيهم ليجمعوا من الشعرالحاهلي والاسلامي الذي يحتج به ما يصح أن يكون 
مادة للتفسير والفقه واللغة والنحو والبلاغة وغيرها من علوم العربية « فقد كان 
الشعر علم قوم لم يكن هم علم أصح مته » (۲) . 

وقد قسموا الشعراء الذين حتج بشعرهم ويستشهد به ني اللغة والنحو الى أربع 
طبقات يقول ابن رشيق : « طبقات الشعراء أربع : جاهلي قدي » ومخضرم وهو 
الذي أدرك ابحاهلية والاسلام . واسلامي ومحدث »› م صار المحدثون طبقات : 
اولى وثانية على التدريج وهكذا ني المبوط الى وقتنا هذا» )٣(‏ . 

وقد قسم ابن سلام كل طبقة من هذه الى طبقات » غير أن اكثر المؤلفين 
اتبعوا تقسيم أبن رشيتق كا فعل البغدادي والسيوطي . فهي اذن أربع : 
١‏ -الطبقة الاولى : الشعراء ابحاهليون كا مريء القيس والأعشى . 
۴ - الطبقة الثانية : المخضرمون »› وهم الذين أدركوا احاهلية والاسلام كلبيد 

وحسان . 
۳ الطبقة الثالثة : المتقدمون ويقال همم الاسلاميون » وهم الذين كانوا ني صدر 

الاسلام کجریر والفرزدق . 
٤‏ - الطبقة الرابعة : المولدون ويقال مم المحدثون » وهم من" بَعْدآهم كبشار 

ابن برد وأ نواس )٤(‏ . 

وقسمها بعضهم الى ست طبقات  :‏ 


۰ ۲۷١ الصاحبي ص‎ ~١ 
٠ )۷۴ المزهر ج ۲ ص‎ ۲ 
ء٠‎ ۱۴ ص‎ ١ س العمدة ج‎ ۳ 
س بنظر خرانةالادب جا ص۴٠۰ والمزهر ج۲ ص۴۸‎ ٤ 
— 0۸ا‎ 


"رھ | 
ا 
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ه - الطبقة اللحامسة : طبقة المحدثين › وهم الذدين جاءوا بعد المولدين كأبي تمام . 
-.٦‏ الطبقة السادسة : طبقة المتأخرين كالمتني (). 

وكان البصريون يستشهدون بشعر الطبقتين الاولى والثانية إجماعا من غير 
تفریق . ولم يستشهد اكر هم بشعر الطبقة الثالثة . 

ویری البغدادي ي خرانته أن الصحيح صحة الاستشهاد بشعر الطبقة الشالثة 
وان كان ابو عمرو بن العلاء وعبد الته بن أي إسحاق والحسن البصري وعبد الله 
e aT‏ > وکانوا یعدونہم. من 
د سه شيتق ي العمدة 
) كل قدم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالاضافة الى من كان قبله . وکان 
ايو عمرو د بن العلاء يقول : E yT‏ 
بروايته . يعى بذاك شعر جرير والفرزدق فجعله مولدا بالاضافة الى شعر ال لحاهلية 
والمخضرمين . وكان لا يعد الشعر الا ما كان للمتقدمين » وسئل عن المولدين 
فقال : ما کان من حسن فقد سبقوا اليه وما کان من قبح فهو من عندهم لیس 
النمط واحدا › ترى قطعة ديباج وقطعة مسيح وقطعة نطع › وهذا مذهب أي عمرو 

وأصحابه كالأصمعي وابن الاعرااي » أعي أن کل واحد منهم يذهب ني هسل 

عصره هذا المذهب ويقدم من قبلهم وليس ذلك الشيء الا لحاجتهم ني الشعر الى 
الشاهد » وقلة ثقتهم با يأني به المولدون › ثم صارت بحاجة» (۲) . 

أما ابن قتيبة فلم يقصر الشعر على التقدمين يقول : « ولم يقصر الله العلم 
ؤالشعر والبلاغة على زمن دون زمن › ولا خص به قوما دون قوم . بل جعل ذلا 
ER NS ERE SRS‏ 
کان جریر والفرزدق والخطل عدون حدثين وکان ابو عمرو بن العلاء يقول : 
کر ارون ی لقد هممت بروايته » ثم صار هؤلاء قدماء عندنا 
ببعد العهد منهم وكذلك يكون من" ن بعدنا کال لر عي التاق رانين 
ابن هانيء و u‏ )۳( . 

e SG‏ هم مطلقا وهو الصحيح عند معظم 
النحويين )١(‏ . يقول السيوطي : « ا ا المولدين 

والمحدثين ي اللغة والعربية » )١(‏ . 

. ٤۸1 ص٣ والمزهر ج‎ ١١١ ص‎ ١ ينظر العمدة ج‎ - ١ 
. ۲ ص‎ ١ وينظر خزانة الادب للبغدادي ج‎ ٩1 ٠١ ص‎ ١ ب العمدة ج‎ ۲ 
والمزهر ج ۲ ص ۸۸] ء‎ ٩۱ - ٩۰ ص ۳ وبنظر العمدةج ۱ ص‎ ١ الشعر والشعراء ج‎ ٣ 


٠. ) ص‎ ١ س بنظر خزانة الادب ج‎ ٤ 
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وقال بعضهم . انه يستشهد بكلام من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة 
کبشار بن برد وي نواس ومن بعدهما . وكان أبو عمرو الشيباني يقول في شعر 
أي نواس : e‏ 

وا ان شاوی ق شمر آیفا عند شرحه جوزت انی ارفا 

بلدة فيها زور 

oU N e 
لأنه تعلم اللغة من أساطينها ورحل الى البادية فأحذ عن العرب وحفظ لغانہم‎ 
. )۲( وأتقنها»‎ 

وقيل ان سيبويه احتج بشعر بشار بن برد وهو أوّل شعراء هذه الطبقة يقول 
السيوطي : « أول الشعراء المحدثين بشار بن برد »› وقد احتج سیبویه في کتابه 
بشعره تقربا اليه لانه كان هجاه لرك الاحتجاج بشعره » (۳) » وسنرى مدىصحة 
ما نسب الى سيبويه ي هذا القول . 

وقد مر بنا آنٴً اازخشري أجاز الاحتجاج بشعر من جاء بعدهما فاستشهد 
ي كشافه بشعر أي تمام في أماكن متعددة منه )٤(‏ كا استشهد بشعر الحمداني 
وبشعر البحتري ايضا (ه) . 

واخيرا فان الاحتجاح بالشعر قد حم بابراهيع ين هرمة وهو آاجر اجج عند 
الاصمعي .هذا من حيث الاحتجاج بالشعرالمسموع المعروفقائله. e‏ الشعر 
So EA‏ ق بفصاحته 
E CN E, (»‏ 
کتب النحو کا سری . یقول الحرمی : « نظرت في کتاب سیبویه فاذا فيه 
الف وخمسون بيتا » فأما الألف فعرفت أسماء قائليها وأما اللحمسون فلم اعرف 
قاثليها » (۷) . وقد عللوا امتناع سيبويه عن نسبة هذه الشواهد الى قائليها وانه م 
ینسب من شواهد کتابه الا ما رواه شیوخه ونسبوه ئي أحادیثهم ومناقشانېم ځوفه 
من أن ينسب شاهداً الى غير قائله حط » ولأن هناك من الشواهد ما ينسب الى أكير 


. ۲۲۸ ص‎ ١ البداية والنهاية لابن کشر ج‎ ١ 

۲ اخبار ابي نواس لابن منظور المصري ص ه 

۳ الاقتراح ص ۲۷ وبنظر الموشح للمرزباني ص ٠۸١‏ وخزانة الادب ج ٠ ٤ص ١‏ 

۲۷۲٣ص وغرها وخزانة الادب جا ص ]> والاقتراح‎ ٦ و‎ ٠١ ص ۸ه و‎ ١ ينظر الكشاف ج‎ ٤ 
٠ ٦۴ ص‎ ١ بنظر البحر المحيط لابي حیان ج ۴ ص ۲۸۰ والكشاف ج‎  ه‎ 

۰ ۲۷ الاقتراح ص‎ - ٦ 

۷ طبقات اللفويين والنحوبين ص ۷۷ وينظر خزانة الادب ج ١‏ ص 1۷۸ ٠‏ 
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من شاعر » ومنها ما نحله الرواة > ومنها ما وضعه المولدون ودسوه على الأممة 
فاحتجوا بها ظنا منهم نها للعرب )١(‏ . وسنتحدث بالتفصيل عن ذلاك عند 
كلامنا على سيبويه وموقفه من المسموع . 
أما غير أبيات سيبويه من الشعر المجهول القائل فقد صرح ابن الانباري بأنه 
لاهو اجاج وف سآن کرت ار او ان ا بر ا . فقال ي 
رده على الكوفيين الذين اجازوامد المقصور لضرورة الشعر : «وأما الحواب عن 
كلمات الكوفيين : أما قول الشاعر 
ع ي ا 
الابيات الى اخحرها - فلا حجة فيها › للها لا تعرف ولا يعرف قائلها ولا 
جوز الاحتجاج با» (۲) . 
i N ES‏ المجهول 
قائل في تعلبقه على الألفية حيث قال بعد أن ورد قول الشاعر : 
قدعلمت ام , بي السللاء 
ذاکرا احتجاج الکوفیین به : ا عندنا انه لا بعلم قائله فلا حجة 
e‏ 


ا : r‏ 
لاضرورة فاجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله :- 
فلافقشر يدوم" ولا غناء 
وله اريز وقد روا اله ي الي مرا لر غا 9 مسرا 
ل ( غنیت ) وهو تعسف » )٤(‏ فابن هشام كما يتضح من هذا النص م يرد على 
الكوفيين بأن البيت مما لا يعلم قائله فلا حجة فيه » إنها كان رده موجها الى 


اللمرين الذين دروت أن ( غناء ) مصدر ( غانیت ) لا ( غنیت ) ووصف رأم 
هذا بانه تعسف . 


۱ بنظر الاقتراح ص ۲۱ و ۴۲ ٠‏ 

۲ الانصاف في مسائل الخلاف ج ۲ ص ۷( مسالة ٠ ٠۹‏ ) وبنظر المزهر ج ١‏ ص ٠ ١)1‏ 
۴ بنظر الاقتراجح ص ۲۷ ۲۸ ٠‏ والزھر ج ١‏ ص ٠ ٤١ - ۱٤١‏ 

٠ ۲٤١ ۲٤٤ أوضح المسالك ج ۳ ص‎ ٤ 
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ونقل السيوطي عن ابن هشام مرة اخرى انه بيز الاستشهاد بالشعر المجهول 
القائل وذلك في شرحه لشواهسد المغي . يقول السيوطي في الاقتراح : (أمافي 
شر حه للشواهد فقد ورد عنه ما حالف ذلك فقد ورد فيه قوله : «طعن عبد الواحد 
الطواح في كتابه ( بغية الآمل ) في الاستشهاد بقوله : _ 

۰ لا نكرت اني سيت صا | 

وقال هو بيت مجهول لم ينسبه الشراح الى أحد فسقط الاحتجاج به ولو صح 
ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيت من كتاب سيبويه فان فيه ألف بيت قد عرف 
قاثلوها وخمسین مجهولة القائلين ) )١(‏ . والذي في شرح شواهد المغي للسيوطي 
قوله : « وأنشد : _ 

أكثترت في العذال ملحا دائما لاتكامرن' إني عَسيت صانمما 

لا يعرف له قائل ‏ كا قاله عبد الواحد الطوّاح في كتابه ( بغية الآمل ) › 
وتبعه أبو حيان والمصنف 4( . وقال العيي : وقيل : إن قائلة رؤبة . ويروّى 
( لا تلحتي ) بدل ( لا تکشرن ) - وهو بفتح الحاء - ...الخ ). 

وم جد لابن هشام هذا الرأي في مغي اللبيب ولم يعلق بشيء على البيت 
وکل ما وزد فيه قوله « والثالكٹ أقل كقوله : 

اكارت ني اللوم ملحا دائما Rees‏ 

وقال بعده : « وقوهم ني المقل ( عى الخغوير أبؤسا ) كذا قالوا : 
والصواب أنهما مها حذف فيه اللحبر أي : يكون أبؤسا » وأكون صاتمما › 
لأن في ذلك إبقاء هما على الاستعمال الاصلي » ولان المرجو ( كوه صانمما) 
لا نفس الصام » )٤(‏ . 

فما نقله السيوطي من ترد ُد ابن هشام بين المنع والاجازة للاستشهاد بالشعر 
المجهول الفائل لم نعتر منه على شي ء في كتبه الي بين أيدينا وني المواضع الي حد دها 
السيوطي أنفسها .. و e‏ 

وقد منع ابن النحاس الاحتجاج بالشعر المجهول القائل وقال : « أجاز 
الكوفيون إظهار ( أن ) بعد ( كي ) واستشهدوا بقول الشاعر : ٠‏ 


| ينظر الاقتراح ص ۲۸ والمزهر ج | ص 1٤١‏ وبغية الامل ء 

۲ - المصنف هو ابن .هشام. صاحب مفني .اللبيب الذي شرح السيوطيي شواهده . 
۲ - شرح شواهد المغني ج ١‏ ضص ٤ ))٥  )])٤‏ 

.. ٠١١ص‎ ١ وبنظر ج‎ ۱١۲ ص‎ ١ مفني اللبیب ج‎ - ٤ 


E EY 
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أردّت لکيما أن" تطير بقربي فر کہا شا دا بلقع 
قال : وال حوآب أن هذا البيت غير معروف قائله » ولو عرف بمحاز أن يكون 
من خرورة الشعر ES‏ 2 

وقال أيضا : « ذهب الكوفيون الى جواز دخول ( اللام ) في خبر (الكن ) 
واحتجوا بقول الشاعر : 5 

ولکني من بها ليد 

اشرات : أن هذا البيت لا يعرف قائله ولا أوله ولم ياذكر منه إلا هذا 
ولم ينشده أحد من" وى في اللغة > ولا عثزي الى مشهور بالضبط والإتقان وي 
ذلك ما فيه )١( ٩‏ . 

هذا إن کان القائل مجهولا ولم يعر لأحد موثوق به آنه رواه › فإن أشي الى 
أن القائل ثقة او أنه قد روي عن ثقة فما حكم هذا المنقول ؟ 

_ لقد أجازٌ بعضهم قبوله والاحتجاح به » ومنع ذلك آخرون » وحجة المجيزين 
أن سیبویه کثیرا ما کان قول : حدثى الثقة» أو سمعته ممن أثق به من العرب› 
أو نحو ذلك . وكان يونس بن حبيب يقول : حدأثي الثقة من العرب . فقيل له : 
من الثقة ؟ قال : آبو زید . قیل له : فلماذا لا تسمیه ؟ قال : هو حي بعد 
فأنا لا أسميه (۲) . 

وقال المرزباني فیما حدثه به ابو زید النحوي انه کلما قال سیبویه ي کتابه : 
« اخبرني الثقة › فأنا اخبر ته » (۳) . 

٠‏ هذه نظرة سريعة ألقيناها على السماع ومعتاه وشروط المسموع والمسموع منه 
والراوي سواء اكان من الثثر أم" من الشعر عند غير سيبويه لنستطيع أن نرى ذلك 
في کتاب سیبویه ونعرف موقفه منه . 
موقف سیبویه : 

إن“ أوّل ما يلاحظه القاريء لكتاب سيبويه والباحث فيه اهتمام سيبويه 
باسموع من اللغة منثورا ومنظوما وكان جل اعتماده على الذر فهو ينقل عن شيوخه 
من رواة اللفة والشعر غالبية المسموع مما استشهد به في كتابه ي حتاف 
لمو ضوعات اللغوية والنحوية وني الدراسات الصوتية الي بحثها في الكتاب بحيث م 


٠ء‎ ۷ الاقتراح ص‎ ١ 
٠ ۴۲١! بنظر الاقتراح ص ۲۸ و ص‎ ۲ 
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جحل نقل من التقول في أي موضوع من الم ضوعات من ذكره سماعه أو سماع أحد 
شيوخه أو أحد الأعراب الموثوق بهم أو أحد من يولق بعلمه أو بعربيته من الرواة 
أو اللغويين أو النحاة . وييسدو هذا واضحا لن يتصفح الكتاب ولو تصفحا '' 

وهو اول أن يبين للقاريء دانمما وني کل نص ينقله أنه لا يستعين 
الاعا ورد عن العرب الفصحاء أو عن الذين وثق بهم مسن فصحاء العرب ولا بأحذ 
إلا به . ويشير الى القبائل الي تستعمل هذا الاسلوب او ذاك مبينا اسماءها كلغة 
قريش أو أهسل الحجاز أو لغة تبي أو نحوها ممن بر الا تشهاد بلغتها ي الكتاب . 

ويصرح دانما وني کل موضع بان شواهد کتابه لم تؤخذ الا من العرب 
كقوله مثلا : « وما يقوي النصب قولاك : «قد علمته أبو من هو ؟) 
و « قد عرفتاك أي رجل أنت ؟ » وتقول : «قد رديت عبد الله أو من هو ؟» 
كا قلت ذلك في ( علمت ) » ولم يؤخذ ذلك إلا من العرب » ر0 . 

كا يؤكد على السماع من أفواه العرب فيقول : ١‏ وقد يجوز أن ينصب ماکان 
صفة على معى الفعل ولا يريد مدحاً ولا ذَمَاً ولا شيئا مها ذكرت لك » فقال : 

وما غرتي حو الرزامي حلصا عتواشيتها بالج وهو ميب 
ومحصن امم الرزامي فنصبه على ( اعني ) وهو فعل يظهر لأنه م يترد 
اکر من آن يعرفه بعينه > ولم يرد اقتخارا ولا مدحا ولا ذما » وكذاك سلْمع 
هذا البيت من أفواه العرب » (۲) . 

ويؤكد عليه ني أثناء استشهاده بأشعار الشعراء في أثناء حدیثه عن الاحکام 
النحوية أو الصرفية المستخلصة منها مثاله قوله : ١‏ والدليل على ذلك إنشاد العرب 
هذا البيت كما أخبر تلك > زعم يونس أنه سمع العرب بقولون في بيت الأسود 
ابن يعفر 2 

أحقًا بي أبناء می بن جتلدل ‏ تهداد كم اباي وسلْط المجالس 
فرعم الحليل أن لهد د ههنا بمتزلة : ( الرحيل بعد غد ) وأن ر أن ) عنرلته 
وموضعه كوضعه . ونظير : (أحقا أك ذاهب ) ي أشعار العرب قول“ 
العبد ي ا 

حا اد جر ادرا ا وم ار 
وقال عمر بن أي ربيعة  :‏ 


| الكتاب ج ١‏ ص ٠۴١‏ . 
۲ الکتاب ج ۱ ص ۲٥۵ ۲٥٤‏ . 
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الح أن دار الراب تباعَدآت ٠‏ أو ابت حل إن قلبكطائر 
وقال النابغة الجعدي  :‏ 

ألا أبلغ بني حَلف رسوا اتا ان“ اتک تجاني 
فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا » والرفمٌ في جميع ذا جيد" قوي۱(۲) 

وان الروانات المتعددة الي وى با البيت الواحد كقوله : « ومن ذلك 
مدا ابیت تنشده العرب عل آوجه » بعضهم بقول : : وهو قول عرو بن معد 
کرت کو 

احسربا اول ما کون فت" تی برها لکل" جتهئول 
EES a OER‏ وبعضهم يقول : 

الحرب أوّل ما تكون 
اي : إذا كانت في ذلك الحين . وبعضهم يقول : : 
اطرت اول ماتکون فی" 

کأنه قال : الحرب اول احوالها اذا كانت فتية ٠‏ (۲) . 

ويؤكد على الرواية الصحيحة الي سمع بها البيت او الأبيات حى يطمثن السامع 
او القاريء الى صحتها ويثق بها مثال ذلك قوله : «وقال : 

ألم تسأل الرَبع القواء فينطق وهل خرن ك ايوم e‏ 
م حمل الاول سیبا لتر ولکنه جعله تلق على کل حال کانه قال : ( فهو مما 
بنطق ‏ ) کا قال : «إثتني فأحدثك » فجعل نفسه ممن بحدثه على كل حال . 

وزعم يونس أنه سمع هذا ابیت +« آم ٠‏ » ونما کتبت ذا ثلا بقولإنسان : 
لعل الشاعر قال : « ألا» (۳) . 

ويم بالاستفسار من المتكلمين باللغة عما لم يسمعه من التعبورات حى يستطيع 
اباته ويصرح بہذا الاستفسار فيقول مثلا : « وسألا من يرفع ي قوله : 
« سرت حتی أد لها » فرفع ني « ريما )٤(‏ . 

وقد يستفسر من شیوخه عن بعض ما غمض عليه من الروايات فيأتون بعدد 
آنحر من الشواهد المسموعة المشابة حى يتأ كد من صحة ما روي له يقول : 
« وسألناه عن بیت أنشد ناه يونس : 
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eK‏ ےه 


قد عَجبّت مني sS‏ لما راتتي E‏ 
فقال : هذا بمتزلة قو :س 
4 ا الله مولى مواليسا 
وکا قال  :‏ 
سما الإله فوق ا 

فجاء به عل الأصل › وکنا أنشدنا من نشق بعر بيته 

ا انك والأباء تتلمي و 
فجعله حن اضطر مجزوما من الاصل و کیت  :‏ 

ريع دواد ي في ملعب . تارر E‏ وتلقي الإزارا 
اضطر فاخر جه کا قال : « ضننوا » (أ) : 

ويعتمد على السماع عن العرب كثيرا في الناقشات الي تدور بين شيوخه أو ني 
الآراء المختلفة الي ير تاا شيوخ فيؤيد بعضها ويرد البعض الآحر معتمدا في 
E E‏ 
و د ومن فوقرٍ ومن تحت 2 کک 


مين قوق وين ت بشي و ا 

أقب من تحت عريض ”من عل 
٠...٠.‏ وكفلك من آمام » ومن قلدام »ومین ورام » ومن قبل ومین 
دسر › وزعم اهن نکرات اذا م ب ضفن الى معرفة کا يكون أيمن وأشمل' 
کر وسا رت رجام افر مره ری : : من يمنة وشامة» 


سے ت 


وكا جعلت ( ضحلوة") نكرة و ( بكرة ) معرفة. ٠‏ 
زافا وتن فکات قزل : « من دام ٠‏ ويجعلها معرفة » وزعم أنه منعه 
من الصرف أنها مؤئثة » ولو كانت ( شا'مة ) كنا لسا صرفها وكانت تكون 
معرفة » وهذا مذهب إلا أنه ليس يقوله أحد من العرب » وسألنا العلويين 
والتميميين فرأيناهم يقولون : دمن قد يد يمة ومن وريثةٍ لا مجعلون 
ذلك الا نة کقولك : صباحاً ومساء وعشية وأضحوة” فهذا سمعنا من 
العرب » (۲) . 


۱ الکتاب ج ۲ ص ٦۰ ٥٩‏ ۰ 
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ففي هذا النص يلاحظ مَدَى اعتماد سيبويه على السماع عن العرب ›» حى 
انه عندما لا جد احدا من العرب يقوله يستفسر من بعضهم عن صحة التعبير او 
أي او خلت حنی طمن قاری ال صحة مارآ ا اكلم الى صحة ما قول . 


وان رد على النحاة بعض تعبير اتم او وصفها بالقبح استشهد بها 
CC‏ 
فيه الرفع ويكون فيه الوجه ي جميع اللغات » حيث يقول : « وزعم ونس أت 
قول أي عمرو » وذلك قولك : « أما العبيد فذو عبيد » » وأما العبد فذو عبد » 
واا ان و د اا فن لفرت من قول SE‏ 
مرّنية فأنا ابن مرّنية » كأته قال : أما ابن مرنية فأنا ذلك » جعل 
الاخر هو الاول كما كان قائلا ذلك ي الألف واللام : « ما ابن المرّنية فأنا 
ابن السنية ه وان شئت نصبت على الحال كا قلت : « أما صديقاً فائت 
فلت و انا صاخافات ماح 4 


وزعم يونس أن قوما من العرب يقولون : «أما العبيد فذو عبيد و «أما 
العبد“ّ فذو عبد ۸ جرونه محری اللصدر سشواءَ ¢ وهو قليل خبيث وذلك أتهم 
شبتهوه باللصدر كا شبهوا ( ابحماء لفقي ) بامصدر » وشبهوا ( خمستهم )بالصدر 
وکأن هۇلاء اجازوا : هو الرجل العبيد والدراهم »أي : للعبي العبيد وللدراهم 
فهذا لا یتلم به وانمما وجهله وصوابه الرفع وهو قول العرب واي عمرو ويونس 
ولا اع اميل الها وف لوه عل الصدر . فقال النحويون : : (أما العلم 
والعبيد وم وذو عبيد) وهذا قبيح لأنك لو أفردته کان الرفع الصواب 
ضبنت إذ' اجري غير الضتاتر كالمصدر وشبهوه بها هو ي الرداءة مثله وهو 
قوهم 1 : « ويل" هم وب » (۱) . 

ويستشهد بالسماع كذلك اذا أراد اثبات قراءة من القراءات وردت غالفة 
للاصل يقول : « وبلخنا أن هذا الحرف ني بعض الصاحف : «١‏ وإذن لايليوا 
i BE E E‏ 
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ويؤكد على السماع للحكم امو جود في العبارة بسماعه للنص موافقا لذلك الحكم 
يقول ي باب « بحتار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة » : «وذلك قولك: 
مورت بجر قبل E a‏ قفيز بدرهم > وسمعنا العرب ينصبونه « 
سمعناهم بقولون : « العجب من بر مررنا به قل قفیزاً بدرهم قفيزاً 
بدرهم » (۱) . 

ویصرح بعوافقة العرب E‏ فيقول : و 

Ey E «مررت برجلر دا‎ : EE 
) فجعله فعلا مفتوحا كانه قال قعل وفعت‎ » E 
, مترلة > ( تفال وفك‎ 


ا ”کا إت“ رجل sS‏ مك روش 


عنك في شيم من الأمور TES‏ ويونس يقول : « هذا مثلك قبلا 
وهذا زد" مغللك » اذا قد ّمه جعله معرفة E‏ جعله نکرة 
من يوافقه على ذلك » (۲) . 


فان لم یکن ما سمعه شیوخه او هو نفسه عن موثوق اعتبره ضعیفا ورأی أن 
ما ورد عن موثوق اقوی : مثاله قوله : « ومن قال : «مررت برجل اسار 
أبوه » قال د « مررت برجل مائة إبله ٠‏ وزعم يونس أنه م يسمعله من ثقة 
ولکنهم يقولون : ‹ هو نار حمر » لالہم قد يېنون الاسماء على المبتداً ولا 
يصفون بها فالرفع فيه الوجه » والرفع فيه أحسن وإن كنت تريد معنى أنه مبالغ 
في الشدة لانه ليس بوصف » (۳) . 


ومثله قوله مؤيدا أقوال اليل بموافقة العرب إياه : « فأما ( جميع ) فيجري 
مجری ( رجل ) ونحوه في هذا رفع اب اد وج : دون كل لہا 
جميع لينا مَحْضّرون » )٤(‏ » وقال : : «اتیته والقوم جمیع'» وسمعته من 
العرب أي : : «مجتمعون» EE‏ والذي ذ كرت لك قول الحليل > ورأينا 
العرب توافقه بعد ما سمعناه منه » )٥(‏ . 


۱ الکتاب ج ۱ ص ۱۹۸ ۰ ۲ الکتاب ج ۱ ص ۲۱۰ . 
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وقوله مۇیدا نقل يونس : : «وزعم يونس آنه مع رۇبة يقول : 
أبا مالك هل" لمتني مداحضضتتي عل القتل أم هل لام ك 

وكذلك سمعناه من العرب » )١(‏ . 

وإن كان المسموع عن قوم فصحاء ء اعتره فصيحا قويا مأخوذا به صحیحا ون 
م يكن في كلام جميع العرب » يقول : e a‏ العرب يقولون د 
« لس" ته ذاهب » فیضیفون کأنه قال : « ليقين ذاك أمرّك » وليست في 
کلام کل العرب » (۲) . 

ویم سيبويه بتفسير ما ورد السماع به من عبارات أو شعر ویعتمد ي تفسیر 
بعضها على تفسير المتكلم بها نفسه بعد أن يسألوه عن المعى الذي يقصده بهذه العبارة 
مثال ذلك قوله في ( باب من المصادر ينتصب بإضمار الفعل الروك إظهاره ) 
١‏ زعم أبو الطاب أن « سبحان الله » كقولكف : : (براءة الله من السوءِ) ¢ 
فكانه يقول : أبَرَّيءَ بَراءة الله من السّوء »وزعم أن مثلّه قول الشاعر « وهو 
الأعشى» : 

أفول لتاجاعي قخنْره سحان من عَلْقَسَة الفاخر 

أي : براءة منه . وأما ترك التنوين في ( سبحا ) فنمما ترك صرفه لأنه 
صار عندهم معرفة › وانتصابه كنصب «الحمد لله » ا 
e‏ : ( تما منك ) کا فلت د 

: ( لا ألتبس بشيءِ من من أمرك ) . وزعم أن آبا ربيعة کان يقول : 
اذا لقي فلاا فر" له لاما » فرعم أنه سأله ففَسره" له بمعی : برامة“ 
منك » » وزعم أن هذه الاية مفعول بها E‏ الحاهالون قالوا 
سلما » (۳) بمنزلة ذلك » لأن الآية فيما زعم مكية » ولم يؤر المسلمون يومئذ 
أن يلموا على المشركين ولكنه على قوله : براءة کا ي 
یتنا وبیتکم ولا شر EEE‏ 
. . واعلم أن من العرب من يرقع « سَلام إذا أراد معنى المبارآة كما 

رقعوا و حتان" معنا عض المرب پتول لرچل : «لاتکونن متي ي شيءٍ 
الاسلام" بسلام » أي : أمري وأمرك المبارأة والمتاركة » وترکوا لفظ ما يرفع 
کا تركوا فيه لظ ما بصب » لن فيه ذلك المعنى > ولانه بمتزلة لفظك بالفعل»(٠٤).‏ 


۱ الکتاب ج ١‏ ص ٤۸1‏ ۰ 
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فان كانت شواهد اباب جميعها مما سمعه سيبويه عن العرب أشار الى 
ذلك وبينه مثاله قوله ني أثناء كلامه على ( الإمالة ) : «سمعنا جميع ما ذكرنا 
لك من الإمالة والنصب يي هذه الابواب من العرب » )١(‏ . وهذه الأبواب الى 
ذكر ته سمع جميع ما مثل به فيها هي : ( باب ما تمال فيه الالفات ) و 
( باب من إمالة الالف يميلها فيه ناس من العَرّب كثير ) و ( باب ما اميل على غير 
قياس وانممها هو شاذ ) و ( باب ما بمنع من الامالة من الالفات الي املتھا ي ٠‏ 
الاضي ) و » (باب الراء) و (باب ما يمال من الحروف الي ليس بعدها 
آلف اذا كانت الراء بعدها مكسورة) (۲) . 

وهم كثيرا بتبيان درجة فصاحة الذين سمع عنهم اللغة الي يستشهد بها في 
الكتاب ويعبر عن ذلك بعبارات مختلفة بحسب اختلاف فصاحتهم فقد يكونون من 
العرب الفصحاء أو من فصحاء العرب او ممن يوثق به من العرب او ممن يوثق 
بفصاحته من العرب أو من يوثق بعربيته > ويشير الى اللغة الي سمعها عن العري 
إن کان قد تکلم بغیر لغة قبیلته . کا یم بذ کر عدد من سمع عنه العبارة اهو 
واحد ام اثنان ام ناس قليل من العرب ام کثير من العرب ام اكثر العرب . ام 
العرب . 


ويبين ي الموضع الواحد تتابع سماعه عن العرب مثال ذلك قوله : «ويقول 
الرجل اذا تذ كر ولم يرد أن بقطع کلامه : « فالا » فیمد « قال » و «یقولوا» 
فیمد : «يقولٴ » و « بين العامي » فيمد « العام » سمعناهم یتکلمون به ي‌الکلام 
ویجعلونه علامة ما یتذ کر به ولم يقطع کلامه » فاذا اضطروا الى مثل هذا ني‌الساكن 
کسروا » سمعناهم یقولون : «إنه قدي » في « قد » و «ألي » ي « الألفن 
واللام » يتذكر « الحارث » ونحوه » وسمعنا من يوثق به ني ذلك پقول : «وهذا 
سيفني » یرید : « سیف » ولکنه تذکر بعد کلاما ولم یرد أن يقطع اللفظ لگن 
التنوین حرف سا کن فکسر کا یکسر « دال » قد » (۳) . 

وقد يسمع شواهد متعددة تمن يروما عن العرب ولا يقدم لكل منها بها يدل 
على سماعه ایاها انما یذ کرھا جمیعها م بحم ذلك بقوله : «کل هذا سمعناه من 
يرويه عن العرب » مثاله قوله : « ومسا ينتصب على المدح والتعظيم قول الفرزدق: 


۱ الکتاب ج ۲ ص ٣۷۱‏ . 
۲ ب تنظر هله الابواب في الکتاب ج ۲ ص ۲۵۹ ۷۱) . 
۴ ب الکتاب ج ۲ ص ۳۰۳ ۳۰٤‏ . 
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ولکنن استقت أعراض از وأياتها من مستنیر ۾ ومظلم 
ااا رال رماحهم شوارح من غير العشيرة 2 
وما يتتصب على انه عظّم الامر قول وهو لعمرو بن شأسٍ الاسدي : 
وم أَر لیلی بعد یوم تعرضّت لنا بين أثواب الطراف من الأدم 
كلابيسة وبرية حبتريّة نأثك وخاتتبالمواعيد والذى' 
ما دى انيهم لبتي 
طلبلْت الهوّى في رأس ذي زلق أشّم 


وقال الآَسر س 
ضننت بنفسي حقبة م أصبَحت لبنت عطاء ينها وجَميلعها 
ضبابية" حابسيةٗ ر ا ا ا 


OE E 

ثم اكد ما مضي من سماعه لشواهد التصب على المدح والتعظيم بقوله او 
يونس انه سمع رؤبة يقول : - 

آنا ابن سعد اكرم الستعديشا 

نصبه على الفخضر » (۲) . ۰ 

ولاهتمامه بالسماع واعتماده عليه يوجب علينا ألا نقول الا ما سمع العرب 
تقوله وان نستعمله کا استعملته فیقول في ( باب من النكرة يجري مجری ما فيه 
الألف واللام. من المادر و الاعا) : « وذلك قوالك : سلام" عليك ولبيك 
وخير بين يديك وویل" اك وويلح لك وويس” لك وويلة” لك وعلولة” لك . 
وخير" له وش له ولعنة الله على الكافرين . فهذه الحروف كلها مبتدأة مبني عليها 
ما بعدها والمعى فيهن : أنك ابتدأت شيئا قد ثبت عندك » ولست في حال 
حديثك تعمل في إثبانبا وتز جنها وفبها ذلك الى » > کا أن (حسبلك) فیه 

معتى النهي . وكا أن ( رحلمة الله عليه ) ني معنى : (رحمه الله ) فهذا المعى 
فيها ولم تجعل بمنزلة الحروف الي اذا ذكرتما كنت في حال ذكرك إياها تعمل في 
اثباتما وترجيتها كا آتهم م بجعلوا « سقياً ورعياً » عنزلة هذه الحروف . فاتما 
تجريما كا أجرّت العرب وتضعها في المواضع الي وأضعن فيها ولا تد خن" فيها 


۱ ے الکتاب ج ۱ ص ۲۸۸ ۲۸۹ ۰ 
٣‏ الکتاب ج ۱ ص ۲۸٩‏ ۰ 


۱۷۱ 
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ما م يدخلوا من الحروف . ألا رى أنلكً لو قلت ر طعاماً للك ) و ( شراباً لك) 
زومالا لك رید مع : (سقباً) » او معى المرفوع الذي فيه معنى الدعاء 
لم جز » لأنه لم يستعمَّل هذا الكلام كما استعمل ما قبله » فهذا يد للك ويبصرلك 
أنه ينبغي لك أن تجري هذه الحروف كا أجرت العرب وأن تعنى ما عتا بها » 
فكما لم بز أن يكون كل حرف بمنزلة المنصوب الذي انت في حال ذكرك لياه 
تعمل في إثباته » ولا بمترلة المرفوع امبتدأ الذي فيه معنى الفعل »> كذلك لم جز 
أن تجعل المرفوع الذي فيه معنى الفعل بعتزلة المنصوب الذي أنت ني حال ذكرك 
إياه تعمل في اثباته وترجيته » ولم بجزلك أن تجعل المنصوب بنزلة المرفوع › إلا" 
أن العرب ريما أجرت الحروف على الوجهين » )١(‏ . 

ويؤكد هذا المعى في مواضع كثيرة من کتابه منها قوله : « . . . فان قلت : 
« ضرب زید اليد والرجل » جاز على ان یکون بدلا وان یکون توکیدا › وان 
نصبته لم بحسن » لان الفعل انما نف ني هذه الاسماء خاصة الى المنصوب إذا 
حذفت منه حرف ال حر الا أن تسمع العرب تقول في غيره » وقد سمعناهم 
يقولون : «مطرتهم ظهرا وبطنا» » وتقول : «مطر قوماك اليل 
والنهار » على الظرف وعلى الوجه الآخر . فإن شئت رفعته على سعة الكلام كما قال : 
صید عليه اليل والنھار » › وکا قال : «نپاره صام وليل قائم" (۳(٩‏ . 

ولا بجيز لنسا ان نستعمل ما لم تستعمله العرب او نغيره عن البناء الذي استعملته 
العرب . فاذا استعماته وغیرته عن بنائه جاز لنا استعماله عند ذاك يقول : 
« وسألته عن ( أب ) فقال : « ان الحقت به ( النون ) والريادة الى قبلها قلت : 
( بون ) »> وكذلك ( اخ ) تقول : ( أحون ) » ولا تغير البناء الا أن تحدث 
العرب شيا كا تقول : « مون » ولا تغير بناء ( الأب ) عن حال الحرفين 
لأنه عليه بي الا أن تحدث العرب شيئا كا بنوه على غير بناء الحرفين وقال 
الشاعر : 2 

فا بي اأضرا هة اك ود رانا 
أنشدناه من نثق به وزعم أنه جاهلی » (۳) . 

فان أجازت العرب. في العبارة الواحدة اكثر من وجه واحد ييز لنا عند 
ذلك استعمال هذه الاو جه . قول : « وما ينتصب على اضمار الفعل المستعمل 
اظهاره قولكڭ : « هلا خيرا من ذلك والاخيرا من ذلك » > أو« غير ذللك »» 
كأنك قلت : « ألا تفعل خيراً من ذلك » و « ألا تفعل غير ذلك » و « هَل" 
۲ الکتاب ج ۱ ص ۷۹ ۸۰ .۰ 


۴ الکتاب ج ۲ ص ٠١۱‏ ء 
ت 1¥ س 
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تأي خير من ذلك » . ور يما عرضت هذا على نفسك فكنت فيه كالمخاطب 
كقولك : « هلا افعل والا افعل » وان شئت رفعته » فقد سمعنا رفع بعضه من 
العرب ومن سمعه من العرب » فجاز اضمار ما يرفع كما جاز اضمار ما ينصب » 
ومن ذلك قولك : ( أو فَرقاً خيرآمن حب ) أي : ( أو أفرقك فرقاً خيراً 
من حب ) » وانها حمله على الفعل لانه سثل عن فعله فأجابه على الفعل الذي 
هو عليه » ولو رفع جاز کأنه قال : او أمري فرق" خير من حب » (۱) . 

وكام يكن جوز لنا ان نستعمل الاما استعملته العرب عند سيبويه . كذلك 
لا جوز لنا ان نبطل او نستحيل عبارة مستقيمة ورد استعماطما عن العرب يقول 
في باب ( اشتر اك الفعل ني ( أن ) وانقطاع الاحر من الاول الذي عمل فيه ( أن) : 
« ويجوز أن يجعل ( أفعَل) ني موضع (فَعَلْت) ولا يجوز ( فعَلّت ) ني موضع 
( أفعَلَ) الا ني مجازاة حو : (إن فعالت فعالت ) . وتقول : ( والله ما 
أعدو أن جالستك ) أي : ر أن كنت فعلت ذلك ) أي : ( ما اجاور 
مجالستاك فيما مى ) ولو أراد : ( ما أعدو أن“ جالستلك غداً) » كان 
محالا ونقلضا » كا أنه لو قال : (ما أعدو أن" أجالسك أمس ) كان غالا 
وانمها ذكرت هذا لتصرف (۲) وجوهه ومعانيه وأن لا تستحيل منه مستقيما فانه 
کلام یستعمله الناس » (۳) . 


مضافا فينون ( سباً ) » قال الشاعر : - 

فيالك من دار تحمل اهلها اباد يسباً بعدي وطال احتیالها 
فینون ومجعله مضافا كمعد يکرب . وأمًا قوله : ( کان ذلك بادي بدا ) 
فام جعلوها عتزلة ( حمسة عشر ) ولا نعلمهم أضافوا » ولا يستنكر أن تضيفها › 


ولكن لم أسمعه من العسرب . ومن العرب من يقول : ( باد ي بدي ) قال 
ابو نحيلة  :‏ 

۱ الکتاب ج ۱ ص ۱۲١‏ د ۴۱٦‏ . 

۲ - أظن أن الصحيح هو : ( لتعرف وجوهه ومعانيه وأن لا تستحيل منه مستقيما) لا (لتصرف). 


۰ ٤)۳۱ ص‎ ١ ہے الکتاب ج‎ ٣ 
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وقد علتني ذراة" باد ي بدي وري" تنهض ي تشد د ي(ا) 
ِ بعد هذا العرض لاهتمامه بالسماع واعتماده عليه نستطيع أن نقول مطمئنين 
أن الكتاب ني جملته سماع سواء في ذلك جميع موضوعاته لغوية كانت أم 
حوية ام صرفية . 

وقد كان جل اعتماده ني رواية اللغة على الأصمعي أي عمرو بن العلاء وابن 
آي إسحاق وعیسی بن عمر ويونس والحليل وي الحطاب ألأخفش وغيرهم . 

أما عبد الله بن أي اسحاق فقد روي له عنه شي في باب الإمالة عند قوله : 
« وما يمين ألفه كل شيء كان من بنات الياء والواو ما هما فيه عين 
اذا کان اول ( فعلّت ) مکسورا تحوا نحو الكسرة كا تحوا نحو الياء 
فيما كانت ألفه في موضع الياء وهي لغة لبعض أهل الحجاز › واما العامة فلا 
يلون »> ولا بميلون فيما كانت الواو فيه عينا الا ما كان منكسر الاول › وذلك 
(خحاف) و ((طاب) و ( هاب ) » وباغنا عن ابن أي اسحاق انه سمع كثرعزة 
قول : صاز عکان کذا وکذا » » وقرأها بغضهم : « حاف » (۲) . 

وأمَّا عيسّى بن عمر فلم يكن يروي إلا ما سمع بشهادة يونس بن حبيب 
یقول سیبویه مؤکدا هذا : «وزعم عیسی بن عمر أن" ناسا من العرب يقولون : 
( إذآن" أفعل” ذاك ) ني ابحواب » فاخبرت يونس بذلك فقال : لا تبلعدان ذاء 
وم يكن يروي إلا ما سمع . جعلوها بمتزلة ( هل ) و ( بل ) (۳) . 

وقد نقل عنه نقولا قرن معظمها عیسی بیونس »› مثال ذلك قوله : ي باب 
( النصب فما يون مستثى مبدلا ) حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعا أن 
بعض العرب الموثوق بعربيته يقول : ( ما مررت بأحد إلا زيدا ) و ( ما أتاني 
أحد [ لا زيدا. . ) ٤ . )٤(‏ 

ومثله قوله في باب ( ما يضم فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حتى ) عند 
قوهم : « مصاحب معان » و «مبرور مأجور » : «وإن شئت نصبت فقلت : 
«مبرورآ مأجورا » وملصاحباً معاناً » حدثنا بذلك عن العرب عيسى ويونس 
وغیرهما کأنه قال : ( رجت مبرورا) و ( اذاهب مصاحًاً) (ه) . 


۰ ٥) ے الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 
٠ ۲٣1 الکتاب ج ۲ ص‎ ٢ 
ص ؟1) ء‎ ١ س الكتاب ج‎ ٣ 
۰ ٣٣۳ س الکتاب ج ۱ ص‎ € 
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ولم يقتصر استشهاد سيبويه برواية عيسى. بن عمر على المتلور من اللغة انعا 
E‏ ضع كثيرة منها ما أورده عند حديثه عن الأوجه 

مارو نالرت عل ما ایق ابه ام اقاضل ف باب : (من اسم الفاعل 
الي تی ستجری اشعل الشارع فی المعو ني الع فاا ارت فب من الیی 
ما أردت في ( يلعل ) كان منونا نكرة ) حيث بقول : « والنصب ني الاول 
اقوى وأحسن لأنك أدخلت ابر على الحرف التاصب ولم تجيء ههنا الا عا صله 
ال ولم دحل على ناصب ولا رافع ر وهو على ذلك عربي جيد وابلر أجود 
قال رجل من قیس عیلان : س 

I. NEE a‏ وفضة وزناد را 
وزعم عیسی اہم بلشدون هذا البيت : _ 

هل أنت باعث د ینار حاجنا أو عبد“ رّب‌أخاعون بن مخراق (۱) 
وقال ني اباب نفسه : « وزعم عيسى ان بعض العرب ينشد هذا البيت لاي 
الاسود الدؤلي ت 

فألفيشه غير مستعتب ولاذاكر ال إلاقيللا 
بحذف التنوين ن استتخفافا ليعاقب المجرور »> ولكنه حذفه لالتقاء الساكنين كا 
قال : ( می الوم ) وهذا اضطرار » . (۲) 
ونقل عن طريق ابي عمرو بن العلاء نقولا من النر والشعر معظمها عن يونس عن 
ا حمر متها قوله فی باب ر الاضاقة الى کل اسم کان ره ياء وکان ارف 
الذي قبل الياء ساكنا RE‏ 


« وحدثنا يونس أن أبا عمرو كان يقول ني « ظبية » : N‏ یی لابن 
ان یکون في القياس الا هذا اذ جاز ني ( مي ) وهي معتلة وهي أثفل من 
« رميي ٩‏ (۳) . 


ومنها قوله : « واعلم ان ما كان صفة المعرفة لا يكون حالا ينتصب انتصاب 
النكرة وذلك انه لا بحسن لك أن تقول : ( هذا زيد الطويل ) ولا (هذا زيد" 
أحاك ) من قل أن" من قال هذا فينبغي له أن يجعله صفة النكرة فبقول : (هذا 
رجل أخحوك ) ومثل ذلك في القبح ( هذا زيد اسود اناس ) و (هذا زید "سيد 
الناس ) حدثنا بذلك يونس عن أبيعمر و » . )٤(‏ 


| س الکتاب ج ۱ ص ۸1ہ ۸۷ ۰ 

۰ ۸1 - ۸۰ الکتاب ج ۱ ص‎ ٢ 

7 ۰ ۷٤ ہے الکتاب ج ۴ ص‎ ٣ 

٠ وغيرها من المواضع‎ ۲١٠ وينظر ج اص‎ ٠ ۴۷۳ ۲۷۲ الکتاب ج ۱ ص‎ ٤ 
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والذي يتضح من هذين النقلين أن يونس غالبا ما ينقل آراء آي شرو 
الحوية او الصرفية أما رواية اللغة فالذي يروما عن أي عمرو : الأصمعي مثال 
ذلك قوله عند کلامه على اللحزاء ‏ ( إن ) 
« ولا بحسن ( إن e AE aI‏ 
الشعر قال جرير بن عبد الته البجلي“ : 
ا و ا إتك إن" يصرع أخحوك تصرع 
أي : « اتك ت تمصع إن بەر أحوك » ومثل ذلك قوله : - 

هذا سرافة للقرآن درش اعا اد ا و بت 

کال دت ان ل اشا » قال الاصمعي : هو ققدم آنشدنيه 
کک 


وما رواه الاصمعي عن طريق أي عمرو E‏ سیبویه ي باب 
( ما پرتقع ! بین ابحزمين وينجرم بينهما ) حيث يقول : . . ومثل ذلك ايضا 
قولّه › GET‏ 

إن يبوا أو ینوا ودروا لا يفوا 

ا غ و ا ,ت کاتھم م يعوا 

له : (یغدوا) بدل من : لا عفلوا) > وغدوهم مرجلین بسر اتی 1 
مغلواء (). 


وبعض ما استشهد به سيبويه من الاشعار المروية عن طريق أي عمرو م يكن 
الاصمعي هو الذي انشده عنه انما يقدم له بقوله « وزعموا أن آبا عمرو کان 
فشك . . .» مثال ذلك قوله ي باب ( ما يجري من الشت مجرى التعظ 
١ : Cu‏ وزعم يونس تك إن شت رفعت البيتين جميعاً على الابتداء 
تضمر في نفسلك شیئا لو أظهرته لم یکن ما بعده إلا رفعا . ومثل ذلك انت 

e DS 
E وزعمو] أن‎ 


أزد السراة شت 


۱ الکتاب ج ۱ ص ٠. )۴۷ ٤۳٦‏ 
۲ الكتاب ج ١‏ ص 1)) . 
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وا 
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قح من يري بو ف من ذآوات الخسر 

لتت الات يدل يتحفل ضّوء اتسر )١(‏ 
SS N O‏ 
أحمد e la‏ ا ع 
المحكلم با ينقله » او ما يرويه عن العرب من غير تصريح بساح . ومثال الاول 
eS 2‏ : 

على القتلر أ هل لامي لك لائم ؟ 

وكذلك سمعناه من العرب » فهو اذن يژكد صحة ما سمعه يونس ورواه بسماعه 
الرواية نفسها من العرب e.‏ یذ کر رواية اخحری رو اها غير ونس ویشرح 
الروايتين E‏ فقوا : « فأما ا قالوا : « آم هل" لامني لك 
لائم » فانما قالوه عل ته آدركه الظن“ بعد ما مَضّىی ودر تخد وام اله 
قالوا : E aL‏ 

ومثله قوله : « وزعم بوئس أنه سمع الفرزدق يتشد :— 

رو و فَدٴعاءَ قد حابت علي عشاري 

شغارة تقذ القصيل برجلها فطارة لقوادم البکار 
N SG CE‏ 
على الأول کان ذلاث جائزا عربيا » . (۳) 

ومثله قوله « وقال ۰: — 

آتم تسال الرَّبْع القواء في وهل" تخبرن ك آليوم ا 
م يجعل الاول اس ر رکه ی شی ل کل ا ا ( فهو 
e‏ اتی فتلت مل شه من جد مل کل 
وسماعه هو هذه الرواية من بوتس بقوله : - و وما عبت ذا لثلا يقول‌انسان : 
فلَعَل الشاعرَ قال : ( ¥ (6). 


١‏ الکتاب.ج ۱ ص ٥‏ = ەگ 
۲ الکتاب d‏ .ص A1‏ ° 

۰ ٥4 الكتاب ج 1 ص ۴۹ ب‎ ٣ 
۰ ٤٣۳ د‎ ٤۲ س الکتاب ج۱ ص‎ ٤ 


— WW 


Ny 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


وقوله : «..والدليل على ذلاث إنشاد العرب هذا E‏ 
زعم وا العرب يقولون في بيت الأسود بن يعفر : 

أحقا بي ناء سَلْمى بن جندلٍ 

تهد د کم باي رسن المَجالس 0( ` 

ومن الثر الذي رواه سيبویه عن طريق يونس قوله : « وحداثي يونس 
أته سمع من العرب من يقول : « عتلیکسنيي ٤هن‏ غير تلقین ومنهم من لا یستعمل 
( ني ) ولا (نا) في ذا الموضع استغناء ب .( عليلك بي ) و (علياٿ بنا) عن 
DD‏ 


ومن النوع الثاني وهو أن لا يذ كر فيه سماع يونس عن العرب إنمسا روايته 
عن المرب بقول بعضهم أو قوهم أو قول من یوق به منهم » قوله : « وحداتنا 
يونس أن بض العرب الموثوق . بهم يقولون : « ما لي إلا أبوك أحد» 
: و أحد » فجعلوه بدلا ۳(۰). 
ةا المرب تقول ي کلامها : « هل قريباً منك 
جد" ll‏ : هل فك ا غود رو ر برفع 
أبدا» )٤(‏ . : 
وقوله ناقلا رواية أي الختطاب ويوس : ١‏ وحداثنا ابو الحطاب ويوس 
أن بعض من يوق بعربيته من العرب يقول : «هذا رامي وغازي وعَّمي » › 
لوروا آي ارقت بث صارت في موضع ضر توي لام م بتضطروا ههن ال 
e‏ العرب تتحدث به » قوله : «فمن ذلك قوله 


عز وجل PEE E‏ إلبك » (1) ومن, ذلك قول العرب 
فیما حد نا يونس ومن كانت ورا ا ات ا 
«تاء اايث ٠‏ لما عى مؤثا » كسا قال : ٠‏ يتمعن إلبلك" ) حین 
عى جمیعا 4 (۷) . وقد يعبر عما نقله يونس عن العرب بقوله : « وزعم 


يونس أن قوماً من العرب يقولون » أو : « حد اتنا بذلك يونس عن العرب)(۸) 


. ۲۸۲ الکتاب ج ۱ ص‎ ٣ . ص ها‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 

۰. ۲۰٤ ۲١۳ الکتاب ج ا ص‎ ٤ . ۴۷۲ الکتاب ج ۱ ص‎ ٣ 

٥ه‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ ت يۆنش › ¥1بة )€ . 

۷ الکتاب ج ۱ ص ).] ۰ ۸ الکتاب ج ۱ ص ۱٣١‏ و )]٦١‏ ونحوھا کئے. 
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ولم يقصر سيبويه الرواية عن شيخه يونس على المشور من كلام العرب إنممها 
تعدّاه الى الشواهد الشعرية الي كثرت كثرة ااام الوب الور مال دات قول 
« وحدثنا و ن العرب تنشد هذا البيت وهو لعبدة بن الطبيب (1) . 
او قوله : « وزعم يونس أن رؤبةَ بن العجاج كان يُنشد هذا البيت ر a‏ 
بعض مڌاحج وهو هتي بن" حمر الكيناي» (۲) . 

او قوله الد ناون رر ت 

إيّاك أئت وعد التَي حح أن 7 تقربا قبلة المسجد 
أنشد ناه منصوبا وزعم أن العرب کذا تنْشده» (۳) . 

ومثله قوله : 2 : «منازلهم يمينا ويّسارا وشمالا » . قال الشاعر 
عمرو بن كلشوم : 
صدّدت الكأ س عتا 0 غو . کان لا مَجراها اا 
: على ذات اليمين » حدثناً بذلك يونس عن أي عمرو وهو ريه » )٤(‏ . 
e Sb RB‏ : 
« وقد قال بعضهم 1 ١‏ بوا وعيوا » ما رأوها ني الواحد والائنين والمؤنث 
اذا قالوا : « حت المرأة » ا 
lS‏ 

2 بارهم كما ّت ببيضته ا الحمامه 

وقال ناس کٹر' من العرب : «قد حَيي الرجل وحَييّت المرأة » 
فين » ولم بجعلوها بتزلة المضاعف من غير (الياء) اتير هله اة 
يونس » وسمعنا بعض العرب يقول : «أعيياء وأحيية" فیبین » . )°( 

بهم بالنص على اللغة الي یتکلم بہا العرب ن ب و ااا 

الي بظن انپا تیکلم بلغة يراها بوس صحيحة في سحين ير اها سيبويه عخالفة اا عليه 
کلام العرب مثال دلت رل : « وسألته عن قوله : « من دون ومن فوف, 
ومن تحت ومن بعد ومن دبر ومن خف » فقال : اجروا هلا مجر 
الأسماء المتمكنة لأنبا تضاف وتستعمل غير ّرف . ومن العرب من يقول : 


| الکتاب ج ١‏ ص ۷۷ . 
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«من فَوق ومین تحتا» ياشهه ٠‏ ب ( قبل ) و ( بعد ) وقال أبو النجم :- 
افا س ف عرض من عل 


. . وكذلك ( من أمامے ووم ومن وَراءِ ومن قبل ومن دب )» 
E 2‏ 


يأ تي امن أب 2 E oe‏ 
وزعم آتهن نکرات إذا ل ر o‏ 
وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه جعلونه کقولك ون يمتة وشاامة > 
وكا جعلت ( ضحوة”) نكرة » و (وبكرة ) معرفة . 


وأما يونس فكان بقول : «من قدام » » ويجعلها معرفة » وزعم أنه منعه 
من الصرف أنها مؤنثة » ولو كانت ( شأمة ) كذا لما صرفها وكانت تكونمعرفة› 
وهذا مذهب إلا آته ليس يقوله أحد" من العرب » وسألنا العلويين والتميميّين 
فرأيناهم يقولون : «من قديد عة ومن وريثة » > لا مجعلون ذلك الا نكرة 
كقولك : « صباحاً ومساء وعشية | وضحوة » ٠‏ فهذا سمعنا من العرب » )١(‏ . 


وقد أحذ برواية اني اللحطاب الأخفش واعتمد عليها كثيرا سواء منها ما سمعه 
عن العرب المنكلمين به شعرا كان أو نبرا أم ما م يسمعه الأخفش انما رواه عمن 
يوثق به من العرب او عن ناس يوثق بعربيتهم › او عن بعض العرب الفصحاء › 
a ES‏ 
ألفاظ او عبارات : ENE‏ 
« هو الأنعام » وقال الله ع وجل « نسقیکّم مما ي بطونه » (۲) وقال 
ابو الحطاب : وتات ر « هذا ثوب ا کاش" ۳( . 

وقوله «وأما (حيَهَل) الي للأمر فمن شيئين » يدك على ذلك 1 
( حي على الصلاة ) وزعم أبو الطاب أته سمع من يقول « حي هَل 
او 


الملائكة والحن جميعا : oy : hy‏ 


الکتاب ج ۲ ص ا1 ۷) ٠‏ 
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وزعم ابو الطاب أن العرب تقولّه لكل شيء فيه الروح من الناس والدواب 
والجن > وز عم ابو الطاب أنه سمع من العرب من يقول : « شأمي » » 
وان ا ا ی ا ی ی ا 
وقوله : ا من العرب من يقال له : « إليك ( 
فقول : 
« الي » کأنه قيل له « تَتَح » فقال : «أتتحی» (۲) . 
وقوله : « وزعم ابو الطاب آنه سمع من يوق به من العرب قول : 
« آتیلك بكر ة » وهو یرید الإتیان ني یومه أو ي غده » (۳) . 
ا e‏ : «وقد 
جعل بعض الشعراء : نى ) بنزلة CS E‏ 
E o‏ 


رھ ےت سے س @ ت 


تاوا ي مولعاً بلقاحها حتی هممن بريغة الار تاج )٤(‏ 
وقوله : «وزعموا أن او ا 


ومعرّى هدا يعو قران الأرضٍ سودانا, « )0( 
وقوله : « وزعم ابو الطاب أنه مرم بعض”َ العرب الموثوق بعربيتهم ينشدون 
هذا البيت نصا : ` 

انوعد نيبقومك يا ابن حَجْل أشابات بخالون العبادا 

بما جعت من حضن وعمرو وما ع والجيادا؟»(١)‏ 

وقوله : « قال ساعدة بن جۇية ا 

رأث على شيب القذال وأتها تواقع بعلا مرة وتثيم 

وزعم أبو اللحطاب ته سمدع هذا البيت من أهله هكذا » (۷) . 

وقوله : « وحدثني أبو الحطاب أته سع من تق به من العرب ینشد 
هذا البيت  :‏ 


و‌ 


۱ الکتاب ج ۲ ص ٣ ۷۰١‏ الکتاب ج ١‏ ص ٠ 1۲١‏ 
٣‏ الکتاب ج ۲ ص ٤۸‏ 1) ۰ 

الکتاب ج ۲ ص ٠ ١۷‏ 
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الکتاب ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 
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كاتا بوم ری إتما تقل إباتا 
قتلنامنهم كل فى أبيض حسّانا 
فجعله وصفا ل ( کل ) (۱) . 
ويروي عن اني الطاب الاخفش اعيبر ات والألفاظ الي بختلف استعماها من 
قبيلة الى اخحرى وينقل عن القبيلة ا مخالفة المشهور : مثال ذللك قوله : «وا 
أن ( قلت ) في كلام المرب لسا وقعت على أن يلكي بها ونما پحکی 


و 


بعد القول ما کان کلاما لا قولا نحو : « قلت : زید منطلق"» ألا تری أنه 
شن ان قول : دزي منطلق ٠"‏ ؟ فلما أوقعت (٠‏ قلت ) على ألا ُحكتى 
با إلا ما حن أن يكون كلاما وذلك قولك : « قال زد" عمرو خير الاس 4“ 
وول :) لذ قالت الملائكة يا مریم إن الله 
شرك » (۲) ولولا ذلك لقال : « أن اله > وكذلك جميع ما تصرف من 
فعله إلا( تقول في الاستفهام > شبهتوها ب( اظن( ول بجعلوها ک ( اظن ) و 
ر يقن ) في الاستفهام ؛ لاته لإ يكاد يتنهم المخاطب عن طن غیره ولا 
( قلت ؟ (ظتت) ؛ لأنبا تا أصلّها عند هم الحكاية فلمتدخل في باب : 
(ظننت ) باكر من هذا .....وذلك قولك : « می تقول زيداً منطلقاً ؟ » 
ووا تقول عمرا ذاهبا ؟ » و اكل بوم تقول عمراً منطلقا ؟ » لا يفصل ا 
کا لم يفصل بها في : « اکل e‏ زیدا تضر به ؟» . فإن قلت : واا 
تقول زید منطلق" ؟ » رفعت ؛ لأنه فصل بينه وبين حرف الاستفهام ھا فصله 
ئي قوله ًَ el‏ مروت به ؟ ‏ فصارت بتزاة واا وأقرّت علالاصل: 
قال الكميت : 

أجهاا بسي لوي E‏ متجاهلینا ؟ 

تول قدو بث د ا الدار تجمعنا ؟ 

وان شه شا رفت ا تبت فجاه سیکا . وزعم ابو اللحطاب وسألته غير 
مرَة أن ET‏ : (قلت) 
أجمع مثل : « ظتنت » (۳) . 
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ومثل هذا ما رواه عن طيىء يقول عند كلامه على ما آخره ألف رابعة وحكم 
هذه الألف عند الوقف عليها في لغات القبائل المختلفة : «وذلك قول العرب في : 
( أفعى ) : «هذه أفعي » وني : « حبلى » : «هذه حلي » وي : 
(مثی ) : « هذا متي » فاذا وصلت صيرّنها ( الفا ) وکذلك کل الف ي 
آخر الاسم حدثنا اللحليل وابو الطاب ألما لغة” لفترارة وناس من قيس وهي قليلة 
فاما الأكثر الأعرف فأن تدع ( الألف ) في الوقف على حأنما ولا تب ها ( ياء ) 
واذا وصلت استوت اللغتان . لانه آذا کان بعدها كلام كان أبين هما منها ذا 
ست عندها . فاذا استعملت الصوت كان أبن وأما طيىء فزعموا آتهم 
دعلوتها ني الوصل على حاها ني الوقفلاآتها حفبة" لإ حك قريبة مناهمزة؛ 

حداثنا بذاك ابو اللحطاب وغيره من العرب وزعموا أن بعض طییء قول : 
« أفعو ) لاما بين من ( الياء) .....(((. 


ولا قف استشهاد سيبويه ما يرويه ابو الحطاب الاخفش عند ما سمعه من 
A RE SS‏ 
ممايعبر عنه بقوله : «حدثنا بذلك أبو اللحطاب عمن ند نق به من العرب »(۲) 
او « حدثنا بذلك يونس وابو الطاب أن بعض العرب يقول » (۳) او « حدائنا 
بذلاث عن العرب أبو اللحطاب » )٤(‏ او « حدثنا ابو اللحطاب الاخفش عن شاعره )٥(»‏ 
او « وعم ابو الحطاب أن بعض العرب يقول » )١(‏ الى آحر ما هناللك من العبارات 
الدالة على ان المستشهد به من رواية أي اللحطاب الأخفش ما لايقترن بسماعه 
اياه من العرب . فمن ذلك قوله : ١‏ وزغم ابو الطاب أن ناسا من العربيقولون 
ي الوقف : طحت » كا قالوا في تاء المحميع قولا واحدا ي الوقف والوصل 
وزم ابو اللحطاب أن أزد السراة قولوت : # هنا زنكو :وها 
و ودروت ا ی وی ۲ جار انا واا انرا ز لیا و 
(الواو ) كا أثبتوا « الالف » (۷) . 


وقوله : وحدثنا ابو الطاب أن" ناسا من العرب يقولون : « كيد زيد" 
يفعل » و «ما زيل زيد يفعَل ذاك » یریدون : «زال وکاد ) (۸) . 
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ؤقوله : «أما ما يتعدى ال أمور الى مأمور نه فهو قولك : «عليك زيداً) 
وJ‏ دونك زیداً» و «عندك زيدا (“ تأمره به . حدثنا بذللك ابو الحطاب » )١(‏ . 

والزوي ن آي الات الاخ كر جا جي ق اروا عه ا در فن 
مرة ي بعض صفحات الكتاب . 

أما الذي لا تكاد تخلو صفحة من صفَحات الكناب من ذكره سواء ٍ في الرواية 
عنه للشعر او انعر للمسموع او لغيره ام في ذكر آرائه النحوية او اللغوية او الصرفية 
فأستاذه اللحليل بن أحمد الفراهيدي . والرواية عنه لا تختلف عن الرواية عن غيره 

من الشيوخ الذين تقدم ذكرهم فهي اما رواية ما سمعه الحليل عن العرب وهي 
فليلة اذا قيست مما رواه من سماع ابي اللحطاب الأخفش عن المرب مال وله 
« وقال : سمعت العرب يقولون : ضّربت ضربه » و «أحذات أخلذه ( 
شب ( لاء ) بالألف فأمال ما قبلها كا ميل ما قبل الألف » (۲) . 

وقوله : وزعم يونس أن ( لبيك ) اسم واحد ولكنه جاء على هذا اللفظ 
ي الاضافة كقولك : «عليك» . وزعم اليل آتها تنية بمتزلة ( حَوالكَ) 
لاتا سمعناهم يقولون : «حتان» وبعض العرب يقولؤن : « لب » فيجريةه 
مجر ( امس ) و (غاق, ) ولکن موضعه نصب » و (حواليك) جتزلة 
حنانیلف » (۳) . 


E N RL‏ و 
وکل خلیل غير هاضم نفسَه ا 
فجعله صفة ل « کل » )٤(‏ . 
اما الرواية من غير اشارة الى سماعه المروي عن العرب فأكثر من المقترن بها 
من ذلك قوله : « وحدثنا اللحليل أن ناسا من العرب يقولون : « علاك »و 
« داك » و «إلاك » ٠‏ وسائر علامات المضمر المجرور بتزلة ( الكاف ) .وسألت 
ك » ومررت بكلا أحَويك م قال : 


«مررت بکلییما» : جعلوه بمنزلة « عليك ولديك » ي الحر والنصب 
E‏ .....(()9(. 
الکتاب ج ١١‏ اس ۴43 .+ 0 ٣‏ الکتاب ج ۲ ص ۴۷۰ . 
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و قول وات الحليل عن قوم : J:‏ يهن فلانة ؟ » و 
« أيهن فلانة ؟» فقال : : اذا قلت « أي » فهو بمنزلة كل › > لان ر( کل ) 
ا و 0 : «آيتهن» 
فإنك ردت آن تؤ تؤنث الاسم کا أن بعض ارب فيما زعم اليل يقول : 
« كلتهن منطلقة » )١(‏ . 

وقوله : « وزعم الحليل ان مين ومته ومتات ومنين ن ومنین کل 
هذا ثي الصلة مسكن النون . .. وزعم أن من العرب وقد سمعتاه من عضهم من 
يقول ( يون هولاءِ ) و ( ايان SS CIT‏ 
وتضاف وتتوّن و ( من ) لا يشى ولا جمع في الاستفهام . . . ) (۲) . 

وقو له « ومن ذلك قوم ( اتطاق ) - بفتح القاف - للا يلتقي سا كنان 
کا فعلوا ذللك ب « ین » واشباهها حدثنا بذاك الحليل عن العرب » وأنشدنا بيا 
وهو ارجل من اد السرّاة :س 

عجبلت لمولود ولس دات وذى ولد لم يده ٠‏ أبوان 

وماد نالرت اده ال یا رالنان کی بای ا کان 
وحيث أسکنوا موضع العين حركوا الدال » (۳) . 

وقوله له : « وزعم اليل ان ناسا من العرب بقولون : «١‏ لم أَبَلِِ » 
لا یزیدون على حذف ( الالف ) حیث کر الحذف في كلامم » )٤(‏ . 

وقد يتتابع اقل عن المليل في المسألة الواحدة والغات مختلفة كا في قول : 
د واما الذين زارا الركة فهم اللين قالوا : هر ب و ( قا ايد 
كأنه يريد رفع لسانه حدثنا بذلاث عن العرب الحليل وابو الحطاب . وحدثنا الحليل 

عن العرب ايضا بغير الاشمام واجراء الساكن . واما التضعيف فقولك : « هذا 
حالد » و ( هو يجعّل) و (هذا فرج ) حدثنا بذاك الحليل عن العرب ومن 
ثم قالت العرب تي الشعر في القوافي O Ny‏ 
ويل ) بريد : (العيهل ٠‏ ) لان التضعيف لما كان في كلامهم في الوقف 
اتبعوه ( الياء ) تي الوصل و ( الواو) على ذلاث كما يلحقون ( الواو) و ( الياء) 
في القوافي فيما لا يدخله ( اء ) ولا ( واو ) في الکلام » (ه) . 


۰ )٤؟ ص‎ ١ الکتاب ج‎ ٠. ص ا1ء‎ |١ الكتاب ج‎ ١ 
٠ ۲٣۸ الکتاب ج ۲ ص‎ ۴ 
ع الکتاب ج ۲ ص ۲۹۲ ۰ء‎ 
۰ ۲۸۲ الکتاب ج ۲ ص‎  ه‎ 
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ولم يقتصر ني روايته عن الحليل على رواية الشعر او اتر العرلي. من غير ذکر 
للآراء المستنبطة منها انما كان يبين ما وجده الحلیل من موضوعات محوية في 
أشعار العرب مشابمة السا يرد في الآيات )١(‏ القرآئية ء مثال ذلك قوله : «وسألت 
الحلیل عن قوله جل ذکره « حتی إذا جاو ها وفحت أبوابُها » این جو ابا؟ 
وعن قوله جل وعلا : « ولو يَرّى الذين ظَلَموا إذ يرون العذاب » (۲) و 
« لو ترّی اذ وفوا على انار » )٣(‏ فقال : إن العرب قد ترك ي مثل هذا 
O‏ 
تة قر تى نماما کي الصاری فی خرفافی لار ندج 

فهذه القصيدة الي فيها هذا البيت لم بجيء فيها جواب لرب لعلم المخاطب انه 
يريد : (قطعتها ) او ما هو في هذا المعى » )٤(‏ . 

وقد یقرن هرون بالللیل ي بعض الروایات کا ني قوله : « وحدثي الحليل 
وهرون ان ناسا بقولون : : ا مردٍفین » )٥(‏ فمن قال‌هذا فانه یرید (مرتد فین) 
واعا اتبعوا الضمة الضمة حيث حركوا وهي قراءة لأهل مكة . کا قالوا : 
( رد يا فتى » فضموا لضمة ( الراء ) فهذه ( الراء ) أقرب » ومن قال هذا قال : 
«مقتّلين » وهذا اقل اللغات ) )١(‏ . 

Te 
مثال. .ذلك قوله : «وزعم الحلیل انه جوز أن تقو : « آتيك الوم غدوة‎ 
nS : وبكرةً » اتجعلهما منز لة‎ 
به من العرب يقول 0 : «آتيك بکرةٗ » وهو یرید الاتیان ئي پومه او في غده‎ 
ومثل ذلك قول الله عز وجل : «ولهم رزقهلُم فيها بُكرة وعشيًا » (۷) هذا‎ 
. )۸( » قول الحلیل‎ 


| الزمر › ا9ية ۷٣‏ .. ۲ البقرة » الإية 1٠٠١١‏ ء 

۳ الانعام ¢ اة ۷ . 

٤‏ الکتاب ج ۱ ص ٣ہ)‏ س )هع ء. 

ه ‏ الانفال ء الإية ٠ ١‏ وهي « اذ تستفيشونربم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من اللائكة 
مردفین » . 2 ا E‏ 2 

. ۴ مريم > اة‎ ۷ . ])۱١ الکتاب ج ۲ ص‎ ٦ 

۸ س الکتاب ج ۲ ص )٩ ٤)۸‏ ۰ 
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هؤلاء هم أکثر من روی عنهم کلام العرب منثوره ومنظومه ممن صرح _ 
باسمامم وهناك مواضع كثيرة قال فيها « حدثي »او : «حدثنا من نشق به ) : 
او : « حدثي من لا أتهم » او : « حدثنا من لاهم » › وقد مر بنا أن 
ا کی 

تى الثقة فأنا الذي حدثته . ومثال ذلك قوله وحد ثنا من ا نثق به أن بعضهم 
e‏ : «جذآمي » » فيضم ( الحم ) ویجریه E‏ 
عدي (۱) . 
ٍ وقوله : « وزعم من نثق به أته سمع رۇبة قول : « هذا غلام" لك 
قبلا » جعله حالا ولم بجعله من اسم الأول » (۲) . 

وقوله : و واخبرني من اثق په انه يقول : « مال الرجل » و «قد ملت 
فد ا وا ا اوووجل مال » ذا کشر ماله » . (۳) 

وقولة : « وحداثي من لا أتهم عن رجل من أهل المدينة موثوق به ته سع 
عّربيا يتكلم ثل قولك « إن زيد" لذاهب » وهي الي ي قوله جل" ذکره : 
Cm ORNs lS‏ 
علو ر وتکر ت ي یر2 ا 6 7 

وقوله: ‹ o‏ ا بقولون:( أحذ ت )فیبینون» )٩(‏ 
وقد يروي عمن يوق به او من يوثق بعلمه › ولا ندري إن‌کان os‏ 
ابو زيد الأنصاري أو غيره مثال ذلك قوله « وزعم من يوثق به ته سمع من 
العرب من يقول : ثلاثه اربعه » (۷) . 

وقوله : « تقول : هذا حذام » « وریت حذام قبل » « ومررت دام 
قبل » سمعت ذلك ممن یوٹق بعلمه » (۸) . 

وقد يروي عمن لا يتهم عن الحلیل مثاله قول ۾ وحداڻي من لا اتهم عن 
الیل ا يقول : « إذا بلغ الرجسل الستين فياه وإِيا 


۱ - الکتاب ج † ض ۹ . ۳ ٢‏ الکتاب ج ۱ ص ۲۷۲ . 

۰ ۸ 3 IW: الصافات » الآنتان‎ ٤ الکتاب ج ۲ ض 1۴۷ ا‎ ٣ 
. ٤۴۲ ب الکتاب ج۲ ض‎ ٢ . ۷٥ ہے الکتاب ج ۱ ص‎ ٥ 

۷ ہ الکتاب ج ۲ ص ۴6 ٠‏ اا ۸ الکتاټ ج ۲ ص 1) ۰ 


۰ ۱٤1 الکتاب ج ۱ ص‎ ٩ 
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وكثير مما بقي من الشواهد الأخوذة من كلام العرب سمعها سیبوبه پنقسه 

من العرب وهو قوق في کر ته ما رواه من سماع شیوخه عنهم . 

فمته ما سمعه من فرد او أفراد من قبيلة يذ كر اسمها مع ما يرویه مثال ذلك 
قوله : « وسمعنا بعض بي CC‏ ¢ 
وآخحذته" ٩‏ کسروا حيث أرادوا أن بحركوها لبيان الساكن الذي بعدها ›. 
لا لإعراب يحد ئه شيء قبلها » (۱) . 

وقوله . « واما ناس من بي سعد فانهم يبداون ( المحم ) مكان ( الياء ) 
في الوقض لأنها حفية فابدلوا من موضعها أبين الحروف » وذلك قوم : : هذا 
تميلْمج » يريدون : ( تميمي ) و « هذا علج » يريدون : ( علي ( “ 
وسمعت بعضهم يقول : « عربانج » يريد : (عربانية) » وحدشي من 
سمعهم يقولون : 

خالي عويْف وأبوعلج المطعمان ر الحم بالعشج 
وبالغداة فلق فلق" البرنجح 

بريد و التي ( “ > فزعم آتهم انشدوه هکذا » (۲) . 

وقد لا يذكر اسم القبيلة المعكلمة باللغة الي سمعها ويكتفي بأن يقول : 
اوی ری ری و ارہ شد ی رب ارون ےر 
« سمعنا ناسا من العرب کثیراً ) . مثاله قوله : e‏ 
واللام من ذلك قولك : «الحمد لله » )٤(‏ ينصبها عامة بي مي وناس من 
العرب كر كر وما اسا نالرت كرا ولون 2 ارات ل او 
« المجب لك » فتفسیر نصب هذا کتفسيره حيث كان نكرة » كأنك قلت : 
E E GO‏ 
فتبتد ته ¢ (9) . 

اؤ يقول 5 سمعتا بعص امن بوشن بعرينه يقو + » )٩(‏ او : « وسمعنا ٠‏ 
من یوثق به من العرب ينشده هکذا » (۷) او : «سمعنا من يوثق به من العرب 
یقول : » (۸) او « على ما سمعنا العرب تكلم به رفعا ونصبا » )٩(‏ . 
١‏ الکتاب ج ۲ ص۲۸۷ ۰ ۲ الکتاب ج ۲ ص۲۸۸ ۰ 
٣‏ الکتاب ج ۲ ص.١٠ ٠‏ ا ٤‏ الفاتحة »> الية ١‏ . 
٥‏ الکتاب ج ۱ ص ٠ 1١١‏ وینظر ج ۱ ص ۱١١‏ 


. ۱١۷ وینظر چ ۱ ص ۷۲۹۳ الکتاب ج ۲ ص‎ ٠ ۲٣آ الکتاب ج ۲ مں‎ ٦ 
۰ ۱٦١ الکتاب ج ۱ ص‎ ٩ ۰ ۲٦ الکتاب ج ۱ ص‎ ۸ 
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وقد پذ کر امم من سمع منه من الاعراب نحو قوله a‏ 
وهو ابو مهب يقول : » (۱) او يكتفي بتعيين عدد من سمع عنهم إن ٺم يعر 
أسماءهم كقوله ‏ :ای سیعت رجن من ارب عری قان )هر بکد 
هنا کون من سمع عنهما من العرب بقوله : «عربیین . 

ا 
‹ وأنشد ناه آعراي من آفصح الناس وزعم ته شعر آبیه » (۳) . 

وقد يسمع عن الشاعر نفسه ما يرویه من آبيات مثاله قوله : « كذلك سمعناهما 
من الشاعرين اللذين قالاهما » )٤(‏ . او يقول : « فكل هذه البيوت سمعناها من 
أهل الثقة » (ه) . او : « وزعم ابو اللحطاب أنه سمع هذا البيت من أهله 
ھهکذا) )٩(‏ . 


ونتبين ني هذه الشواهد الي سمعها سيبويه نفسه من العرب او سمعها احد 
شيوخه منهم ورواها لسیبویه › او سمعها احد الر واة الذين يثق بهم أو يثق بعربيتهم 
او سمعها من لا بتهم منهم . او سمعها من يروما أو ينشدها من العرب الفصحاء 
ان امو ا و ر ا ی ا ر ار اوی ای کر ن 
العرب » رتبا متعددة في القوة والفصاحة نذكرها مرتبة حسب فصاحتها : ٤‏ 

ها عه من ناء المرب او من العرب الفصحاء يقول : ١‏ وكذلك : 
جنوب وشّمال” وحرورٌ وموم" وقبول ودبورٌ اذا سمیت رجلا E‏ 
صرفته لالا صفات في أكتر كلام العرب اهم يقؤلوت : «هله ت 
حور » و « هذه ربح شمال Ns‏ بح الجنوب » و « هذه ريح سموم ) 
و ( هذه | ريح جوب » سمعنا ذلك من فصحاء N‏ 

ما فة عن يوتى ب من اقرب قول : « وسمعنا من يوثق به من العرب 
« اجتمعت هل اليمامة » لانه یقول في کلامه : « اجتمعت اليمامة » يعي 
رهل اليمامة ) . قانث الفعل ني اللفظ اذ جعله في اللفظ لليمامة فترك اللفظ على 
ما یکون عليه تي سعة الكلام » (۸) . 


۰.۴۰ ء ۲ الکجاب چ ۱ ص‎ ٠١4 ص‎ ١ الکجاب ج‎ ١ 


۴ الکټاب ج ۲ ص اه ۰ € الکتاب ج ۱| ص ۲٠١۱‏ ۰ء 
ه ‏ الكتلب ج ١‏ ص 1) ٠ء ٦‏ الکټتاب ج ١‏ ص !1) ٠‏ 


۷ ہ الکتاب ج ۲ ص ۴١‏ وینظر ج ١‏ ص ۱١١‏ و۷۷٤‏ و ج ۲ ص ٤٤‏ و ۱٤۷‏ و ٤)٤٦‏ وغرھا کئے في 
مشل هله العبارات ,. 
۸ المکتاب ج ۱ ص ۲١‏ وینظر ج ١‏ ص ١٥٤و٦٦٤‏ ونحوھا کئے ۰ 
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ومن الشواهد ما قدم له بقوله : « سمعنا من نثق به من العرب يقول » › أو : 
« سمعنا العرب الموثوق بهم » او : « سمعت من أثق به من العرب » او : 
« سمعنا الثقة من العرب يقول » أو : «سمعنا عرييا موثوقا بعربيته » أو : 
« سمعتاها من أهل الفقة هكذا » الى آنحر ما هناللك من العبارات المتقاربة الى تدل 
على فصاحة المسموع وصحته وإمكان الوثوق به )١(‏ . 1 
وقد يكون من سمع منهم بعض العرب الموثوق بهم ويعبرعن هذا السماع 

بمثل قوله : « وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول » (۲) أو : « سمعنا 
بعض من یوق بعربیته يفول » (۳) وقد لا يكون سماع سيبويه للغة من المتحدثين 
با مباشرة اا عمن يرويه من الثقات عن قائله . ثل قوله : 
لامعاو ن رو غر المت الموثوق بهم (6). و : «اخبرني من أثق به 
آنه یقول » (ه) › او : o‏ 
EE a a‏ 
من العرب ۲ (۷) .او : ك سمع )(۸) او : « حد ڻي من 
لاأتهم أنه سمعهم ل )٩(‏ . او : « بلغي عن العرب الموثوق بهم أتهم 
يقولون » (۰) .. 

وبعده ما عبر عنه بالسماع عن العرب من غير أن يبين درجة فصاحة من سمع 
عنهم آهم عرب موثوق بلغتهم ام هم اقل ممن تقدم . والذي يبدو آنم موثوق 
بهم لانه يعبر عن ذلك ثل قوله : « سمعناهم یتکلمون » او : ( سمعناهم 
يقولون » او : «سمعت العرب يقولون» : « سمعناه من العرب » او : 
« سمعنا العرب تقول » او : «سماعامن العرب »او : «اسمعنا جمیع ما ذکرنا 

لك من العرب » او : «سمعنا العرب تتكلم به » الى آحر ما هنالك من العبارات 
الي يصح حملها على انه يقصد بها الفصحاء أو الموثوق بهم )١١(‏ . 
۱ س ینظر قي مثل هله المبارات : الکتاب ج ۱ ص ۱۱۷ و ٠١١‏ و ۱۹۸ و ٣۰٣‏ و ٣٣٣‏ و ا٥٤‏ و 


. و ۲۰۳ و ۰ ۰ وغرها‎ ٣١ و ج ۲ ص‎ ٨۹ 
۰. و ۴۷۰ وغیرها کثےر‎ ۲٦۳ و ۲۱۰و‎ ۱١۱ و‎ ۱١1 س بنظر الکتاب ج ۱ ص‎ ۲ 


٠ و ۴۷۱ وغرها‎ ٩۳ بنظر الکتاب ج ۱ ص‎ - ٤ ٠ ونحوها‎ ۲٦١ بنظر الکتاب ج ۲ ص‎ ٣ 
٠ ۷١ ص‎ ١ بنظر الكتاب ج‎ ٦ . 1۲۷ ہے بنظر الکتابا ج ۲ ص‎ ٥ 
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وبعده ي القوة والصحة ما سمعه مما يقوله كثير من الغرب او ما يقوله كر 
العرب )١(‏ وبعد هذا ما سمعه من بعض العرب او ممن يقوله من العرب › وهذا 
يدل على انه ليس في قوة ما تقدم مها سمعه من العرب او من أكثر العرب او من 
کر منهم › ویعبر عن هذا بنحو قوله : « وسمعنا من العرب من یقول » او : 
« سمعنا بعض العرب يقول » او : « وسمعنا بعضهم قول » او : «وسمعت من 
العرب من يقول » الى نحو هذا من العبارات المتقاربة (۲) . 


هذا ما صرح فيه سیبويه بسماع شيوخه او بسماعه هو نفسه عن العرپ مڼن 
الشواهد الي اعتمد عليها في الكتاب شعرية كانت أم نبرية ما لم يذ كر فيه اقم 
القبيلة الي سمع عنها الشاهد » بل اكتفى فيه بذ كر السماع مع الاشارة الى فصاحة 
قائل المسموع على حسب ما مر بنا من درجات الفصاحة والوثوق . ٤ ٠‏ 
اما ما صرح فيه باسم القبيلة المتكلمة بها يسنشهد به فكثير أيضاً ›'وتختلف 
درجة هذه القبائل ي الفصاحة والقوة › باختلافها عند شيوخه المتقدمين وعند من 
تأر عنه من الشيوخ البصريين . وقد مر بنا أن علماء اللغة والنحو المتأخرين عنه 
قد قسموا القبائل الي أخذوا عنها ورووا لغتها الى قسمين 
واطراد لغتها . وة آخر طعن فيه ومنع الاحتجاج به وهو لغات القبائل المجاورة 
الفرس او النبط أو الاحباش او المنود او غيرهم من الامم والأقوام الي اثرت 
لغانما في لغات هذه القبائل ففسدت وبعدت عن الفصاحة فتركوا الاحتجاج بها . 
والقبائل الي اتفقوا على الاحتجاج بلغتها » قيس وتميم واسد » ثم هذيلوبعض 
كنانة وبعض الطائيين › ولم يؤخذ من غير هم من سائر قبائلهم عند البصريين (۳) . 
واتفقوا على انه لا يؤخحذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري ممن کان 
يسكن أطراف بلادهم الي نجاور سائر الامم الذين حوطمم ٠‏ فانه لم يؤخحذ لا من 
لحم ولا من جذام ولا من تغلب ولا النمر ولا من بكر ولا من عبد القيس ولا من 
أزدعمان ولا من اهل اليمن ولا من بي حنيفة وسكان اليمامة » ولامن ثقيفوسكان 
الطائف ولا من حاضرة الحجاز )٤(‏ . 
۱ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۱۲۲ وج ۲ ص ۱۸ ونحوها . 
۲ ہ بنظر معظم صفحات الکتاب ومنها ج ۱| ص٦۱۲‏ و ۱٥۹‏ و ۱٦۲‏ و ۱۷١‏ و ۲۰۲ و ۲)١‏ و ۲٤۸‏ 
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وكان اعتماد الباحشين من علماء اللغة والنحو المتأخرين في تقرير هذا ما وجدوه 
ي مۇلفات النحاة .الاوائل وي ارام الي قرروها وقواعدهم الي استنبطو ها 
الات الي اعتمدوا علیا ئی کل اك » عل اختلان في هذه القبائل بين البصريين 
والکوفیین 


وسيبويه احد شيوخ المدرسة البصرية وعليه وعلى كتابه الاعتماد في معرفة آراء 
الشيوخ البصريين الذين سبقوه فهو الذي جمعها ونظمها واستنبط القواعد منها 
ورتها . نجده في كتابه يعتمد على القبائل الفصحى الموثوق بلختها سسواء أذ كر اسم 
ية الي اعتمد على لغتها ‏ كا سيأتي ذكره ‏ ام اكتفى بأن يصف المتحدثين 
ام ر من فصحاء العرب » او « من العرب ا او « ممن بوئق بفصاحته ) 
او « من يثق.به من العرب » أو « من العرب الموثوق بهم » الى آخر ما مر بنا من 
عبارات تدل على اهتمامه بفصاحة اللغة الي اعتمد عليها . 

وقد وقلل مواقف ختلفة من القبائل الي صرح بأسماًما عند استشهاده بلغتها › 
فاعتبز بعضها مطر دا > والآحر هو الصحيح الفصيح › وغيره الأجود والأكثر او 
الغالب ومنها ما هو القليل او النادر او القبيح او الرديء او الشاذ »> وسنحاول في 
ضوء هذه الإشارات أن نحدد تحديدا ربمالا يكون كاملا القبائل الي اعتمد عليها 
اعتمادا تاما والقبائل الي وقف من لغتها موقف الراوي لما سمع عنها لمجرد تبيين 
طريقتها ني التعبير سواء أخالف المشهور المطرد من اللغات ام وافقها غير انه لا يعتمد 
عليها ني استنباط قواعد يقاس عليها ني اللغة والنحو والصرف . 

واول ما نلاحظه اهتمامه بلغة الحجاز واعتماده عليها بالدرجة الاولى فهو يراها 
أعلى اللغات وأفصحها وأقدمها وقد وصفها مرة بألا للخة القدرعة الحيدة وذلك ي 
قوله : « ودعاهم سکون الآحر في المثلين أن ب بين اهل الحجاز في ابلحزم 
فقالوا : (« ادد N‏ » وهي اللغة العربية القديمة ابلحيدة » )١(‏ . 

ووصفها اخحرى بانما اللغة الاولى القدمى بقول : «فأما ما کان آخره (راء) 
فإن أهل الحجاز وبي تمم فيه متفقون وبختار بنو تيم فيه لغة آهل الحجاز كا اتفقوا 
في ( رى ) » والحجازية هي اللغة الاولى القدمى » (۲) . 
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ویکتفي لادلالة على فصاحة العبارة او الاستعمال للكلمة بأن يقول : وهي 
الحجاز ية الحيدة »> مثال ذلك قوله في باب الادغام : « ومن ذلاث قوم : « ود » 
وإمماأصله : (وتد) وهي الحجازية الحيدة » )١(‏ . 

او ان يقول بأنما لغة الحجاز وهي عربية جاثزة » مثاله قوله : «وان مم تدغم 
فقلت : « هَل رَأيْت ؟ » فهي لغة لأهل الحجاز وهي عربية جاثرة » (۲) . 

وان اراد وصف الاسلوب بالفصاحة اكتفي بقوله فيه : « وهو عر جد 
حجازي » كا ني قوله : « وما يداف على أن الادغام فيما ذكرت لك أحسن 
أنه لا تتوالى ني تاليف الشعر خمسة احرف متحركة » وذلك نحو قولك : «جعل 
لبيد" » والبیان في کل هذا عري جید حجازي » (۳) . 

والاسلرپ الوارد على لغة الحجاز هو الاصل عنده قول : « وجميع ما 
ذكرت مفتوح ني لغة أهل الحجاز وهو الاصل » )٤(‏ . 

ومثل ذلك ني كون اللغة الحجازية هي الأصل قوله : « فان جئت بالالف 
واللام وبالالف الحفيفة كسرت الاول كله لانه كان في الاصل مجزوما »> لان 
الفعل اذا كان مجزوما فرك لالتقاء الساكنين كسر وذلاك قولاك : « اضرب 
الرجل » و « اضرب ابّنك » فلما جاءت الالف واللام والالف اللحفيغة رددته 
الى اصله لن اصله ان يكون ٠سكانا‏ ني لغة أهل الحجاز » (ه) . 

وقد تتساوی ولغة تمم کنا في قوله : « واعلم أن بي تيم يقولون ي موضع 
الرفم : « ذهب أمس بما فيه » و « ما رأيته مذ أمْس » فلا يصرفون ي 
الرقع » للبم عدلوه عن الآصل الذي هو عليه ني الكلام لا عن ما ينبغي له أذيكون 
عليه ي القياس. ٠‏ ألا ترى أن اهل الحجاز يكسرونه ي كل المواضع وبنو عم 
يكسرونه ي اكثر المواضع في النصب واب حر فلما عدلوه عن أصله ني الكلام ومجراه 
ترکوا صرفه كا تركوا صرف ( أخَرَ ) حين فارقت أخواتها في حذف الالف 
واللام منھا › وکا ترکوا صزف ( حر ) ظرفا لانه اذا کان مجرورا او مرفوعا 
او منصوبا غير ظرف لم يكن معرفة الا وفيه الالف واللام ODES‏ 
۱ الکتاب ج ۲ ص )٩‏ . 
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وقد لا اويا بلغة عي فقط انما بغير ها من اللغات فيعتبر ها صحيحة كدان غير ها 
صحیح ايضا. » لان لكل قبيلة لختها من ذلك ما جاء في اثنساء كلامه على 

الهمزتين من كلمتين اذا التقتا . قول : «واعلم أن الممزتين اذا التقتا وكانت كل 
_واحدة منهما من كلمة فان اهل التحقيق محخففون احداهما ويس#يقلون تحقيقهما . . . 
كا استثقل اهل الحجاز تحقيق الواحدة > فليس من كلام العرب أن تلتقي 
همزتان فتحققا ؛ ومن كلام العرب تحفيف الاولى وتحقيق الآحرة وهوقول أي عمرو 
وذلك قولك : « فقد جا آشراطها » )١(‏ ور 5 زکریا إن نشك (۲( 


ومنهم من يحقق الأولى وحخفف الآلحرة سمعنا ذلك من العرب وهو 
قولاث : «فقد جاء اشراطها ٩‏ و « نا زکریاء انا » وقال + 
ا اذا ما بَرزت ترهب الن عليها والحسد“ 
سمعتا من یوٹق به من العرب بنشده هکذا . وكان اللحليل يستحب هذا القول 
فقلت له : لمهٴ ؟ فقال ٠‏ إني رتهم نحين آرادوا أن يبد لوا احدى امز تن 
اللتين. تلتقيان في كلمة واحدة ابدلوا الألحرة وذلاف: (٠.‏ جائی) و ( آم ) ورأیت 
ا عمرو أخذ بهن ني قوله عر وجل : د یا ویلتا الد واا عجوز ) ؟ (۳) 

٣ ٣ 
: . (6) وحقق الاولی وکل عریي‎ 

وقد وصف لغة لقوم من أهل الحجاز في موضع من كتابه بانما قليلة رديثة . 
يقول : «وقد بلغنا أن" قوما من أهل اللحجاز من أهل التحقيق فقون ر( تبىغ) 

ت ےگ ۴ hs‏ 

و ( بريئة ) وذلك قليل رديء» (ه) . 

واللغة الثانية في الفصاحة هي لغة يم »> وكثيرا ما يقرما باخة الحجاز كا مر 
باي قولة : «فاما ما آحره ( راء ) فإن أهل الحجاز وبي تمم متفقون ويختار 
و ميم فيه لغة أهل الحجاز »(). ` 
فهي الغة فصجى لكنها تأي بعد المجازية لذلك رأينا بني تيم بختارون لغة أهل 


جار كنا في النص, المتقدم » ,ويستدل على صحتها أحيانا بقول الحجازیین بقول : 
« والدليل على ان ( لارجل ) ي موضع اسم مبتداً و ( مامن رجل ) ي موضع اسم 
مبتدأ ي لغة يم قول العرب من اهل الحجاز : « لا رجل افضل منك ».» 


٠ .. » وقد جاء أشراطها‎  : وفي المصحف‎ ٠ 1۸ الإية‎ ٠ محمد‎ ١ 
.. ۷ مريم > الآبة ۷ . ۳ هود ؛ الإبة‎ ۲ 
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وقد تتساوى اللغتان ي القوة غير أنه لا يصرح بذلك يقول في باب : (ما جعل 
من الأسماء مصدرا كالمضاف ني الباب الذي يليه ) : « وذلك قولك : «مررت 
به وحده ) و «مررت بهم وحداهم » و مروت برجل وحداه) ٤‏ وَمثل ذلك 
ني لغة أهل العجاز :. (مررت بهم ثلالتهم وأربَعتَهّم ) وكذلاك الى الحشرة » 
وزعم اليل ته اذا نصب (ثلاثتَهُم ) فکأنه یقول : « مررت بہؤلاءِ فقط 
ولم جاوز هؤلاء » کا ته اذا قال : « وده » فاا يريك :۰ ( مررت به فقط 
م اجاوزه) » وما پنو تمم فیٌجرونه على الاسم الاول إن کان جراً فجراً وان کان 
نصبا فنصبا › وان کان رفعا فرفعا » (۲) . ۰ 

ومثله قوله « اما ما کانت عینه ولامه من موضع واحد فاذا حرکت (اللام) 
منه وهو فعل آلزموه الادغام وأسكنوا العين فهذا متلأب في لخة عي وأهل 
الحجاز » (۳) . 

واهتمامه باتين اللغتين دليل على تقاربهما تي الفصاءحة فان لم تتساويا في جميع 
الاساليب تساوتا ني معظمها . فمثال ما تاوت فيه اللغتان ماجاء ني قؤله : « ومثل 
ذلك : « ما انت بشيء الا شي٤‏ لا يعبا په »من قبل إن » بشيءِ» ي موضع 
رفع في لغة بني تمم » فلما قبح أن تحمله على ( ااء) صار كأنه بدل من امم 
مرفوع » و ( بشيء ) في لغة اهل الحجاز ني موضع منصوب › ولكنك اذا قلت 
« ما انت بشي ء الا شي٤‏ لا عيبا به » استوت اللغتان فصارت على أقيس الوجهين 
لانك اذا قلت : «ما أنت بشيء الا شي# لا يُعبَاً” به » فكأنك قلت : «ما نت 
الا شی لا يعباً به » )٤(‏ . وقد يشعر قوله : « فصارت على أقيس الوجهين ( 
أن لغة تيم آقوى ني القياس لاهمامما ( ما ) وهي حرف غير مختص على الاصل في 
أمثا هما » ني محين أن اعمال أهل الحجاز ها ضعيف ني القياس . 

ولا یمهم أحیاناً من قوله انه یعتبر ااحدی اللغتین افصح من الاخری او اقوی قیاسا 
کا لا يشير الى تساويهما صراحة مثال ذلاك قوله ي باب : ( بحتار فيه النصب لان 
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الآخر ليس من نوع الأول ) : «وهو لخة أهل الحجاز وذلك قولك : « ما فيها 
١‏ أحد" الا حمارا » جاءوا به على معنى : ( ولک حمارا ) وکرهوا أن يبد لوا 
الآخر من الاول فيصير كأنه من نوعه فحمل على معنى : (ولکن ) وعم فيه 
ما قبله كعملي (العشرين ) ني (الدرهم ) . وأا بنو يم فيقولون : « لا حر“ 
فيها الا حمار » أرادوا : ( لیس فیها الا حمارٌ) » ولکنه ذ کر (أحدا) توکیدا 


لأن يعلم أن ليس فيها آدمي“ م دل فكأنه قال : « ليس فيها إلا حمار»(0. 
وهثله قوله : ل ا و ول : «مالهم به من عام لک 
اتباع الظن » (۲) ومثله : « وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم 
ينقذون . [ لا رحمة متا » (۳) » ومثل ذلك قول النابغة ا 

حلفت يمينا غير ذي منوب ولا علم إلاحسن ظن بصاحب 
واما بنو م فیرفعون هذا کله > جعلون اتباع الظن : علمتهم » وحسن 
ك ت TC‏ و ج و‌ ب ~~ 
الظن : علمه » والتكلف : ساطانه > وهم ينشدون بيت ابن الأيم 
التغلبى رفعاً : - 
ليس بيني وبين قيس عتابا غير طعن الكل وضرب الرقاب 

جعلوا ذلا : العتاب » وأهل الحجاز ينصبون على التفسير الذي ذ كرنا» .)٤(‏ 

وهناك لغات احری قرنها بلغة اهل الحجاز او باغة بي تيم غير أنه لم یذ کر 
درجة فصاحنها وصحتها والذي يتضح أتَها لا تساوي مما » منها : _ 

لغة بكر بن وائل الي قرا بلغة أهل الحجاز في قوله : «.. وأهل الحجاز 
وغيرهم جتمعون على انهم يقولون لانساء : « ارد دن » > وذللك لن ( الدال ) 
تسكن ههنا لأمر ولا نبي » وكذااك کل حرف قبل نون النساء لا سكن لأمر 
ولا احرف جزم . آلا تری أن السكون لازم له ي حال النصب والرفع وذاث 
قولات: « رددان > وهن يرد دان > وعلى أن يرد دن ) > وکذلك يجري 
اع قل تون السادول برك جال :وزع الل ان اسان 
بکر بن واثل يقولون : « ردن ومرن وردت » جعلوه بمثزلة : (رد) و 
( تد ) > وكذلاف جميع المضاعف يجري ها ذكرت لك ني لخة اهل الحجاز 
وغررهم والبكريين » (ه) . فالاولى القدمى الحجازية . اما البكرية فلغة اخرى 
ها اساليبها وصور وتعييرها المختلفة الي لم يشر الى درجتها من الفصاحة والقوة. 


۴ - یس › الآبتان ۳ و )) . ٤‏ الکتاب ج ۱ ص ۳٣‏ . 
٥ه‏ الکتاب ج ۲ ص ۱١١‏ س 1١1‏ . 
۱۹١‏ 


وقرنها اخرى بلغة اناس من بني ني واعتبر حكمهما واحدا ودرجتهما من 
الفصاحة واحدة ولكنها ليست ني فصاحة لغة بي كم الأصلية وإلا لما قال : 
د اناس" من بي تمم » وقد جاء ذلك ني قوله في ( باب ما پسکن استخفافا وهو في 
الأصل عندهم متحرك ) : «وذلك قولحم في : (قخذ) (فقخذ) وفي (كبد) 
( کد » وني : (عضد) : (عفد) وني : (الرجل) : (رجل). 
وي ( کرم ) : کرم : وي (رعلم ) : (علم ) وهي لغة بكر بن 
وائل وأناس كثير من بي تيم » وقالوا في المتَل RA‏ 
له» () . 

وعدها لغة رديثة جدا ني موضع ثالث من كتابه يقول : « وقال ناس من 
بکر بن وائل . : « من أحلامكم » و « بكم شبهها باماء لاما علم اضمار › 
وقد وقعت بعد الكسرة فأتبع الكسرة الكسرة حيث كانت حرف اضمار وكان 
احض من أن يضم بعد أن يكسر » وهي رديثة جدا » سمعنا أهل هذه اللغة يقولون› 
قال الحطيئة  :‏ 

وإن قال مولام على جل حادث 

من الدهر رد افضل أحلامکم ردو ()«l‏ 

وذكر لغة اخحرى هي لغة ربيعة » وقد اعتبر ها لغة رديئة ايضا لقوله و 
« واعام ان قوما من ربيعة بقولون : « متهم » أتبعوها الكسرة » ولم يكن 
المُسكن حاجزاً حصينا عندهم . وهذه لغة رديثة اذا فصلت بين ( الهاء ) 
والكسرة فالزم الأصل ؛ لانه قد تجري على الاصل ولا حاجز بينهما فاذا تراخحت 
وكان بينهما حاجز لم تلتق المتشابهة . . . . وأما أهل هذه اللغة الرديثة فجعلوها 
عنزلة : «منتن »(۳) . 

أما قیس وأسد فقد ذ کر بعض عبارات یتکلم بہا فریق من کل منھما على لغته 
اللحاصة ووصف هذا الفريتق بانه من ترضى عربيته فقال : « اعلم أن الذين 
قالوا« رأيت عدا » الالف الف نصب › و « يريد أن يضر با » يقولون : هو 
متا » و «إتا إلى اله راجعون » وهم بنو تيم » ويقوله أيضا قوم من قيس وأسد 
من ترتضی عربیته فقال : « هو منا ولیس منهم » و ١‏ إتا لمختلفون » )٤(‏ 
فهو قد قرن هؤلاء بي تيم وهذا دليل على اعتباره لختهم فصيحة . 
۱ الکتاب ج ۴ ص ۲۷ ۲۸ . ۲ الکتاب ج ۲ ص ۲۹٤‏ ۰ 
٣‏ ہے الکتاب ج ۲ ص ٤ ۰ ۲٣٤‏ الکتاب ج ۲ ص ٠ ۲٣۲‏ 

— 1۹۷ 


OTN 
۴ rg vU 
ا‎ 


: وقران أسدا ئي هوضع ثان فقال : « واعام ان ناسا من .الغرب کشرا 
رة مز تاکن ای کال الدرةحرکة لعز سما کا می کی وا رپ 
بيان اهعزة > وهو أبن ها اذا وليت صوتا ولاق قوهم : هو 
الوتو -» و «من الوثي و 0(4( . ٤‏ 
وقال في موضع آخر : « فما ناس کثیر من تیم وناس من اسد فا مم جعلون 
مكان.( الكاف ) للمؤنث ( الشين ) » وذلك أ: نهم رادو ابيان في الوقف لأا سا نة 
الرقف فاوادو ا ان بقالوا بن الک رالوت , .)1( 
والذي يبدو من نقوله عن أسد أنه يعتبر لغتها ني مستوى لغة بني يم ومقاربة 
الغة اهل الحسجاز ويدلنا على ذلك آنه قد يكتفي بنقل عن أحد أفراد هذه القبيلة 
فيقول فيه بو أن" زجلا من بي اسد قال » وذلك ي قوله 1 « وحدننا بعض 
العرب أن ارسجلا من بني د قال یوم جت" »> واستقبله بعر أعور » فتطير منه 
فقال :يا بي أسد » أعور وذا اب » . فلم برد آن پسٽرشدهم لیخبروه عن 
عوره وصحته ولکنه ههم کأنه قال : «أتستقبلون أعورَ وذا ناب ؟ » (۳) . 
اما قيس فهي متعددة البطون > ولكل منها لغة قد تكون فصيحة وقد تکون 
قليلة او ضعيفة جيمب من يتكلم بها منها . فا لحجاز من قيس وهی اقوى الاغات وقد 
وضح ذلك من قوله : «وأما آهل الحجاز وغيرهم مسن قيس فالزموها ( الهاء ) 
في الوقف وغیره کا ألزمت طب ىء ( الیاء ) )٤(‏ . 
: . وقد مر با انه قرن لغة قو م منهم بلغة تم في قوله : .واعلم ان الذين 
و ات عدا ) يقولون : («هو متا» ...9م بنو گم ويقوله 
أیضا قوم من قيس وأسد من ترتضی عربیته » (ه) . 0 
واعتبر لغة بعض قيس قليلة في موضع آنحر حين قرنما بلغة فزارة » بقول : 
« حدثتا الحليل وابو الحطاب أنها لغة لفرارة وناس من قيس وهي قليلة » )٩(‏ . 
ومن القبائل الي اعتبرها ممن يولق بعربيتهم .بنو سم » فقد استشهد بلختها 
واتبر ها لغة مطردة يقول : E‏ 
SS TT‏ 


ن ر ا ۲ الکتاب ج ۲ ص ۴۹۵ . 
٣‏ الکتاب ج ۱ ص ۱۷۲ . ٤‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۸ . 
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واعتبر لغة طيىء من اللغات القوية الحارية ي الاستعمال » 'وذلاث ا استنتجه 
من قول الحليل . يقول .: «وقال الحليل : اذا قلت يا هذا وانت تريد ان تقف 
عليه ثم تکدّه باسم یکون عطفا عليه فانت فيه بالحیار ان ششته شئت» نصبت وان شثت 
رفعت وذلات ولاك : .۰« یا هذا زید »» وان شئت قلت : «زیدا.»: aS‏ 
وزعم لى بعض العرب أن ريا هذا زيد) كثير في كلام طييء 2 ويقوي : 
(یا زید ان الوجه ) ولا تلفت فيه الى الطول أنك اا ا 
فتجعاته وصفاً مله منادّی » (۱) . ۰ 

٠‏ ولا يصفها بقوة او ضعف ني مواضع اخرى منها قوله في باب ( الحرف الذي 
تتبدل مكانه ني الوقض حرفا أبن منه يشبهه ) : «وذلك قول بعض العرب في 
( أفعى ). : (هذه أفعَي ) . O El‏ . . وأما طبىء 
فزعموا آم اغراف رصل عل افا في الرقت لأا حقية لا شرك قري سن 
المهمزة غ ت > وزعموا أن بعض طبیء 
يقول : « افعو » لأا أبن من ( الياء ) ولم يجيثوا بغير ها لأا تشبه ( الالف ) 
ني سعة ارج وام » (۴) . 

ومن اللغات الي E‏ راة الي ذکرها 
عرضا عند كلامه على اللغات واختلافها ني الوقف على الاعلام العربة » يقول 
« وزعم ايو الحطاب أن زد ال اة يقولون : « هذا زیدو») 
ربدي وبري ه جعلوه قیاسا واحدا فایتوا ( السا ) و (الواو ) کا ابوا 
الالف » (۳) . 
ومنها لغة بي شعد الذين نقل عن عنهم ما سمغه منهم وما حدثه به من سمعه منهم 
ولكته م بين فصاحتها بانسبة الى خيرها من ابال زذاك آي قول «ۆأما ناس' 
من بي سعد فا نهم يبدلون ( اليم ) مكان (الياء ) في الوقف لأنها خفية فأبددلو| 
ا ا ارو ودا ي : ١‏ هذا تَميْمج » یریدون ي 
e‏ 1 (علي . وسمعت بعضهم يقول : «عربانج» 

: (عرټاني) . وحداڻي من سمعهم يقولون : 


ا غو اواو علج الطعمان الشحم چ 


ت 


وبالغداة فلق ي 


۱ الکتاب ج ۱ ص ۳۰۷ ۲۰۸ ۰ 
۲ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۷ . 
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یرید : ( العشي ) و ( البَرِني ) » فزعم أنہم أنشدوه هكذا» )١(‏ . 

ومنها لغة كعب وغي » وقد نقل عنهما ني لغة محخالفة للخة أهل الحجاز ولم 
يشر الى جو دتما وفصاحتها أو رداءتما » والمفهوم أنها اقل فصاحة من لغة الحجاز » 
بقول : ١‏ ومن العرب من يكسر ذا أجمع على كل حال فيجعله بمتزاة : 
( اضرب الرجل) . . . ومن یکسر كعب وغني » (۲) . 

واعتبر لخة فزارة لغة قليلة » يقول عند كلامة على ابدال حرف من حرف 
يشبهه ئي الوقف : « وذلاث قول بعض العرب ف « أفعى » : ( هذه أفعي ) وني 
« حبللی » : (هذه حبلي ) وي ( می ) : ( هذا مسي ) فاذا وصلت 
صير تما ( ألفاً ) » وكذلث كل ( الف ) في آنحر الاسم . وحدثنا اللحليل وابو 
الحطاب آتها لغة فزارة وناس من قيس › وهى قليلة . فأما الأكثر الأعرف فأن 
تدع ( الالف ) في الوقف على حاها ولا تنبدها ( يا۶ ) » واذا وصلت استوت 
اللغتان » (۳) . 

اما لغة عَم فيرى آنا ليست هي العربية ابحيدة لقوله « و ( ذو صباح ) 
عترلة (ذات مرة ) تقول : «سير عليه ذا صباح » أخبرنا بذلاك يونس عن 
المرب إلا آنه قد جاء في لغة لخم مفارقا ر( ذات | مرة ) و (ذات ليلق ) » 
وأما ابحيدة العربية فأن يكون بمتزلنها » وقال رجل من َم ف 

عرمت على إقامة ذي ماح لشيء ما يسود من يسو 
فهو على هذه اللغة جوز فيه الرفع » )٤(‏ . 

اما اللغات الأاخرى الي استشهد بها ي کتابه فانه م يشر فيها الى اسم القبيلة 
واعسا كان يكتفي بوصف بعضها بالا ( لغة مطردة ) كا ني قوله « واعلم أن 
لغة للعرب مطردة تجري فيها ( قعل ) من ( ردادت ) متجری ( قعل ) س 
( قلت ) وذلاك قوم : «قد رد » و «هد » و «رحت بلاداك وظلت» 
للا اسكنوا ( العين ) ألقتوا حركتها على ( القاء) كا قعل ذلك في : ( جت ) 
و ( بعت ) » ولم يفعلوا ذلك في (فعل) نحو : (عض" وص ) كراهية 
الالتباس » )١(‏ . فهي مطردة عنده ولكن غيرها أقوى وأجود حيث يقول بعد 


. ۱٦۰ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ ۲ الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 
۰ ۲۸۷ الکتاب ج ۲ ص‎ ۳ 

۰ ۱١١ ۱۱١ الکتاب ج ۱ ص‎ ٤ 
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هذا : « - واعلم أن ( رد ).هو الأجود الأكثر » لا يغير الادغام المتحرك كا 
لا یغیره في ( فعال e Ea‏ 
وأكثر وأعرف ADE TET E‏ 

E O O 
«وآمامن قال : «يازید بن‎ : e) 
عبد الله » فانه إا قال. : : «هذازید بن عبد الل رر ار‎ 
وحدف التنوين ن لأنه لا پنجزم حرفان فان قلت ها قالوا : «هذازيد"‎ 
: الطويل » فإن القول فيه أن تقول : جعل هذا لكر ته في کلامهم بمنزلة قوم‎ 
لد الصلاة ر » حذفها لأنه لا ينجزم حرفان » ولم بحركها » واختص هذا الكلام‎ « 
بحذف التنوين لكثر ته کا اختص ( لا ادر ) و ( م ابل ) لکٹرتہما . ومن جعله‎ 
متزلة ( لدان ) فحذفه لالتقاء الساكنين ولم بجعله بمتزلة اسم واحد قال : (هذوم‎ 
. )۲( » هند بنت قلان ) » وزعم يونس أا لغة كثيرة في العرب جيدة‎ 

وقد يصف اللغة باما جيدة فقط > من ذلاك ما ورد ي قوله ي باب : 
( يكرر فيه الاسم في حال الاضافة ويكون الاول بمتزلة الآخر ) : « وذلكقولك: 
« یا زید زید عمرو » و «یا زید او وار زید نا » زعم الحليل 
ويوس أن هذا كله سواء وهي لغة للعرب جيدة » (۳) . 

وهناك لغات اعتبر ها لغات لمن ترتضی عربيته » وبعضها لغات لمن لا تر 
عربيته وقد ورد ذكرهما معا ي قوله : « فأصل حروف العربية تسعة وعشرون. 
حرفا . . . . وتكون خمسة وثلاثين حرفا بحروف هن فروع وأصلها من التسعة 
والعشرین وهي كثيرة يؤخذ بها وتستحسن ي قراءة القرآن والاشعار وهي : النون 
الحفيفة »> والهمزة الي بين بين » والألف الي نمال إمالة شدندة > والشين الي 
کابیم > والصاد الي تکون کالزاي »› ولف التفخم يعني بلغة اهل الحجاز ي 
قوهم : « الصلاة والزكاة والحاة » وتکون انين وأريعين حرفا حروف غير 
مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا ي 
الشعر » )٤(‏ . 

: عربیته ما جاء ي قوله‎ a as e E 
وقد شبه بعض العرب ممن ترضّى عربيته هذه الحروف الأربعة : « الصاد والضاد‎ « 
(افتعل ) لانه يبي الفعل على‎ : E والطاء والظاء » ي :فلت‎ 


۱ س الکتاب ج ۲ ص ٠ )٠۰‏ ۲ الکتاب ج ١‏ ص ٠ ۴١٤‏ 
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ر( ويغير الفعل فتسكن ( الام ) کنا سکن ر الفاء ) في : (افقعل (٤‏ 
تيرك" ترك الفعل على حاله في الاظهار » فضارعت عندهم (افتعَل حو ذلك قوم . 
Sr lee‏ و ) حط ٠‏ پریدون : 


5_ 


وني کل و فى لغاس ا ذنوب 

وأعرب اللغتين وأجودهما ان لا تقلّبها ( طاء ) » لأن هذه ( التاء) علامة' 
الأاضمار وانمسا تجيءُ الى :وليست تلزم هذه ( الاء ) الفعل » )١(‏ . ففي هذا 
النص قد وصف بعض اللغات بامما لغة من تزتضى عربیته م بن أن ا 
نبقيها علن إصلها بلا قلب وهي اللغة الاصلية . 

_وهناك لغات لقوم يوثق بعربيتهم او لأكثر العرب ذکرها في کلامه على باب 
( ما أمیل على غير قياس وانا هو شاذ ) فقال : « وذللك ( الاج ) اذا كان اسما 
لرجل وذلك لأنه کثر ي کلامهم فحملوه على الأ كثر لأن الامالة اكثر کلامم . 

واكثر العرب ينصبه ولا ميل ألف ( حَجَاج ) اذا كان صفة يجرونه على 
القياس . وأما ( الاس ) فيميله من لا يقول : ( هذا مال" ) مترلة (الحكجاج) 
وهم اکر العرب لاما ک (ألف ) : (فاعل ) اذ کانت ثانية فلم تسل ي غير 
احر كراهية آن تکون كباب : ( رَمَيلْت وروت ) لأن ر الواو )و ( الياء) 
في ( قلت ) و ( بعت ) اقرب الى غير المعتل وأقوى 

وقال ناس يوثق بعر بیتهم : « هذا باب ومال” » و ( هذا عاب » لما کانت 
بدلا من. ر الیاء) .کا كانت في : (رمیت) شبهت بها » وشبهوها في : 
( باب ومال ) باللف الي تکون بدلا من ( واو ) : (غزوت ) فتبعت ( الوا ) 
اليأء ) في ( العين ) كا تبعتها في ( للام ) لأن (الياء) قد تتغليب على (الواو ) 
ها د اين لا لون ي الرفع والنصب أكثر العرب » وهو أعم في 
کلامهم » ولا يُمیلون ني الفعل حو : ( قال ) لاہم يتفرقون بين ما ( عالت ) 
وروی رف به ر . وهذا ليس ي الاسماء» (۲) . 

ول دل قول « واعلم أن ناسا من العرب يلحقون (الكاف ) الي هي 
علامة الاضمار اذا و ا 


۱ د الکتاب ج ۲ ص >٣۳‏ . د ٢‏ ۲ الکتاب ج ۲ ص ۴٣٤‏ 
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التأتيث لأنه اشد ای ال ن ‏ کر اواازت > کا فعلوا ذا يث 
أبد لوا مكالما ( الين) ني التأنيث » وأرادوا ني الوقف بيتنان ر لاء ) اذا اضمرت 
المذكر > لان ( الماء ) حفية » فاذا التق ( الألف ) بين أن ( الما قد لحقت › 
وانمها فعلوا هذا بها مع ( الماء ) لأنما مهموسة كا أن ( الماء ) مهموسة وهي علامة 
SEE I‏ 
الحقوا ( الكاف ) معها حرف مد وجغلوهما إذا التقيا سسواء وذلك قولك : : 
) أعطيكيها » و « أعطيكيه » للمۇنث ر :) أعطیکا 
وأعطيكاها» . 


وحدثي الحليل أن ناسا يقولون : « ضربتيه ( E‏ 
قليلة . وأجود اللغتين وأكثر هما أن لا تللحتق حرف آلمد في ( الكاف ) » وانمسا 
لزم ذللك ر الماء ) ني التذ كير كها لحقت ( الالف ) ( الماء ) ني التأنيث . و (الكاف) 
و (التعاء) لم يفعل بهما ذللك . وانمها فعلوا ذلاك د (الماء ) تلحفتها وخفاتًما وللا 
نحو « الالف » )١(‏ . 

: وقد لا يشير الى اللغة الا عند تفضيل لغة ثانية عليها كاي قوله‎ ٠ 

و ( ذو صباح ) بمنزلة (ذات مرة ) تقول غل 5ا ما ارا 
بذك ˆ يونس عن الغرب » إلا" أنه قد جاء في لغة لخثعم مفارقا ‏ (ذآت مرة) 
و (ذات ليلة ) . وأما الحيدة العربية فأن تكون منز لتها » (۲) . 

وما نقل فيه عبارات مستعملة في أكثر من لغة من لغات,العرب لكنه م يبين 
أقواها أو بيز بينها مجودة او ضعف اما ن اما غير مشهورة 
والمشهور Dl LS‏ بها قوله ئي باب : (الکاف 
الي هي علامة المضمر) : « اعا م أنها تي افأقيت مكسورة > واي الد كز مقتوة 
وذلك قولك : وراك » لاو ا » لارجل . و (التاء) الي هي 
علامة الأضمار كذللك » تقول : «ذهبلّت» للمؤنث > و «ذهبت» للمذكر . 
فاا ناس كثر من تيم وناس من أسد فم مجغلون مكان (الكاف ) للمؤنث 
(الشين ) وذللك آم أرادوا البيان ي الوقف لأنما ساكنة ني الوقتف وق 
يفصلوا بين المذكر والمؤنث > وأرادوا التحقيق والتوكيد ني الفصل ؛ لانم 
E a CG‏ 


۰ ۲۹۱ س الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 
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قالوا : « ذهبوا» و ‹ ذهبن » و «أنتم » و «انتن » وجعلوا مکانہا اقرب 
ما يشبهها من الحروف اليها لاما مهموسة كا أن ( الكاف ) مهموسة » ولم جعلوا 
مکاہا مهموسا من الحلق لأنها ليست من حروف الحلق » وذلك قولك »› « إتش 
ذاهبة » و « مال ذاهبة » يريد : (إتلك )و (مالك ). ٤‏ 

واعلم أن ناسا من العرب يلحقون ( الكاف ) ( السين ) ليبينوا كسرة التأنيث › 
وا مما الحقوا ( السين ) لأنما قد تكون من حروف الزيادة ي ( استفْعَلَ ) وذللك: 
( أعطيتكس') و ( وأكرمكس') فاذا وصلوا لم بجيثوا بها » لأن الكسرة 
تبون » وقوم يلحقون ( الشين ) ليبينوا بها الكسرة في الوقف کا ابدلوها مکام ہا 
لبيان وذلك قوم : « أعطینکش ˆ » و « اکر مکش » فاذا وصلوا تركوها . 
ونما يلحقون ( السين ) و ( الشين ) ني التأنيث لاهم جعلوا تسركهما بيان 
التذ كير » )١(‏ . 
وقد وصف بعض اللغات الي استشهد بها بأا قليلة » وقد مر بنا بعض هذه 
الغبارات » ومشها قوله : « وحدثي الحليل ان ناسا يقولون ( ضربتيه ) ويلحقون 
(الياء) وهذه قليلة» (۲),. ` 
ومثلها قوله : ومن ذلك قول العرب : «من أنت زيداً» وزعم يونس أنه 
على قوله : « من أنت تذٴٌ کر زیداً» ولکنه کر ي کلامهم واستعمل واستغتوا 
عن إظهاره بأنه قد عُلم أن ( زيداً) لیس خبرا ولا مبتدأ ولا مبنيا على مبتدأً فلا 
بد من أن يكون على الفعل كأنه قال : « من انت معَرّفاً ذا الاسم » ولم تحمل 
(زیدا) على ( من ) ولا ( نت ) › ولا یکون ( من آنت زيداً) إلا جوابا » كأنه 
لماقال : «أنازيد”» قال : «فمن' أنت ذاكراً زيداً» . وبعضهم يرفع وذلك 
قلیل کأنه قال : «من أنت كلامك وذ كرك زید» > ونما قل الرفع لأن 
إعماهم الفعل أحسن من أن يكون خبرا لمصدر ليس به › ولكنه جوز على سعة 
الكلام » (۳) . 

وقوله : «واعلم أن من العرب من يقول : « ضربوني قوماك وضرباني 
أخحواك » فشبهوا هذا ب (التاء ) الي يظهرونما في : ( قالت فلانة ) فكأهم 
أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كا جعلوا للمؤنث وهي قليلة . قال الشاعر وهو 
الفرزدق : س 

ولكن" ديافي أبوه وأُه بحوران يعصرنالسّليط أقارية )٤(‏ 
١‏ الکتاب ج ۲ ص ۲٣1 ۲۹١‏ . 
٢‏ ہ الکتاب ج ۲ ص ۲۹۰ ۲۹٩‏ . وبنظر في مثله ج ۲ ص ۲۸۷ . 


۳ الکتاب ج ١‏ ص ۱٤۷‏ ۰ ۽ الکتاب ج | ص ۲۳٣‏ ۰ 
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وقوله في باب ( ما يكون صفة مفردا من الاسماء وليس هو بفاعل ولا صفة تلشبه 
الفاععل ) : «وذلاث قولك : «مسررت بحيةر ذراع طولها» و «مررت 
توب بنع طول » و «مررت برجل مائة ئة إبله E ٠‏ 
کانت لار منك“ ) صفة » يداك على أف قول العرب : « أذ نو فلان من 
بي فلان بلا مائةَ » فجعلوا ( ماثة ثة ) وصفا . وقال الشاعر وهو الأعشَى : 

لن كنت يجب ثمانين قامة ٠‏ ورقيت أسباب السماء ب 

فاتير الرفع فيه لأتلك تقو ل : «ذراع الطول» ولا تقول : ١‏ مروت 
بذرراعۓے طوله » وبعض' العرب یجره کا بجر ( الخ ) حين يقول « مررت 
E N ly,‏ : «مررتبرجلر 
أسد أبوهٌ (1) . 

ر اللغة بالقلة فقط إا جاوز هذا الى وصفها بالقبح والرداءة 
مثال ذلك قوله : « واعلم أن ٠‏ ما كان ي النكرة رفعا غير صفة فانه رفع ي المحرفة 
من ذلك قوله عز وجل : آم حَسب الذين اجتَرحوا السيثات أن 
کالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومَما تهّم » (۲) . وتقول : 
«مررت بعبد الله خير منه أبوه » فكذلات هذا وما أشبهه N O‏ 
الاول فإنه ينبغي له أن ينصبه أي المعرفة فيقول : «مررت بعبد الل خيرآمنه 
أبوه » وهي لغة رديثة > وليست بمتزلة العمل نحو : ( ضارب ) و ( ملام ) 
وما ضارعه نحو : (حسن ) . ألا ترى أن هذا عمل جوز فيه : (بضر ب) 
و (یلازم ) و (ضرب )ولام › > ولو قلت : « مررت یر منه أبوه ٠‏ کان | 
قبيحا. . . » (۳) . 

ومثله قوله في تحقیق اهمزتین : « وهو ردي » )٤(‏ . 

وقوله : «واعلم ان قوما من ربيعة يقولون : « متهم » أتبعوها الكسرةَ 
ول يكن المسكّن حاجزا حصينا عندهم . وهذه لغة رديئة اذا فصلت بين ( الهاء) 
والكسرة فالز م الاصل لأنك قد تجْرِي على الاصل ولا حاجز بينهما . . . . وما 
أهل اللغة yS‏ منتن » )٥(‏ . 

ومثله ما مر بنا ني قوله : « وقد بلغنا أن قوماً من هل الحجاز من أهل 
التحقيق بحققون ( نبيء ) و ( بريثة ) وذلاث قليل ردي » )١(‏ . 


سر واس 


۱ الکتاب ج ۱ ص ۲۳۰١‏ ۲۴۱ . ۲ الجائية › الإبة ۲١‏ . 

۴ الکتاب ج ۱ ص ۴۳ ۰ ٤‏ الکتاب ج ۲ ص ٠ )1١‏ 

ہ ‏ الکتاب ج ۲ ص ٦ ۰ ۲۹٤۲‏ الکتاب ج ۲ ص ۱۷۰ . 
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٠.‏ ور يمستبا وصف اللغة بامما رديثة جدا » وقد جاء ذلك ي قوله الذي تقدمذ كره: 
وقال ناس من پکر بن وائل. : «من أحلامکم » و« یکم شبھها ب ( اهاء ) 
الأنما علم اضمار وقد وقعت بعد الكسرة ة فايع الكسرةَ الكسرة خت کات 
حرف إضمار » وکان اخف من آن يقم ٠‏ بعد أن يكسر » وهي رديئة جدا » .)١(‏ 


هذه .درجات ما استشهد به سيبويه من المسموع في كتابه من كلام العرب 
امنور . وقد اتضح فيهامقدار اهتمامه بالسماع وبالقبائل الي سمع منها هو او 
سمع منھا احد شيوخه . وبذكره من سمع العبارة اذا م يكن هو السامع . . وان م 
قد سبع العبإرة لا يذ كر السماع ويكتفي بأن يقول : « وأكير العرب 
یقولون » او « من یوثق به من العرب يقول » . . . الى آخر مامر بنامن الامثلة . 
٠‏ واذا ما حاولنا أن نطبق طرق الاحذ والتحسّل للغة والبي وضعها علماء العربية 
بعده .كاين الانباري واحمد بن فارس والسيوطي وجدنا اما في غالبها مستنبطة من 
كتابه ومجتمدة على عباراته الي .روي فيها الشواهد نحو قوله : ( سمع الحليل ) 
E TT‏ نه سمعهم 
یقولون ) و( سمعت ) او ( سمعنا ) او (حداثي فلان ) او ( اخبرني فلان ) او 
(بحدثنا فلان ) أو ( اخیرنا ) او ( قال لي فلان ) او ( قال فلان ) او ( زعم فلان ) 
.او (عن,فلان) او.( انشدنا فلان ) او (انشدني فلان ) او (حدثنا ) او ( حدڻي ) 
ني الشعر أو الب 

:كناب سيبوية هو الأساس الاول اللي بنيت عليه قواعد العة الحو والروالة 
يما 9 


اا ف ا د ر 
عند سیبویه کل الوضوخ حیث کان ينقل عن طريق شيوخه وهم جميعهم عاشوا 
٠‏ كما عاش, في الفعرة .الي. يوق فيها بالعرب الفصحاء ا فا د 
وقد کانواه من الثقة بحيث لا يعكن الطعن فيما ينقلون ويروون.شعرا. كان ام نرا » 
فاو عمرو بن العلاء وعیسی بن عمر وعبد الله بن اي اسحاق ويوس وابو الطاب 
الأخفش وال حليل كلهم علماء بالعربية قانمون على دراستها وتقعيد قواعدها مهتمون 
اروا الل المج عن المرب الفصحاء ء الموثوق بعربيتهم وعن هؤلاء الشيوخ 
س رف فليس هناك 

بان يكون تدا المتقول والمروي من لغة المرب > وليت اصق م 
نی روات ضاق الا کلہم بد الاس عن وضع اللغة او انتحالماء وما اشترطوه من 


١‏ س الکتاب ج ۲ ص ۴ه“ 


ا ت ت 
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عدالة الناقلين للغة واضح في المروي ني الكتاب فقد علمنا أن سيبويه كان , يوثق کل 
نص ینقله وکان واثقا من راوية فقول : (حدثي من أثقَ به) او (من لا أتهم) 
( أو من يوثق بعربيته ) او ( من يوثق بعلمه ) الى ما هنالك من العبارات الي تدل 
على اهتمامه بالناقل . هذا ان م يكن هو ناقل اللغة او احد شيوخه او بعض شيوخه 
عن بعض عن العرب الفصحاء . ولمذا اعتبرت شواهد سيبويه أصح الشواهد واوثقها : 

اما كون النقل عن العرب العاربة الذين يعتبر قوم حجة ي اصل اللغة مثل 
قحطان ومعد وعدنان a‏ فاننا جد من نقل عنهم سيبویه واعتمد على 
لغتهم في تقعيد القواعد هم افصح قبائل العرب وقد مر بنا اعتباره لغة اهل الحجاز 
قبيلة منز لتها في القوة والفصاسحة بالنسبة الى القبائل الي ذكرها فاعتبر بعضها ضعيفا 
وبعضها قلیلا وغیره ردیا او ردیئا جدا لا یتکلم به . وسنبین ي موضوع القیاس 
عند سیبویه موقفه من ھذہ اللغات وایہا قاس علیھا وأیّھا استشھد بہا من غير ان 
يعتبر ها .اساسا لقاعدة او قياس 2 

وقد توافر في اللغة المنقولة عند سيبويه ما ارتأوه من وجوب.كون الناقل للغة 
قد سمع نصا من المتكلمين بها . أو قد سمع الرواة بعضهم من بعض سسا . فغالب 
المروي عنده سمعه شیوخه عن العزب المتکلمین به حسا او سمعه سیبویه نفسه منهم 
او من شيوخه الذين سمعوه منهم ؛ لانه وشيوخه خرجوا الى البادية وسمعوا اللغة 
من سكانما الفصحاء الذين لم تشب ألستتهم شائبة من لمن او فساد وکتبوا ما سمعوا 
م عادوا به فدرسوه وصنفوه وناقشوا لغاته وينوا عليها القواعد والاقيسة قيسة الي 
ذ کرت في کتاب سیبویه » واخذها عنه من جاءوا من بعده من بصریین أو کوفیین 
وكان من جملة ما اعتمدوا عليه ني نحوهم الذي نعرفه نحن اليوم . أو يکون قد سمعه 
ممن یثق به یذ کر انه سمعه من العرب الى غير هؤلاء من اعتمد عليهم وسمع منهم 
هامر بناذكره. 

أما الشعر فقد مر بنا أن علماء اللغة والأدب الباحثين ني الشعر والشعراء 
قسموا الشعراء الى طبقات معتمدين ني ذلك الفرات الزمنية CER.‏ 
طبقات هي و 

الطبقة الاولى : 

طبقة الشعراء او ع انر تبان والاغشى . 
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الطبمة الفائية ٠:‏ 

طبقة المخضرمين وهم الذين أدركوا الحاهلية والاسلام كلبيد وحسّان . 

الطبقة الثالثة : _ 

طبقة المتقدمين : ويقال هم الاسلاميون وهم الذين كانوا ئي صدر الاسلام . 

الطبقة الرايعة  :‏ 

RN‏ بعدّهم کبشار بن برد وأي نواس(۱). 

وره المي الاو ما ت 

الطبقة اللحامسة ت 

يت الخدكي اللبن جاعزا ب الر تاين كاي ام ايحي 

الطبمَة السادسة : _ 

طبقة المتأخرين وهم من بعدّهم كالمتني (۲) . 

وكان اعتماد البصريين على شعر شعراء الطبقتين الأوليين إجماعا من غير 
تفریق › ول يستشهد أكارهم بشعر شعراء الطبقة الثالثة . ويرى البغدادي في 
حزانته أن الصحيح صحة اهاد يكلام شمراء تة اة ان کان بو صمرو 
بن العلاء عبد الله بن أي اسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة يحون 
الفرزدق والكميت وذا الرمة. وأضرابهم « وکانوا يعد ولہم من المولدين لمم 
کانوا في عصرهم والمعاصرة حجاب کا یقول ابن رشیق (۳) . 

اما شعراء الطبقة الرابعة فلم يستشهد البصريون بشعرهم › وهو الصحيح عند 
البغدادي )٤(‏ . 

اما الكوفيون فقد احتجوا بشعر شعراء الطبقات الأربع »> كا احتجوا بشعرٍ م 
يعرف قائله واستندوا اليه في استخلاص قواعد لم جز ها البصريون (ه) . 

أما سيبويه فقد استشهد ي كتابه بألف وخمسين بيتا وقد مر بنا أن ابحرمي 
قال : « نظرت ني كتاب سيبويه فاذا فيه الف وخمسون بيتا » فاما الالف فعرفت 
اسماء قائليها واما اللحمسون فلم اعرف قائليها» )١(‏ . 
| بنظر العمدة ج ١‏ ص 11۴ وخسزانة الادبج ١‏ ص) ٠.‏ 
۲ بنظر خرانة الادب للبغدادي ج ۱ ص ۲ والزهر ج ۲ ص ٠ ٤)۸1‏ 
٣‏ بنظر العمدة ج ۱ ص ٠ ٩1 ٩۰‏ وخزانةالادب ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 
 )‏ الخزانة ج ١‏ ص) ٠‏ 
٥‏ ب بنظر الاقتراح ص ۲۷ ۰ ۲۹ > ومدرسة الکو فة ص ۳۸۰ ۴۸١‏ و )٠١‏ س اه)ج ٠‏ 


٠ 1۷۸ وخزانة الادب ج ص‎ ٠ ۷۷ ينظر طبقات النحوبين للزبيدي ص‎ - ٦ 
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وقد كانت هذه الشواهد من شعر شعراء الطبقات الثلاث الاول أما الطبقة 
ارابعة وهي طبقة المحدڻين وهي الي تبتديء ببشار بن برد فلم بحتج سيبويه بشعر 

شعرامما فیما هو منسوب بین ایدینا من شواهده وقد قیل : إنه احتج بشعر لبشار 
تقرٌبا اليه واستر ضاء له لانه هجاه لنرکه الاحتجاج به (۱) وبنوا عليه جواز الاستشهاد 
بكلام من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة کبشار بن برد واي نواس ومن بعدهم(۲) 
aS ae ES SC E‏ و 

وما کلٴ ذي لب بمۇتيك صح وما کلمت تطح بلبیب 
والذي يلاحظ مثل هذاٌالبر يخس بوضوح تحامل واضعه على سیبوبه وغر ته 
من كتابه الذي جمع فأوعى . ولا فكيف يظن بسيبويه الغفلةَ ؟ أو کیف یُمکین 
أن پتغاضی سيبویه عن مبادئه الي مر بنا بعض ” منها ي اهتمامه بتوثیق‌النصوص 
الي پستشھد بها من منثور الكلام او منظومه فیذ کر سماعه وسماع شیوخه وقد 
کان شار معاصرا اسیپویه ونر پأخیذ عن غیره من معاصریه فکیف بصح أن باذ 
بشعر بشار ؟ وهل یعقل أن يكف بشار عن هجاء سیبویه لاستشهاده بیت واحد 
من شعره ؟ إضافة الى ذلك فإن هذا البيت غير منسوب لا في الكتاب ولا في شرح 
الأعا م اشواهده ولا عند من أف فهارس اشواهد الكتاب › ولم يشيروا الى أنه 
ا SS‏ 
SE EE‏ تری انلك تقول : «اخحشوا واقداً» 
فتدغم و « اخثي باسرا» فقدغم وتنجریه ری غير (الواو) و (الياء) 
ولا جوز ي القواي المحذوفة › وذلاف أن کن e‏ بنائه حرفا 
و E AS‏ 


م1 وه مھ e‏ 


وما کل“ ذي لب ۇيك ERE‏ وما کل مۇت نصحه بلبیب 

و( الياء) الي بين الباءين ردف » (۳) . 

فالاستشهاد به هنا على إرداف القوافي وهو خاص بالشعر وكثير” ني الشعر 
لري ( ياء ) کان او ( واوا ) أو ( ألفاً ) » فسواء في ذلك استشهاده بيذ البيت أم 
بغیره » وهذا التمثیل بشعر بشار ‏ إن صحت نسبته اليه الاه ا 
ولا من کتاره ولا يضعف شواهده الي اعرف القدماء والمحدثون رانا اصح 
الشواهد واوٹقها سواء في ذلك ما نسبه هو منها عن طریتق نسبته روایتها ال شیو حه 


١‏ - ينظر الاقتراح ص ۲۷ والموشح للمرزباني ص٠۲۸‏ والخزانة ج ١‏ ص ) ء 
۲ البداية والنهابة لابن کثیر ج ۱ ص ۲۲۸ ۰ 
٣‏ الکتاب ج ۲ ص )٤٩ ٤۸‏ ۰ 
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او .الى من يثق به » ام ما نسبه الحرمي منها »> ويكفي في توثيق الشاهد الذي يذ كره 
بق جاء ا و ر ا کا ی ایی ا روا ا ان ال 
E‏ 


ولم تكن هذه الثقة بالكتاب وهذا الاعتماد على شواهده الا لاهتمامه بها 
رواه واستشهد به ولنسبته هذا المروي الى قائله والى من رواه له من شيوخه او الرواة 
الموثوق بعدالتهم وصدقهم وقد مر بنا اهتمامه بالمسموع وتوثبقه له سواء في ذلا 
المنثور منه والمنظوم . 

اما ما روي عن الحرمي من أنه قال : E‏ 
الف وخمسون بيتا » فأما الالف فعرفت اسماء قائليها واما اللحمسون فلم | 
a ES‏ 
ي شواهده لان معظم الشعر الذي روي حى عصره مسا يصح الاستشهاد به عند 
البصريين وكان بشار من الشعراء الذين ابتدأت بهم الطبقة الرابعة الي استشهد 
E sg E‏ تافه بشعر لاي مام 
والبحتري (۲) وهما ممن جاء بعد زمن بشار واي نواس . فاحتجاج سیبویه بشعر 
بشار - إن صح - لا يقلل من قيمة كتابه » ولا يعد ذنبا عليه او مطعنا يوجهه 
الكوفيون الى الكتاب وهم الذين استشهدوا بكثير من الشعر المصنوع او المنسوب 
الى غير قائله واخذوا من بعض الرواة الذين لم يأحذ عنهم البصريون » وكانوا قل 
اعتناء با يروى وبفصاحته وأكر منهم توسعا ني الزمان وني القبائل والشعراء(۴). 

فالذي يقال ني الكتاب وني الطعنِ بشواهده لا أهميةَ له ولا التفات اليه ويكفينا 
قول ابن جي « وحسنا من هذا حدیت سیبویه وقد حطب بکتابه وهو ألف ورقة 
جلہا کا روا چاو ا ون ری ا و ن 
به رواية الا الشاذ الفذ الذي لا حمل به ولا قدر » )٤(‏ . 

وقد اتيع شيبويه ني المنظوم من الشواهد وني روايتها ما اتبعه في المنثور وسواء 
في ذلك ما نسب الى قائله وكانت نسبته اصلية في الكتاب ام ما نسب نسبة قد اتضح 
زيادتها على اصل الكتاب » والذي يبدو انه ما نسبه ابحرم ٠‏ أم ما م يشب 

من ابياته . واتضح في الكتاب رتب نذ كرها حسبما نراه من القوة وهي ت 


ےت ينظر طبقات النحوبين ea‏ ص ۷۷ E‏ ۰ 
٣‏ بنظر مراتب التشواية e‏ الطيب الغو س ۷۲ ۷۲ والزعر ج ۱ س ۷ا = ۱۷ : 


۰ ۲۱۲ الخصائص ج ۲ ص‎ ٤ 
هل‎ | 
ا‎ 


١ا‏ س 


ما سمعه من احد شيوخه من الشاعر نفسه »› وقد عبر عن ذلك بعبارة توحي 
أن نسبته الى قائله اصلية حيث صرح فيه باسم الشاعر من غير أن يشعر بالزيادة » كا 
واا و ی : (زعم عيسى أنه سمع ذا الرمة 
بنشد. هذا البيت نصبا) › او : ١‏ وزعم يوس أنه سمع رؤبة يقول » أو : 
e‏ « قال ساعدة بن جۇبة وزعم 
ابو الطاب أنه سمع هذا البيت من أهله هكذا » )١(‏ . 

ما سمعه احد شيوخه من العرب الموثوق . و ج باسم الشاعر ها 
یدل ءإ N E‏ العرب 
يقولون في بیت الاسود بن يعفر » (۲) . 

ما سمعه شيوخه عن العرب الموثوق بهم من غير أن يشب لقائله كقوله : 
« أن ابا الطاب حد نا أنه سمع من العرب الموثوق بهم من نشد هذا البيت 
رفعا » (۳) . 

ما نسبه الى شيوخه من غير أن يذ كر سماعهم إياه لا من الشاعر نفسه ولا ممن 
يرويه انعا ذكر اسم الشاعر صريحا ما يدل على انه ليس ما زيد فيما بعد من 
ذاك قوله « وأما الحليل فجعله بمنرلة قول زهير »و : «وزعم E‏ 
العرب تنشد هذا البيت لهد بة » و اا ونس یر2 2 م انش نا 
منصوبا وزعم أن المرب كذا تنش ده » . و ا و 
ET‏ ا أم شاء» )٤(‏ . 

ما جری فيه استفسارات ومناقشات بين سیبوبه وشڼوخه » ونسبته ال قائله 
اصلية في الكتاب كا هو واضح فيه » يقول : « والدليل على ذلك إنشاد العرب 
هذا البیت كا اخبرتك » زعم يونس انه سمع العرب يقولون في بيت الأسود 
ابن يعفر E‏ فزعم الطليل أنه ( هدد ) ها هنا تة : ( الرحيل بعد غد ) 
وان NOT‏ : «أحقاً أثاك ذاه » ي 
اشعار العرب قول العبدي . () . ومثله : ( وسألت اليل عن قول 
الفرزدق » (1) . وقوله : e,‏ « فأصدق 
وکن من الصالحين » (۷) فقال : هذا كقول زهير E ES RS‏ 
ابن عار الطائيٌ . . . .. فهذا على النهي » (۸) . 

ینظر هذا في الکتاب ج ۱ ص ۱۰۲ ۰ ٠ )1۲ » )٥1 >) ۲۸٩۹6 ۲٥۳‏ وفرها . 
الکتاب ج | ص 1۸ . ٣‏ الکتاب ج ۱ ص ۳٣۸‏ د ۳٣۹‏ ۰ 
الکتاب ج ۱ ص ۲٩‏ ۰ و ص ۱۳۴۱ وغیرها ٠۰‏ الکتاب ج | ص 1۸4) ۰ 


الكتاب ج ١‏ ص ۷۹) ٠‏ ۷ المنافقون » البة' ٠١‏ 
الکتاب ج 1ض ٥۲‏ د ۳ه) . 
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SS E 
» بعد » مثاله قوله : « وقال يزيد بن عمر بن الصعق ». أ و : «وقال رؤبة‎ 
: او : « ومن ذلاك قول الشمَاخ » او « قال طرفة بن العبد » او «قال لبيد » او‎ 
قال ابو النجم » او « وقال ساعدة بن جُويّة » ال آحر ما کر وروده ي الکتاب.‎ « 

ما سمعه عن العرب من أشعار نسبت الى اصحابما نسبة اصاية كا يتبين من 
قوله : « وسمعناهم يقولون ي قول ابن مقبل » )١(‏ ونحوه . او أنشدته قبيلة 
معروفة كقوله : «وعلى هذا نشدت بنو تم قول النابغة الذيياني . . وما 
بنو تمي فيرفعون هذا كله .. . .وم ينشدون بیت ابن اا التغلو"ّ 
رفعاأا » (۲) . 
ومثله ما سمعه عن العرب تنشده مما نسب نسبا اصيلا في الكتاب مثل قوله  :‏ 

لحد الاق IEF‏ وقال هشام أخوذي الرمة . . . Ng‏ 
مع من العرب» ™( . او کقوله : « وما ينتصب على المدح والتعظيم قول 
الفرزدق E‏ وما ينتصب على انه عظّم الامر قول عمرو بن شس 
الأسدي . . .م یقول : « فكل هذا سمعناه ممن يرويه من العرب نصبا» )٤(‏ 

ما رواه شیوخه وذکره E E E‏ اا 
النسبة مضافة فيما بعد وذلاف كقوله : « ويقويه في ذلك قوله : وهو الربيع 
الاسدى » وقوله : « وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا » وهو قول 
النابغة الذبياني » وقوله : « وشبهه بقول الشاعر وهو الفرزدق » وقوله : 
« واما قول الشاعر : العمرو بن قنعاس » و «وقال الآأخر » توبة. بن الحمير » 
و «وزعم الحلیل رحمه الله أنه سمع العرب يقولون وهو قول رجل من أزدر 
TS‏ » و « مث ذلك قول الشاعر وهو 
عبد ابي الحسحاس» الى آخر ما تدل عليه هذه العبارات من کون اسم الشاعر قد 
ضيف فيما بعد وليست نسبته اصلية في الكتاب . 

ومنها ما م ينسب لانسبة مضافة ولا أصلية لكنه يذ كر أنه لأنصاري أو هذّلي 
او جاهلي او حوه کقوله : « ولرجل من عمان » او : «وقال رجل من 
الأنصار جاهلي » او : «قال الشاعر المذلي » او : « قال الانصاري » او : 
« قال رجل من الأنصار » او : «قال رجل من بي أسد» او : «قال بعض 
السعديين » او « وقال القرشي » او : « لرجل من باهلة » › أو : «قالالشاعر 


۱ س الکتاب ج ١‏ ص ٢ . ٤1۷‏ الکتاب ج ۱ ص ۲٠۵١ ۳٣۲‏ . 
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وهو رجل من بي کلاب » او « وقال الشاعر من بني طَهيّة » او « وقال 
( او « ولبعض ا لحجازيين » او « قال بعض السلوليين ) او « وقال‌الاسدي » 

: « ولرجل من بي عبس » او : «وقال رجل من بي دارم » او « لرجل 
ا : « لرجل من بي ستلول مولد» او : «قال رجل" من 
بي يشکر » او 1 « وقال رجل ” من بي سيم » او : « لرجل من فزارة » 
او : « وقال رجل من بي مذحج »او » قال رجل من بي مازن » او «وقال 
بعض ولد جرير » او : «ولرجل من خثعم » او « لرجل معروف من أزد 
السراة ١‏ )۱( ..... .الخ من استشهد بأشعارهم او جاء با للتمثيل والتقوية لا 
أورده من الشواهد القرآنية او من كلام العرب المتتور الذي محتج به او لاشعار 
شعراء بحتج بشعرهم » فذ كر قبيلة الشاعر الي جاء البيت على لغتها » وان م يعرف 
سم القائل . 

ما رواه بعض شیوخه من غير أن ينسب لقائل معين کقوله : وزعم الأخفش 
في ضرب .. .)و : ازعم ابو اللحطاب أته سمعهم يقولون : و زعم 
ay‏ : « سألناه عن بيت أنشدناه" يونس » 

« أنشّدنا الحلیل » وکل هذه الاشارات وغیر ها کثر لا ذکر فيه لامم الشاعر 
ا ا ا 

ما أنشده من شق بعربیته › أو کان الشعر لمن یوق بعربیته » او رواه رجل 
موب ال فيا عة كقولك: 2 و مما ن يوق بعروة فال رار ٠‏ 
« کا أنشدنا من نثق بعربیته » او : انشا آعراني من بي گلاب ٠١‏ 

ما سمعه من رجل من العرب ينشده ویعبر عه ثل قوله : «(وسمعت رجلا 

من العرب نشد هذا البیت کا أخبر به » او « سمعناهم یقولون : )او : 
« سمعت من يروي هذا الشعر ينشده ! ...» أو : «سمعنا ممن يروي هذا 
الشعر من العرب يرفعه » . وهذا كثير في الكتاب . 

ما أنشده العرب أو ما قالته العرب من غير أن بسب » كقوله : « وما قالت 
العرب في ادغام ( الماء ) في ر( الحاء ) قوله » او : « وقد قال بعض العرب » . 

. واخيرا ما قال فيه : «قال الشاعر » او : «قال الأحر» او : «قول 
بعض العرب » او : «ومثله »او : «ومنه» او : «ومثله قول الشاعر ) . 
الى أمثال هذه العبارات . 
۱ - ینظر في مثل هدا : الکتاب ج ١‏ ص ۷٣١ ۱٣‏ ۰ و ۸٣‏ و ٨۸۷‏ و ٩۰‏ و ٣١‏ و ٣اا‏ و٣٣‏ 
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افرص e CS E‏ 
E‏ . فھو پنسب ما تأ كد 
له من آوجه کثیر ة صحة نسبته الى قائله ویترك ما سوی ذلك حی لا لام فیما بعد 
على نسبة غير صحيحة او على عبارة او قراءة او بيت من الشعر ينسب الى اكتر من 
قائل . : 

ونلاحظ شدة تويقه لاه شواهد من العبارات المختلفة الي قرن با ذكره لاشاهد 
وسواء كانت فيل الشاهذام بعد . وان اغلب الشواهد الي لم ينسبها لم تكن es‏ 
إلا تقوية وتمثيلا لما بى عليه الباب من الآيات القرآنية او الكلام الوارد عن 
العرب أو الامثلة الي سمعها POGUE E SSE‏ 

وما يدلنا على دقته وثقته وضبطه آنه کان يشير الى الأيات الي تروّی 
لمولد أو الأّبيات الي NT ay‏ 
ي نسبتها الى قائلها . من ذلك ما مسر بنا قبل قليل من قوله : « ولرجل من بي 
سلول مولد » او : « وقال بعض ولد جریر ) . 

ومنها قوله : «وقال : وهو مصنوع على فة وهو لبعض العياد رين : 
اعد بن مالل تم E ues‏ اراي تا يقل يصق » (۱) 

وقول NE‏ أنه مصنوع : 

eS 

او :رقا الآنسر : ويقال وضتعه النحويون ٠‏ 


of 4 


إذ اما الحبر تأا دمه بلحم فذاله أمانة الله ار فكد « )۳( 
هذا اذا علم أن الشعر منسوب الى غير قائله او أنه مصنوع وان روي وتناقله 
الناس ك وانحدة“ فانه يشير الى ذلك 
فيقول مثلا : ( . . وهذا بعيد وإما مجوز هذا على قول شاعر قاله مرة ثي 


آتوا ري فقلت : نون انم ؟ 
tt‏ 


قاو : الجن » قلت : عموا ظلاما )٤(»‏ 
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اما طريقة استشهاده بالشعر المنسوب أو غير .المنسوب فسنوضحها ببعض النقول 
منها قوله ني باب ( ما بحتمل الشعر ) : «اعلم أنه جوز ني الشعر ما لا جوز ي 
۰ . ت 3 5 & 
الكلام من صرف ما لا ينصرف يشبهونه مها يتصرف من الأسماء لأا اسماء 
محذوفا كما قال العجاج — 
قواطنا مكل من ورق الحَّمي 
يريك : (الحمام ) . 
وقال خفاف بن دة ت 
كنواح ريش حمامة تجلدية ومسحتباللفتين عصف الإثمد 
وھا قال س 
دار سعد ده من راک 
وقال  :‏ 
ف فطر ت ر 2 بمتلصلى ي بع يعملات د وامي الايد ب فب بخبطن السرعا 
وكا قال النجاشي" و 
قلست بآتيه ولا أستطيعه ولاك اسقني إن كان ماؤ ك ذافضل 
وكا قال مالك بن ريم الهتمداني : س ٠.‏ 
فان لك ت ت او ا فإ 2 و‌ عينيه لف هھ ك 
وقال الاعشى : أ 
وأحوالغوان مىيشاً' يمرمتة . وعدن أعداء بعيد وداد ر 
فهو ي هذا الموضع قد خلط بين المنسوب وغيره لكنه بدأ ها نسب الى قائله 
م مثل اله الم ينسب ٠‏ وهذا الاب خاص با يجوز في الشعر ما لم يجوزوه 
في النر > لذلك لم يستشهد فيه بغير الشعر » اما معظم ابواب الكتاب فهو يبدا 
بالتمثيل للموضع بايات من القرآن الكريم م بأني بالشعر تأبيدا له وتثيلا ولا مهمه 
بعد ذلك إن بدا بالمنسوب ام بغير المنسوب » لأن الآية او الآيات تغنيه عن نسبة 
البيت ان لم يكن منسوبا . مثال ذلك قوله ي باب : ( من المصادر جرى مجرى 
الفعل المضارع ف عمله ومعناه ) : « فمما جاء من هذا قوله عز وجل : ) أو 
إطعام ”ني يوم ذي مَسغبَة . يتيماً ذا رة » (۲) وقال : 


۱ الکتاب ج ۱ ص ۱١.۸‏ ۲ البلد » الآيتان ٠۲‏ و ٠١‏ . 
١إ‏ 
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فلولا رجاء التصر منك ورهبة" عقابك قد صاروا لنا كالموارد 


وقال : 
أ بسجبیم تتن EE‏ محافظة لَه حا الذمام 
وقال : 
o, £‏ ا ت 
برب بالسيوفا زۋوس" قوم زلا هامهن“ عن المقيل » )١(‏ 


وقد يبدا التمثیل ببیت منسوب ال قائله فيحتج به ويبيَ عليه القاعدة ثم يني 
دبیت او E E‏ ذلات قوله : « وما جاء 


وت 


e‏ 2 الي ابيع وهم قل اي و 

ومنه قولهم «سَمع أذنِي ذاك ».قال رۇبة : — 

وراي ی ای أحاكا يعطي الجزيل فعليلك ذاكا 

وتقول : «عجبلت من ضرب زيد وعمرو ٥‏ اذا اشرکت بینھما کا فعلت 
ذاث ني الفاعل » ومن قال : هذا ضارب زيد وعمراً» قال : «عجبلت له 
e e‏ : « ويضرب عَمرا» أو «وضَرَبَ عمَراً» . 


ET‏ مخافة الإفلاس والليسًانا 


وتقول : « عجبت من الضرب زيدا » كا قلت : « عجبت من الضارب 
زيداً» » تكون ر الالف واللام ) بمنزلة التنوين › وقال الشاعر ت 

ضعيف النكاية_ أععداء يخال الفرار يراخي الأجَل' 

وقال المترار الأسدي : 

لقد عَلِمَت أولى المغيرة آي 

کرر ت فلم انكل" عن الفتّرب مسمعا » (۲) 

فسيبويه اذن لا يمل نسبة الأبيات الا اذا كان قبلها او معها ما يغي عن نسبتها 
الى قائلها n‏ 
او من الشعر المنسوب الموثوق بقائله . ومشل ما تقدم من المواضع قوله : « وقد 
رفعت الشعراء بعض ا 


۱ الکتاب ج ۱ ص ٩۷‏ ۰ ۴ الکتاب ج ۱ ص ۹۸ - ٩٩‏ ۰ 
۲۱۷١‏ - 
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اقام وأقوّی ذات يوم وخيب حا لن بل ور فو 

وهذا شبیه" رفعه ببیت سمحناه من یوق بعربيته يروه لقومه و 
عذيرك من e‏ میم N EEO‏ 

فلم يحمل الكلام عل : (اعذرني ) ولکنه قال ا ر ای 
من مولي هذا مره » » ومثله قول الشاعر وت 

أهاجَيم حَسان عند ذكائه فغَي لأولاد الحماس ويل 

وفيه المعى الذي يكون ني المنصوب كا أن" قولك : « رحمة الله عليه » › 
فيه معبى الدعاء كانه قال : « رحمه اله » (۱) . 

ولا يقتصر اهتمام سيبويه بالمسموع من الشعر على ذ كر المصنوع والموضوع 
فقط با يهم بذكر الروايات المختلفة والأوجه الحائزة ني الشاهد الذي جوز فيه 
اکر من وجه » او روي باكر من رواية مثال ذلك قوله : « وقال مالك بن 
ااا 

آل ت شو ا ا 

رحا الحرّن أو أضحَت بفَلج كا هيا 

فهذا سمعناه من ينشده من العرب . 

وقال اناس : « أم ضحت » على کلامین » (۲) . 

وقوله : « وقد اختلفوا ني هذا البيت لنصيب فقال بعضهم : - 

سودت فلم ملك ستواديونحته فيص" مالقوي بيض" باه 
وقال بعضهم 0 ولت : 
وقوله : « DIY‏ والحجة على أن هذا في موضبع رفع أن أبا الطاب حد نا 
أنه سمع من العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفعا : 2 

تم تع اشرب منها فير أن" نطقت 

اة هون دات اوقال 

وزعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع > فقال الیل : 
هذا كصب بعضهم ( ومذ )في کل موضع > فكذلك ر غر أن نطقّت»(٤)‏ 

وق واعلم أن العرب تنشد هذا البيت على وجهين › على إرادة 
ر اللام ) وعلى الإبتداء قال الفرزدق : 


س » 

۱ الکتاب ج ۱ ص ۱٥۹۸ - ۱١۹۷‏ . ۲ الکتاب ج ۱ ص ۸۷) ٠۰‏ 

٠ ۳۹ - ۳۸ الکتاب ج ۱ ص‎ ٤ ۰ ۲۲٤۲ ے الکتاب ج ۲ ص‎ ٣ 
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منعت تميماً منك أني آنا ابنها ‏ وشاعرها العروف عند المتواسم 
وسمعنا من العرَب من يقول : « بني آنا اها » )١(‏ . 

ومثله قوله « وزعموا أن هذا البيت يننشد على وجهين › وهو قول ر 

فهي تسرڻي بابي وابنيَا 

. )۲( » ف( ما ) فضل »› وإتما حکی نديتها‎ AT 

وقد لا ترد في البیت الروایتان انما یری اللحلیل قیه جواز وجهین فبنقل‌سیبویه 
لنسا ما جاز فيه . مڅاله قوله .: « واعلم تك إن شئت قلت : « اتی فاحدثلك ) 
ترفع . وزعم المليل انك لم ترد ان تجعل الإتيان سببا لحديث ولكنك كأنك قات + 
« إثى ٿيي نانا ممن هند تك ا جئت أو م جي #( . قال النابغة الذبياني : 


ولا زال“ قر بین تبتی وجاسم عليه من الوسمي جود" ووابل 
فت واا وعوفا نورا 2 ما من‌خیر ما قال قائلٌ 
...قال اللحليل : « ولو صب هذا البيت بلحاز ولكتا قبلتاه رفعاً » (۴) . 
كل هذه الاشارات الي ذكرها سيبويه سواء بذ كره المصنوع والموضوع ام 
بذ كره الأوجه الاز ثزة او الروايات المختلفة تدل دلالة واضحة على علمه 2 
ت په رر ای ار ب ای براغ ال ان ا 
الأبيات نما هي لشعراء عاشوا ني ي زمنه او قبله بقلل مما کان سائدا ومعروفا 
عند اللغويين من علماء لعريية من شيوحه ومعاصريه فلم ينسبها لأصحابها WW.‏ 
تکذب هذه الاشارات وامثاا قول من قال : إن المولدين وضعوا أشعارا ودسوها 
عل الامة فاحتجوا بها ظتا نا لعرب وان متها خسن پتا في کناب سيپويه منها 
قول القائل ِ 
اعرف منها اميد والعينانا ومنخرین أشبها ظبیانا » )٤(‏ 
علما بان“ هذا البيت غير موجود ني شواهد الكتاب . 
aE‏ قال : ١‏ سمعت اللاحقي يقول سال 
هل عفظ المرب شاهدا عل ابال ( قعل ) . قال : OE‏ 
کک 
حدر مورا ل تضيرٌ وآمسن" ما ليس مجيه من‌الأقدار»(ه) 
ت 3 
۱ الکتاب ج ١‏ ص e . )1  ]1٤‏ 
!= الكتاب ج ۱ ص.۰۲ : بنظر الاقتراح ‏ ص 1‘ 
٥‏ بنظر المزهر ج ١‏ صن 1۸٠٠‏ . والخزانة ج ٣ص 0٦‏ . 
— ۱% — 
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وذاك لأن سيبويه لدا استشهد بمذا ايت ل يعتره أساسا انها ذكر قبله يتا 
آخر على اعمال ( قعل ) ولم بقل أحدٌ إته مصنوع ونسبه الأعلم لابن حمر 
یقول « وقد جاءَ ي : (فعلر ) ولیس كر ة ذللت قال الشاعر بے 


ارتل ع غاد جع 
۰ بسّراتها تدب ته وشم 

وقال ل : «إته لمنحار بَؤائكها » . 

و( قعل" ) قل من ( فتعیل ) بکثير - واجروه: حين بنوه الجمع يي : 
قرلا کا کان یری ی اواحد کون ۶ (قرایل) حن اجر شال 
(فاعل ) من ذلك قول طرفة ٠  :‏ ۰ 

ثم زادوا أنهم في قومهسم E‏ تور فر 

ومماجاء على ( فعل ) قول الشاعر و 1 

O TR GE‏ ما ليس مجيه من‌الأقدار»() 

فسيبويه هنا م يعتمد في اعمال ( قعل ) عمل الفعل على البيت الذي قيل انه 
موضوع إا ذكر قبله بيتا نسبه الأعلم لابن احمر ا 
موضوعا فان ضير هذا سيبویه › وقد علتى الأعلم على هذا البيت بقوله : 
« الشاهد في نصب ( اموراً) د ( حدر ) لانه تکثیر (حاذر) و (حاذر ) يعمل 
عمل فعله المضارع . فجری ( حر ) عند سيبويه مجراه ي الغمل لانه عنده. مغر عن 
بنائه للتکثیر کا کان ( ضَروب وضَرَاب ) وغير هما من الأمثلةٍ . وقد خولف 
سیبویه في تعداي ( قعل ) و ( قعيل ) لاما بناءان لما لایتعدی ک ( بطر 
وأشر وکرم ولئم ) . وسیبویه رحمه الله لا يراعي موافقته باء ما لا یتعدای 
اذا کان منقولا عن ( فاعل, ) التعدي لاتكثير وهو القياس مع اثبساته بالشاهد وان 
کان قد رد عليه استشهاده بالبيت وجُعل مصنوعا ونسب الى أي الحسن الاخفش»› 
وزعم الراد عنه أنه قال : سألي سیبويه عن تعدّي ( قعل ) فوضعت له : 
( حر مورا لا خف ) وان كان هذا صحيحا فلا يضر ذلك سيبويه لأنالقياس 
يعضد ٌه » وقد آلفيت في بعضِ e‏ ن e‏ ا 
ي تعداي (فعل ) وهو قوله : : 


۱ الکتاب ج ۱ ص ٥۸‏ ۰ 
۳۱۹ - 
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الاي انهم امرقرن فرضي ٠‏ ججاق الكرمان اد 
me‏ ۰ ر 3 3 7 وا 5 2 
فقال : « مزقون عرضي » کا تری واجراه مجرى (« ممزقن » › وهذا 
لا يحمل غير هذا التأويل . فقد ثبت صحة القباس بهذا الشاهد القاطع (( . 


واللحلاصة فقد استشهد سيبويه بشعر شعراء الطبقات الثلاث الأول : 
الجاهليين وطبقة ار وطبقة الاسلاميين مثل جرير والفرزدق من 
استشهد بشعره ابن" هرمة الذي استشهد له ببیت واحد ني کتابه (۲) وقد اعتبر 
آخحرَ من يحتج بشعره استنادا الى ته آخر الشعراء الذين احتج سيبويه بشعرهم زمنا 
وبه خحتمت الطبقة الثالثة . وقد اتضح لا استشهاده بشعر هذه الطبقات الثلاث 

من الأبيات المنسوبة على اختلاف زمن نسبتها او من قام بها من جاء بعد سيبويه وحتى 
عصرنا الحاضر . 


اما الشعراء المحداثون او المولدون وهم من بعد ابن هرمة فلم يستشهد 
بشعرهم وان استشهتد ببعضه كا تسب اليه فانه م يبن عليه قاعدة او بجعله أساسا 
لقياس في نحو او صرف او لغة انها كان يأتي به لمجرد الشمثيل بعد ان يبي القاعدة 
على الآيات القرآئية الكريمة او الكلام العربي الموثوق بفصاحته او الشعر اا الى 
قائله ر نسبة صريحة ومع علمه بأن بعض الابيات موضوعة او مصنوعة فقد تمثل با 
مع اشارنه الى ذلك وهذا يدل دلالة واضحة على اهتمامه بتوثيق ق النص وذکرهہ کل 
ما يدور حوله حى يفي ما عرف انه سینسب اليه من جهله بوضعها . ولیسن 
اكتر من هذا دليل على اهتمامه بالنص المسموع وتوثيقه . 


١‏ تحصيل عن الذهب من معدن جوهر الادب فيعلم مجازات المرب للاعلم ج ١‏ ص ۸ه هامش طبعة 
بولاق لکتاب سیبویه . 


۲ - بنظر الکتاب ج ۱ ص ۲۰١۱‏ . 
eg‏ د 
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الفصل الثاني 
القياس 


القياس لخة : من قوم : قاس الشي ء يقيسه قتيسا » واقتاسته وقيَّسه اذا 
قدره‌عل مشاله (۱) . 

واصطلاحا : ماحدّه به الرماني ۳۸٤  (‏ ه ) بأنه (الحمع بين أول وثان 
بقتضيه فى صحة الاول » صحة الشانى وفى فساد لاني فساد الأول ) (۲) ٠‏ 

وحده ابن الانباري ( ۷ ھ) بقوله : أعلم أن القياس فی وضع 
اسان بمعنى التقدير » وهو مصدر : قبست الشيء بالشيء مقايَسة“ً وقياسا 
قدرته »> ومنه المقياس أى المقدار » وقيس رمح : ی قدر رمح »› وهو فی عرف 
العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الاصل »› وقيل : « هو حمل فرع على أصل 
بعلة > واجراء حكم الاصل على الفرع » وقیل « هو الحاق الفرع باللاصل › 
بجامع » وقيل : « هو اعتبار الشيء بالشي ء بجامع » (۳) . 

فالقياس كما يتضح من النصوص المتقدمه ٤‏ حمل مجهول على معلوم » وحمل 
جامعة بينهما » أو هو « حمل ما جد من تعبير على ما اختزنته الذاكرة وحفظته 
ووعته من تعبیرات وأسالیب کانت قد عرفت أو سْمعت » )٤(‏ . 

واذا اشتتق اللغوي صيغة من مادة من مواد اللغة على نستق صيغة مألوفة فى مادة 
أخرى سمي عملّه هذا قياسا » فالقياس اللغوي هو مقارنة كلمات بكلمات أو 
صيغ بصيغ أو استعمال باستعمال رغبة في القياس اللغوي وحرصا على اطراد الظوامر 
اللغوية )١(‏ . 


١‏ س لسان العرب مادة ( قيس ) ء 
۲ رسائل في النحو واللغة _ كتاب الحدود للرماني في النحو - ص ۲۸ ٠‏ 
٣‏ لع الادلة ص ٠.۹۲‏ 
> - في النحو العربي ‏ نقد وتوجيه › الدكتورمهدي المخزومي ص ٠ ۲١‏ 
ه ‏ بنظر من أسرار اللغة - الدكتور ابراهیم انيس ص ۸ ٠‏ 

-— ١ 
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وما القاس اله عا کاتنا للعرب ٤‏ طر ائقهم اللغوية 6 وحمل کاڈمتا على 
کلامهم > ولن تم لنا هذه المحاكاة الا أخذنا بالقواعد اللغوية والنحوية 
والصرفية الي وضعها مؤسسو النحو بعد استتقبرائّمم الكلام العربي الاصيل فى 
فصاحته وعروبته على اختلاف: القبائل امنكلمة به وتعدد مساکنها وتنوعها على 
الحد الذي مر بنافى كلامنا على السماع : 
أخدهما : ما لابد من تقبله كهيئته » لأبوصيّة فيه ولا تنبيه عليه حو : حجر 
ودار وضبع وبستان وٹعلب وخزز ونحوه . 
الستانى : ما.وجدوه يتدارك بالقياس وتخف الكلفة فى علمه على الناس فقننوه 
وفصلوه ٠‏ .اذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب المغنى عن المذهب المزن 
البعيد ., . 
٤‏ ولفللك قدم الناس قبل المىضوعات الي من النوع الثاني » وهي الي يجوز فيها 
القاس » .شر وطه. واماراته » وقواعده › ٤‏ أتبعوه عا لابد فيه من السماع 
,والروايات .قول ابن جني : «فلما رأى القوم كثيرا من اللغة:مقيسا منقادا وسموه 
بعواسمه اوغنوا بذلك عن الاطالة والاسهاب فيما ينوب عنه الاختصار والاجاز»(١)‏ 


فالقياس عند ابن جي سهل متمكن يستطيعه الاحداث في صناعة النحو كا 
تكن فيه شيوخ الصناعة › وهو کثیر لا حصی يقول : وهو مع ذلك تحت أرجل 
الأخدات من تعلق بهذه الصناعة » فضلا عن صدور ألأشياخ » وهو أكثر من أن 
احصيه في هذا الموضع لك » لكي أنبّهك على كثير من ذلك لتكثر التعجب من 
تعجّب منه أو يستبعد الأخذ به » وذلاث أنلك لا تجد مختصرا من العريية الا وهذا 
المعى نة في عة مواضع “آلا ترى أنهم يقولون » ي وصايا الحمع : «ما کان 
من الکلام على ( فعلل ) فتکسیرہ على ( آفعتل ) ک ر( کلب ) و (أکلب ) و 
كعب) و( أکعبا ) و ( قرخ ) و ( أفرّخ ) وما كان على غير ذلك من أبنية 
لثلائي فتكسيره ني القلة على ( قال ) نحو : ( جبتل ) و (أجبال ) و عق ) 
و ( عناق ) و ( ابل ) و (آبال ) و (عجز) و ( أعجاز ) و ( ربع ) و ( أرباع ) 
و ( ضلع ) و (.أضلاع ) و( كبد) و (أکباد) و (ققلل) و (أقفال) و 
ل راا ا ری ا ليعرف وحده أو ليعرف هو 
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ويقاس عليه غيره ؟ » ألا تراك لو لم تسمع تكسير واحد من هذه الامثلة بل سمعته 
منفردا کنت تحتشم من تکسیره على ما کسر علیه نظیر ه ؟ لابل کنت نحمله عليه 
لاوصية الي تقدمت لك في بابه » )١(‏ . ّ 

وفائدة القياس أن تغني المتكلم عن سماع کل ما یقوله العرب » لانه یستطیع 
أن يصوغ المضارع و اسماء الفاعلين والمصادر ونحوها متَبعا قياس الكلمات على 
نظائرها : « وان م يسمع ذلك »› ولا بحتاج أن یتوقف الى أن يسمعه لانه لو کان 
محتاجا الى ذلك لا كان نمذه الحدود والقوانين الي وضعها المتقدمون وتقبلوها > 
وعمل بها المتأحرون معنى يفاد ولا غرض ينتحيه الاعتماد ولكان القوم قد جاءوا 
بجميع المواضي والمضارعاتوأسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر وأسماء الأزمنة 
والأمكنة » والاحاد والتثاني وابحموع »› والتكابير والتصاغير » ولا أقنعهم أن 
يقولوا : اذا كان الماضي کذا وجب أن یکون مضارعه کذا واس فاعله کذا 
واسم مفعوله کذا واسم مکانه کذا واسے زمانه کذا › ولا قالوا : اذا کان المکبر 
کذا فتصغیرہ کذا › واذا کان الواحد کذا فتکسیرہ کذا › دون أن یستوفوا کل 
شي ء من ذلك فيوردوه لفظا منصوصا معينا لا مقيسا ولا مستنبطا كغيره من اللغسة 
الي لا تؤخذ قياسا» (۲) . 

وكا أنه لاتؤخذ جميع اللغة بالسماع » كذلك لايؤخذ جميعها بالقياس يقول 
ابن جی : ر ثم لا تجاوز ذلك الى ما لابد من ايراده ونص ألفاظه الترموا وألزموا 
کلفته › اذ م يجدوا منها بدا ولا عنها منصرفا » ومعاذ الله أن يدع أن جميع اللغة 
تستدرك بالأدلة قياسا » لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبهنا عليه » (۳) . 

ويقول ايضا : « ومنها مالا يؤخذ الا بالسماع ولا يلتفت فيه الى القياس › 
وهو الباب الأكثر نحو قولمم : (رجل ) و (حجر) . فهذا مما لا يقدم عليه 
بقياس » بل يرجع فيه الى السماع » )٤(‏ . 

فتطبيقنا ما وضعه شيوخ العربية الاوائل من قواعد لغوية أو حوية أو صرفية 
,هو فى حقيقته القياس الحالص » البعيد عن التعقيد والالتواء القام على ملانحظة أوجه 


٠ ا‎  )١ الخصائص ج ۲ ص‎ ١ 
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التشابه أو التماثل بين ما تعلمباه وما نراه للمرة الاولى . فلو حملنا ابحديد على ماسبق 
أن ألفيناه فى الاستعمال العربى الفصيح الصحيح لكا مطمثنين الى سلامة ما نقوم 
به والی صحته فنجعل کلامنا مثل کلامهم ونجریه معهم فی مضمار واحد . 

وللا كانت اللغة العربية ‏ شأن اللغات العالمية الاحرى ‏ ني تطور وتجدد 
مستمر ين في الالفاظ والعبارات » ومسا كانت هذه الأساليب والعبازات الحديدة 
تتطلب منا ضبطها والح ما يبعدها عن الاصول الى استعملها العرب الموثوق 
بفصاحتهم احتجنا الى وضع قواعد للغة والنحو والصرف » وليست هذه القواعد 
فى حقيقتها الا مقاييس وضعت على أساس نسبة معينة من الاستعمال اللغوي الفصيح 
الصحيح » وهذا القياس لا يقتصر على الكلمات المغر دة اما يتعداه الى العبارات > 
فهو يشمل الكلمة المغردة من ناحية اللغة والتصريف وتركيبها مع غيرها فى جال 
القواعد الي تقاس بها صحة الاستعمال لكل من هذه الثلاثة . 


فلوضوح القياس وسهولته لاحتاج الى ما نجده اليوم من التفصيل والتعقيد 
والالتواء ي البحث الذي صيره عليه متأحرو قدامى النحاة الذين عقدوا بينه وين 
القياس ي علوم اللسان مقارنات بنوا عليها أحكاما وفرعوا عليها وفصلوها واستدلوا 
مہا وها وعلیها حى جاوزت هذه البحوث والتفريعات المعى المفهوم للقياس عند 
مؤسسي علم النحو الأصليين الذين نجد فيما وصل الينا من آرانم وكتبهم ومناقشاهم 
القياس وأصول النحو الاحرى ني أسهل صورة وأوضحها . 

فالقياس قديم في العربية بحا اليه النحاة منذ أن تكلموا في مسائل النحو وأصوله 
الي بدأت على صورة مناقشات بين الشيوخ > ومنذ أن بدأوا في التأليف فيه بعد أن 
أصبح علما قاتا بذاته . وجد القياس عندهم ‏ كما نرجح على الصورة السهلة 
المفهومة في زمامم لاعلى الصورة الي وصلت الينا بها أحاطها من تفصيل وتعقيد 
ومناقشات ومقارنات جعلت منه علما صعبا ذا فروع وأحكام . فهذا ابن سلام 
المجحمحي ( ۲۳۲ ه ) يقول في مقدمة طبقاته : «وكان أول من أسس العربية وفتح 
باہا وأمج سبيلها ووضع قياسها بو الاسود الدؤلي » )١(‏ . 

وكان ليوس بن حبيب » وهو من نحاة البصرة قياس ني النحو ومذاهب 
یتفرد با (۲) ویعلّل الد کتور شوقي ضيف قول المرجمين ذلك عنه مع عذم ورود 
أمثلة كشر ة لقياسه » أو ماذج هذا القياس بأن سيبويه م يكن معجبا بآراء يوس 


ت طبقات فحول الشغراء ص ٥‏ ۰ء و بنظر طبقات الزبيدي ص 1 ° 
إنظر : أخبار النحويين البصريين للسيافي ص ۲۷ ونرهة الالباء ص ٠١١‏ وبفية السوعاة ص 
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انما استولت عليه آراء الحلیل » فت رٍکت آراء يونس ني القیاس لولا تنبیه 
النحويين الى ذلك يقول متحدثا عنه : « وكانت حلقته ني البصرة تغص" بالطلاب 
وي مقدمتهم أبو عبيدة اللغوي وسیبویه واسمه یردد ي کتابه ولکن غالبا ي 
شر اذ اللغة لان الأراء التحرة ٠‏ فسوبة تغل مادو ت ل يكن بعت تا 
الآراء » وكان اللحليل قد استولى عليه فلم يكد بترك فيه بقية لغيره وخاصة في قواعد 
النحو وأقيسته » وبذللف غدا ونای ةرا وضعه من أقيسة أمة وحلده »› 
وتَنبّه الى ذلك القدماء فقالوا : ( كانت ليوس مذاهب وأقيسة تفرد بها ) . 

وبعد أن ينقل لنا الدكتور شوتي ضيف أمثلة إا خالف فيه رأي يونس 
ري سيبويه واللحليل يعود فيقول : « وعلى هذا النحو وقع وش دا عن 
تطور نظر ية النحو على شا كلة ما انتهت اليه ني الكتاب عند سیبو به ) (۱) . 

وسنرى ني أثناء حديثنا عن القياس ني الكتاب الى أي مدى اعتمد سيبويه على 
آراء يونس » ومقدار ما خالفه فیها وموقفته منها ومن آراء الحلیل . 

وکان عبد الله بن أي اسحاق الحضرمي اشد تجریدا لاقياس من ی ن 

عمر الثقفي وأي عمرو بن العلاء (۲) . وكان بقال : « عبد الله أعلم أهل البصرة 
وأعقلهم ففرع الحو وقاسه » (۳) . وقيل ن اقات ف اروا 
يکن كلامه واسع المدى وقياسه م یکن واضح التقاسم کالقياس عند اللحليل 
وسیبوبه » )٤(‏ ومع هذا فقد اعتبروه شد تجريدا لاقياس من عیسی بن عمر وهو 
أحد رجال المدرسة النحوية الاوائل والذي قول فيه الد كتور مهدي اللخزومي 
« وله كما لصاحبه عبد الله بن أي اسحاق شان ي اضطاع القياس ني الدراسة النحوية 
وقد سل عبد الله بن أي اسحاق يوما : (أتقول العرب : ( السسقر ) ؟ فأجاب 
نعم و (الرَقْرٌ ) أيضا . مالاك ومذا ؟ عليك يباب من النحو يطرد وينقاس )٥(»‏ . 


ویری الد کتور شوفي ضرف أن ابن ي اسحاق هو الذي يعد بح استاذ 
المدرسة البصرية › لانه أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل › ويعلق على 
: « وبذللك جعله الوا ضع الاول لعلم النحر »> اذ عله 
أول من اشتق E e DS‏ عن 
العرب على ما سمع عنهم » ثم بقول : « وهو لم يعن بالقياس على قواعد الحو 
۲ اخبار النحويين البصريين للسرافي ص ٠ ٠۲١‏ 
٣‏ مراتب النحويين لابي الطيب اللفوي ص ۷۲وطبقات الزبيدي ص ٠ ٠١‏ 
]> الخليل بن احمد الفراهيدي _ الدكتور مهدي المخزومي ص ۲۲ ٠‏ 


ه _ الخليل بن أحمد الفراهيدي ص )۴ ٠‏ 
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فحسب بل عي أيضا بالتعليل للقواعد تعليلاٌيمكّن ها ني ذهن تلاميذه» وجعله 
تمسكه الشديد بتلك القواعد المعللة والقياس عليها قياسا دقيقا بحيث لا يصح 
الحروج عليها » محطبِيءٌ كل من ينحرف في تعبيره عنها » وكان لذلاك كثر التعرض 
للفرزدق لما يورد في أشعاره من بعض الشواذ النحوية » )١(‏ . 

ويتضح من الرأيين المحقدمين فى عبد اله بن أي اسحاق تفاوت رأي الد كتور 
شو ضيف وال مخزومي واختلاف نظرتہما الى القیاس › فالد کتور شوت یری من 
هذه الملاحظات العابرة المتنائرة في كتب الر اجم دليلا على اهتمام ابن أي اسحاق 
بالقیاس وانصرافه اليه وملاحظته له فھو بہذا أول من نقل عنه ذلاك . في حن ينظر 
الد كتور المخزومي اليه نظرته الى من جاء بعده من‌النحاة الذين اتخذوا القياس همهم 
وانصرفوا اليه انصرافا كليا كالكسائي وغبره من النحاة الذين عاصروه أو جاعءوا 
بعده . والحق يقتضينا أن نقيسه بمن سبقه لا بمن لحقه › والا لما اعتبر أبو 
الاسود ومن جاء بعده حى سييويه نحاة لو قارتاهم باللحليل وسیبویه ومن جاء 
بعدهما حى عصر ابن مالاك واي حيان حيث اكتمل النحو . 

وقد مضی عیسی بن عمر على هدی استاذه ابن أي اسحاق طرق القياس 
ويعممه » ويتضح ذلك من النقول الكشرة الى نقلها عنه سیبویه في کتابه وقد تابع 
استاذه ي الطعن على العرب الفصحاء اذا خالفوا القياس كا ذكرت لنا المصادر من 
حطتته النابغة في قوله : 

فت اتی اوري ضيَة من الرقش ني أنيادها اسم ناق 
فقد كان يرى أن الوجه أن يقول : «السم ناقعاً» . 

وكان يتشدد في استعمال ما ورد عن العرب على الوجه الذي ورد عليه کا 
يتضح من المسألة الي جرت بينه وبين الكسائي حيث ألقى عيسى على الكسائي هذه 
المسألة : ( همك ما اَمَك ) فذهب الكسائي يقول : جوز كذا ووز كذا. 
فقال له عیسی : « عافاك الله اا اريد كلام العرب وليس هذا الذي تأي به 
کلام العرب » (۲) . ۰ 


! - المدارس النحوية ص ۲۳۴ ٠٠١‏ > وينظرمراتب النحويين ص ١١ 1١‏ واخبار النحوبين 
البصریین للسرافي ص ۱۹ ۲۲ وطبقات‌الزبيدي ص ۲٠١‏ ۲۷ وطبقات فحول الشصراء 
ص ٠١‏ ونزهة الالياء ص ١١ ٠١‏ لعرفة موقفه من الغرزدق وتخطثته اياه في الفاظ وتعابير 
خالفت القياس النحوي . ۰ 
- ينظر طبقات الزبيدي ص ۲١‏ ۲۷ والمدارس النحوية ص ٠. ۴١ ۲١‏ 
۲١‏ س 
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ولا محخطيء ءما روي عن العرب أو من قاس على ما روي عن العرب الموثرق 
بفصاحتهم وصفاء عروبتهم » وقد روى لتا الزبيدي عن علي بن محمد بن سلیمان 
آنه قال : « قلت له یوما : أخبرني عن هذا الذي وضعت يدخل فيه كلام العرب 
کله ؟ فقال : لا . قلت : فسن تكلم لفك واحتدی عل ما كات المرب 
تتکلم به » أتراه مخطتا ؟ قال : لاء قلت : E a‏ 

اما معاصره وزمیله ئي التلقي على ابن أي اسحاق وهو أبو عمرو بن العلاء 
فقد كان يأخذ بالاطراد ني القواعد ويتشدّد ني القياس »› روى لنا الزبيدي عن 
ابن اي سعد عن ابن نوفل انه قال : «سمعت أي يقول لاي عرو بن العلاء : 
أخبرني عمَّا وضعت مما سميته عربية أيدخل فيها كلام العرب کله ؟ فقال : 
لا . فقلت كيف تصنع فيما خالفتاث فيه العرب وهم حجة ؟ قال : اعمل على 
الاكثر وأسمي ما خالفى لغات » (۲) . 

وجاء بعد هؤلاء اللحليل أستاذ سيبويه الذي اعتبره كتاب الراجم : « الغاية 
ني استخراج مسائل النحو وتصحيح القیاس فيه » (۳) ولم يكن قبله ولا بعده مثله › 
فقد كان منقطع القرين بين علماء العربية باتفاقالاراء )٤(‏ . وقد اعتبره ابن جي 
سيد قومه وكاشف قناع القياس في علمه على الرغم ما رواه الزبيدي من قول 
الحليل : «القياس باطل » (ه) هذا القول الذي لا بمكن الاخذ بص حته ولا الاعتماد 
على راويه لن الدليل الذي زخر الكناب بآراثه النحوية والصرفية واللغوية قد اعتمد 
على القياس والتعليل ي تأصيل قواعد النحو والصرف وإقامة بنيان هذين العلمين 

عليهما وعلى السماع حى نجد الد كتور شوتي ضيف لايصفه بالقياس فحسب اها 
اعتر اقسته سیل سیلا کا تسیل تعلیلاته )٩(‏ : 

وقد بى اللحليل أقيسته هذه على الكر ة المطر دة من كلام العرب » وسنتبين ئي 
أناء حديثنا عن القاس بي كتاب سيبويه كر ة أقيسة الحليل وأنواع هذه الاقيسة 
وشدة اعتماده عليها واهتمامه با واكثاره منها وخحاصة في مسائل الصرف وي 
التمرينات على قوانين النحو والصرف وقواعدهما . 

فقد قوي القیاس اذن واشتد على يدي الحلیل وتلمیذه سیبویه » وعلى آراہما 
وآراء شيوخهما فيه جل اعتماد المدارس النحوية الأأحرى » فقد نشا القياس في 
١‏ - طبقات الزبيدي ص 1) ۰ء 
۲ - طبقات الزبيدي ص ۲۲ وبنظر المدارس‌النحوية ص ۲۷ ۲۸ ٠‏ 
٣‏ أخبار التحويين البصريين للسرافي ص ١‏ وينظر نزهة الالباء ص ۲١‏ ومراتب النحویین ص ۲۷ 
٤‏ - مراتب النحویین ص ۴۷ . 
ه _ الخصائص ج ١‏ ص ۲١1‏ . وبنظر طبقات الزبيدي ص ٤٥‏ 
٠‏ - بنظر المدارس النحوية ص ١ه‏ . 
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البصرة مع نشأة النحو وكثر » وليس أدل على ذلاك من قول أي فيد مؤرّج‌السدو سو" 
- وهو من أصحاب اللحليل - أتّه قدم من البادية ولا معرفة له بالقياس ني العريية 
وانمها كانت معرفته قرمحته وأول ما تعلمه ني حلقه أي زيد الانصاري بالبصرة )١(‏ 

وقد جاء بعد سيبويه اة اهتموا بالقياس وألفوا فيه منهم أبو الحسن سعيد بن 
مسعدة الاخحفش الاوسط الذي اعتمد على کتاب سیبويه ولازمه وتلمذ له . وألف 
ي القياس كتاب : ( المقايیس ) (۲) . وقد اعتبره الد كتور شوتي ضيف أكبر 
أنمة النحو البصريين بعد سیبویه (۳) والامام الحقيقي لاکوفیین ومدرستهم حيث أخذ 
عنه الکساي والفراء والكوفيون علم النحو من كتاب سیبوبه وتابعوه ي کثیر من 
الاراء . 

وقد أثار الاخفش كثراً من الصور النحوية لاول مرة وخالف اللحليل وسيبويه 
ي آراء كثيرة تفرد با )٤(‏ . 

ومن تكام في القياس أبو عمر الحرمي صالح بن اسحاق فهو مع مخالفته لسيبويه 
في القياس )٥(‏ کان یری أنه ينبغي أن يقتصر ي النحو على السماع الصحيح والقياس 
عليه دون الاتيان بصور متعددة م يرد ها مثيل عن العرب فلم یکن يحبذ قياس ما م 
برد على ما ورد لمجرد التمرين والتدريب لان هذه التمرينات لا تفيد ني تعلم 
العربية () . 

وكان أبو عثمان المازني أشد من الحرمى اعتناء بالقياس » فقد كان يرى أن 
( ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ) (۷) . وليس كتابه (التصريف) 
الذي شر حه ابن جي ب ( المنصف ) الا دليلا على اهتمامه بالقياس على كلامالعرب» 
وتوسعه في التمرين والتدريب الذي هو القياس على ما بنته العرب فيما لم تين منه › 


. وبفية الوعاة ص..]‎ ۸١ بنظر نزهة الالباء ص‎ - |١ 
ومراتب النحويين لابي الطيب اللفوي‎ ٠ ۴۲١ ۲۸ ينظر أخبار النحوبين البصريين للسرافي ص‎ - ۲ 
. ٩٤ والمدارس النحوية ص‎ ٩۳ ٩۱ ونزهة الالباء ص‎ ۷٩ ۷٤ وطبقات الزبيدي ص‎ ٩۸ ص‎ 
. ٠٩ المدارس النحوبة ص‎ ۴ 
. ٠١۸-٠۰١ و ص‎ ٩1 ٩ المدارس النحویة ص‎ - ٤ 
_ ۷١ ۷ه ومراتب النحویین ص‎ ٥٥ تنظر أخباره في أخبار النحويين البصربين لنسیرافي ص‎  ه‎ 
. ٠١١ ونزهة الالباء ص ۹۸ د‎ ۷۷ ۷٦ وطبقات الزبيدي ص‎ ۷۷ - 
۰ . ١١١ بنظر المدارس النحوية ص‎ ٦ 
٣۵۷ ص ۱1۲ و‎ ١ النصف جا ص ۱۸۰ تحقيق ابراهيم مصطفى . وبنظر الخصائص ج‎ ۷ 
— ۸ 


ر 7# 
وا ا 
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ومع هذا فقد تشداد في القياس ولم يسجزه الا فيما كثر الوارد فيه عن العرب واطرد 
استعمام ایاه (۱) . 
وقد اعتبز الد کور شو ضيف المبر د آخر عة البصريين المهمين لقول 

ابن جي فيه : : «ويعد جيلا ي العلم واليه أفضت مقالات أصحابنا وهو الذي 
نقلها وقررها وأجرى ى الفروع والعلل والمقاييس عليها » (۲) . ولقول الازهري فيه 
ي مقدمة معجمه ( ممذيب اللغة ) : « كان أعلم الناس بمذاهب البصر بين ي النحو 
ومقایيسه ) . فهو قد سار سيرة شيوخ المدرسة البصرية السابقين ني القياس فاعتمد 
عليه وانتفع به وان م يكن يقدم القياس على السماع انما كان الاساس عنده 
السماع أولا » أا SS‏ کان دقیقا ي‌استنباط 
القاعدة المقيسة (۳) . 


وکان أبو بکر ر بن السراج من متأحري نحاة البصرة الذين اهتموا باصول العربية 
وجمعوا مقابيسها فألف كتابه ني محختصر النحو الذي سماه ( الاصول ) وهو أحسن 
مۇلفاته وأكىرھا »> واليه انتهت الرئاسة ي النحو بعد الميرد )٤(‏ . 


ھؤلاء ء هم النحاة البصريون الذين اشتهر عنهم اهتمامهم باصول النحو وبالقیاس 
خحاصة واعتمادهم عليها وتأليفهم فيها . 

أما النحاة الكوفيون فقد اهتموا بالقياس كذلك الا الهم اتسعوا في الرواية عن 
العرب وتساهلوا في شروط المروي ومن روى عنهم ولم يقفوا عند القبائل الي احتج 
البصريون بلغتها وقاسوا عليها انها تعد وا هذه القبائل ولم يتحر جوا من الاخحذ عن 
سکان اضر کا تحرج البصریون وقد مر پنسا ذلك في کلامنا على السماع علد 
المدرستين . ويؤيد ما نذهب اليه مقارنة الد كتور شوقي ضيف بينهما ني الرواية 
بقوله : «ان أهم ما بميز المدرسة الكوفية من المدرسة البصرية اتساعها ني رواية 
الاشعار وعبارات اللغة عن جميع العرب بدويهم وحضريمم » بينما كانت المدرسة 


١‏ - ينظر في ذلك المنصفا ج ۱ ص ٠٩‏ و 1۷۴ و٠1۸‏ و ۳١۷‏ وغيرها في ذلك والمدارس النحوية ص 
I — 11°‏ ونزهة الالباء ص ۱۲۲ 1۲۹ . 

س سر صناعة الاعراب ج ١‏ ص ۱)١‏ والمدارس‌النحوية ص ۱۲۴۲ ۰ 

۳ امدارس النحوبة ص ١۳۴‏ 1 وتنظر أخباره في : أخبار النحوبين البصريين للسرافي ص 


۲ - ۸۱ ومراتب‌النحو ین ص ۸۴ ۰ وطبقات الزبيدي ص ۱۰۸ ۱۲۲ ونزهة الالباء ص ۱٤۸‏ 
10¥ . 
٤‏ بنظر طبقات الزبيدي ص ٠۲١‏ ومراتب النحويين ص ۸١‏ ولزهة الالناء ص |۷١ ٠۷١‏ 


والمدارس النحوبة ص — €0 ۰ 
۲۴۹ 
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البصرءة تتشدّد تشد دا جعل أمتها لا ب شت a E‏ 
العرب لاء لفن لت فا جيم ۰ من شوائب التتحضر وآفاته ¢ وهم سکان 
بوادي جد والحجاز ومامة من ۽ قيس وکم وأسد › فإن هؤلاء الذين عنهم 
أكثر ماأخذ ومعظمه وعليهم اکل ني الغريب وي ‌الاعراب و ٴ ۴ 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين › ولم يؤخذ عن غيرهم من ساد ئر قبائلهم › 
وبالحملة فانه لم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سکان EE‏ 
أطراف بلادهم المجاورة لسائر الامم الذين حوهم )١(‏ . 

فالکوفیون SEONG a‏ 
ا خرو الکناقی ال بادية جد ممع ها يسمع عن العرب الفصحاء - لم بكتفوا 
بذللك بل أخذوا عمن سكن الحواضر كالعراق واليمن ونحوها من البلدان الي امتنع 
البصريون عن الاخحذ بلغة سكانها » أو اعتمادها أساسا لتقعيد القواعد أو القياس 
عليها . 

والكسائي هو أشهر النحاة الكوفيين وأكترهم توسعا في القياس واعتمادا عليه 
وتساهلا فيه حی کانت معظم حملات البصريين ن الموجهة الى الكوفيين هذا التساهل 
ي الرواية والتوسع ني القياس منصبة على الكسائي من ذلك ما حدثنا به اير اي س 
الذي حص البصربين بكتابه ( أخبار النحويين البصريين  )‏ من المجاء الذي وجهه 
اليزيدي الى الكسائي خاصة والکوفيین عامة لتساهاهم ني الفياس ولان الكسائي م 
يكن يرى النحو الا قياسا يقول : 


مو ست 


اتما اللحو قاس" يبع وبه ني كل أمر ينتفع )۲٠(‏ 
فقاس على كلام من امتنع البصريون عن الاخذ بلغتهم حنى اعتبروه مفسدا للنحو . 
قول البز باي فب بعد ا ات بخ يها عة ابر 

أفسده قوم وأزروا به من بين أغتام وأوغاد 

ذوي مراع وذوي لكتةٍ لام آساع وآجداد 


۳ قیناس" أحدزه هم قياس سّوء غير قاد 
قم من اج ولو عمروا أعمار عاد ي آي جاد 


أا الکسائی داك امبرو ٠‏ ي ال ار غر مراد 
EET a‏ 


٠. ۲١ وبنظر المزهر ج اص ۲۱۰ ۲۱۲ والاقتراح ص ۱۹ ن‎ ٠١۹ المدارس النحوية ص‎ ١ 
٠ ٣٣۳ - ۲۲ اخبار النحویين البصریین ص‎ ۲ 
- ۰ 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


ويقول مشنعا به مزريا عليه تساهله ي الأخذ والقياس حنى انحط النحو الى الدرك 
الاسفل ولم ببق في المتزلة الي ارتفع به البصريون اليها : 


کنا قيس" النحو فيما مضَى على لسان العَرب الأول 
فجاءنا قوم" بقيسونة على لى أشياخ طورشل 
فكلهم ْمَل في لض ما به صاب الحَق لايا تلي 


اد الككن واا يرقون بالتحو الى اسفَلٍ ٩‏ 


ولم یکتف الکوفیون بالقیاس على ما سمعوه من فسدت سلائقهم من أعراب المدن » 
وعلى ماش على ألسنة بعضٍ أعراب البدو انما تعد وا ذلك كا يرى الدكتور 
شوي ضيف الى استخدامهم القياس دون استناد اى سماع کقیاسهم العطف ر 
لکن ) ي الايجاب على العطف ب ( بل ) في مثل : (قام زيد“ بل عمرو ) فقد 
طبقوا ذلك على ( لكن ) وأجازوا : (قام زيد لکن عمو ) بدون أي سماع عن 

العرب بجيز مم هذا القياس (۲) . 


وقد حذا نحاة الكوفة الذين جاعءوا بعد الكسائي حذوه في التساهل ني الرواية 
والقياس على كل مسموع من شعر أو نتر . 


فلما جاءت المائة ئة الرابعة استتب القياس وبلغ ذروة مجده على يدي أبى 
علي الفارسي وتلميذه ابن جني اللذين نمضا به لبضة آم بحظ بمثلها قبلهما ولا بعدها 
حى الیوم (۳) . 
وبذلك استتبت تقسیمات القیاس وأنواعه وأرکانه وحوثه على ما نراه عند ابن 
جني الذي اعتمد على کتبه وآرائه معظم ۾ ن جاء بعده من النحويين واللغويين كابن 
لازي التو عل كاه ( الان بز اد رت ا 
أستاذه أي علي الفارسي الذي کان يؤر عنه قوله : «اخحط ىء ي حمسين مسألة 
ني اللغة ولا أحطيء في واحدة من القياس » )٤(‏ وقد حذا ابن جني حو أستاذه 
الفارسي بل فاق" في تعميم القياس وتوسيع طرق الاشتقاق وكان يقول : « مسألة 
واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس » (ه) . 
ناوين ار ف و ا وو و 
۲ - ينظر المدارس النحوية ص 1١٤ ۱١۲‏ . 
۴ بنظر في اصول النحو اللافغاني ص ۷١‏ . 
٤‏ نرهة الالباء ص ۲1۷ وينظر : ابو ملي الفار سي . عبد الفتاح شلبي ص ۲۷ . 


ه _ ينظر في أصول النحو للافضائي ص ۸1 . 
۲٣۱‏ - 
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ولم يتخذ اين جني القياس مذهبا لنفسه فحسب بى کان يغري به ويدعو اليه 
وحض" عليه ویبیح فيه الار جال على أن لا جخالف المسوع يقول : « للانان آن 
يرتجل من المذاهب ما يدعو اليه القياس ما لم يلو بنص أو ينتهاك حرمة شرع » › 
وقول : « حى اذا أدّاك القياس الى ما لم تنطق به العرب قط فايس لاك أن ترمي 
به بل تعده لشاعر مود أو لساجع أو لضرورة » لأنه قياس على كلامهم » )١(‏ . 

فقد تبين لنا من‌هذا أن القياس قد عرف منذ زمن ن آي الاسو د الدۇلي مۇسس 
مدرسة اللغة والنحو » وكان دليلهم اليه ترا كيب اللغة وأسأليبها حيث نظروا اليها 
نظرة الواعى لمدقتق الباحث » وقد كان المعول في غالب مسائل النحو عليه حى 
قال الكسائي : « إتما انحو قياس يتبع » وقد حدّ النحو بناء على ذلاف بأنه : 
ر ن aE aL‏ ) قال صاحب المستوي 
« کل علم فبعضه" مأخوذ بالسماع والنصوص وبعضه بالاستنباط والقياس › و بعضه 
بالانتزاع من علم آخحر » قال : فالفقه بعضه بالنصوص الواردة ني الكتابوالسنة» 
وبعضه بالاستنباط والقياس » والطب بعضه مستفاد من التجربة وبعضه من علوم 
أحر » والميئة بعضها من علم التقدير وبعضها تجربة شهد با ما الرصد › والموسيقى 
جلها منتزع من علم الحساب » والنحو بعضه مسموع مأخوذ من العرب » وبعضه 
مستنبط بالفكر والروية وهو التعليلات » وبعضه يؤخذ من صناعة أخرى كقوهم 
« الحرف الذي تختلس حركته في حكم المححرك لا الساكن » » فانه مأحوذ من عام 
العروض . وكقولمم : « الحركات أنواع : صاعد عال »> ومنحدر سافل > 
ومتوسط بينهما » › فانه مأخوذ من صناعة الموسيقی » (۲) . 

ويرى ابن الانباري أن من أنكر القياس ني النحو فقد أنكر النحو لان قوم : 
« نحن لا ننكر النحو لانه ثبت بت استعمالا ونقلا لاقياسا وعقلا » باطل » لان اجماع 
البحاة على أنه اذا قال العربي : « کتب زید » فانه يجوز آن يسند هذا الفعل الى كل 
اسم مسمى تصح منه الكتابة سواء كان عربيا أم أعجميا نحو : (زید ) و 
(عمرو ) و ( بشبر ) و ( أرداشير ) » الى ما لا يدخل تحت الحصر » واثات 
ما لا يدل تحت الحصر بطريق النقل محال . وكذلك القول في سائر العواملالداخلة 
على الاسماء والافعال الرافعة والناصبة والحازمة . فانه يجوز ادخال کل عامل منها 
على ما لا يدخحل تحت الحصر فانه يتعذر ني النقل ذخول كل عامل من العوامل على 
کل ما بجوز أن یکون معمولا له » ألا تری أنه يتعذر أن ينقل بعد عامل الرفع كل 
| الخصائص ج ۲ ص ۸۷ ۸۸ و ج ١‏ ص 1۸۹ وينظر ج ١‏ ض 1١١‏ د ٠١٠١‏ و ااا وغرها ٠.‏ 
الاقتراح ص ۳۲۸ ۰ 


٣۲‏ س 
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ما يجوز أن يکون مرفوعا په » وبعد عامل النصب کل ما یجوز أن یکون منصوبا 
به » وبعد عامل الحر کل ما يجوز أن یکون مجرورا به »> وبعد عامل ال حزم كل 
ما يجوز أن کون مجزوما به ؟ واذا کان ذلا متعذرا من جهة النقل فدعوى أنه 
لا يتعذر محال » وما يفضي الى محال محال » )١(‏ . 


وقد استنتج ابن الانباري من كل هذا أنه اذا بطل أن يكون النحو رواية ونقار 
وجب أن يكون قياسا وعقلا » لان عوامل الالفاظ يسيرة محصورة والالفاظ كليرة 
غير حصورة »> فلو م يجز القياس واقتصر على ما ورد في النقل من الاستعمال لادى 
ذلای الى أن لا يفي ما تخص با لاتخص › وبقي كثير من العاني لايمكن 
التعبير عنها لعدم النقل وذاك مناف لحكمة الوضع فلذلاك وجب أن يوضع وضعا 
قیاسا عقلً لا نقليًا » (۲) . 

وا كان القياس الحمل على المسموع فيما لم يسمع فلا بد له من اركان يجب 
توافرها فيه حى تصح عملية القياس . 

وهذه الأركان كا يراها النحويون أربعة : أصل »› وهو المقيس عليه › 
وفرع . وهو امقيس » وحكم : وهو ما يسري على المقيس مما هو امقيس 
عليه » وعلة جامعة : وهى ما يراه النحاة من أشياء استحق بها امقيس حكم المقيس 
عليه . وبهذه الأركان الاربعة يم القياس وذلاك مشل أن تركب قياسا ني الدلالة على 
رفع ما لم د فاعله فتقول :اسم اسند الفعل اليه مقدما عليه فوجب أن يكون 
فاعله » والعلة الحامعة : هى الاسناد › والحكم : هو الرفع . والاصل ف الرفع 
أن يكون للاصل الذي هو الفاعل » واا أجري على الفرع الذي هو ما لم يسم 
أقيسة النحو (۴) . ولكل ركن من هذه الاركان الاربعة شروط يجب:توافر ها فيه حى 

وقد اختلف علماء النحو ني الأصل المقيس عليه »> وهو اللغة المسموعة ولي 


ما يجب أن يتوافر فيه من شروط ني الراوي وعدالته وني النص المروي وصحته › 


وني فصاحة المتكلم به الى حر ما مر با ذكره في اء كلامنا على السماع »› 
س 
| بنظر لع الادلة ص ٠ ٩٩ - ٩٥‏ 


۳ بنظر لع الادلة ص ٠١۲‏ والاقتراح ص ۳۲۹ ۰ 
۳ - 
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على بعضها وبحفظ البعض الآلحر > وهذه الدرجات للمسموع المحفوظ أو امقيس 
عليه تختلف باحتلاف المدار س النحوية وباختلاف النحاة أنفسهم . 
فالكلام المسموع عن العرب على احتلاف لغاممم اما مطرد واما شاذ 
والاطراد : معناه التتابع والاستمرار » في حين أن الشذوذ معناه التفرق والتفرد » 
وقد جعل علماء العربية ما استمر من الكلام ي الاعراب وغيره من مواضع صناعة 
العربية مطردا » وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه » وانفرد عن ذلك الى غير ه شاذا ٠‏ 
والمسموع عند ابن جني أربعة أنواع : 
الاول : مطرد في القياس والاستعمال جميعا » وهذا هو الغاية المطلوبة والذي 
لاخحلاف فيه مثل : (قام زید) » و (ضَّربت عمرا) » و (مررت 
E‏ 
الشانى : مطرد ني القياس شاذ في الاستعمال > وذلك نحو الماض من : 
( ير ) و (يَدَّع) » وكذلك قوهم : «مکان مبقل » هذا هو 
القياس.والا کر ي السماع : باقسل . والاول مسموع أيضاء ومثله 
مما يقوى ي القياس ويضعف ني الاستعمال مفعول ( عى ) اسما 
صریحاً نحو قولاف : «عسی زد قاماً أو قياماً ) > هذا هو القياس 
غير أن السماع ورد بحظره والاقتصار على ترك استعمال الاسم ههنا › 
وذلك قوهم : «عسى زید أن قوم » « عسی اله أن بأني بالفتح»(١)‏ 
وقد جاء عنهم شيء من الاول كالمثل الساثر : ( عسى الفرر* 
يۇس( 
الثالث : مطرد ني الاستعمال شاذ ني القياس نحو قوم ا 
واستصوبت الامر » » يقال : «استصوبت الشىء» ولا يقال : 
« استصبت الشيء » ومنه : (استحوة) » و ( ايت المرأة » 
و (استنوق احمل ) » و ( استتيست الشاة ) » و (استفيال الحمل) . 
الرابع : شاذ ف القياس والاستعمال جميعا وهو کتتمیم ( مفعول ) فیما عینه 
( واو ) نحو : ( ثوب مصوون ) ٤‏ و ( مسك مداووف ) > و 
( قرس موو ) » و ( رتجلل“ موود من مرضه ) » وکل ذاك 
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شاذ ني القياس والاستعمال فلا يسوغ القياس عليه ولا رد غره اليه » 

ولا محسن أيضا استعماله فيما استعملته" فيه إلا على وجه الحكاية .)١(‏ 

وقد قسم ابن هشام جمال الدين الانصاري المسموع الى : غالب وكشر ونادر 
وقليل ومطرد » فالمطرد الذي لا يتخلف » والغالب كر الاشياء ولكنه يتخلف › 
والكشر دونه › والقليل دونه »> والنادر أقل من القليل › فالعشرون بالنسبة الى 
ثلاثة وعشرين غالب » واللحمسة عشر بالنسبة اليها كثير لاغالب والثلاثة قليل › 
والواحد نادر » وهذه هي مراتب الكلام المسموع فيما يرى السيوطي متابعا أبن 


ويرى ابن جى أن الابنية الشاذة لا تؤحذ مثالا بقاس عليه ولذلك امتنعوا عن 
بناء (فعلّل )في الرباعى لاستكراههم اللحروج من كسر الى ضم »> كا امتنعوا 
عن ( فعُل ) ني الثلائي مع خفة أبنية الثلائي لانتقا لمم فيه من _كسر الى ضم » يقول : 
« على أن بعضهم حکی ( زثْبر ) و ( ضا نبل ) و (خرفع ) وحکیت عن عض 
البصريين (اصبع ) › وهذه ألفاظ شاذة لا تعقد بابا ولا يتخذ مثلها قياسا۳(۲) . 

والذين يقيسون على الشاذ هم ضعَفة أهل النحو ومن لاحجة معه كا يرى 
ابن السراج الذي قال بعد أن قرر أن ( أفْعَل التفضيل ) لا بأني من الالوان : « فان 

باليتني مثك في اليساض ايض من حت بتي أباض 
فا لواب : أن هذا معمول على فساد » وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى 
اسناد حجة على الاصل المجتمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه » وانعسا يركن الى 
هذا ضعفة أهل النحو ومن لاحجة معه » )٤(‏ . 

فالبیت الشاذ يطّرح ولا يؤخذ به ولا جوز تأويله » « ولا يى إلا على الكثر 
المعروف من كلام العرب لا النادر الشاذ الذي لم بأت الا ي شعر » (ه) کا يرى 
أبو حيان » الذي يؤكد هذا المعنى ثانية فيقول ني أثناء كلامه على أعمال ( لا ) 
عمل ( لیس ) : « وهذاکله يدل على أن اعمال ( لا ) أعمال ( ليس ) ضعيف جدا 
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ولو ذهب ذاهب الى أنه لا يجوز أن تعمل ( لا ) هذا العمل لذهب مذهبا سنا > 
اذ لابحفظ ذلك في نر اصلا ولا في نظم الا في بيت نادر ينبغي أن لاتبى عليه 
القواعد » )١(‏ . 

وقد کرر هذا المعی في رده على ابن مالك وابن عصفور تجويز هما الاقتصار 
على اسم الاشارة وصفا ل ( أي ) ولا نعت لا الاشارة » وقد بنيا هذا الرأي على 
بیت نادر شاذ لا یی على مثله القواعد وهو قول الشاعر : 

أي هذان کلا زا د کہا ودعاني واغلافیمن‌وغل»(۲) 

فما هذا الشاذ ؟ وما حده وما عدده ؟ 

م يذ كر القدماء تحديدا واضحا للمقصود بالشذوذ وكل ما يفهم من أقوام أنه 
مقابل للمطرد › وقد مر بنا تقسيمهم كلام العرب الى مطرد وشاذ . 

وقد وقف بعض المحدثين منعلماء العربية موقف الحائر من هذا الشاذ وما 
يقايله وهو الذي سماه النحاة ا لمطرد . فهذا الاستاذ محمد الفاضل ابن عاشور يكتب 
ا تة « حرير أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد » قدمه الى مجمع 
اللغة العربية وكان الدافع الى هذا البحث ما يراه من كثرة الشواذ في الشروط الي 
وضعها النحاة المتقدمون لما يصاغ منه أفعل التفضيل وأنه يهوله كثرة المخالفة في 
االأستعمال لتلك الشروط وتخريجهم بعض هذا المخالف ناريج ترجسم 
عا ني طرد الاصل عن طريق خلاف مقتضى الظاهر حى لا یكاد يسلم شرط من 
تلك الشروط من شذوذ كثير » حى أنه لم جد واحدا من الشروط الاخرى - غير 
قابلية التفاضل - الا وذ كروه في كتب النحو معقبا بذ كر الشواذ اللحارجة منه . وقد 
أحصى. من ذلك أربعين مثلا (۳) . 

وقد تابعه ي التساؤل عن معى الشذوذ وحده ومقداره الاستاذ عمد بهجة 
الأثري الذي وجد زهاء مائة مثال اعتبرها النحويون شاذة من شروط صوغ أفعل 
التفضيل »> يقول موضحا ذللف : « انی علقت من هذه الامثلة الناقضة للقاعدة 
ام كورة ني تذ كرتي في الخة زهاء ماثة مثال خالفت كلها شروط هذه القاعدة » ول 
أبلغ بعد الغاية مما أريد استكثاره منها » . ثم بقول : «واذا كان مثل هذه الكثرة 
شلوذا فما حد الكثرة الي يزعمون؟ وما عددها ؟ » وخم هذا بأن طلب الى مؤ تر 
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المجمع أن يرى حلا لمشكلة الكثرة والقلة والشذوذ » وتحديد معام كل أولئلك 
تحديدا قاطعا جازما في أثناء بحثهم لقضايا القياس )١(‏ . 

وقد رد المرحوم الشيخ امين الحولي على هذين الباحثين حير ممما وتسا هما عن 
معى الشذوذ وحده ومقداره مها جاء ني أقوال النحاة الاقدمين أنفسهم مو ضحا 
مقصدهم منها يقول : « وعلى ذكر ما قاله الاستاذ الأثري نتساءل : ما الشذوذ ؟ 
وما مناطه ؟ وهنا ملحظ ينبغي الوقوف عنده وهو حديث أصول النحو عن الشذوذ» 
فقد جاء في كتاب الاقتراح للسيوطي أن الشذوذ مقابل للاطراد الذي هو التتايع 
والاستمرار › فال مستمر الذي لا يتتخلف المطرد › وما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد 
عن ذللك الى غيره شاذ) . 

ويرى الاستاذ اللحولي أن مقصود النحاة بقوهم مطرد وشاذ ليس الكثرة في عدد 
الالفاظ المستعملة ني الباب وقلتها » ويرى أنهم كأنما يريدون ليقولوا أن المطرد 
هو ما عرف من الطبيعة العامة للعربية في الباب والشاذ يقابله فيخالف الحال العامة» 
يقول : « وقد يفهم ذلك من تقسيمهم أحوال الوارد ني اللغة الى مطرد في القياس 
والاستعمال كرفع الفاعل ونصب المفعول › ومطرد في القياس شاذ ي الاستعمال › 
كاستعمال المساضي من ( وذ ) و ( ودع ) اذ نعرف أن اللغة تصوغ من الفعل 
صوره الثلاث » وهذا هو ما يسمونه الاطراد ني القياس »› فاذا ماتت واحدة من 
هذه الصور صار استعماطما شاذا ولو أنه باعتبار القياس مطرد . . ...فالقياس 
لايناط بقلة » بل بمخالفة الحال العامة في الباب من اللغة > وني ( أفعل التفضيل ) 
الذي نحن بصدد البحث فيه ما قد يؤيد هذا الفهم اذ بقول سيبويه : ( هذا باب 
ما تقول العرب فيه : « ما أفعله » وليس له فعل ) وامها محفظ هذا حفظا 
ولا يقاس قالوا : « أحتَاك الشاتين » و ( أحتلكٴ البعيرين ) كا قالوا : ( اكل 
الشاتين ) »> کانہم قالوا : « حك » ونحو ذلك فانها جاعوا ب ( أفعَل ) على 
حو هذا وان لم یتکلموا به » وقالوا : آل الناس کلم » کا قالوا : «ارعی 
الناس كلهم» وكام قد قالوا : « أبل بابل » وقالوا : ١‏ جل ابل ‘ 
وان لم يتكلموا بالفعل » وقوهم : « آل الناس » بنرلة « آل مئه » › لان 
ما جاز فيه « أفعلٴ الناس » جاز فيه هذا وما لم جز فيه ذاك لم جز فيه هذا . وأهذه 
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الاسشماء الي ليس فيها فعل ليس القياس فيها أن يقال : « أفْعَل منه » ونحو ذلاك. 
وقد قالوا : «فلان آبَل منه » كا قالوا : «احنلك الشاتين » )١(‏ . 

م يعقب الاستاذ اللحولي على نص سيبويه هذا بقوله : « وانما أوردت هذا 
النص استئناسا به في بيان معى الشذوذ ومقابلته للاطراد » وان ذلك مناطه وليس 
الشذوذ باعتبار قلة العدد أو ندرته » (۲) . 

٠‏ وبعد هذا يبين الشيخ اللحولي معبى الكارة وحدها وعددها فيقول : وي هذا 
المجال أضع بين يديه (۴) ما قاله أصحاب أصول النحو في ذلك من بيان وتحديد 
نسبة عددية حكن أن تكون أصلا لنسبة مثوية كالي يستعملها المحد ثون ني الاحصاء 
وذلك ما نقله السيوطي صاحب الاقراح ي ( ص ۲۱ س ٠١‏ ) وما بعده ونصه : 
« وقال, الشيخ جمال الدين بن هشام : أعلم انم يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا 
وقلیلا ومطردا > فالمطرد لا يتخلف ٠‏ والغالب أكر الاشياء ولكنه يتخلف › 
والکثیر دونه › والنادر أقل من القليل › فالعشرون بالنسبة الى ثلاثة وعشرين غالب. 

م يقول : « وهكذا يكتفون ولا يذ كرون الشذوذ من هذا المقام بعدما وصلوا 
الى الندرة وهي أقل القليل كا رأبنا »> وهو ما سبققت الاشارة قريبا الى أنه يؤيد 
اللحظ ني أن مناط الشذوذ ليس القلة » بل مخالفة ما عليه الاب في العربية )٤( .٠‏ 

وهكذا مضي الشيخ اللحولي في احصاء ما ذكره الاستاذان ابن عاشور والاثري 
من أعداد للشاذ عن شروط صياغة أفعل التفضيل مستعينا بالنسب الي ذکرها ابن 
هشام وحددها السيوطي › واستخلص من هذا كله أن منطق النحاة القدماء غير 
فاسد وذلك في قوله : « وأحسب أن هذا مما يبقى معه منطق النحاة غير فاسد 
ولا هو ربقة يلتمس التحرر منها فليس أفعل التفضيل أسير شي ء من الفساد في تفكير 

النحاة قيساسا أو غيره » (ه) . 
واستنادا الى هذه النتيجة الي حددها اللحولي استخلص المجمع ما يأتي : 
« القياس عند النحاة الذين بدأوا به أو الذين أغرقوا فيه لايعروه فساد » وهو لايبداً 
بالزخشري کا آشار الباحث ولکن من سیبویه ولم یکن قیساسا تحکمیا ولکنه کان 
شعورا كاملا بالتنظیر » )٦(‏ . 

۱ ینظر الکتاب ج ۲ ص ۲٥۲‏ بولاق . البحوث والمحاضرات ص 1١1‏ د ٠١٤‏ ء 
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ومن المحدثن الذين رأوا آراء خحاصة ني الشذوذ الد كتور حسن EE‏ 
ذهب الى أن كل ما سماه النحاة شاذا أو خارجا على القواعد النحوية أو سماعيا 
دعتبر أثرا قسديماً قد بقي ي اللغة بعثابة الرواسب الي تبقى ي بعض فروع النهر › 
بعد أن تجف وتتحول جميعا الى مجرى واحد » وانه ينبغي أن نسقط. كل هذه 
الامثلة من حسابا اذا أردنا أن نضع النحو وضعا جديدا فلا نع قواعده تتعر 
بسببها (۱) . 

: القياس قسمين‎ E 
أحدهما : أن يكون كلام العرب سائرا على سنة معروفة ووضع عام فتسمع الكلمة‎ 
أو نحوها ممن لا يعرف بالفصاحة وهي تخالف المعروف في مجاري الكلام فهذه‎ 
لا تصلح أن تكون موضعا للقياس » بل الكلمة أو الان رمان ف وه قاع‎ 
الي يجري عليها الفصحاء ء في عامة مخاطباهم ولو نقلت عن فصيح عر بياذ يجوز ن‎ 
تكون قد صدرت منه على وجه الغلط أو القصد الى تحريف اللغة » فان ألسنة‎ 
الفصحاء قد تقع في زلة اللحطأً وتطوع هم مى قصدوا الى تغيير الكلمة عن وضعها‎ 
. امعروف مزل ونحوه‎ 
انیهما : ما يرد في الكلام الفصيح › وتتحقق أنه لم يصدر عن خط أو تلاعب في‎ 
أوضاع اللغة مثل آيات الكتاب الحكيم والاحاديث الي قامت القرائن على أن مروية‎ 
a 
: معائش ) - با همز في احدى القراءات الصحيحة » صح لنا أن نعطيها حكم‎ ( 
استحوذ واستصْوبة ) فتتكلم بها ثقة با كلمة لاشبهة تي فصاحتها ولكنا نرجع‎ ( 
بأمثاما الى-حكم القياس وهو أن ( مقاعل ) لا تقلب ( الياء ) فيه ( همزا ) مى‎ 
كانت ( الياء ) (عينا ) في بناء مفرده . فان كان راجعاً الى النظم خالفناهم‎ 
ني دعوی خروجه عن القیاس وصح لنا أن نعده فیما یقاس عليه وننسج على منواله‎ 
ان أباه البصريون والكوفيون » فلا تبال أن تقدم معمول المصدر على المصدر مى‎ 
: كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا › وان منعه جماعة من النحاة ء فلو قال أحد‎ 
ززق فلان" على خحصمه الفوز » أو قال : « يعجبي أمام السلطان تكلمك‎ « 
باحق » لقضينا لقوله بالفصاحة إذ له اسوة بقوله تعالى : ولا تأخذ كم بهما‎ 
رأفة” ني دين الله » (۲) وقوله تعالى : «فلَمًا بلغ معه السَعي » (۴) . ولا نبالي‎ 
۰ ء‎ |١١, ٠٠١. بنظر اللغة والنحو‎ - ١ 
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تقديم معموى صلة ( أل ) على ( أل ) مى قال أحد : ر اني لزيد من‌المحبين » 
لتلقینا قوله بالقبول اذ لم یزد على أن اقتدی بقوله تعالی : « وکانوا فيه من 
الزراهد ين » )١(‏ وقوله تعالى : «اني لك من التاصحن » . (۲) 
هذه آراء بعض المحدثين ني الشاذ من كلام العرب وأنواعه وحكمه وقد 
رأينا فيا مدى الاختلاف بين هذه الآراء ي معبى الشاذ والمطرد وحكم كل 
منهما . 
فما المطرد الذي يصح أن يقاس عليه من الكلام العري ؟ 
١‏ والذي ينبغي أن يژخذ به ويقاس عليه ما هو الا کلام سکان البوادي الذين 
يوثق بفصاحتهم وصحة لغتهم . لان سكان الحاضرة وأهل المدن قد عرض للغانيم 
من الاختلال والفساد ما يوجب ترك الاخذ عنهم ورفض لختهم » ولا مانع عند 
ابن جي من الاخذ بلغة سكان الحاضرة ان علم أا صحيحة فصيحة يقول : 
« ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعرض للغتهم شيء من الفساد 
لوجب الأحذ عنهم كا يؤخذ عن أهل الوبر سكان البادية وكذلاث لو فشا ني لغة 
أهل البادية ما شاع ني لغة أهل الحاضرة وسكان المدن من اللحلل لوجب رفض لغتها 
وعدم الأخذ بها » ويخلص من هذا الى أنه « ينبغي أن يُستوحش من الأحذ عن كل 
أحد الا أن تقوى لغته وتشيع فصاحته » وقد قال الفراء ي بعض كلامه : إلا أن 
تسمع شيا من بدوي فصیح فتقوله » (۳) . . ویصدر بعد هذا حکما عاما على 
کل ما يؤخحذ به هو قوله : « فياك أن تخلد الى كل ما تسمعه » بل تأمل حال 
مورده زكيف موقعه من الفصاحة فاحکم له أو عليه » )٤(‏ . 
وهذه القاعدة الي وضعها ابن جي وحددها هي خلاصة لطريقة البصريين ي 
المسموع الذي نقلوه ورووه عن العرب وبنوا عليه قواعد القياس وأحكامه ني اللغة 
والنحو والصرف . 
ِ وعلى أي اللغات يقاس ؟ أيقامن على كل ما سمع عن العرب الفصحاء أم 
أن هناك شروطا يجب توافرها فيه ؟ أيقاس على كل اللغات ام أن هناك لغات معينة 
یؤخذ بہا ویقاس علیھا › ولغات آخحری یؤخذ با ولکن لا يقاس عليها ؟ وما مقدار 
ما يقاس عليه ؟ أتشترط الكثرة أم يقاس على القليل كا يقاس على الكشير ؟ 
١‏ س يوسف > الآبة ۲١‏ . 
۲ القصص »› الية ٠١‏ ودراسات في العربية وتاريخها ص ؟) ‏ )© ء . 


۲ الخصائص ج ۲ ص ٩‏ وبنظر الاقتراح ص ۲١‏ 
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في هذا ونحوه اختلف النحاة فيما بينهم واشتد اختلافهم ولم يتدوا الى الصواب 
في ذلك حى نجد ابن جني يصف لنا اضطراب النحوبين وتخليطهم فيما سبيله 
القياس بقوله : « وهذا مالا تكاد تجد لكثير من مصنفي اللغة كتابا الأ وفيه سهو 
وخلل في التصریف وتری كتابه أسد شي ء فيما بحكيه » فاذا رَجع الى القياسن وأخحذ 
صرف ویشتق اضطرب کلامه وخلط » (۱) . 

TT Ag 
منهم » فاعتبر وا كل ما كان على وزن لفظة عربية كثيرة الاستعمال قوية ي القياس‎ 
عربياً »> حى أن المازني كان يرى : أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم‎ 
ويعتبر هذا مذهب الحليل وسيبويه > يقول المازني مفسرا هذا : «وکان أبو‎ 
الحسن الاخفش ييز أن تبني على ما بنت العرب » وعلل أي مثال سألته اذا قلت‎ 
له : « ابن لي من کذا مثل كذا » وان لم يكن من أمثلة العرب » ويقول : واا‎ 
. » سألتي أن امشل لاك فمسألتلك ليست خط وتمثيلي عليها صواب‎ 

وکان الحلیل وسيبويه بأبيان ذلاك ويقولان : ما قيس على كلام العرب 
قو من کلامم وما یکن في کلام لمرب » لیس له يفي کلامم » فکیف 
تجعل مثالا من کلام قوم ليس له ي أمثلة مع ؟ » . 

م يعلل المازني قول ا هذا بقوله : « وهذا هو القياس › 
ألا ترى أنلك اذا سمعت : «قام زيد“» أجزت أنت : « ظرف خالد » و 
« حمق بش » وکان ما قسته عربيا کالذي قسته عليه ؟ › لاك لم تسمع من 
المرب أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ومفعول » وانما سمعت بعضاً فجعلته أصلا 
وقست عليه ما م تسمع › » فهذا أثبت وأقيس » (۲) . 

وقد وافق ابن جني واستاذه ابو علي الفارسي المازني في رأيه هذا وفيما نقله 

عن اللحليل وسيبويه » وردا على الاخفش › يقول آبو علي“ : « والقياس لا بجوز 
اا أن تي على آمل المرب » لان پنسا اه ادخال له ي کلام المرب » والدالیل 
على فلاف أنك تقول : «طاب الحشكتان E‏ 
فاعل عرني مرفوع › فاا تقیس على ما جاء وصح » (۳) . 


س بقل الق چ 1 عن ۴ا وض ا + 
۲ المنصف ج |١‏ ص A‏ * 
٣‏ سے المنصف ج١‏ ص ۱۸۱-۰ وینظر ج ١‏ ص ٤)۴‏ ہ٤‏ واا ج ص ۴9۷ ۲۵۹۹ 
والاقتراح ص ٠  ]٤‏ والمزهسر ج ٠. ۱۸ - ۱١۷ص ١‏ 
ب € ب 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


وخلاصة رأي المازني أنه جب علينا أن نتّبع العرب ني كلامهم يقول : 
« فاذا ست عن مسألة فانظر هل بنت العرب مثالا ؟ فان كانت بنت فابن 
مثل ما بنت وان كان الذي ”سشلت عنه ليس في أبنية العرب فلا تبنه لانك انا 
تريد أمثلتهم وعليها تقيس » )١(‏ : 

من هذا يتضح لنا أن المسازني يعتبر جميع ما ورد عن العرب مما يصح 
القياس عليه » في حين يرى ابن جي أن هذا المفهوم من كلام المازني ليس 
المقصود به القياس على جميع ما ورد عن العرب انما يوهم ذلك والمراد به غيره » 
قول : « واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام 
العرب فهو عندهم من كلام العرب › نحو قولك في قوله : ١‏ كيف تبي من 
( ضراب ) مث : (ضَربب ) هذا من کلام العرب » ولو بنیت مثل (ضَيرب) 


أو ( ورب ) أورضَروّبٍ ) أو نحو ذلك لم يعتقد من كلام العرب لانه قياس على 


الاقل استعمالا والاضعف قياسا) (۲) . 

وقد کان این فارس یری أنه : « ليس لنااليوم أن نخترع ولا أن نقول غير 
ما قالوه ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوه لان في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقهاء (۳). 

والقياس الذي قاسوه في رأيه هو ما أجمع عليه أهل اللغة - إلا من شذ منهم _ 
من أن للغة العرب قياسا وان العرب تشتق بعض الكلام من بعض > وان | 
( بحن ) مشتتق من ( الاجتنان ) » وان ( ابحيم ) و (النون ) تدلان أبدا على الستر 
فهذا النوع من القياس فيما يراه مببي على قوله بأن اللغة توقيف وما وصل من القياس 
نقف عنده ولا جوز آن نتعداه فنقیس على غیره مما لم نقف على قیاسهم ایاه أو 
عليه وذلاث لقوله : « أن اللغة لا تؤخحذ قيساسا نقيسه الان نحن » )٤(‏ . 

أما اللغات الى يقاس عليها فهي ليست جميع لغات العرب انما يقاس على 
لغات معينة والمعروف أن لغات العرب مختلفة من حيث درجة فصاحة المتكلمين 
ما » وقد علل الاخحفش هذا الاختلاف بقوله : « اختلاف لغات العرب اا 
جاء من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف »› وان کان کله مسوقا على 
صحة وقياس م أحدثوا من بعد أشياء كثير ة للحاجة الیها غير ألا على قياس ما كان 
وضع في الاصل محتلفا » وان كان كل واحد آخذا من صحة القياس حظا . 


| النصف ج ۱ ص ٩1-۹‏ .۰ 8 
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قال :« ويجوز أن يكون الموضوع الاول ضربا واحدا » م رأى من جاء من 
بعد أن حالف قياس الاول الى قياس ثان جار في الصحة مجرى الاول » )١(‏ . 

وکان كر النحاة يرى أن لغة الحجاز هي الفصحى » وهي الي بسشمو ما نة 
قریش (۲) . 

وقد مر بنا في باب الماع أنه لا يؤخذ الا عمن نقلت عنهم اللغة العربية 
وبهم اقتدي » وعنهم أخذ اللسان العرني من بين قبائل العرب » وهم قيس وكيم 
وأسد فان هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخحذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وي 
الاعراب والتصريف ٠‏ م هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غير هم 
من ساثر قبائلهم (۳) . 

فلغة قريش وهي بعض قيس أفصح اللغات وهي الي يؤخذ با ويقاس عايها 
ولا يقاس على ما ندر من اللغات » لان قريش ارتفعت ني الفصاحة عن عنعنة ميم 
وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن وتضجع قيس وعجرفية ضبة وتلتلة 
بَهراء )٤(‏ . 


وکان ابن جي يرى أن اللغات كلها حجة معتمدا ي رأيه هذا على قول 
الرسول (ص) : « نزل القرآن بسبع لغات کلھا کاف شاف » )٥(‏ . 

ومع A SU a‏ 
أو من الاساليب » فان كانت اللغتان مر اسلتين ثي الاستعمال اخذ بهما معا يقول : 
اا ان لف ال ي زك أا رما ا اقاس رل ان ي 
اعماها كذلك » لان لكل واحد من القولين ضربا من القياس يؤخذ به وبحلد الى 
مثله » وليس لك أن ترد احدى اللغتين بصاحبتها › لاما ليست أحق بذاك من 
رسيلتها » لكن غاية مالاك ي ذلاك أن تتخير احداهما فتقويما على أختها › وتعتقد 
أن قوی القیاسین قبل ا وأشد انسا بها » فأما رد احداهما بالاخرى فلا » )١(‏ . 


۱ الزهر ج ١‏ ص ٥1 - ٥١‏ ۰ 
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۳ بنظر الاقتراح ص ۱۹ . 
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فأما أن تقل احدأهما جدا وتکثر الاخری جدا فيرى أن يؤخذ » بأوسعهما 
رواية واقواهما قياسا » ألا تراك لاتقول EAS N RR‏ 
لك » قياسا على قول قضاعة : «المال له ٠ء‏ و«مررت به » ولا تقول ا 
(أکرمتکش" )ولا (أكنرمتكس') قياسا على لغة من قال : (مررت بکش) 
و«عجبت نکس »(). 

اذن يحب على التكلم أن يتخير ما هو أقوى وأشيع من اللغتين » ومع ذلك فلو 
استعمل انسان اللخة القليلة فليس محطئا لكلام العرب »> وان كان يكون محطثا لأجود 
اللغتين (۲) . ب ۰ 

فان اضطر الى استعمال أقل. اللغتين واضعفهما في شعر أو سجع فانه مقبول منه 
غير منعي عليه . 

وان أراد القياس على اللغة الضعيفة فقال : على قياس من لغته کذا یقول کذاء 
ویقول : على مذهب من" قال کذا : کذا » فله ما یشاء لانه ناطق في هذه الحال على 
قياس لغة من لخات العرب » وكل من نطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب 
غير محطی ء همذه اللغة وللقیاس » وان کان غير ما جاء به خیراً منه » (۳) ۰ 

ومعى هذا أن ابن جي بجيز للمتكلم القياس على جميع ما كان مجة أو لغة 
لقبيلة من قبائل العرب على آن يشير الى أنه يقيس على هذه اللغة الي تكلم بها » الا 
أن اللغة الاصلية الفصحى هي الأفضل ني القياس » لاه کلما کان المتکلم آحذا ني 
قياسه على اللغة الفصحى كان قياسه أقوّى وأصح وان كان لا منع القياس على اللغة 
القليلة الضعيفة . 

آما ما جمعه بعض من وصفهم ابن جني بقوله : « اقواما ضعف نظرهم 
وخفت الى تلقي ظاهر هذه اللغة افهامهم » )٤(‏ من الالفاظ وعزوها الى الشذوذ 
فقد قال فيهم : اهم جمعوا من اللغة أشياء على وجه الشذوذ عندهم وادعوا آنا 
موضوعة ني أصل اللغة على ما سمعوه من أصحابما وأنسوا ما كان ينبغى أنيذ كروه 
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وأضاعوا ما كان واجبا أن بحفظوه فوصفوا بالشذوذ ما جاء على ( قعل قعل ) 
حو : (تعم - يتعنم ) وما جاء أيضا على ( قعل - يلعل ) وليس عينه 
ولا لامه حرفا حلقیا نحو : (قلی -یقلی ) و ( سلا یسللتی ) وما جاء من 
(فعل )على ( فاعل ) نحو : ( طهر فهو طاهر ) فقد اعتبر ابن جني سلا - 


س 


يَسلی ) وأمثاله لغات تداخحلت فرکبت . 


أ¡ - الخصائص ج ۲ ص ٠١‏ . ؟ ‏ ينظر الخصائص ج ۲ ص ۱۲ . 
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یقول SS‏ 
ھکذا رہ ينبغي أن يعتقد » وهو أشبه محكمة العرب » )١(‏ . 

اغات عند دات معرن 3 جو ي قارن مدان الع فر وف هده 
الحالة فأنت مصيب لاية لخة منهما قست عليها وقويت قياسها . 


ومستوى مالف ومتباعد بأن تقل احدى اللغتين جدا › ففي هذه الحالة يكون 
الأفضل لقياس على اللغة الفصحى › فوجه صحة القياس عنده أو رداءته راجع الى 
كر ة استعمال اللغة أو قلتها » فالكثر ة.اذن غنده هي الاساس الذي يعتمد عليه في 
القياس . فهو إمنع القياس على الظواهر الرديئة ني همجات العرب » ولا بمنع اللهجات 
ي انها بل هو بحارم قیاسها وقواعدها ویری أن احداها ليست بأولى من الاخری › 
ومعی ذلاث استواء جمیع اللهجات العربية في ميزان الفصاحة عنده ‏ بعد أن 
تقصى عنها الظواهر الموغلة ني الحصوصية واي تعد الحرافا عن الفصاحة وهي 
ما اطلق عليه ابن فارس : (لغات مذمومة ) (۲) . 

وقد اتبع أبو حيان خطى ابن جني فذهب الى أن كل ما كان لغة لقبيلة صح 
القياس عليه وان كانت هذه اللغة من القلة بحيث بنع بعضهم القياس عليها (۳) 
E E E‏ ثفة من العرب لم تتكلم الا بها )٤(‏ . 

فالافضل ني القیاس اذن أن یکون على ما كثر وروده واستعماله ي لغات 
العرب وقد اعتبروا ذلك اصلا ني قياسهم . فان قل الاستعمال وكان لغة قبيلة م 
يتكلم أصحابما الا بهذا الاستعمال » فيقاس عليه . أما ان قل الاستعمال في اللغة 
نفسها عن استعمال آخر كير في هذه اللغة فيقاس على ما كثر استعماله ولا يصح 
القياس على ما قل استعماله في اللغة نفسها (ه) . 


. ۴۷١ الخصائص ج ۱ ص‎ ١ 

٣‏ - ينظر مجلة عالم الفكر _ مشكلات القياس في اللغة العربية ‏ الدكتور عبد الصبور شاهين ص 
٠‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ۲۲ . 

١ والاقتراح ص ۷۸ والمزهر ج‎ ۱١۷ ب و ۸۲ ب والبحرالمحيط ج ۸ ص‎ ۱٥۹ بتظر الارتشاف ص‎ ٣ 
٠ )1٤ د‎ ٠۰ وبنظر موقفه من القياس ص‎ ۲.۷-٠1 وابو حيان النحوي ص‎ ٠ ۲٠١۸ ص‎ 

٠ ۲٣۸ص‎ ۱ والمزهر ج‎ ۲٩ بنظر آبو حيان النحوي ص ¥.] والارتشاف ص ۲۴۲۹ والاقتراح ص‎  ) 

٥ه‏ بنظر الخصائص ج ۱ ص ۱۸۹ ١۱۹والارتشاف‏ ص ۸٩‏ و ۸ وآأبو حيان النحلوي 
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فالنحاة اذن متفقون على أن ما يقاس عليه هو الكثر المطرد في لغات القبائل 
العربية الفصيحة فان قل الشيء ي هذه اللغات وخالف ما عليه بقية اباب فهو 
الشاذ الذي لا يقاس عليه . فان كان المنطوق به قلیلا وهو کل ما تکلمت به هذه 
القبائل فانه يقاس عليه عند جميع النحاة لانه کل ما تكلم به في بابه . فإن كان لغةَ 
لقبيلة وكان قليلا بالسبة للغات القبائل الاخحرى قيس عليه باعتباره لغة لقبيلة معينة 
وطريقة خحاصة هما ني التعبير كما يرى ابن جي وأبو حيان . 

وقد قسم اين ني اليل لوارد عن المرب والذي اعتیر قیسا في حین بکون 
غير ه أكثر منه الا أنه ليس بقياس الى ثلاثة أقسام ‏ : 
الارل : أن يكون المسوع مطردا لانظیر له ني الالفاظ المسموعة مع إطباق 
المرب على النطق به فهذا يتقبل ومحتح به e O a E A‏ 
ا ري فلك من بعد أن تقول في الاضافة الى 
( قتوبة ) : (قتب قبي ) والى ( ركوبة ) : (ركبي ) والى (حلوبة) 
ق 
مشابمتها إياها من عدة أوجه . 

E E NG ER‏ > لاله ٺم يکن هو 
على قياس فقوم في : (لقيف) : (لقق ي ) وني ( قرش ) : (قرشي ) › 
وني ( سيم ) یں یناوات ا ا من ل( شتفي ) الا أنه عند 
سيبويه ضعيف ي القياس فلا مجيز ي : ( سعيد ) : ( سعدي ) ولا في 
( کرم ) : ( .کرمي ) (۱) . 0 
والذي دعاهم الى تجويز القياس هنا على القليل المغرد كونه كل ما سمع ي بابه 
Ay‏ الاخفش بعلل هذا 
ډقو له : «إته جميع ما جاء » ويعي بهذا : ان الذي جاء ني ( فعولة ) هو هذا 
الحرف والقياس قابله » وم يأت فيه شيء ينقضه › فاذا قاس الانسان على جميع 
ما جاء وکان أيضا صحیحا في القیاس مقبولا فلا غرو ولا ملام » (۲) . 
الان.: أن يكون المسموع فردا أي أن المتكلم به واحد وبخالف ما عليها بحمهور . 
N EAN E e E AT‏ 


. ۷٤ د ۷1و‎ ۷١ ينظر الکتاب ج ۴ س‎ ١ 
. ١١١ ص‎ ١ الخصائص ج‎ ۲ 
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مما يقبله القياس الا أنه لم يرد به استعمال الا من جهة ذللك الانسان فان الاولى ‏ 
عند ابن جني - ان بحسن الظن به ولا حمل على فساده » لاڼه قد بمکن أن يكون 
ذلك وقع اليه من لغة قديعة قد حال عهدها وعفا رسمها › وقد قال أبو عمرو بن 
العلاء : ما انتهى اليكم ما قالت العرب الا أقله ولو جاء كم وافرا حاء كم علم 
وشعر کثیر . 

وروى حماد الراوية أن النعمان أمر فنسخت له أشعار العرب ني الطنوج م 
دفنها ني قصره الأبيض فلما كان المختار بن أي عبيد قيل له : ان تحت القصر كنزا 
فاحتفر ه فلما فتحه احرج تلك الاشعار . 

واعتمادا على هاتين الروايتين نجد ابن جي يقول : «فاذا كان الامر كذلك 
م نقطع على الفصيح يسمع منه ما يخالف الحمهور باللحطاً ما وجد طريق الى تقبل 
ما یورده اذا کان القیاس یعاضده › فان لم یکن القاس مسوغا له کرفع المفعول 
وجر الفاعل ورفع المضاف اليه فينبغي أن يرد » وذلك لانه جاء محالفا للقياس 
والسماع جميعا » )١(‏ . 
الثالث : أن يكون المسموع مفردا انفرد به المتكلم ولم يسمع من غيره لاما يوافقه 
ولاما بخالفه » فان كان المتكلم به فصيحا أخذ به ابن جي › وذلك لانه نقل عن ابن 
أحمر حروفا من الغريب قال فيها : « قال احمد بن محيى : حدثي بعض اصحاني 
عن الأصمعي انه ذكر حروفا من الغريب فقال : لا أعلم احدا أتى بها الا اين 
احمر الباهلي » فهذا وأمثاله وان ورد عن فصيح آخر غير ابن أحمر فحاله‌واحدة 
وهي وجوب قبوله » وذلك ا ثبت من فصاحة الراوي له › لانه اما ن يكون 
شيا اخذه عمن ينطق بلغة قديعة لم يشارّك في سماع ذلك منه » وأما أن يكون شيا 
ارتجله » لان الاعرایي اذا قویت فصاحته وسمت طبیعته تصرف وار جل ما م يسبقه 
احد قله به » فقد حكي عن رؤبة وأبيه انہما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولأسبقا 
اليها (۲) . 

هذا ما يراه ابن جي ني المرد الذي يصح قبوله وانواع هذا المغرد . 

أما.غيره من النحاة فقد سار معظمهم على قاعدة القیاس على ما کر وروده 
واعتبار ما حالف ما عليه الاب شاذا بحفظ ويستعمل ولا بقاس عليه . الا أنه مع 
اعتبارهم هذه القاعدة أساسا فاننا نجد بعض النحاة خالفوا هذه القاعدة ولم بجيزوا 


٠ ۲۳ الخصائص ج ۱ ص ۲۸۷-۲۸۰ وینظر الاقتراح ص‎ ١ 
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القياسعلى ما كثر وروده مع أن معظم النحويين اعتبر وه قياسا )١(‏ . وقد بأني الشيء 
مقبولا وقويا في القياس لكن بعض النحويين يركونه لاهم يستغنون عنه بالمسموع › 
SS‏ 

بعض التحويين القاعدة الي Eo‏ نلا a‏ 2 
رارت )3 کک : رو الاستاذ اللالق عضيمة في مقدمة 
المقتضب عددا من هذه المواضع وذكر النحاة القائلين بالقياس عليها » وهذا النوع 
من القياس ندد به كثير من النحاة منهم البر د الذي يقول : « اذا جعلت النوادر 
والشواذ غرضك واعتمدت عليها في مقاييسك كرت زلاتك » . وکان ابو حیان 
بقول فيها « طالما ر بى الحوبون الاحكام على بيت واحد أو بيتين حى لقسد 
طعن على المذهب كرف قياسه على الشاذ . قال الاندلسي ني شرح المفصل : 
« الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيءٍ حالف للاصول لأعتمدوه وجعلوه 
أصلا ويوبوا عليه بخلاف البصريين » (۳) . 


هذا موقف‌النحاة من المسموع الذي يقاس عليه على اعحتلاف مذاهبهم ومدارسهم 
عرضنا له لنستطیع ني ضوء ذلك أن نتبین موقف سیبويه منه 


مسر بنا أن القياس ابتداً قبل زمسن اللعليل وسييويه فقد وصف شيوخهما بام 
اعتنوا بالقیاس منهم‌عبد الله بن آي اسحاق ویوٹس بن حبیب وعیسی بن عمرالد ا 
طرد القياس وعممه » وأبو عمرو بن العلاء الذي كان بأحذ بالاطراد ویتشدد ي 
القياس . فلما جاء اللحليل بن أحمد الفر اهيدي اخحذت‌اقیسته تسیل سيلا بحیث لاتکاد 
تخلو مسألة من مسائل الكتاب من قياس من أقيسة اللحليل الاما ندر )٤(‏ واهتمام 
سیبویه بالقیاس لا محتاج الى شرح أو ایضاح وکتابه خير دلیل على ذللف لاعتماده 
على القياس في جميع ابواب الكتاب النحوية أو الصرفية أو اللغوية أو ني مسائل 
التمرين والرياضة . 


١ وقي شرح الرضي على الشافية ج‎ ٠١١ ٠٠١ ص‎ ١ تنظر هده المسائل. في مقدمة المقتضمب ج.‎ ١ 
والمزهرج ۱ ص ۲۱۲ ودراسات في العربية وتأريخها ص‎ ٩۰ وکتاب سیبویه ج ۲ ص‎ ۱٣۷ ص‎ 
۰ ۲۱۹ والبحر المحیط ج ۱ ص‎ ٠ 1۳ — 1۴ 

۲ . بنظر الخصائص ج ۱ ص ۲۹۹-۳۹۱ . 

١ والاقتراح | ص‎ ٠١ ص‎ ١ والخصائص ج‎ ٠١۷-٠١١ ص‎ ١ بنظر في هذا مقدمة المقتضب ج‎ ٣ 
a 
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فالقیاس على کلام العرب منظومه ومنثوره تي ناء القواعد لامحلو منه باب 
من الابواب . وقد يكون الباب بكاماه قياسا “كا ني باب ( ماقيس من المضاعف 
الذي عينه ولامه من موضع واحد ولم جيء ي الکلام الا نظیره من غير بابه ) (۱) 
وباب ( ما قيس من المحتل من بنات الياء والواو ولم يجيء ٿي الكلام الا نظيره من 
غير المعتل ) (۲) . 
وطريقة سيبويه في اتعيير عن القباس الذي براه هو أو الذي يراه شيوخه آنه 
فى التعبير عن ذلك طرقا ختلفة » فقد يصرح بأنه قياس كما ي قوله : « واذا 
رر ری ر ر کارا ی ادهو 
واعتلالا كا كان الملان اذ لم يكونا منفصلين أثقل لان احرف لايغارقه مايستثقلون 
فمن ذلاف قوهم ي : ١‏ مشترد ) : «مثرد» لاما متقاربان مهموسان › 
والبيان حسن › وبعضهم شول : « مرد » وهي عربية جيدة › والقياس : 
( مرد ) لأن أصل الادغام أن يدغم الاول ني « الآحر » (۳) . 


وکقوله : « فاذا أُردت الملصدر بنيته على ( مفعل ) . . وريمانوا 
المصدر على : ليله كا ا لكان عله لا أن شير ايساب وجسلت عل 
القياس وذلك قولك « المرجعح . . وقالوا : « المعحجز» .. ..وقالوا : 


o‏ ت 


« المعلجر » على القياس I‏ : المعلجزة والمعلجزة 
. . . وقالوا : المعذارة والمعتبة فالحقوا ( الهاء ) على القياس » )٤(‏ . 

وقوله : « وما بقبح بعده ابتداءٌ الاسماء ويكون الاسم بعده اذا أوقعت 
و س ا رد ری ا 
وقوله : «وتقول ي رجل سمیته ب (ارمه) : «هذاارم قد جاء» ٤‏ 
وينون ني قول الحليل وهو القياس » (1) . 7 

وقوله : «ويقولون : «ياعمرو والحارث » » وقال الحليل : هو القاس 
كانه قال : «وياخارث ۲ (¥) . 

e‏ : وقد 
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فلزهوا الضضمة فكذللك فعلوا بالكسرة فشبه به . . . . والفتح في هذه الافعال جيد 


وهو اقش € (۸) . 
وقوله : ر واثبات الياءات والواوات أقيس الكلامين وهذا جائز عرلي 
کشیر ۵ (۲) . 


وقوله ني ناء کلامه على ( تصارّی ) : « وأمّا ( التصارى ) فانه جماع 
( تصري ) و (تصران ) کا قالوا : « ندمان » و « ندامی » وني : 
( .هري ) : ( مهاری ) وانمما شبهوا هذا ب ( بخاتي.) ولكنهم حذفوا 
اجى ا اس ا اران را ) وآبدلوا مکانہا ( الغا ) کا قالوا : 
« صحارّى » هذا قول الحليل . وأما الذي نوجتهه عليه فانه جاء على ( تَصرانة ) 
لانه قد تکلم به ني الکلام فکانك تخت و داد کا جت رالاق )و 
( مسمعاً ) وقلت : EEN‏ « تدامی » فهذا قيس › والاول 
مذهب . وأن یکون جمع تصرَان » قيس اذ لم نسمعهم قالوا : 
(تصري) ) . 

وقد يعبر عن القياس بعبارات أخرى مثل : وفع هتا فقين :ت وذلك ا 
قي قولة عبد كلامة عل التصتير : « وتقول ني المقَدم والمخر «مقیلد م٠‏ 
و« مۇیلخر » وان شئت عوضت ر الياء ) كا قالوا : « مقاد م » و «مآلحير » 
و (المقاد م ) و (المسآحر ) عربية جيدة . و ( مید م ) حط لانه لا بکون في 
الكلام : «مقاد م » ٠‏ فاذا م يكن ذا فيما هو إمنزلة التصغير في أن اله حرف 
کا انات اھ کرت ل وا ق رت کے ر کا یز 
حرف لين التصغير مفتوح » وما بعد حرف لينه مكسور كما كان ما بعد حرف لين 
التصغير مكسورا » فكذلك لا يكون ني التصغير فعلى هذا فقس › وهذاقول 
الحليل » ٤ . )٤(‏ 

ومثله قوله : ١‏ ولو سميته : «ثبة ٠“‏ م تجاوز أیضا جمعهم ایاها قبل 
ذلك » « بات وثبون » ولو سميته ب (شية ) أو د (ظبة ) لم تجاوز : 
( شياتً ) و ( ظلبات ) لان هذا اسم لم تجمعه العرب الا هكذا فلا تاوزن ذا ي 
ا ON gE NT‏ 


١‏ الکتاب ج ۲ ص۲۲۷ . ٣‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۹ ء 
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وقوله : وأما المندود فكل ئيء وقعت ياؤه أو واوه بعد ( ألف ) فأشياء 
انبا مدودة وذلك نحو :( استسقاء ) . . . . وكذللك (الإعطاء) لان ( اعطيت ): 
أفْعَت ) كا أنلك اذا أردت المصدر من : ( احرج ت ) يكن بد ( للجم ) 
من أن تجيء بغد ( ألف ) اذا أردت المصدر »› فعَلى هذا فقس هذا الحو » (1) ٠‏ 

وقد لا يصرح بالقياس انما يعبر عن ذلك بعبازات يفهم منها أن مقضده 
القياس . وهذه العبارات تختلف باختلاف الموضع الذي بتحدث فيه فمنه ها يسميه 
بالمطرد کا ني قوله : « فالبدل مطرد في کل حرف لیس من حروفهم يبدل منه 
ما قرب منه من حروف الأعجمية ومشل ذلك تغيير هم الحركة الي في : ( زور ) 
و (آشوب ) فیقولون : ١‏ زور » و « شوب » - وهو التخليط - لأن هذا ليس 
من كلامهم . وما ما لايطرد فيه البدل فالحرف الذي هو من حروف العرب. نحو 
( سین ) : ( سراویل ) و (عین ) : « اسماعیل » (۲) . ل 
ومثله قو له : «وأما الحليل فكان يزعم أن قولك : (جاء) و (شاء) وتحوهما : 
ر الام ) فبهن مقلوبة > وقال : ألزموا ذاك هذا واط رد فيه اذ كانوا يقلبون 
اا ایرو ارا 62( 

وقد یعبر عنه ب ( المثلشب ) کنا ي قوله : « اما ماکانت (عینه) و ( لامه ) من 
موضع واحد فاذا تحرکت ر اللام ) منه وهو (فعل) الزموه الادغام وأسكنوا 
( العين ) » فهذا متلشب ني لغة ميم وأهل الحجاز » )٤(‏ . 

والذي بؤكد لنا أن مقصده ب ( الخلئب ) المطرد أو القياسي قوله : « وقد 
جوز ني ذا کله البدل حتی یکون قیاسا منلثباً . . » )٥(‏ . 

وقد بسميه الوجه كما جاء في قوله : « وأما ما كانت ( العين )فيه ثاللة ما 
عینه ( واو ) فان واوه تبدل ( ياء ) ني التحقير وهو الوجه الحيد لأن ( اليساء ) 
الساكنة بد ل ( الوا ) الي تكون بعدها ( ياء ) فمن ذلك : (مَيّتً) و (سيد) 
و (قيَام) و (قیوم واا الاصل : ( يلوت و (سیلود) و(قینوام) 
و (قيووم ) . وذالك قولك ي : (اسود) : «أسيد »وي : ( عور ) 
« أعَّر » وني ( رود ) «مرید » > وي :: (احوّی).: رجي )۰ : 
وني : ( هوى :مهي ۽ وني : (أروية) .: (أرية) »وي : : 


دس ' 
۱ الکتاب ج ۲ ص ۱۹۲ - ٣ . ۱١۳‏ الکتاب ج ۲ ص ۴٤۴‏ د٠‏ 
٣‏ الکتاب ج ۲ ص ۳۷۸ ٠‏ ۽ - الکتاب ج ۲ ض ۴۳۹۸ ٩‏ وینظر ج ۲ ص ء٠‏ 


ہ ‏ الکتاب ج ۲ ص ۱۹۹ تأ ۱۷١‏ . [ 
SOE‏ 


ا 2 2 م 
ي ا 
ر زام لیالد 


(مروية ) : «مرية" » . واعلم أن من من العرب من يظهر ( الواو ) في جميع 
کک رھ ا ری اک اا ا 

ومسا يژکد أن مراده من قوله ( وهو الوجه ) أنه القياس ما جاء ي قوله : 
« فإن قلت : « ما بالي ان سميته ب ( عاقلة ) م أنون ؟ فانك ان أردت حكاية 
النكرة جاز ٠‏ ولكن الوجه ترك الصرف › والوجه في ذلك الاول الحكاية وهو 
اقباس لاما شیثان › ولانہما لیس واحد منهما الاسم دون e‏ 
حكاية » (۲) . 

وربا يعبر عن القياس بعبارات مختلفة يفهم منها ارادته القياس ا 
« واذا كانت (الممزة ) مضمومة وقبلها ضمة أو کسرة فانلٿ تصيرها بين بين 
وذلاك قولاكث : (هذا درم اتيك )و (من عند أميك) > وجو قول الريب 
والحليل » (۳) . 
ومثله قوله : « ولم يقولوا : ادا قلتا : و« جاء زيدان » فا مها تعي شخصين 
أعياتهما قسد عرفا قبل ذلك وأثيتا ولكنهم قالوا : اذا قلنا: « قد جاع زيد ي 
فلان فزید بن فلان,ٍ » فا نها تعي شيثين باعيانہما › فهكذا تقول اذا ردت 
أن تحبر عن معروفين ) (6). 

وقد يعبر عن القیاس بقوله : « فهکذا هذا وما أشبهه » (ه) أو بقوله : 
« فهکذا سیل هذا الباب » () . أ a‏ 
ثلالة أحرف وكللك ابيع بالاء ؛ () . و : «على هذه الطريقة فأجر هذا 
النحو » (۸) . أو : aT‏ أو : « وعلى هذا الحد 
يجري (ما) و (می ) و ( کم) و (أین ) و « کیف » )٠۰(‏ أو « وکذلك 
e‏ ذكرنا » )۱١(‏ . أو: « الحد فيها أن تتجرى ذلك 
المجرى ( )۱١(‏ . أو: ا أمر المعرفة فأجره كا أجروه 
وضع YT‏ و : «فهذه حاهما في حال الاستناء وعلل 
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هذا وقع فيهما. الاستلناء فأجرھما کا أجروهما » )١(‏ . أو : «فأجر ترخيم 
هذا بعد الزوائد مجراه اذا کان بعد ما هو من نفس الحرف » (۲) . أو : 
« كذلك كل (ياء ) اجريت مجرى (الياء ) الي هي من نفس الحرف وكانت 
في احرف . . » (۳) . 

والى جانب هذه العبارات الي يفهم منها انه بقصد ال آنا مواضع قياس 
نستطيع أن نعتبر القواعد الي يعممها ويطلقها في کتابه اما هي ني ذاما قاس 
ي : « ما ( المفاعلة ) فهي الي تلزم ولا تنکسر کازوم 
(الاستفعال ) : «استفعلت » )٤(‏ . أو كقوله : « فاللازم ها الذي لاينكسر 
عليه آن يجيء على مثال : ( عة ) وكذلك كل شيء ألحق من بنات الثلاثة 
بالأربعة » (ه) أو قوله : « أما ما كان من الاسماء على ثلالة أحرف وكان 
( علا ) فانك إذا لشت الى أن تعره فان تكسيره « أفعل » )٩(‏ . 

هذه هي العبارات الي كثيرا ما ترد في الكتاب ويفهم منها أنه يريد بہا القياس 
الذي كر في مسائل الكتاب كرة واضحة لان على القياس الاعتماد ني وضع قواعد 
النحو والصرف وغير هما.والاستفادة ي تطبيق هذه القواعد على ما تطرد فيه وتصح. 

ELE LS e EG 
وقد اعتبر لغة قريش الاصل لاما عنده كا هي عند غيره من النحاة - الاولى‎ 
القلدمى » وهي افصح اللغات > وقد مر بنا رأيه فيها في اناء حديشنا على‎ 
السماع عنده . وبعدها ي الفصاحة لغة ميم م لغات قيس وأسد وطيء وما كر في‎ 
. الاستعمال وشاع واطرد من لغات العرب الموثوق بفصاحتهم وصفاء عروبتهم‎ 

SS I E sg 
: ي مواضي کیرة من کاب ها قو له : «ومماجرى نعتا على غير وجه الكلام‎ 
a a هذا حر ضَ حر ب ) فالوجه الرفع وهو كلام كر‎ ( 
: وهو القياس » (۷) وقوله : «واذا كان الاسم على بناء ( فعال ) نحو‎ 
(حذام ) و (رقاش ) لاتدري ما اصله أمعدول أم غير معدول أم مؤنث أم ا‎ 
فالقياس فيه أن تصرفه لان الاكثر من هذا البناء مصروف غير معدول مل الذًهاب‎ 


والصلاح والفساد والرّباب » (۸) . 

| الکتاب ج ۱| ص ٠ ۳۷٦‏ ۴ الکتاب ج ۱ ص ۲۳۲ ۰ 
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وقوله. : ٠‏ واما ( إن ) ابحزاء و ( أن ) الي تنصب الفعل فبمتزلة : (عن ) 
وأشباهها» وكذاك ( إن" ) أي تلغى في قولك " : مان يقعل » و ( إن ) الي 
قي مغین (ما.) تقول ي تصغير ها : دعتي ٠‏ و ٠‏ أتي"» وذلك آن هذه اروف 
قد نقصت حرفا وليس على نقصا'ما دليل من أي الحروف هو فتحمله على الاكر ¿ 
والاكر أن يكون النقصان (رياء) . الائری أن ( ابن ) و ( اسم" ) و (يَد) 
وما آشبه هذا انما نقصانه « الياء» )١(‏ . 
فكثرة النظائر اذن هي الاصلى الذي بقاس عليه فاذا كانت النظائر كثير ة وكان 
الو جه فيا اسهل الوجهين فان ذلك هو الوجه والقياس مثال ذللث قوله : «وأما 
(مال") فانه ( قعل" ) لالہم م يقولوا : « مائل » ونظائره في الكلام كثيرة 
فاحمله على أسهل الوجهين' . وان جاء اسم حو : «التاب » لاتدرى أمن (الياء) 
هو أم من ( الواو ) فاحمله على (الواو ) حى يتبين لك آنها من ( اليساء ) لالما 
مبدلة من ( الواو ) اکر فاحمله على الاکثر حى يتبون لك » (۲) . 

أا الاقل فقد صرح بنا نوادر تحفظ عن العرب وان الأ كار هو الذي يقاس 
عليه . وقد ورد ذلك ي قوله CE a E‏ 
کا جاء على ( فعول) واذلك نحو O‏ 
( حجبته حجابا ) . 
٠ ٠‏ وبخض العرب يقول : « كبا » على القياس . . . ومثله : « آتيته اتنه ت 
اتينات ٠‏ وقد قالؤا على القياس : « ا . وقالوا « الشكور » كا قالوا : : 
الود امسا هذا الاقل نوادر نظ عن المرب ولا يقاس علبها > ولكن 
الاکبر يقاس عليه » (۳) . 
وقد بآني الشيء على وجهين ني كلام المرب فيعتير الاكثر قي اسا ويعتير ر 
الآخر جائزا لانة كلام قد قاله العرب »› يقول : «وتقول : « هذه ناقة 
وفصیلها رانعین » » وقد قول بعضهم : هذه ناقة” وفصیًها راتعان » وهذا 
شبیه" بقول من قال : : کل شاة و ا ) اما بريد : « کل شاة 
وسخلة ا ( RS‏ والوجه : « کل شاة وسخاتها بدرهم, ) »و 
« هذه ثاقة” وفصيلها راتعين » لن هذا ES‏ 
الأخر قد قاله بعض لغرب (6C‏ 
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وقد يصف الوجه الذي هو أكر بانه هو الحيد وذلك ما ورد في قوله : « وقد 
احتلف العرب في ( من ) اذا كان بعدها ( آلف ) وصل غير الألف واللام فكسره 
قوم على القياس وهي أكثر في كلامهم وهي الحيدة » (۱) . 

وقد بكتفي بأن يصف ما هو القياس بأنه كلام عامة الناس مثاله قوله : 
« وسألته عن' : (علی کم جنع بيتك مین ؟ ) فقال : ا ا رر 
قول عامة الناس » (۲) . 

ويقيس على النظائر الكثيرة وهو الأصل في لياس > يقول : « وكذللك 
( قبل ) و ( بعد ) تقول : «قبيل » و «بعيد» » وكذلك : (این ) و 
( كيف ) و (متى ) عندنا للها ظروف وهي عندنا على النذ كير وهي أي الظروف 
بعتزلة ( ما ) و ( من ) ي الاسماء » فنظيرهن من الاسماء غير الظروف مذكر › 
ا a‏ 
نظائر ها » (۳) . 

فياه لامعل وکر E NE‏ 

e eT 
القياس » إلا أن احدى اللغتين أقوى ني القياس من الأخرى › فنجد سيبويه يبين‎ 
: هذا ويوضحه ويذ كر أقيس اللغتين » مثال ذلك ما جاء في قوله : « وقد بنوا‎ 
« ر( قعل )على : (يقلعل ) ني أحرفٍ كما قالوا : «قعل - يفعل‎ 
Cee فلزموا الضمة فكذلك فعلوا بالكسرة فشبه به » وذلك ( حَسب‎ 
۰) يیبس ) و (نعم يعم‎ - eS و (یشس‎ 

وهل" بتر من" كان في العصر اللحالي ؟ 

......والفتح ي هذه الأفعال جيد وهو أقيس وقد جام ق الكام وتز" 
- يلعل في حرفين بنوه على ذلك كا بنوا ( فقعل) على (يقلعل) لنم قد قالوا : 
« يلعل »في (فقعل) كا قالواني : (فَعَل ) فادخلوا الضمة كماتدخل ي 
(فعَل ) » وذلك ( فصل يقلضل ) و( مت »› توت ) و ( فضل - 
يفضل ) و ( مت - نموت ) أقیس » )٤(‏ . 
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فالقياس والاقيس عنده مبنيان على الكثرة وعلى الأصل في الاستعمال » وقد 
لا يشير لل الكثر ة انما يرى أن القياس أو. الاقيس هو الاصل في استعمال الكلمة 
ولك كا ني قوله في باب ( تسمية المذكر بلفظ الاين وابحميع الذي تلحق له 
الواحد واوا ونونا ) : ( فاذا سمیت رجلا ب ( جين ) فان أقيسه وأجوده أن 
تقول : هذا رجلان » و « رآیت رجلين مرت برجلین U‏ 
تقول : « هذا مسلمون » و « ریت مسلمين » و « مررت بمسلمين » › 
فهذه ( الياء) و (الواو ) بمتزلة ( الياء ) و (الألف) . ومثل ذلا قول e‏ 
«هڌه قنسرون » و « هذه فلسلطون ¢ (1). 


ومثله قوله : «وأمّا ( التصارى ) فاه جماع ( ثَصْري ا 
کا قالوا : «تدمان ونتدامی » وني (مهتري ). ا 
هذا ب ( بخاتي ) » ولکنهم حذفوا احدی الیامین کا حذفوا من : (أثفية) 
وأبدلوا مکانما ( ألغاً ) كا قالوا E a‏ 

وأما لدی نوجهه عليه فانه جاء على .: « نصرانة » لانه قد تکلم به به ي 
لكلا فكانك جعت ر تاران ات اا ور 
وقلت : « تصاری » کا قلت « ند ام » فهذا أقيس › والأول مذهب » . 

م يؤکد أن رأیه ني ( تصرانٍ ) اقيس من رأي انحليل وإن كان قياسياً أيضا 
فقول بعد ذللك : ١‏ یی طرح احدی الیسامین حیث جمعت وان کانت اب 
كنا تتطرح التحقير من ( ماني )) فتقول : ey‏ » وأدع (ياء ) الاضافة 
کا قلت فی ( ية ) - بالتتقیل - في الواخد والحذف في اللحمع . اذ جاعت 
( مهای ) ونت تنسبها الل ( مر ) . وان یکون جمع : (تصران ) أقيس 
اق ار ار ا ا ۰ 

فکلتاهما حَرتا وسلد رها 

3 سجدت تصرانة" : تحتف(۲) 
فالذهبان هنا جاءا على قياس غيرهما من الكلمات الا أن أحد الذهيين سمع عن 
العرب » في حين م يسمع الشاني » لذا فقد اعتبر سيبويه ما سمع 
ضحته ي القياس على غيره أجود" وأقيس مالم يسمع وان كان القياس يقبله 
ویقتضیه . 
۱ س الکتاب ج ۲ ص ¥[: ۱۸4 ۰ 
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ومن ذلاك قوله : « وقد جاءِ شيء من الالوان على : ( قعل ) قالوا : 
« َون » و « ورد » > وجاء وا بالمصدر على مصدر بناء : ( قعل ) إذ کان 
المعى واحدا ب يعي اللون › وذلاك قوهم : « الوردة » و «الجونة ).وقد جاء 
شىء منه على « فعيل » وذلاف : EE‏ وقالوا ف ) وهو 
أقس ا اممف ٠‏ مرادن اهر ةو 

وقوله في باب ( ما محذف من أواخر الاسماء ني الوقف وهي الياءات ) : 
وجميع ما لا ذف في الكلام وما ار فيه أن لايُحذافة يحتفا ني التواصل 
والقواني » فالفواصل قول الله عرز وجل : «والليل ذا نسر » (۲) و « ما كتا 
تبغ ۸ (۳) و « یوم التتاد » )٤(‏ و« الكييرٌ المتعال ‏ .» (ه) E RE‏ 
أن تحذف اذا كان الحذف فيها ني غير الفواصل والقواني . وأما القواي فنحو قول 
زهيیر 

وراك تغري ما حلفت ویعضن' القوم ls‏ 
واثبات (الياءات ) و (الواوات ) أقيس الكلامين » وهذا جائز عري' كثير .)١( ١‏ 
وله فر له بعد هذا ي باب٠٠‏ ا( ها دف هن الأشماء من الاعات ي الوقف الي 
لا تذهب ني الوصل ولا يلحقها تنوين ) : « وذلاك قولاف : « هذا غلام » » 
وت ترید : «هذا غلامي ( ° و #قك قان » و «اسقن » وانت تريد : 
« اسقاذ ي » و « اسقنتي » » لأن ( ني ي ) امم » وقد قرأ أپو عمرو : « فقول 
ربي ا » و ريي هان (۷) على الوقف » وقال النابغة 


اذا حاولت في سد فجوراً فاني لست منك ولَست من 
يريد : «منى ». وقال النابغة : ۰ ۰ 
و و N‏ ت 
وهم ورد وا الجفار على تميم وهم آطحاب بوم علکاظ إن 
با اني ا ا رر کن ری ارق : بهم › وترك الحذف 
ا 
١‏ ہے الکتاب ج ۲ ص ۲۲۲ ٠‏ الفجر > الآبة ) ٠‏ 
۴ د الكهف » الآبة ٦€‏ ء ۽ غافر › الية ۴۲ ٠‏ 
ه ‏ الرعد > الإبة ٦ ٠ ٩‏ الکتاب ج ۲ ص۲۸ + 
۷ الفحر » الآبتان ٠١‏ و ١١‏ ۰ء ۸ الکتاب ج ۴ ص ۲۹۰ وبنظر ج ۲ ص ۷٥-۷۲:‏ 
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فمن المقيس عليه اذن ما هو قياسي ومنه ما هو أقيس . 
وقد مر بنا أن النحويين الذين جاءوا بعد سيبويه قسموا الكلام المسموع ورتبوه 
رتبا نختلف باختلاف الكترة والقلة . وهذه الرتب كا يرى ابن هشام هي المطرد 
والغالب والكثير والقليل والنادر . وقد حددوا الاعداد التقريبية لكل منها بالسبة 
الى الباقيات فقالوا : لو اعتبرنا المطرد ثلاثا وعشرين كلمة لكان الغالب بالنسة' 
اليه عشرين والكثير حمس عشرة والقليل ثلاثا وكان النادر واحدة () . | 
. وهذه الاعداد والنشب تقريبية كن بها اعتبار قوتما. وكثر نما أو ضعفها وقلتها . 
وقد وردت هذه الاو صاف للکلام العرني المسموع ني الكتاب وقد استعملها 
سیبوبه وشیوخه واستعملوا غير ها من الاوصاف لکنهم لم محددوا ها اعدادا ولا 
نسبا انعا كانوا يكتفون بالقول بأن هذا مطرد وهذا غالب . . . أو نحو ذلك ٠,‏ 
فمن امثلة ما وصف به المسموع بأنه مطرد قوله في باب ر النداء ) في أثناء 
كلامه على ما جوز في قوهمم :. « يا زيد الطويل » : «فقلت : أرأيت الرفع على 
أي شىء هو اذا قال : « يا زيدٌ الطويلٌ » ؟ قال : هو صفة لمرفوع . قلت : 
أمس الأ حداث » ؟ قال : من قبل أن كل اسم مفرد ي النداء مرفوع ابدا » 
ولیس کل اسم في موضع ( امس ) کون مجرورا فلما اطرد الرفع في كل مفرد 
في النداء صار عندهم بعنزلة ما يرتفع بالابتداء او بالفعل فجعلوا وصفه اذا كان 
مفردا بمنزلته » (۲) . 
وقال بعد ذللك : «وقال رؤبة : ا 
تي وأسطار سطرن سرا لقائل" ياص نَصراً درا 
واما قول رؤبة » فعلى أنه جعل : ( تصرا ) عطف البیان ونصبه کأنه على قوله : 
« يا زيد زيداً» . وأما قول اي عمرو فكأنه استأنف النداء . وتسر : «یازید 
زد الطوبل » كتفسير ( يا زيد الطويل ) فصار صف المفرد اذا كان مفردا 
منز لته لو کان مناد ی وخالف وصف ( امس ) لان الرفع قد اطرد ئي کل مفرد 
في النداء » (۲) . ا 4 ا ج : ٤‏ 


| بنظر الاقتراح ص ۴1 ء.. . ۲ الکتاب ج ۱ ص ۴ء م د 
٣‏ ت االکتاب ج لص ۴٣٤‏ ۴۰6 ۔. ٍ NS‏ 
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ومن المواضع الي وصفها ها بالاطر اد قوله : «وزعم اليل اه كات ايان 
تبت ا UR‏ ثبتت ( الشاء ) في 
TG TE‏ 
(أفْعَلَ ) من هذا الموضع فاطرد فيه لان الهمزة تقل عليهم . . . وکر هذا ي 
کلامم فحافوه واجتمعرا عل حف کا اجتمعوا عل حذف ( کل ) و (ترّی)» 
وکان هذا أجدر أن بحذف حيث حذف ذلك الذى من نفس الحرف » لانه زيادة. 


O O 


SS e اجتماع‎ 


آث 


شبهه . 


ومثل ذلا ني وصف الاسلوب بالمطرد قوله : « فالبدل مطرد ني كلحرف 
ليس من حروفهم بيدل منه ما قرب منه من حروف الاعجمية . . . . وأما مالا 
يطرد فيه البدل فالحرف الذي هو من حروف العرب حو : ( سين ) : 
( سراؤیل ) › و (عین ) : («اسماعیل » (۲) . ۰ 


وقوله في باب ( الحروف الستة اذا كان واحد منها عينا وكانت الفساء قبلها 
مفتوحة وکان ( قلا ) : «اذا كان انيه من الحروف الستة فإن فيه ربع لغات 
مطرد فيه : (قل) و (فعیل )و ( قعل ) و (فعل) اذا کان فعلا أو 
اسما أو صفة فهو سواء . وني (فعيل ) لغتان : (فقعیل") و (فعیل') اذا کان 
القاني من الحرؤف الستة مرد" ذلى و فا ولا نکس ي : (فعیل )ولا : 
( قعل ) اذا كان كذاك كسرت ( الاء ) ني لغة تميم وذلك قولك a‏ 
وشهيد" وسعيد وجيت ورغيف وبخيل" وبئیس › وشهد" ولعب 
وضحاك" ونفل" وو خم" OTIS‏ 


وقد تكون اللغة بكاملها مطردة مثال ذلك قوله « واعلم أن لغة“ للعرب 
مطردة جري فيها : (فعل )من : (ردادت) مجری : (فعل )من : 
( قات ) وذلك قوهم « قد رد" اوهد و رحبت بلاد له وظتت ٤‏ لا 
أسكنوا ( العين ) ألقتوا حركنها على ( الماء) کا قعل ذلك في : رج جشت ) 


و«بعث» (6) . 


. ۲۷۸ الکتاب ج ۲ ص ۴۴۰ . ۲ د الکتاب ج۲ ص ۳۲۴ :> وینظرا چ ۲ ض‎ ١ 
٠)٠٠ الکتاب چ ۲ ص‎  { ۰۳٣۲ وبنظر ج ۲ض‎ ٠.۲٠٣۵١ الکتاب ج ۲ ص‎ ٣ 
س‎ ۹ 
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وقد يعبر عن المطرد بالمتلئب كما ني قوله : « ما ما کانت عینه ولامه من 
موضع واحد » فاذا حركت (اللام ) منه وهو ( فعلل”) ألزموه الادغام وأسكنوا 
( العين ) فهذا متلئب في لخة ميم وأهل الحجاز » )١(‏ . 

ويسمي المطرد أيضا : (الذي يلزم ولا ينكسر ) » وقد استعمل هذا التعيير 
عدة مرات ي الكتاب منها قوله : « وأما ( فاعَلْت ) فان الملصدر منه الذي 
لا ينكسر آبدا ( مغاعاة" ) جعلوا ( اليم ) عوضا من ( الالف ) الي سذ اول 
حرف منه و ( الهاء ) عوض ”من ( الالف ) الي قبل آخر حرف » (۷). 

وقوله في باب ( مصادر بنات الاربعة ) : « فاللازم ها الذي لا ينكسر عليه 
أن بجيء على مشال ( فة ) وكذاف كل شي ء ألمنق من بات الثلاثة 
بالاربعة » (۳) . 


هناك عبارات أحرى يفهم منها الاطراد وقد مر بنا بعضها كتعبره عن 
الاطراد باجتماع العرب عليه . أو بقوله : أنه قول العرب كلهم )٤(‏ . 

وقد يعير عن الاطراد بعبارة لا يذ كر فيها لا القاس ولا الاجماع كأن يقول : 
« واعلم أن (ياء) : (فقعائل ) أبدا مهموزة لا تكون الا كذلك » ولم ترد" 
الا كذلك شبهت ب ر فعاعل » () . : 

فالمطر د عنده کل ما سماه مستمرا أو لازما أو لا يتغير أبدا ولا ينكسر › أو 
أجمعت العرب على النطق به » أو نطق به كل العرب أو ما شابه هذه العبارات . 

أما الغالب : وهو النوع الشاني عند ابن هشام فقد استعمله سيبويه أيضا في 
مواضع قليلة منِ الکتاب منها قوله : « ولو سمیت رجلا ب ( السب ) ثم حقرته 
قلت : الیب » کا تری فرددته الى قياس ( قعل ) والى الغالب ي کلام 
العرب » )١(‏ . 

وقوله ي باب ( اجراء الصفة فيه على الاسم ي بعض المواضع أحسن ) : 
« وكذلك : « مَررت برجل معه الرس راكباً برذوناً » إن لم ترد الصفة 
نصبته كأنك قلت : «معہ الفرس'ٴ راکباً برذ وا » فهذا لا یکون فیه وصف 
ولا یکون إلا حرا › ولو کان هذا على القلبَ کا يقول النحویون سد کلام 


۱ الکتاب ج ۲ ص ۳۹۸ وینظر ج ۲ ص ۰.] . 

. ۲۲١ الکتاب ج ۲ ص‎ ۴ . ۲)٤ الکتاب ج ۲ ص ۲۲۳ وبنظر ص‎ ٣ 

۰ ۱۴٣ص‎ ۲ ت بنظر الکتاب ج ۱ ض ۲۰۴ وینظر ج‎ ٤ 

. ۱۱۳ الکتاب ج ۲ ص‎ ٦ ۰ ۴۷۸ ہے الکتاب ج ۲ ص‎ ٥ 
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کثیر ولکان الوجه : (مررت برجل حسن الوجه جميلّه ) ؛ لأنك لا تقول : 
« مَررْت برجلٍ جمیله. حسن الوجه » ولقال : «مررت بعبد الله معه بازك 
الصائد به » - فتنصب - » فهذا لا يكون فيه الا الوصف » لانه لا جوز أن تجعلِ 
المعرفة حالا يع فيه شي ء . وم تقل : « جميله » لانك م ترد أن تقول أنه حسن 
الو جه ني هذه الحال » ولا أنه « حسن وجهه جَميلا » أي : ي هذه الحال 
خسن وه > فلم یرد هذا المعنى ولكنه أراد أن يقول ٤‏ « هذا رجل جمیل 
الوجه ھا يقال : « هذا رجل ‏ حسن الوجه » فهذا الغالب ي كلام الناس )١(٠‏ 


م قول : « وإن ردت الوجه الاخر فنصبته فهو جائز لابأس به وان کان 
ليس له قوة الوصف ي هذا . فهذا الذي الوصف فيه أحسن وأقوى » (۲) . 

VOTES EG A E O E 
MG 

وما وصفه بالغالب ني الأبنية قوله ني باب ( تکسیر ك ما کان من الصفات 
عدد حروفه أربعة أحرف ) وال الل اا قالوا : ( مَرضَی ) و 
( هکی ) و (موتی ) و (جَرْبی ) وأشباه ذلك » لان ذلك أمر يتتون به 
وأدخلوا فيه وهم له کارهون واصیبوا په فلما كان المعى معى المفع ول کاو 
على هذا المعى . وقد قالوا : « هلاك » و « هالکون » فجاعوا به على قياس هذا 
البناء وعلى الأصل فلم يكسروه على المعنى اذ كان بمتزلة ( جالس ) في البناء وقي 
اقعل ۲ وهو مل هلا اکر ف لكام . آلا تری آم قالوا : ( دامر ودار 
ودامرون ) » و ( ضامِرٌ وضمَرٌ ) » ولا یقولون : « ضتَّمْرّى » » فهذا يجري 
مَجرّى هذا » إلا أنهم قد قالوا ما سمعت على هذا المعنى . ومثل ( هلاك ) 
قوم : إا ف : و سقمى » فالمجرى الغالب في 
هذا النحو غير «فعلى )(۳). ` 

والنوع الثالث عند ابن هشام : الكثير . وهذا الوصف للمسموع من كلام 
العرب قد استعمله سیبویه کثیرا وني تلف موضوعات الکتاب محیث لا یکاد مر 
اسلوب أو بناء الا وفيه وصف له بالكرة أو ما يفهم منه معى الكثرة ا 
CK CE sS RS‏ « اما 
E‏ : (فعل) وذلك قولك : و 
المصْر » و « قوم شهد » DEN‏ 
الکتاب ج | ص ٠ ۴٤۴‏ ۴ الکتاب ج ١‏ ص ۴)۴... 
٣‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۱۲ . ۰ 

٣ا‎ 
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(عینات ) : : (صائم وصوم) . . . ومثله من ( الواو ) و ( الياء ) الي هي 


(لامات ) : (غزى )و (عفي ).... ويكسرونه أبضاعلى : ( فال ) 
وذلك قولك : « شهاد" وجنهال" وراب وعراض وزوار وياب » وهذا 


MM‏ : (فعلة ) وذلك : (فسقة )و ( بررة )و(رجهللة) 
و(ظلمة" )و (قجرة )و ( دة ) وهذا کثر » ومثله : (حونة )د 
(حوكة" )و (باعة) a O‏ 


مجيءُ على : (فعلة) نحو (غراة ) و( قضاة )و ( رما ) . 


وقد جاء شي ء کثير منه عل : (فعلر ) شبهوه ب ( فول ا 
E ST‏ 
( بازل وبزل ) و ( شارف وشرف ) و «عائذ وعوذ) (۱) . 

ونطل متا کان براي الیب قوله تي پاب (لا پوه ولیض ,وما 
أشبههما) : «واذا قلت : « اتوي إلا آن يکون زك » فالرفع جيد بالغ وهو 
E‏ ل ( أن ) وليس فيها معى الاستشناء و 
ر آنٴ یکون و اسم مستٹی انلك قلت : « يأتونك إلا آن' اتيك 
د (DU‏ 


ومنه قوله ي باب : (ما يذهب ا ا 
دول الالف واللام ولا لانه لا يتصرف وکان القیاس أن يثبت التنوين. فيه ). : 
راع سم غالب وصف ب ( ابن ) م أضيف الى | غالب ا ا 
وذللك: :: ٠‏ ا بڼ مرس و حذفوا التنوين من هذا النحو حيث 
کر ي کلانھ ٠‏ لان التوین حرف ساکن رتم پعبه رف ماک ۽ ومن 

أن بحذفوا الاول اذا ساكنان وذللك قولك : « اضرب بن زید ) 
اا و « لد الصلاة » ي « لدان" » حيث کثر ي 
کلامهم » (۳) . 

وال قو ا : ( أسماء اقبائل والاحياء وما يضاف الى الام والاب): 
« آما ما يضاف الى الآباء والامهات فنحو قولك : و هله بنو کے )و ( هله 
بنو سول » ونجو ذلك » فاذا قلت : « هذه میم ) و « هذه سد )و ( هده 
١‏ الکتاب ج ۲ م ۴٣‏ وینظر ۱۹٣۱ء ٣‏ الکتاب ج ۱ ص ۷۷ + ¡ . 


ee. ۱۴۷ ؛ وبنظر ج ۲ ص‎ ۱٤۷ الکتاب ج ۲ ص‎ ٣ 
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سول" » فانمها تريك ذلك المعى غير أنك اذا حذفت حذفت المضاف تخفيفا كا 
قال عز وجل . : « واسال القرية » )١(‏ ( ويطؤهم الطريق” ) > وانما تريد : 
(أهل القرية ) و ( أهلٴ الطريق ) . وهذا ي كلام العرب کثير )۲(٠١‏ . 

فالکثیر عنده اذن كا هو عند ابن هشام يأني بعد الغالب » وقد يستعمل 
( الأكثر ) وهذا ليس معناه الكثير اذ يصح أن يكون فيه معى ( الخالب ) كا يتضح 
ذلك من العبارات الي استعمل فيها هذا التعبير › وقد يكون التعبيران أو الاسلوبان 
ISG SG‏ : 

فمن ذلك قوله : « وزعم يونس أن قوما قولوت : « هذه عشرون 
اضعانها » و« هذه عشرون اضعاف » > ی : ( مضاعقة" وا 
کر » (۳) . a‏ 

0 

وقوله .: « اعلم أنلك اذا وصفت النفي فان شئت نونت صفة. الجنفي وهو 
اکر في الکلام » وان شت شئت لم تنو ن » )٤(‏ . 
> وقوله: « غير أنه قد بجيء الشيء ء یکون الاکثر ي کلامم أن یکون ابا » 
وقد بجيء الشيء یکون الاکر ي کلامم أن يكون اسما للقبيلة » وکل" جاثر 
حسن » فان قلت : « هذه داوس فارهم مله اضما ليله » وا قلت : 
« هذه تيم » فأ كار هم يجعله اسما للاب .. . .)0( . 
ES‏ :وقد 
اخحتلفت العرب ي : (من ) اذا كان بعدها ( الف وصل ) غير ( الالفواللام ) 
فکسره ه قوم على ألقياس وهي أكثر ني كلامهم وهي ابيدة ۲ () .. 

e A SE ومنه قو له‎ 

اوقوله : « اعلم ان کل اسم كان مع (المهاء) ) ثلاثة أحرف أو أكر من 
ذلك كان اسما خاصا ايسا أو اسا عان الكل واحد من أا فان حذف ر الماء) 
منه ئي النداء أكثر ني كلام العرب » (۸) ٠.‏ 


e ٤ . ۸۲ يونف + ا9ية‎ - |١ 
اتساب ع ۱ س آم‎ ٠ ہے الکتاب ج ۱ ص ا‎ ۴ 


: ۰ 4 وینظرالوصف باکثر حتی ص‎ ۲٢ الکتاب ج ۲ ص‎ - ٥ 
MENTS GS ۲۷١ الکتاب ج ۲ ص‎ ٦ 
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وقو له : « وما كان على ثلاثة أحرف وكان ( فَعَلا ) فإنك اذا كسرته لادلي 
العدد بنيته على : (أفعَال ) . . . فاذا جاوزوا به دی العدد فانه ع يء على (فعال) 
و (فعول )...و (الفعال )في هذا أکثر » (۱) . 


وقوله : « فان ذکرت مفعولین کلاهما غائب فقلت : « اعطاهوها 
وأعطاهاه جاز وهو عرلي ولا عليلك بأہما بدأت من قبل انہما کلاھما 
غائب . 
وهذا أيضا لیس بالکثر ي کلامهم وال كثر ي کلامهم : « أعطاه لياه « )¥( 
. وبعد الكثير يأني القليل وهو السوصف الرابع الذي ذکره این هشام » 
وقد استعمله سیبویه ئي مواضع کثررة جدا من کتابه تقارب استعماله لفظ الكثير 
والا کر e‏ : «وما كان على ثلاثة أ< رف‌وکان ( قعلا) 
فانغا تکمره من أ بنية أدنى العدد على : ( أفعال ) . . . وقد قالوا : «النمور 
والوعول-» شبهوها بالاسود » وهذا الحو قليل > قلعا جاز خم أن يتوا ي‌الا کار 
على OE‏ 

وقوله : «ولا يجوز أن تقول : وتك و مرا د 
به غير المخاطب »> > لانه لیس بفعل ولا يتصرف تصرفه . وحدڻي من سمعه أن 
بعضهم قال : « عليه رجلا للستي ي » وهذا قليل شبهوه بالفعل » )٤(‏ . 

وقوله : « ویکون على : ( فعيل ) وهو قليل في الكلام قالوا : 
وار ٠‏ » حدثنا أبو اللحطاب عن العرب . وقالوا : a,‏ 
وهو صفة 4 )١(‏ . 

وقوله : « وزعم الحليل أنه سمع عربيا يقول : : ما آنا بالذي قائلٴ لَك 
شيثاً » وهذه قليلة › ومن تکلم بهذا فقیاسه « اضرب أيهم قائل للك شيئاً » . 

قلت : « أفيقال : « ما آنا بالذي منطلق” ؟ » فقال : «لا) . فقلت 
« فما بال المسألة الاولى ؟ » فقال : « لانه اذا طال الكلام فهو أمثل قلیلا وکأن 
طوله عوض من ترك ( هو ) . وقل من يتلم بذلك » )٩(‏ . 

وقد يستعمل عبارة : وليس بالكثر ) الدلالة على القليل أيضا مثاله قوله : 
« وتقول : «عجبت من ضري إياك » فان قلت : «لم وقد تقع (الكاف ) 


۱ الکتاب ج ۲ ص ۷| ' وینظر ج ۲ ص ۲١‏ ر ج ۱ ص ۷۸ و ۷۹ و ١۴١‏ وغيرها : 
E N LER O LCS‏ 
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ھھنا واخحواما » تقول : « عجبت من ضربياك ومن ضربيه ومن ضرییکم ؟ا 
فالعرب قد تتکلم بهذا ولیس بالکثیر » (۱) . 

ورتا بقصد بالقليل ای ألشاذ أو التادر ويتضح ذلا من وضفه للكلام بوزصف 
آحر غير القلة يدل على الندرة أو الشذوذ أو الرداءة مثاله قوله ني باب ( ماأحذف 
اليساء والواو فيه القياسن ) :: « وقد ترکوا التغيير في مثل : ( حتيفة )و لکنه 
شاذ قليل › وقد قالوا ي eT‏ ا ۲ وي e‏ 
« ميري » وقال يوس وهنا قر ك ري n‏ 


وكا استعمل سيبويه لفظ : (الاکر ) أو : ( أكثر من ) للدلالة علىالشائع 
من أساليب كلام العرب الي بقارن بينها لاع كونه ني الرتبة الاللة من رتب 
الكيرة استعمل لفظ : ا : (الاقل ) لادلالة على ما يقابل (الاكر) 
في اسلوبين أو أساليب من كلام العرب لا على القليل جدا في مقدار الاستعمال 
رکیتا » فالکلام اللي وغه بالاکثر هو المطرد أو القياس كا يفهم من عباراته 
وبقابله ما و صفه" بالاقل مثال ذلاف قوله a‏ 
فقالوا : هذ ه ذفرى أسيلة" » فنو نوا وهي أقلهما » (۳) . 


ومثله قوله : ١‏ واعلم أن ما يجعل بمتزلة اسع ليست فيه ( هاء ) أقل في کلام 
العرب » وترك الحرف على ما كان عليه قبل أن تحذف ( الهتاء ) أكتر من قبل 
أن حرف الاعراب ني ساثر الكلام غير » وهو على ذلك عر » )٤(‏ . 


ومثله قوله : « وحدثي الحليل وهرون أن ناسا يقولون د « مرد فين » )٥(‏ 
فمن قال هذا فانه یرید : ( مرتد Sa aE‏ 
حركوا وهي قراءة لاهل مكة > کنا قالوا : ارد يافتى » فضموا لضمة (الراء) 


و سه 


. . :ومن قال هذاقال : «مقتلين )» » . وهذا أقل اللغات » )١(‏ . 

وقوله في باب ( ما تلحقه الماء ني الوقف لتحرك آحر الحرف ) : «وذلك 
قوللك فى بنات ( الياء ) و (الواو ) الي (الياء) و (الواو ) فيهن (لام ) في 
ا : « رمه » و «لم يغزه ) و «اخشه )ول يقضه »وم 
باضه ٠‏ » وذللك لانہم كرهوا ذهاب اللامات . . . وقد بقول بعض العرب : 
« رم E‏ 
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e oa as 
. )١( الي نحرك مما لم بحذف منه شيء»‎ 
.وي بعص المواضع يذ كر الاقل ويقصد به النادر الذي يراه ابن هشام وذلك‎ 
ما ورد ي قوله : « وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على : (فعال ) کا چاء‎ 
على : (فعول ) وذلك نحو : ( کذابته کذاباً ) و ( کتبته کتاباً ) و‎ 
و خد ومن رل و كا‎ 
NEE e . أيه آنينه إتبانا) وقد قالوا عى القياس : « أتبا»‎ ( 
كا قالوا :. « الجحود» . فانها هذا الاقل نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس‎ 
. )۲( » علیها » ولکن الاکثر بقاس عليه‎ 
أما النادر الذي ,ذكره ابن هشام واعتبره آخر مرتبة من مراتب الكلام العري‎ 
السموع لي إلإرود فلم يرد عند سيبويه بهذا الاسم الا مرات.قليلة انما سا‎ 
بالشاذ أو الغريب إومن ذكره النادر ما مر ني الشاهد المتقد م من قوله : «فاما‎ 
فالأقل غنده هو ما يقهم‎ )١( » هذا الأقل" نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس عليها‎ 
) منه ( النادر ) عند ابن هشام » أما ما سماه : شاذا أو غريبا والمفهوم منه ( النادر‎ 
فما بیظهر من قوله : « وقد جاء في الكلام ( قعل : قعل ) في حرفین بنوه‎ 
E .) عل داك کا بي : ( قعل ) على : (يقعل‎ 
) یفضل ) و (مت -تموت) » و (فقضل -بقلضل ) و( متا تموت‎ 
- فعلت‎ ١ : قيس . وقد قال بعض العرب .: و كدت تکاد' فقال.‎ 
قعل » کا قال «قعلت - أفعل” كما ترك الكارة ا‎ 
» و فلضل' ) شاذ من بابه‎ 
) (يفعل‎ : e) : ) فکما شر کت ( يفعل‎ . 
. )٤( » وهذه الحروف من 1 : (قعل يلعل ) الى من منتهى الفصل شواذ‎ 
اوقد يستعيل تيبر ( آلعيد ويقصد به الاد ) ويفهم ذا من قول في‎ ٠ 
 برعلا رمن ) اذا کنت مستفھما با عن نكرة ) : «وزعم أن من‎ : 


ا قول : فاون هۇلاء » و « ايان هذان » 
e‏ . و ( من ) لایشنی ولا يحمع 
Ea‏ 
A‏ ب ب ٠‏ € الکتاب ج ۲ ص ۲۲۷ . 
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وحدثنا يونس أن قوما يقولون أبدا : « متا ومني ومنو »عنيت واحدا أو 
اثنين أو جميعا في الوقف . . e‏ 
(٠ e Say‏ أي ) تقو 
(أي بقول ذاك ؟ ) فتعني بہا جمیعا وان شاء عى اثنين . 


وأما يوتش فانه كان يقي ا( مته )عل E‏ 


وة ومنةٍ اذا قال : («یافتی » . وكذلك ينبغي أن یول اذا آثر أن لایغیز ها 

ي الصلة . وهذا بعيد وانمها يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة CE‏ 

بعده مثله قال : 

أتواناري » فقت : منون أنثم ؟ فقالوا o‏ ت : عموا ظلاما 
وزعم يونس أنه سمع ا : ( ضرب من ما » اوها بعيد لا تنكام 

: SE 

فقوله ي الموضعين : « هذا بعيد » يعد a‏ 
وضح ذلك من قوله بعد الموضع الاول « على قول شاعر قاله مرة ني شعر تم لم يمع 
بعده مثلّه » وقوله بعل الموضع اللالي : ا و د ی 
ناس کٹیر » فهو اذن نادر . 2 

ومن الشاذ الذي يريد به النادر الغريب بعض.الابنية الي ا 
« وقد جاء في الكلام : ( مفلعول ) وهو غريب شاذ ء وكأنهم جعلوا ( اليم ) 
متزلة الهمزة اذا كانت أولا فقالوا : « مفلعُول » كا قالوا : « أفعول » 
فکانہم جمعوا بینهما ي هذا » (۲) . . 

ا یما سا سیه اا فی۳ م ایل ی ام کابری ب اا 
اسا شاد كا يقم من عباراته الي استسمل نها نا الفط هو ما حه اديع 
المرحوم أمين ال مولي : وهو ما خالف ما عليه القياس . أو ما خالف ما عليه الباب » 
أو ما کان خارجا عن طریق الکلام وسبیله a e‏ 
في باب ( ما ينتصب خبر ه لانه معرفة »> وهي معرفة لا توصف ولا تکون وصغا) : 
« وذللث قولاك : « مررت بکل" قاتا » » و « مررت ببعضر بشن 
INNS EE EE‏ 
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أن تقول : « هررت بكل الصالحين › ولا ببعض الصالحين » قبح الوصف 
و ا ا ا کا ات دد قراوف 
مجراه كما أنهم حين قالوا : (يا ألله" ) فخالفوا ما فيه ( الالف واللام ) ولميصلوا 
ألفه و اثبتوها > وصار معرفة لانه مضاف الى معرفة كأنك قلت : مروت 
ل وببعضهم » ولكنك حذفت ذلك المضاف اليه فجاز ذلك ھا جاز : 
(لاه أبوك) تريد : « لله أبوك » حذفوا ( الالف ) و (اللامين ) » وليس هذا 
يقة الكلام » لانه ليس من كلامهم ان ينضمروا ابمحار . 
ومثله ني الحذف : ( لا عليك ) فحذفوا الاسم » وقال : ماه مياق 


ك لە 


ي شيء ) اريك وما اح يقضلك » كا أراد : « لابأس عليك او نحوه . 
والشواذ في كلامهم كثيرة » (۱) . 

ومن ذلك ما ورد ني باب ( ما شذ من المضاعف فشبه بباب أقمت وليس 
eS‏ 

اوو هاا انحو الا شان والاصل أي هذا عرها کر > وذك قران 
« أحْسَست » و « ست » و « لات » . وأما الذين قالوا : ولات 
« منت ٠‏ فشبھوها ب ( الت ) فاجروها في : (قعلت ) مجراها ني : 
« قعل » وکرهوا تحریك ( الام ) فحذفوا ولم یقولوا في (قعلت) : «لسلت» 
O‏ 
الا هذه الاحرف ١‏ (۲) . 

ومن الثاذ لخالفته الطرد ما ورد في باب ( مسا شذ قأبدل مكان الام ياه 
لكراهية التضعيف وليس بمطرد ) حيث يقول : «وذلك قوللك : OR ER‏ 
و و تظینت » و« تقصت » - eS‏ 
( لتوا ) مبدلة" من ( الياء ) » أرادوا حرفا أحف عليهم منها وأجلد » كا 
فعلوا ذلك ي : ر ( أثتج ) وبدها شاذ هنا بمترلتها في ست ) . وکل هذا 
التضعيف فيه عري كثير جيد . 
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فأما ( كل ) و (كلا) » فكل واحدة من لفظ » ألا تراه يقول I‏ 
کلا خوك » فیکون مثل : ( معی ) › ولا یکون فيه تضعیف . 

وزعم أبو اللحطاب نهم بقولون : ( هناتان ) پریدون : « هنين » 
فهذا نظیره » (۱) . 


ومنه أيضا ما ذكره في باب : ( ما شذ من المعتل عن الاصل ) حيث 
يقول : «وذلك نحو : (ضيون ) › وقوهم : 
قد" عمست ذال E‏ 
و (حَيْوّة ) و (تهّْل ) و (يوم أيْوم ) - للشديد - » فأبنية كلام العرب 
ا 
م یقول : زاعام ان الي ق بل ی کا ر ر ن 


وس ك 


المعتل كراهية آن یکر بي کلامهم ما يستلقلون › فمما قل : (فعلل ) و 
7 یقولون : « ردد برد د الرجل » » وقد يطرحونه وذلك 
: (فعالل ) و (فعلل ) و (فعلل ) كراهية كثرة ما يستثقلون » وقد 

ا ا ود : ( سلس 
وقلق ) ولم يكثر كثرة : ( ردآدت ) في الثلاثة كراهية كثرة التضعيف في 
كلامهع لكالا هله الأشياء تماق وف بطرجحرن الشيء وغيره أل مه فى 
E NS‏ 
ذکرت لث وذلك نحو : ( رشاء ) لا یکسر على : (فعل ) ومن ثم ترکوا من 
المعتل ما جاء نظيره ي غيره . وقد بجي ء الا سم على ما قد أطرح من الفعل . وقد 
بيتا ذلك وما ججيءِ SE SL‏ 
كلام العرب ي الصحيح والمعتل » (۲) . 

فالشذوذ هنا ليس المقصود به القلة انها ما حالف الأصل والباب فقد الف 
المعتل الأصل الوارد في الصحيح . والمضعف الأصلالوارد في غيره . 

وما يدل على أن ( الشاذ ) عنده ليس هو ( النادر ) اما ما حالف الاصل 
e‏ قوله : « ومن الشاذ قوهم في : ( بني العنبّر ) و ( بي الحارث) 

« بلعتبر » و « بلحارث » بمحذف ( النون ) » وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر' 
فیها (لام) ) المعرفة فاما اذا لم تظهر ( اللام ) فيها فلا يكون ذلك لاما لما كانت 
مما كرب E E‏ المخارج. حفوجا وشيبهوها + : 
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(مبسبْت ) الاما حرفان متقارنان . ول يصلوا ال الادغام قا يصلوا ي 
( مسسلت) - لسكون اللام -وهذا أبعد لانه اجتمع شر را 
لا يتصرف تصرف الفعل حين تدركه الحركة ومثل هذا قول بعضهم : « علماء 
بتو فلان » فحذف ( اللام ) يريد : «على الماء بنو فلان » وهي عربية » .)١(‏ 

ومن الشاذ عنده ما حرج عن القياس والأصل لكثرة دورانه ني الكلام واستعماله 
فيه . يمول : : «واما الأفعال فلا يحذف منها شي ء لاما لاتذهب ني الوصل ي حال. 
وذلك : « لا أقضی و «هو بَقلضي ويغزو ويرمي e‏ الا م قالوا : 
١‏ لأر » ي الوقف > لانھ کار ی کلامھم فھو شاذ › کا قالوا e‏ ( 
شبهتٍ ( النون) د ( الياء) حيث سكنت » ولا يقولون : ( يك الرجل ) 
لاما ي موضع خراك 1(4( . 

فكثرة الاستعمال في الكلام ليس المقصود بها عنده ها يفهم من هذا النص ومن 
نصوص أخحرى كثيرة غيره كر الالفاظ المشابهة انها كرة دوران اللفظة الي 
أخرجوها عن قياس نظائرها وعن الاصل فبها ي كلامهم فاستثقلوها وخرجوا با 
ل لوڈ ٤‏ آي سین لا نرجون خو ها مسا شابها ق اسسام تلك الانات 
ي عبارامم ومحاطبام ‏ 

ومثل ذلك قوله في باب : ( ما أميل على غير قياس وانما هو شاذ) : 
وذللك « الحَجَّاج » اذا كان اسما لرجل » وذلك لاته كر ني كلامهم ا 
على الاكثر لأن الامالة اكثر ني كلامهم » وأكر العرب ينصبه ولا ميل ( الف ) 
حجاج ) اذا کان صفة بجرونه على القياس » (۳) . فاللفظ نفسه أمالوه وأخرجوه 
عن القياس بسبب كيرة استعماهم ایاه اسما > ولایلونه عندما يقل دورانه ي 
كلامهم وذلك عندما يصفون به . فالقياس في نظائره عدم الامالة › فلما أمالوه 
شذ وخرج عن القياس والاصل . 

: فما محالت القياس أو الغالب ني كلام العرب هو الشاذ ويؤكد ذلك أيضا قوله‎ ٠ 
: وآما ا آل ا تقول : « ٳمرٿي» وثقديرها‎ « 
ON إمترق بي : .وقد قالوا « مرئي‎ ( 

وقوله  :‏ ولو سمیت رجلا ب ( اَل ) ثم حقرته قلت : وا ا 
تری فر ددته الى قياس : ( قعل ) » وألى الغالب تي كلام العرب » وانمها 
(ألبب) شاذ کا أن ( حبنوة ) شاذ » (ه) . 


۱ الکتاب ج ۲ ص ٤۴١‏ وینظر في مثله ج ۴ ص۲۸ ۲۹ و ۳۰ . 


۰ ۲٣۲ الکتاب ج ۲ ص‎ ٣ A 
۰ ۱١۳ الکتاب ج٣ ص۸6 ء ا ہ ے الکتاب ج ۲ ص‎ - ٤ 
Ns 


ر 3 
وا 
ا 


ومنه قوله : « وقالوا نيحرف شاذ : .(احجبا ونحب ویحب ) شبهوه 
بقوهم : (منتن ) » وانماجاءت على ( قعل وان م يقولوا : «حَبَبْت» 
وقالوا : « يحب » کا قالوا « یشبی » › فلما جاء شاذا عن بابه على 
« بعل » خحولف به کا قالوا .: « يا أله » وقالوا. : « ليس » ولم يقو لوا : 
١‏ لاس » » فکذلاك ( يحب ) . ولم جيء على : ( نعلت ) فجاء على ما ۾ 
بستعمل . کا أن ( یدع ) و (یذرٌ )غل :ودعت )و( وذ رت ) > وان 
م يستعمل › وفعلوا هذا بهذا لکر ته ي کلامهم E‏ 
لقاس وعلى ما كانت تكون عليه لو أتيموا » لان هذه ( الالف ) يعني ( ألف) : 
(أفعل ) لا يتحرك ما بعدها ني الاصل فترك على ذلاك » )١(‏ . 


هذا موقتف سيبويه من المقيس عليه ومن شروطه › ومن 2 اا 
ودرجاته في الاطراد والکر ة أو القاة والندرة . 


أما الركن الثاني من EE E‏ 
ان ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم › ولنا أن نقيس اعتمادا على هذا 
القوؤل على كل ما نطق به العرب - ولو لم نسمع هذا المقيس a‏ 

عن العرب الفصحاء من الكلمات والعبارات . وقد مر بنا أن المازني قال : 
كان ابو امسن الاعفش يز ان يبي عل ما بنت المرب وعل أي ثال سالك اذ 
قلت له : « ابن لي من كذا مثل كذا » » وان م يكن من امثلة العرب ؛ ويقول : 
انها سألتي ان امل لك فمسألتاك ليست بخطاً ونشيلي عليها صواب . وان الیل 
وسیبویه بأبیان ان نقیس على هذا الحد من القیاس وکانا بقولان 
کلام العرب فھو من کلامهم › وما م یکن ني کلام العرب فليس له معی في 
N ase As E‏ 


ورأي سيبويه واستاذه الحليل هو الصحيح ني القياس عند المازني لانه لمكن 
ان نعترالقیس عرییا لا اذا جری على سنن ما تکلم به المرب وعلی‌قراعدم سیقول : 
واوغدا هق القياس ٠‏ الا رئ انك ادا معت : ( اقام زید ) أجزت انت ٠‏ : 
( ظرف خالد ) و ( حمق بش ) > وکان ما قسته عربيا کالذي قسته عليه ٤‏ 
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لأنلك م تسمع انت ولا غيرك اسم کل فاعل او مفعول » واما سمعت بعضا 
فجعاته اصلاً وقست عليه ما م تسمع فهذا اثبت واقیس » (۱) . 
وهذا ما رآه ابو علي الفارسي الذي يقول : « والقياس لا جوز الا أن تبي 
على امثلة العرب » لان في بنسائك اياه ادخالا له ئي كلام العرب » والدليل على 
ذلك انلك تقول : « طاب الخشكنان » فرفعه وان کان اعجمیا › لان کل 
فاعل عرلي مرفوع > فاا تقيس على ما جاء وصح » (۲) . 


بشرط ان یکون. ما ورد عنهم فصیحا مقبولا ني استعمالمم وله معی في کلامهم 
وان یکون ما قسناه يصح فیه القیاس على ذلاث البناء ولا یستثقل ولا یستنكر استعماله 

عن العرب . فا مقيس في هذه الحالة صحيح مقبول Es‏ 
عات الان ٠‏ جيك بر الك الأعجة زره باقاعبة تاا ل :٠‏ 
( زید ) ي قولنا TS‏ 
« تقاعسن لعز بنا فاقعنسسا» من كلمة : ( فع ) وانكر الحليل قول القائل : 
اراھ ایر عا فرت ا اد اقیی کا ب فد ردن ان ارت 
يستنكرون ويستفقلون البناء على هذا الوزن حيث يتكرر حرف الحلق وهو لام الكلمة 
کا استنكروه في « الرقح واليقاع والتجح ) ونحوها . وهذا تعليل ابن جي 
لاستنكار الحليل ذلك (۳) . 


ف (ارفَّعَمٌ ) »> صحیح لکنه مستثقل وهذا سبب انکار الحلیل له لان العرب 
اذا تركت أمرا من الامور لعلة داعية الى تركه وجب اتباعها عليه ولم يسع أحدا 
بعد ذلك العدول” عنه . )٤(‏ وقد يكون الحليل آنکر ) ارفتعع ) لانه ری نوا 
ي موضصع لا تستعملها فيه العرب الاغتاء غير مين فانکره › ولیست کذلك 
( اس ) نبا قبل لر انين ) هذا موضع تكو فه مغنة مشا نري 
اللين )١(..‏ 

E E ON 
ما قیس على ما استعماته العرب سواء کان مستلقلا آم مستخطأً مستکر ها او مستحبا‎ 
صحيح . وقد علل ابن جي ذلك بقوله : « وما يدلك على أن ما قيس على‎ 


١‏ النصف : ج ١‏ )› ص 1۸۰ د 1۸1 ٠‏ ۲ النصف : ج ٠ ١‏ ص ا1۸1 

E م‎ )٩ والاقتراح ص ب‎ ٠ TNE , ج ينظو الخصائی‎ ٣ 
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كلام العرب فانه من كلامها انك لو مررت على قوم يتلاقون بينهم مسائل أبنيسة 
التصريف ٠‏ نحو قوم ني مال : ( صَسَحْمَح ) : من ( الضرّب ) : 
« ضربرب » ومن القتل : «قتلتل » . وف مثل ( سقر جل ) من (جعفر) 
« جعفرر » ومن ( صقعَب ) : « صقعبَب » ومن ( زبرج ) «زبرجج» 
ومن (د رهم ) : «درهمم » وحو ذلاك » فقال قائل : بأي لغة كان هؤلاء 
يتكلمون ؟ ل تجد بدا من أن تقول : بالعربية » وان كانت المرب ل تنطق 
بواحد من هذه الحروف » . )١(‏ 

والقياس ني هذه الحالة ونحوها جائز عندهم كثير والمقيس عندهم صحيح وان 
کانوا بنطقون به لأول مرة . حكى الكسائي انه سأل بعض العرب عن أحد مطايب 
الحزور فقال : ( مطيب ) » وضحك الأعراي من نفسه كيف تكلف هم ذلك 
من كلامه . فهذا ضرب من القياس ركبه الأعرابي حى دعاه الى الضحك من نفسه 
ئي تعاطیه إیاه . (۲) ۰ 

وطمذا نجد أن من القياس أن يسمع الرجل اللفظة المقيسة على كلام العرب 
فيشاك فيها فاذا رأى الاشتقاق قابلا ها أنس با وزال استيحاشه منها › والمقيس 
صحیح مطرد فیما ۾ يسع على ما سمع فبهذا اعتمد على القياس ي شيت اللغة 
وتوسیعها و وها » لاننا لو سمعنا : (ظرف ) ولم نسمع ( یظرف ) ما کنا 
نتوقف عن أن نقول : « يرف » فنقیس على ( کرم ) ونحوه مما سمعناه من 
غير حوف أو وجل » وكذلاث لو سمعنا : (سلم ) ولم نسمع : مضارعه ما 
ارتدعنا عن أن نقول ,: « يَسْلَم » قیاسا على ما سمعناه واستعملناه من ( عام ): 
ربعم ) وهو قياس" آقوی من کر من سماع غیره .ونظائر هذا ني القیاس کشر ة 
مطردة » والمقيس ني کل منها صحيح مستعمل مأخوذ به مانوس اليه . (۳) 

فما قيس على ما يجوز القياس عليه عند النحويين يعتبر صحيحا مستعملا (4) 
والمقیس عند سيبويه هو ما قيس على ما كر واطرد في كلام العرب » وقد مر بنا 
ما نقله المازني عن اللحليل وسيبويه من اهما كانا يريان ان كل ما قيس على كلام 
العرب فھو من کلامهم بشرط أن فيد معی ي کلامهم › وما م یکن من کلام 
العرب فليس له معنى ي كلامهم . وهو يؤكد هذا المعى في مواضع كثيرة من 
الكتاب منها قوله عند كلامه على ( باب ما بحري عليه صفة ما کان من سه ) : 


٠. ۲٦٠١ ؛› ص‎ ١ الخصائص : ج‎ ١ 
ء٠‎ ۲٦۹ ص‎ ٤ ۱ الخصائصض : ج‎ _ ۲ 
٠ ۳٣۹ ص‎ ٤ ۱ بتظر الخصائص : ج‎ ۳ 
٠ )٥ الاقترأاح : ص‎ ٤ 
- ۷٣۲ 
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« وتقول : امور برجلر مخالط جسمة أو بده e‏ 
جَّرى مَجَرى الاول اذا ارد ذلك المى ولكنك تلقي التنوين نخفيفا 


فان قلت : « مَرّرت برجلر E‏ 
الاول كأنلك قلت : « مررت برجلر محالط ياه داء » » فهذا تمثيل وان کان 
يقبح في الكلام . فاذا كان يجري عليه اذا التبس بغيره فهو اذا التبس به أحرى ان 
بحري عليه . 

وان زعم زاعم انه قول : « مررت برجلٍ مُخالط بدنه دا » ففرق" 

بينه وبين المنوّن قيل له : ألست تعاتم أن اا ات للأول فالتنوين 
وغير التنوين سواء اذا ردت باسقاط التنوين معنى التنوين نحو قولك و 
0 ملازم أباله و مرر تا برج ملازم ابلك وملازماك ) فانه لا جد 

من أن يقول : « نعم » والا خالف جميع العرب والنحويين . واذا قال ذلاك 
: « أقلست تجعل هذا العمل اذا کان منونا وکان لشي ء ء من سبب الاول 
او التبس به بمنزلته اذا کان للأول ؟ » فانه قائل : ١‏ نعم » » وكأنك قلت : 
« مررت برجل ازم ) فاذا قال ذلا قلت له : وا ال ارف ا 
استویا حیث کانا للاولٌ واختلفا حیث کانا لخر وقد زعمت انه يجري عايه 
اذا کان لاحر کمجراہ اذا کان للأول . ولو کان کیا یزعمون لقلت : « مررت 
بعبد الله الملازمه أبوه » لان الصفة المعرفة تجري على المعرفة كمجري الصفة 
النكرة على النكرة » ولو أن هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتهم تقوله م 
a a TT‏ السري 
من غطفان 
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واوتشن ن ارون ان ا ناكا مف e‏ 
و ا ا غو eءو‏ ا 
ونظرن من خحلل الستور باعينٍ مرضى مُخالطها السقام صحاح 
سمعنا من العرب من يرويه ويروي القصيدة الي فيها هذا البيت لم يلقله احدهكذا. 
وأنشد غيره من العرب بيتا آخر فأجروه هذا المُجرى وهو قول الاخطل : 
حمين العراقيب الصا وتركته به تفس عال مخالطه بهل 
فالعمل الذي لم يقع والعمل الواقع الثابت في هذا الباب سواء » وهو القياس وقول 
العرب » . )١(‏ 
۱ الکتاب : ج ۱ ٤‏ ص ۲۲۱ ۲۲۸ ٠‏ وينظر في مثل ذلك ج ۲ › ص ۴۱ و ۸و ١١١‏ و ١١ا‏ 


. وغرها کثر‎ ٤ ۰۱ و‎ ٣)۳ ٣) و‎ 
a 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 7 


وحمل امقيس على ما يستعمل في كلام العرب أولى من حمله على ما ل ستعمل 
وقد تعرض هذا المعى ني مواضع کثیرة من کتابه منها قوله ثي باب : (ماتحذف 
منه الزوائد من بنات الثلاثة ما أوائله الالفات الموصولات ) : « وذلاف قولك في 
(استضراب ) : «تضيريب » حذفت ( الالف ) الموصولة لان ما يليها من بعدها 
لا بد من تحریكه فحذفت لانم قد علموا آنا حالة استغتاء غنها » وحذفت (السين) 
کا کنت حاذفھا لو کہ رته للجمع حى يصیر على مثال ( مفاعیل ) وصارت 
e‏ 


N E‏ ر 
و 


۰ فا مقيس ما كان محمولا على كلام العرب وموجها على ما وجهت عليه العبارات 
الواردة عن ن العرب » فان لم يصح حملها على كلام العرب فلا يجوز التكلم با ء 
وقد اتضح ذلك ي قوله : ١‏ ولا جوز أن تقول : رایت وا ااه » والات 
غير زید لاناك لاتبینه بغیر ه ولا بشي ء لیس منه» وکذلاك لا تشي الاسم توکیدا و ليس 
بالأول ولا شىء منه › فا ما تشنيه وت aR aR aS‏ 
جوز : « رایت زیداً اباه »> وریت زیداً عمرا » إما أن یکون اراد أن قول : 
« رأيت عمراً» أو « رأيت ابا » فغلط أو تسي ثم استدرك كلامه بعد » وإما أن 
یکون اضرب عن ذلاك فنحاه وجعل « عمرا » مکانه . 

أما الاول فجيد عردي مثله قوله عر وجل : « وله على الاس حج 
البيت من استطاع اليه سبيلا » (۲) لام من الناس . » (۳) 

والعبارات الصحيحة المستعملة لا تكون الا مقيسة على كلام العرب »> لان 
ما قيس على كلام العرب هو الصحيح . يقول ي باب ١‏ (الاضافة اى ابس : 
« اعلم ناك اذا أضفت الى جم ابدا فأناك توقع الاضافة على واحدة الذي کسر 
عليه لیفرق بیته اذا کان اسما لشي ء واحد ينه اذا ل تر به إلا حع فمن ذاك 
قول العرب ي رجل من القبائل : « قيلي و «قبلية ) للمرأة . 
e‏ كناك لر اضفت آل راساج قات 1 جد ي » ولو اضفت 
الى ( المع ) قلت : « معي » کا تقول :» ريي ( ون اضفت الى 


١‏ الکتاب : ج ۲ ص ٠ |١١‏ آل عمران › اة ٩۷‏ ۰ء 
۳ الکتاب : ج ۲ + ص ۷١ ۷١‏ 
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( عرفاء ) قلت : « عريفي » » فكذلك ذا وأشباهه » وهذا قول اللحليل وهو 
القياس على كلام العرب » . )١(‏ 

ولا يصح التكلم بألفاظ لم ترد عن العرب انما نحمل الكلام على ما ورد في 
١ : CE N AN‏ وتقول ني الاضافة الى 
( اناس ) : « نسي » لانه ل کسر له : TT‏ 
وان أت الى ( عاد بد ) قلت : ا ا و 
کون على : ( فول ) أو ( فعليل ) أو ( فعلال ) فاذا م يكن له واحد م 
اوه ن تعلم فھذا آقوی من آن أحد ث شينام تكلم به العرب . وتقول ني 
ا : «آعرابي'» » لانه ليس له واحد على )هذا المعى » ألا ترى أناك 
تقول : « العرب » فلا تكون على هذا المعى فهذا يقو 4« .)۳( 

u eS 
من قوله : « وقالوا : « طلحت الناقةً »و ناقة" طَليلح » شبهوها د‎ 
(حسير ) لاما قريبة من معناها » ولیس ذا بالقياس لالجا ليست ( طلحَت ) فاا‎ 
: هي کا ( مريضة وسقيمة ) » ولكن عى أنه ( فعل ) ذا بها كا قالوا‎ 
تى » » فالتمل على عى في هذه الاشياء ليس بالاصل › ولو کان أصلا‎ « 
)۳( . » لقبح ( ها لکون وزمنون ) ونحو ذلاك‎ 

وقد اخحتلف بي جواز تعدد الاصول امقيس عليها لفرع واحد ان تناقضت 
فأجزه بعضهم ومنعه آخرون والصحیح عند السيوطي جوازه ومثاله | عراب (أي) 
ي الاستفهام والشرط حملا على نظير ما ( بعض ) وعلى نقيضتها ( كل ) . )٤(‏ 

والحلاصة فانه لا بعتبر امقيس ص ححا إل ان جاء على على المستعمل من كلام 
العرب وقد أكد ذلاث في مواضع كثير ة من الكتاب . )0( 

فما لیس من كلامهم لا يصح استعماله › وان استعمل فهو خطأً » بل حب 
E E a‏ 
۰ هم » فان م يكن له شبيه ي المعى أو ني اللفظ في كلامهم فلا يصح أن نقيسه 
ا و و ا کل ما قیس على کلام العرب 
حی وان لم یکن مستعملا فهو من کلامهم . 
۱ الکتاب : ج ۲ ٤‏ ص ۸۸ ۸٩‏ ۰ وینظر ج ٤٢‏ ص ٤)۲١‏ د ٤)٣١‏ 
۲ الکتاب : ج ۲ » ص ٣ ۸٩‏ الکتاب : ج ۲ »> ص ۲۱۲ . 


.)) الاقتراح : ص‎ ٤ 
. و ۳۱۸ و٤۸٣ و ۴۹۷ و ۳۹۸ ۳۹۹ وغرها کشر‎ ٠۰٣۳ بنظر الکتاب : ج ۲ ) ص‎ ه٥‎ 
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أما الركن الثالث من اركان القياس فهو الحكم . وقد مر بنا أنه ما يسري على 
امقيس نما هوي المقيس عليه . وله شروط يصح بها ولا يثبت بغيرها » وقد 
اخحتلف ني هذه الشروط فذهب معظم النحاة الى ن شرطه ان یکون قد ثبت‌استعماله 
عن العرب . واما الحكم الذي يثبت بالقياس والاستنباط لا بالاصالة فقد اختلفوا 
في جواز القياس عليه . وظاهر كلام ابن جي ونقله عنهم الحواز كقوهم : 
« اذا کان اسے الفاعل على قوة تحمله لاضمیر می جری على غيرمن هوله صفة 
أو صلة أو حالا أو خبرا - لم يحتمل الضمير كا حتمله الفعل فما ظنلك بالصفة 
المشبهة باسم الفاعل نحو قولك : وراه مديد عليها هو » اذا ا ف 
e‏ : ( هند ) » فان الحكم الثابت للمقيس عليه انها هو 
بالاستنباط والقياس على الفعل الرافع اظاهر حیٹ لا تلحقه علامات .)0 

فان كان الاصل المقيس عليه مختلف ني حكمه فهل جوز القياس عليه أم لا؟ . 
اختلف ني ذلك ايضا فأجازه قوم لان المختلف فيه اذا قام الدليل عليه صار بنزلة 
المتفق عليه . ومنعه آخرون » لان المختلف فيه فرع ا یکون أصلا؟ . 
وكانت حجة المجوزين انه جوز أن يكون فرعا لشي ء ۽ أصلا لشي ء آخر » فان امم 
الفاعل فرع على الفعل في العمل وأصل للصفة المشبهة > وكذلك ( لا ) فرع على 
( ليس ) واصل ل ( لات ) › ولا تناقض ي هذا لاختلاف ابلحهة . (۲) 

ومن أمثلة القياس على المختلف فيه أن تستدل على ان ( إل ) تنصب المستثى 
فتقول : حرف قام مقام فعل يعمل النصب فوجب أن يعمل النصب ك (يا) 
ي النداء ») . فان أعمال ( يا ) محتلف فيه فمنهم من قال انه العامل ومنهم من قال : 
فعل مقدر ) .( 

e GE E)‏ بالعلة . فذهب 
ال کر ون الى انه رٹ ES O SS‏ 
ابطال الالحاق وسسد باب القياس » لان القياس حمل فرع على اصل بعلة جامعة » 
واذا فقدت العلة الحامعة بطل القياس »› وكان الفرع مقيسا من غير أصل › وذللك 
محال . فلو قلنا أن الرفع والنصب في : ( ضرب زيد عمرا ) بالنص لا بالعلة 
eG aS‏ 
١‏ الاقتراح : ص ٠ ١‏ والخصائص E TIE ea‏ 

ترزي ص ۱۳۰ ۰ 


E ٠ ا۴١ ينظر الاقتراح : ص 1] وفي أصول اللفةوالنحو : ص‎ ١ 
بنظر الاقتراح + ص 1) “ وينظر في عدم جواز اثبات الحكم بمحتمل : الارتشاف ص ۲۴۳۹ب‎ ۳ 
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وذهب بعضهم الى انه يبت يثبت ني محل النص بالنص > ويثبت فيما عداه بالعلة 
وذلاث نحو النصوص المقبولة عن العرب المقيس عليها بالعلة ابلحامعة في جميع أبواب 
العربية » ودليلهم على ذلك ان : ( النص مقطوع به › والعلة مظنونة › واحالة 
الحكم على المقطوع به أولى من احالته على المظنون ) ولا جوز عند هؤلاء أن يكون 
الحكم ثابتا بالنص والعلة معا » لأنه يؤدي الى أن ET‏ 
وتا ا وة 

وقد خالف ابن الانباري هذا التعليل ورأى آنه غير صحيح لان الحكم افا 
يثبت بطريق مقطوع به وهو الثض » ولكن العلة SS‏ 
فنحن نقطع على الحكم بكلام رت روطن ان امل ن اني دعت لاضع 
CE‏ 

وقد تعددت الاحكام الي اطلقها النحاة للقواعد النحوية › فمنها : الواجب 
والممنوع > والحسن » والقبيح » وخلاف الاولى » وابلحاثز على السواء » ونحوها . 
فالو اجب 3 کرفع الفاعل وتأخيره عن الفعل ونصب الممعول وجر لضاف 

اليه وتنکير الخال والتمییز وخر ذلك . 
والممنشوع : كأضداد ذللك . 
والحسن 5 كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض . 
والقبيح : كرفعه بعد شرط المضارع . 
وخلاف‌الاولی : کتقدم الفاعل ني ( ضرب غلامه زیدا) . 
والحائر على السواء : كحذف المبتدأً والحبر واثيانهما حيث لا مانع من الحذف 
ولا مقتضی له )( 

وقد قسموا الاحكام: كذللك الى رخحصة وغيرها . والرخصة ما جاز استعماله 
لضرورة الشعر ويتفاوت حسنا وقبحا » وقد يلحق بالضرورة ثي معناها وهو الحانجة 
الى تحسين النثر بالازدواج . 

کک : eS ES‏ 
١‏ بنظر : لع الاإدلة : ص ٠۲١‏ . 
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وأسهل الضرورات تسكين عين ( فعلة ) ني اللحمع بالالف والتاء حيث 
بحب الاتباع كقوله : 
فتسار یح النفس" من زفراة نها 
والضرورة المستقبحة : ما ت تستوحش منه النفس كالاسماء المعدولة وما ادى 
الى التباس جمع بجمع كرد : (مطاعم ) الى : : (مطاعیم ) او عکسه فانه 
بدي ال اليا ( مط )ا( عام )ا 
٠‏ وأشد ما تستوحشه النفس كا يقول حازم في ( منهاج البلخاء ) : تنوين 


(أفعَل ) من ( قال ) . 
واقبح ضررا : الزيادة المؤدية لما ليس اصلا ني كلامهم كقوله : 
من حيث ما سلكوا أدنو فانظور 
أی : (انظر). 


أو الزيادة المؤدية لما يقل ني الكلام كقوله : 
ر طأطأت شيمال ) 
أراد : (شمالي ) 
وكذللك يستقبح النقص المجحف كقول لبيد : 
درس المَتا بمتالع فأبان 
r ETT‏ 
وكذلك العدول عن صيغة لاخرى › كقول الحطيشة  :‏ 
جدلاء مُحكَمة من نسج سلا م 
راد : ( سلیمان ) . )١(‏ 
وكل حكم يثبت للمقيس مما هو ني المقيس عليه اعاهو مسبب عن عة 
كما مسر بنا ذلك » فهل يجوز بقاء الحكم اذا زالت العلة ؟ أو بحب زوال الحكم 
دزواها ؟ . يزى ابن جني ان الاصل هو زوال الحكم بزوال العلة » غير انه قد 
تزول العلة ويبقى ولا يزول نحو قوم فیما أنشده بو زيد : 
حمى لا يحل الدهرَ الا بإذنضا ٠‏ ولا نسألالاقوام عقد المياثق 
أترى أن ر فاء ) ميثاق - الي هي ( واو ) : (وثقت ) انقلبت للكسرة قبلها ( ياء ) 
ق اج الان وبر الادباء : لابي الحسن حازم القرطاجني ص ۲۸۲ › والاقتراح › 
ص ۱۲ والمزهر : ج ۱ ٤‏ ص ۱۸۸ - 1۸۹ ء 
۷۹ - 
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کا انقلبت ي ( ميزان وميعاد ) فكان بجحب على هذا لما زالت الكسرة في التكسير 
ان تعاود ( الواو ) فتقول على قول الحماعة : «المياثيق » كما تقول : «الموازين» 
و «المواعيد ) . 

فتركهم .( الياء ) حالما را أوهم أن انقلاب هذه ( الواو ) ( ياء ) ليس 
الکسرة قبلها بل هو لامر آخر غیرها » اذ لو کان ها لوجب زواله مع زوالا . 

م يقول ابن جي بعد هذا « والحواب عن هذا وغیره مما هذه حاله 
أن العلة في قلب هذه الأشياء هو ما ذكره القوم من وقوع الكسرة قبلها». وبعدها 
يبرهن ابن جي بأمثلة متعددة على أن العلة في قلب ( واو ) : «ميثاق )» (ياة) : 
اما هي الكسرة الي قبلها » فلما زالت هذه العلة بقي حكم القلب ولم يزل بزوال 
العلة )١(‏ . فهذا وأ ماله دليلعنده على جواز بقاء الحكم مع ذهاب | العلة . تم شه 
ذلك بالعو د تقطعه من شجرته غضا رطيبا › فیقیم على ذلك زه‌انا م یعرض له فما 
بعد من اب ةوف واليبس ما يعرض لما هذه سبيله » فاذا استقر على ذللك اليبس 
وتمكن فيه حى ينخر لم يغن عنه فيما بعد أن تعيده الى قعر البحر فيقيم فيه ماثة عام 
لانه قد كان بعد عن الرطوبة بعدا أوغل فيه حى ابس من معاو دته البتة اليها . 


فهذه عند ابن جي حال اقرار الحكم مع زوال العلة وهو الاقل في كلامهم.(۲) 
واذا اجتمع ي الموضع الواحد حكمان احدهما قوي الوجوب والآخر أضعف منه› 
فالاولی عند ابن جي اقرار الحكم القوي الوجوب يقول : «واذا ا 
اقروا حكم الواحد علي تكسيره مع ثقل ما صاروا اليه مراعاة لاحكامه نحو : 
( بز ) و ( بعزان ) حی شبهوه ب ( رآل ) و ( رثلان ) کان اقرار قلب الاتقل ا 
الاحف عند التكسير أو و اجو . فاقرار الحكم القوي الوجوب ني الواحد 
عند تکسیر ه أجدر بال حواز » . (۳) 

وان اجتمع لاحكم الواحد أكر من علة عند ذلات يؤخذ بأقواهما وأولاهما 
بالاحذ قول ابن جي : « وكذلك حديث قنية وصبيان وصبية في اقرار ( الياء) 
بعاها مع زوال الكسرة في (أصبيان وٴقنية ) » وذللك أن القلب مع الكسرة لم يكن 
ل قوة في القياس وانمسا كان جنوحا به الى الاستخفاف » وذات ان الكسرة م تل 
( الواو ) » آلا تری أن E‏ 
وذلك حو : (جرو وعلو وصنو وقنو ومجول وقرواح وجلواخ 
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وقرواش ود رواس ) وهذا كير فاش » فلما اعلوااني ( صبية ) وبابه علم آن 
أقوى سبى القلب انما هو طلب الاستخفاف لا متابعة الكسرمضطرا الى الاعلال . 
فلما كان الامر كذلك امضوا العزمة في ملازمة ( الياء ) لانه م يزل من الكسرة 
مؤثريحكم القياس له بقوة فيدعو زواله الى المصرالى ضد الحكم الذي کان وجب 
به . . . .» (١)فاقرار‏ الحكم لباب ( صبية ) و ( علية ) مع زوال الكسرة عن 
( صبية ) و ( علية ) اعتذار ي ذلك بأن الاول لم يكن قلب ( الواو ) فيه ( ياء ) 
عن ونجوب فيزال عنه لزوال ما دعا اليه » واما كان استحسانا » فليكن مع 
زواله استحساناً أيضا . (۲) 


وان أمكن ان يحكم على الشيء الواحد بحكمين احدهما عام والآحر خاص 
فان الحكم بالعام عليه أفضل من الحكم بالحاص لان تخصيص الموضع بالحکم قد 
يؤدي الى اام غير ما هو مراد › مثال ذلك : اننا اذا قلنا : « ان (ظننت ) 
واحواتها تنصب مفعوليها المعرفتين نحو : ( ظننت أحاك أباك ) لكنا صادقين في 
ذلك الحکم الا انه کالموهم انه اذا کانمفعولاها نکرتین کان ها حکم غسیر 
حکمها اذا کانا معرفتین . ولکن اذا قلنا : «ظننت واخواتما تنصب مفعولیها ) 
عممنا الفريقين بالحكم واسقطنا الظن . » (۳) 

ولم يقتصر ابن جي في بحث الحکم وشروطه وتنوعه وتضاده على ما ذکرنا 
اماعقد أبوابا كثيرة كانت تدور حول الأحكام في اللغة العربية منها : كلامه 
على الشیء اذا تردد بین حکمین فأیہما يؤخذ به وکیف . وقد بین لنا انه يستدل 
بالحكم المعلوم على الحكم المجهول . كما يستدل بأن كسرة ما قبل ( ياء ) المتكلم 
ني حالة الحر ليست كسرة اعراب انما هي من جنس كسرة ما قبل ( الياء ) 
ي حالني النصب والرفع بقول : ( .. وذلك نحو كسرة ما قبل ياء ) المتكلم 
في نحو : ( غلامي ) و ( صاحيي ) فهذه الحركة لا اعراب ولا بناء EN‏ 
فان قلت : فما الكسرة في نحو : « مررت بغلامي » و « نظرت الى صاحبي » 
أ اعراب هي ام من جنس الكسرة في الرفع والنصب . قيال : بل هي من جنس 
ما قبلها' وليست اعرابا » ألا تراها ثابتة ي الرفع والنصب فعلمت بذلك أن هذه 
الكسرة يكره الحرف عليها » فيكون ملازما ها »> وانما يستدل بالمعلوم على 
المجهول » كا لا يشلك ان هذه الكسرة ني الرفع والنصب ليست باعراب . فكذلاك 
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بحب ان بحکم عليها في باب اجر » اذ الاسم واحد فالحكم عليه اذا في الحالات 
واحد OSO‏ 

أما اذا كانت الاحكام المتعددة على الموضع الواحد احدها يسلم إلى آنحر 
والآخر يرجم الى اكم الاول ثم برجع "الأول ال الاي وهكذا » ان عل الاتسان 
ان يعطي الشيء الحكم الأول والا اسلم الى الدور . 

يقول ابن جني بعد ان تقل مسألة وضّح فيها ذلك : « فاذا ادت الصنعة الى 
هذا و حوه وجبت الاقامة على اول رتبة منه والا تتجاوز الى امر ترد بعد اليها. .0( 
ويقول محددا ما ادت الصنعة اليه من حكم مثله ما يقتضي التغيير : « فان انت 
ا ل ر ا ا ل و ی 
تقيم عن اول رتبة ولا تتكلف عناء ولا مشقة . : .«(. 

وقد يصدر العام الواحد حكمين متضادين ني العبارة الواحدة فأي الحكمين 
مجحب الاخحذ به ؟ . وامما بحب ترکه ؟ . 

لقد وضع لنا ابن ني قاعة سطع به نارن ين لكين الشاي . 
ا ا ا آر کااعن ال فا۰ 

ان يكون احدهما مرسلا والآحر معللا . فاذا اتفق ذلك كان المذهب الأخذ 
بامعلل '» ووجب مع ذلك ان يتأول المرسل . 

ان يرد اللفظان عن العام متضادين على غير الوجه السابق » وهو أن محكم في 
شيء بحم ما » م بحكم فيه نفسه بضدّه غير انه لم بعلل احد القولين فينبغي حينئذ 
ان ينظر الى الاليق با مذهب والاجرى على قوانينه فيجعل هو المراد والمعتزم منهما 
ويتأول الاخر ان امكن . 

ان يرد اللفظان عن العام متضادين » غير انه قد نص في احدهما على الرجوع 

عن القول الآحر فيعلم بذاك ان رأيه مستقر على ما أنه ولم ينفه وان القول الآخر 
مطرح من رأیه . 

ان یتعارض القولان مرسلین غير مبان احدهما من صاحبه بقاطع بحکم عليه 
به بح عن تار هما فعلم أن الثاني هو ما اعتزمه › وأن قوله به انصراف منه عن 
القول الاول » اذ لم يوجد ي احدهما ما ماز به عن صاحبه . 
۱ بنظر الخصائص : ج ۲ + ص ٠ ٠٣۹ ۲٣۷‏ 
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فان استبهم الامر فلم يعرف التاريخ وجب سبر. المذهبين وانعام الفحص عن 
حال القولين . فان کان أحدهما أقوى من صاحبه وجب احسان. اظن" بذللث العام 
وان ينسب اليه أن الاقوى منهما هو قوله الثاني الذي به بقول وله يعتقد » وأن 
الاضعف منهما هو الأول منهما الذي تركه الى الثاني . ۰ 


فان تساوى القولان ني القوة وجب أن.يعتقد فيهما الما رأيان.له فان الدواعي 
الى تساويهما فيهما عند الباحث عنهما هي الدواعي الي TE‏ 
اعتقد كلا منهما . (۱) 


وهذه الاحكام الي ذكرها النحاة المتأحرون وفصلوا ني أنواعها وما موز 
منها ویثبت وما لا جوز . قد استعملها سیبویه ي کتابه ایضا ووضعها شيوخه 
وأطلقوها ني المسائل الي ثوا فيها والقواعد الي بتوها a‏ 
التقسيمات وبغير ها من الاحكا م بحيث يستطيع الباحث أن بقرر وهو مطمان : 
ن م ار و ا ا ی س ا رز ی ب ا 
ومبنية عليها وعلى ما ورد في الكتب الي جاءت بعده . والذي ظهر لنا ممامر بنا 

من البحوث الي وضعها ابن جي وابن الانباري والسيوطي وغيرهم ان كثيرا مما 
قل وكثب انا هو بحرت وسيمات فلسفية منطقية لا تؤدي أل صح لكلا 
وخحطئه بقدر ما تؤدي الى الاطالة في الحدل الذي يبعد بنا من الحديث عن الاصل 
المقصود وهو صحة التعبير واستعماله الاستعمال الصحيح السليم الشائع ي أساليب 
العرب الفصحاء . ی 

اما تقسيمهم الحكم الى واجب وممنوع وحسن وقبیح وخلاف الأولى والمحائز 
على السواء فاننا نلاحظ وجود هذه الاحكام عند سيبويه كا جد ني الكتاب تة 
هذه الاحكام الى رخصة وغير رخحصة » وسنحاول أن تبي ما يقصد اليه سيبويه 
وشيوخه من هذه اللصطلحات . 

أول هذه الأحكام ( الواجب ) : وقد ورد ني الكتاب كيرا وكان المقصود 
به عندهم ما مر بنا من رفع الفاعل وتأخيره عن الفعل » ونصب المفعول » وتنكير 
الحال والتمييز وغير ذا و ا ن اک ا ب ا و 
الا نادراء والا کر ان يعبر عنه تعبیر ات‌يفهم متها أن هذا الحکم واجب» بان يشته 
او یمنع وجود ضده › او لا بجیز ان یکون ضده : فمن ذلك تعبیره عن وجوب 
رفع الفاعل في باب ( الفاعل الذي يتعداه فعله الى مفعول : ) بهذه العبارة. : 
E ETT‏ ۰ ۰ ۰ 
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«وذلك. قولك : « ضر ب عبد الله زيدا» › ,فعبد الله ارتفع ههنا كنا ارتفع ني 
(ذَهب) وشغلت ( ضرب ) به ها شغلت به « ذهب » . (۱) 


r‏ بعدها معرفة ونكرة 
یقول : « واعلم انه اذا وقع ني هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به ( كان ) 
E E‏ : فرب رجل" 
زیدا » لا ہما شیئان عتلفان » . (۲) 7 

وقد يعبر عن الوجوب بغیر ما تقدم ني العبارتین کان یکون بامتناع ضده 
وذلاك ما جاء ني اناء حديثه عن وجوب.الابتداء بالمعرفة حيث يقول : « ولا 
يبدأ ما يكون فيه اللبس وهو النكرة »› ألا ترى انك لو قلت : « کان رجل” 
منطلقاً » او ٠:‏ « کان انسان" حلیما » کنت تلبس لانه لا یستنکر أن کون ني‌الدنیا 
انسان هكذا فكرهوا أن يبدأوا عا فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خبرا لما يكون فيه 
هذا اللبش » . (۴) 

ومن ذلك وجوب أعمال ( ما ) في لغة الحجازيين ووجوب اهماطها في لغة 
التميميين » يقول ني باب ( ما أجري مجرّى ( ليس ) ني بعض المواضع بلغة هل 
الحجاز تم يصير الى اصله ) : « وذللك الحرف (ما) » تقول : ما عبد الله 
اخحاك » و « ما زید“ منطلقا » واما بنو تیم فیجرو نما مجری ( ما ) و(هل )وهو 
القیاس لاا لیست بفعل › ولیس ( ما ) ک ( لیس )۰ ولا یکون فیھا اضمار› وأما 
آھل الحجاز فیشبھو :ہا ب ( لیس ) اذ کان معناها کعناها » . )٤(‏ 


ومن مواضع . الوجوب ما جاء في وجوب بناء ( أفْعَل ) التعجب من ¿ ثلاي 


از ا : «وبتاۋه ابدا من ES‏ 
و ( آَفْعَل ) هذا لاهم م پریدوا ان يتصرف فجعلوا له مثالا واحدا يجري عليه 
فشبه بها ليس من_الفعل تحو لات ) و (ما) ......(«)9( 

ومنھا وجوب کون ( أول ).و ( كل ) و ( خير منك ) ونحوها نكرة بقول 
في باب ( ما لا یکون الاسم فيه الا نكرة ) ) : وذللك قولك : «هذاأول فارس 
مقبل» و هذا کل ماع عنداك موضوع » و « هذا خير منك مقبل» ومماً 
يدلك على اہن نكرة اہن ع مضأفات الى نكرة وتوصف بهن النكرة وذلك انكتقول 
۱ ہے الکتاب : ج ۱ ۰ ص٤۱‏ ۰ و ۲ ہے الکتاب 2 ج ۱ ٠‏ ص ۴۲ . 
٣‏ ہے الکتاب : ج ۱ › ص ۲۲ . ٤‏ الکتاب : ج ٤۱‏ ص۲۸ . 
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فیما کان وصفا : « هذا رجل” خير منك » و « هذا فارس"ً ول فارس » › و 
« هذا مال کل مال عنداك » . )١(‏ 


ومنها وجوب تنكير التميبز قول في باب : ( ما ينتصب لاته و قبیح أن یکون 
صفة ) : «وذللك قولك .: هذا راقود" خَلاً E‏ 
شئت قلت :. « راقو د خلا ) و « راقود من خلٍ « . )( 

ووجوب نصب الال وهو باب ( ما يتتصب لاله ليس من اسم قبله ولا هو 
هو ) : « وذلاك قولاف : « هو این عَمي ديا » و « هو جاري بيت بيت » 
فهذه آحوال قد وقع في کل واحد منها شي ء واننصب لان هذا الکلام قد عمل فيها 
كا عمل الرجل ني العلم حين قلت : « انت الرجلٴ علماً» . (۳) 

ومثله في الوجوب باب : ( لا يكون الوصف المغرد فيه الا رفعا ولا يقع في 
موقعه غير امهرد ) : « وذلك قولك : يا أيّها الرجل ويا أيها الرجلانٍ 
وا اران ارا ا تار الحليل كقولاف : ١‏ ياهذا » و « الرجل» 
وصف له کا ا کون فيه الا الرفع 
لانلك لاتستطيع أن تقول : «يا آي » ولا : دیا يها » وتسکت لانه مم مبهم یازمه 
التفسير فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد كأنلك قلت : « يارجلٴ » 2 

وقد يعبر عن الوجوب بقوله : «لایکون. EE E‏ 
عن (لات) : « لا تكون ( لات ) الا مع ( اين ) تضمر فبها مرفوعا وتنصب 
« الحین » . وقوله بعده : ارط وات ی آل اا سے فر 
و ( لا یکون ) في الاستشناء اذا قلت : « آتوني لیس زیداً ولا یکون بشرا» .(ه) 

وفك يبر عن الو او ل : « وهو الوجه » فيقول : « واذا قلت : 
« مررت بزید وعمراً مررت به » نصبت وکان الوجه لانك بدأت بالفعل وم 
تبتديء اسما قبله تبنیه عليه ولکنك قلت : « فعلت » ثم بنيت عليه المفعول : 
وان كان الفعل لا يصل اليه الا حرف الاضافة » )٦(.‏ 

ومواضع الوجوب ني النحو العربي كثيرة لا بمكن احصاؤها انها عرضنا 
a‏ 
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١‏ اما الممتوع. او الممتنع »> فقد استعمله سیبویه ايضا › وهو عير عنه كلك 
بعبارات تلف باختلاف الموضع » فقد يصفه بعدم ابحواز» او بأنه متنع او بأنه 


, لايكون » وقد يعلل هذا المع وقد لا يعلله . 

مال فلك تميره عن اماع ا بلزم ) في الاسم واستاع ( اتر ) في اقل 
بقو له : « وليس ني الاسماء جزم » » ثم يعلل هذا بقوله : «لتمكنها وللحاق 
التنوين ‏ فاذا ذهب التنوين م جمعوا على الاسم ذ هابه وذ هاب الحركة » . 

٠‏ ومثله:قوله: : « وليس في الافعال المضارعة ( جر ) كا انه ليس ني الاسماء 
( جزم ) یعلله بقوله a‏ 
وليس ذلك في هذه الافعال » . )١(‏ 


ومن تعبیزه عن الممتنع بعدم ابلحواز قوله في باب ( الفاعل الذي يتعداه فعله الى 
لاثة. فمو لين ) : : « ولا يجوز ان تقتصر على مفعوال منهم واحد دون الثلاثة ئة لأن 
امفعول ههنا كالفاعل في البساب الاول الذي قبله ي المعى وذلك قول : «أرّى 
اه يشر زندا أباك » و « تبات زیدا عمرا أبا فلان » و « آعم ال زیدا عمرا 
یر منلی ۲ : (۲) 

نا اساب الي پشبهه به فهو ( باب الفاعل الاي بتعداه قعل اى مشعولين 
ولس اكان © تقتصر على احد امفعولين دون الآخر ) فقدمنع في قوله ولیس 
للك أن تقتصر على احد المفعولين دون الآحر » تعدية الفعل الى مفعول به واحد .(۳) 
وقد غلل المع هنا بقوله : « وإنمامنعك أن تقتصر على احد المفعولين ههنا أك 
إتما اردت ان تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول قينا كان أو شكا › 
ا . فامماذكرت : 
ظننت » ونحوه لتجعل هذا المفعول الاول يقينا أو ث شكا » ولم ترد أن تجعل الاول 
فية الشاك أو تعتمد عليه بالتيقن » (f).‏ 

فقد عبر ي التعليل بلفظ المنع في حين عبر في العنوان بقوله : « ليس لك ان 

وني باب ( الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل الى اسم المفعول وا سم الفاعل والمفعول 
فيه لشي ء واحد ) عب عن الامتاع يعدم ابلواز » فتال a‏ فيه الاقتصار 
على الفاعل كما م بجر في : لتت ) الاقتصار عل الغعول الاول» وعلل ذاك 
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2 : ولان حالك ي الاحتياج الى الآخحر ههنا كحالك في الاحتياج اليه 
0)۰( 
N‏ بعدم ابحواز قوله ني أثناء كلامه على امتناع 
وقوع ( أحد ) ني الواجب : « ولا جوز ي : ( أحد) - أن تضعه ي موضع 
وجب لو قلت : « کان احد" من آل لان » لم جز » وعلل ذلك بقوله ١‏ 
« لأنه انما وقع ثي كلامهم نفيا عاما » يقول الرجل, : «آتاني رجل » یرید 
e‏ . فتقول : « ما أتاك رجل" ا : (أتاك أكر من 
. م قول : « آتاني رجل لا امرأة » فتقول : : «ما أتاك رجل”» أي 
ا . ويقول : «أتاني اليوم رجل ‏ » أي : ني قوته ونفاذه » فتقول :. 
«ما أتاك رجل”» أي : أتاك ا فاذا قال : « ما أتاك أحد » فقد صار 
نفيا عاما هذا کله » فا نما مجراه ني الكلام هذا » . (۲) 


ومثله ما جاء في امتناع نداء الاسم المعرف بالالف واللام حيث يقول : « وا 
انه لا جوز لك أن تنادي اسما فيه ( الالف واللام ) البتة الا أنبم قد قالوا : «يا أله 
اغفر لنا » وذلك من قبل انه اسم يلزمه الالف واللام » . )۳( 

ومثله ني ذلك قوله ي امتناع تقد المتعجب منه على فعل التعجب أو على ( ما ) 
وي امتناع استعمال المضارع منه : « ولا يجوز أن تقدم ( عبد الله ) وتۇخر (ما) 
ولا تزیل شيئا عن موضعه »› ولا تقول فيه : « ما يخسن » > ولا شيثا مها 
یکون ني الافعال سوی هذا ) .)0( 

ومثله قوله في امتناع أضمار فعل يتعدى بحرف الجر : .« ولا يجوز أن تتضمر 
فعلا لا يصل الا بحرف جر لان حرف ال حر لا يضمر . . . ولو جاز ذلك لقلت : 
زیدٍ » ترید : « مر بزید » .)°( ۰ 

ومن ذلك امتناع الرفع في قولحم : « أما صديقا مصافيا فليس بصديقِ 
مصاف » وجوه » يقول :) : « والرفع لا يجوز ههنا لاناك قد اضمرت صاحب 
الصفة يث قلت + آم المل” فعالم" ۲ » فلم تضمر مذ کورا قبل کلامك وهو 
TS‏ 


ي الصفة » (VD.‏ 
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ومن مواضع الامتناع عنده ما لو قيل لسبَّب الاحالة ني الكلام » مثال ذلك 
قوله معللا امتناع رفع ( اباك ) ي قوهم : «آتاني القوم الا أباك » ونحوه 
«وإممامنع ( الاب ) ان یکون بدلا من القوم ر : «أتاني إلا" أبوك ) 
كان مالا . وانممها جاز ( ما أتاني القوم ا لك أن تقول : 
د ما آتاني الا ابوك » فالیدل انما یجي ابدا کانه لم یذ کر قبله می ء لأنك تخل له 
الفعل وتجعله مكان الاول » . )١(‏ 


فالمحال حكم من الاحكام عنده يطلقه على المتنع الذي لا جوز التلفظ به من 
العبارات لعدم امان وقوع معناها > وقد بین مقصوده من هذا التعبير ونحوه في 
بداية SS‏ الكلام os‏ 
والاحالة) : فمنه : مستقيم حسن » وحال » و م كذب »و 
Ee‏ بقوله : : دقام المستقي الحسن 
فقولك : «اتيتلك أمس وساتيلك غدا » . وأما المحال : : فأن تنقض اول كلامك 
بآحره فقول : « أتيتاك غدا وسانيك أمسٍِ » . واما المستقيم الكذرب فقولك : 
«حملت ابل" » و « شربت ماء البحر» وحوه . واما المستة يم القبيح » فأن تضع 
اللفظ بي غير موضعه نحو قولك : « قد زیدا رأیت » ls‏ يأتبك ) 
وأشباه هسذا . 

وأما المحال الكذب فان تقول : « سوف اشرب ماء البحر أمس » . (۲) 

ا 

ومثله ي وصف المتنع ا : « ومثل ذلك قوشم : ہ١‏ کل رجل 
ياتینا فله درهمان » ولو قال : ١‏ کل“ رجلر فله درهمان » کان غالا لأنه ۾ 
مجيء بفعل ولا بعمل یکون له جواب » . (۳) 

وقد پعبر عن الممنوع بان يصف القائل للعبارة بأنه ( متحيل ) » أي متكلم با 
لا موز ملال قوله تق باب کنر من آبواب ( ۵4 ) 1 « وذلك قولك : قد قاله 
القوم حى إن او و ا زیدا لمنطلق » ف ( ی ) 
ههنا معلقة لا تعمل شيئا في ( إن ) كنا لا تعمل اذا قلت « حی زید" ذاهب» 
فهذا موضع ابتداء و ( حى ) بمترلة (إذا ) ولو اردت أن تقول : « حى ان » 
ني هذا الموضع كنت ميلا » لان ( ن ) وصلتها بمنزلة ( الانطلاق ) ولو قلت : 
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« انطلق القوم حى الانطلاق » أو « حى احبر » كان عالا لان ( أن ) تصيّر 
الكلام حبرا فلم جز ذا وجاز على الابتداء » . )١(‏ 

فالممنوع والمحال حکمان لعدم جواز وجه من أوجه الاعراب او وجه من 
أوجه التعبير » والحكم بالإحالة لم نره ي التقسيم الذي مر بنا عند السيوطي . 

وقد صف التعبیر بنه ( خط ) کا نری ي قوله في باب ( الحروف الي تتزل 
منز لة الامر والنهي لان فيها معى الامر والنهي ) : « وسألته عن : ١٣ي‏ 
الامير لا يقطع اللصَ » فقال EMD‏ ۴ 
یکون الکلام الال غير اجب › الا أن بضطر شاعر › ولا تعلم هذا جاء ف شی 
البتة » . (۲) 


اما الوصف الثالث الذي اورده السيوطي وهو ( الحسن ) فقد استعمله سيبويه 
كثيرا ني الكتاب وعبر عنه بعبارات مختلفة نفهم منها جميعها ابمحواز مع الحسن أو 

مع التفضيل على وجه او اسلوب آخر أقل منه حسنا فیقول فيه : « جاثز وهو 
و : « جائز وهو القياس » »› او : «جائز وهو الاحسن » او : 
« جائز وهو الأقوى والأ كر › او الاجود» أو « هو أعرب » أو : «( وهو 
حسن » أو : « وهو كثير »او : « وهو الحيار » الى آخحر ما هنالك من عبارات 
يفهم منها اما جرد وصف الاسلوب بأنه حسن أو بأنه احسن من غيره وأولى منه 
ومفضل عليه » وريا جع E‏ کل هذه الأو صاف ووضعوها تحت 
ما وصف ب ( الحسن ) لاا جمیعھا ت تشعر باستحسان وجه على غیره وصف بأنه 
قبح أو ضعيف أو لل ا ا المتأحرون 
نوعا واحدا اطلقوا عليه ( القبيح ) ليقابلوا به ( الحسن ) . 

فمثال ما عبر عنه بأنه جائز وهو الوجه ما جاء ئي باب ( الاسماء الي مجازی بها 
وتكون مبمنزلة ( الذي ) : « وتلك الاسماء : (من. )و (ما) و ( أيهم ) » 
فاذا جعلتها بمتزلة ( الذي ) قلت : «ماتقول أقول » فيصير ( تقول ) صلة ل 
(ما) حى تکمل انبا > فكأنك قلت : « الذي تقول » وکذلك : 
« من يأتيي آٿيه » و « يها تشاء أعطيك » » وقال الفرزدق . 
ومن" يّمیل أمال اليف ذروته حيث التقى, ee‏ 
وتقول : « ني من يأتيي ra‏ اقول » و « أعطيلكف“ انها تشاء » هذا 
E‏ 
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فلماقَبح ذللك حملوه على ( الذي ) » ولو جزموه ههنا لحسن أن تقول : «آنيلك 
إن تأتني » . (۱) ٤‏ 
وما جاء فيه وصف الحاثز بأنه قوي » أو اكثر » او اعرف واحسن » 
قوله ي پاپ : ( ما بحري مما يكون ظرفا هذا التجرى ) : « وزعموا أن 
بعض العرب یقول : «١‏ شھر ری وشھر' ترّی وشهر مرعی » یرید : 
7و اول : 


E E E 


ثلاث كله قلت تدا فأخرى ا رابعة توه 
فهذا ضعيف » والوجه الأكر الأعرف النصب »› وانما شبهوه بقوهم : 
« الذي ريت فلان" » حين لم يذ كروا ر( المهاء ) ¢ وهو ي هذا أحسن ¢ لان 
( رأيت ) من تام الاسم به یم » ولیس بحبر ولا صفة فکرهوا طوله حیث کان 
عتزلة اسم واحد كا كرهوا : ( إشلهيباب ) فقالوا : « إشهباب » وهو في 
الوصف امثل منه في الاسم وهو على ذلك ضعيف ليس كحسنه د (المهاء) »> لانه 
ي موضع ما هو من الاسم وما يجري عليه . ولیس بمنقطع مته خبرا منیا عليه ولا 
مبیدا ء فضارغ ما یکون من سام الامم وان م يکن تماما له > ولا منه في البناءء 
وذلك قولك : « هذا رجل" ضر دته » و «الناس رجلان : رجل" اکرمته 
ورجلر آهنته » » کأنه قال : « هذا رجل" مضروب » » و « هذا رجل” 
مک رم » و « رجل" مهان » . فان حذفت (الهاء ) جاز وكان أقوى مما يكون 
خبرا» . (۳) 

ومن أمثلة وصفه التعبير بأنه المختار وهو حد الكلام او القياس قوله : «فاذا 
أوقعت عليه الفعل او على شيء من سببه نصبته » وتفسيره ههنا هو التفسير الذي 
فسر ي الابتداء : أك تضمر فعلا هذا تفسيرُّه إلا أن النصب هو الذي يُختار 
ههنا وهو حدالكلام «. )( 

ومن الحاثز الاجود قوله : «وتقول : «مازيد ذاهباً ولا حسن زيد» › 
الرفع أجود . وان كنت تريد الأول » لأنك لو قلت : «ما زيد منطلقا زيد” » 
م یکن حد الکلام . وکان ھھنا ضعیفا ولم یکن کقولاف ٠:‏ ما زید منطلقاً هو )٤(.)‏ 


وقد يكون. التعبير ان جائزين وكل منهما حسن الا أن أحد الوجهين أجود من 
الوجه الآأحر وذلك كما في قوله في باب رما بكون فيه الاسم مبنيا على الفعل قدم 
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SS‏ : «وأنشدوا هذا البيت على وجهين 
اا ي ي ا ناا القوم روب نياما 
ا 
ا ا ا 4 اذا 0 الاعتال ا 0 ا ان 
قول : « ضربت زيدا » و « زيداً ضربت » ولا يعمل الفعل في مضمر ولا يتناول 
به هذا المتناول البعيد » وكل هذا من كلامهم » . )١(‏ 

ومن الأحسن قوله في باب ( ما بختار فيه اعمال الفعل ۴ا يكون ي المبتدأً 
مبنيا عليه الفعل ) : « وذلك قولك : ١‏ رأيت زيدا وعمراً كلمته » : و 
N‏ لته مررت به » »› و« لقیت قیساً وبکرا أخذت أباه )“و 
لقت الد ا وز ندا اشر بت له ويا ) . 

«وامااختر النصب ههنا لان الاسم الاول مبي على الفعل فكان بناء الآخر 
على الفعل احسن عندهم اذ كان بى على الفعل وليس قبله اسم مي على الفعل 
ليجري الاخر على ما جرى عليه الذي يليه قبله إذ كان لا ينقض المعى لو بنيته على 
الفعلع » . 

ثم يرى أنه أولى وأقرب ني المأخذ فيقول : ١‏ وهذا أولى أن يحمل عليه ما 
قرب جواره منه »› اذ کانوا یقولون : « ضربوني وضربت وملك » » لانه یلیه 
فکان أن یكون الكلام على وجه واحد اذ كان لا يعتنع الآخر E‏ 
ما بني عليه الاول أقرب ني المأخذ » )( 

(. الحسن او باإلاتز ابيد او بابمائز القوي‎ ES 
فیما کان اکر ارام ادك کا ف : « واما قوم « أا أن‎ 
جز اك الله حيرا » فانهم انما أجازوه لانه دعاء . . . وكذلك لو قلت : «أما ان‎ 
يغفر الله لك » لانه دعاء ومع هذا ایضا انه قد کثر في کلامهم حى حذفوا فيه‎ 


۱ الکتاب ب : ج ۱ > ص ؟) .۰ 
۴ الکتاب : ج ١‏ » ص 1 » وينظر في مشل مامر من الاحکام : ج ۲ > ص۴۹۳۰ . ] 
٣‏ ے بنظر الكتاب EAB OTS E N‏ 
و چ ۲ ص ٣٣‏ و ۰ و و وو ۲ وغرها.. 
۹۱ س 


ر 3 
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( إت ) > و ( إثّه ) لا تحذف في غير ذا سمعناهم يقولون : « أما إن جزاك الله 
خیر ا » شبهوه ب ( آنه ) فلما جازت ( إن ) کانت هذه اجوز » . )٩(‏ 

وبقابل ذلك ما سماه السيوطي ب ( القبيح ) وهو ما جاز ايضا لكنه اضعف من 
الوجه الآخحر ابحائز » وقد عبر سيبويه عن هذا بعبارات مختلفة فسمى بعضه بالحائز 
القبيح › والحائز الرديء وال حائز الضعيف ٠‏ والحائز القليل واب حائز القبيح جدا » 
واب محائز الرديء جدا » الى آخر ما هنالك من أوصاف تدل على القبح › وقد يكون 
قبيحا غير جائز » فهو هنا أقرب الى المتنع . 

فمن ( ال حاثز الضعيف ) قوله : « ولا يبدأ عا يكون فيه اللبس وهو النكرة 
إلا تری انك لو قلت : « کان رجلٌ منطلقا » أو : ( کان انسان حلیما » کنت 
تلبس لأنه لا یستنکر ان یکون ي الدنیا إنسان هکذا فکرهوا أن يبدأوا بها فيه 
اللبس ويجعلوا المعرفة حبرا لما يكون فيه هذا اللبس - وقد يجوز في الشعر وفي 
ضعف من الكلام » حملهم على ذلك انه فعل بمنزلة : ( ضَرّب ) » وانه قد یعلم 
اذا ذ کرت زيدا وجعلته خبر | انه صاحب الصفة على ضعف من الكلام » (۲) 

ومن القبيح غير ابحاثز قوله في باب ( الاضمار في ( ليس ) و ( كان ) كالاضمار 
في ( إن ) اذا قلت : «إنه من يأتنا ناته » : و «إثه أمة الله ذاهبة” » : 
فمن ذلك قول بعض العرب : « ليس خلتق الله مله » » فلولا أن فيه اضمارا 
م جز أن تذكر الفعل ولم تعمله ني اسم » ولكن فيه من الاضمار مثل ماني : 
( ته قال الشاعر ”وهو خمد الارقط ١‏ 

فأصبحوا والتوىعالي مع سهم وليس كل التوىتلقي المساكين 

فلو کان ( کل ) على ( لیس ) ولا اضمار فيه لم یکن الا الرفع في ( کل ) ولکنه 
انتصب على ( تلقي ) ولا جوز أن تحمل (المساكين ) على ( ليس ) وقد تقدمّت 
فجعلْت الذي يعمل فيه الفعل الآحرٌ بلي الاول » وهذا لا بحسن » ولو قلت 
« کان زیدا الحمى تأحذ » او « تأحذف الحمى ( م جز وکان قبیحا » . (۳) 

ومن ( الحائز القبيح ) قوله عند كلامه على اعمال الفعل الثاني في باب التنازع : 
«وامما كلامهم : ضربت وضردي قومك ) > فاذا قلت : «ضربي » 
م يكن سبيل للاول » لانلك لا تقول : «ضربي » وانت جعل المضمر جميعا › 
1 الکتاب : ج ۱> ص ٤)۸۲‏ . 
۲ الکتاب : ج ١‏ ص !۲۲ . 
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ا ا ا « ومثل ذلك في 
الحواز : « ضّربي وضَربت قَومك » والوجه أن تقول PITT E‏ 
وت » فتحمله على الآحر › فان قلت : «ضربى وضربت قومَك ) 

جائ وهو ق قبيحأن تجعل اللفظ كالواحد كا تقول : « هو أحسن الفتيان وأجمله 
وأكرم نيه وآنبه » . ولا بد من هذا لانه لا بخلو الفعسل من مضمر او مظهر 
مرفوع من الاسماء كأنك قلت اذا مثلته : : «ضربي من تم وضربت قومَك » 
وترك ذلاك أجود وأحسن للتبيان الذي جيء بعده › فأضمر ( من ) لذللك . 
وهذا رديء ني القاس يدحل عليه أن 5 تقول : « أصحاباك جلس ) فتضمر شیا 
يكون ني اللفظ واحدا » فقوم : «هو أظرف الفتيان وأجمَله » لا يقاس 
عليه » ألا ترى أنك لو قلت وانت ترد اة EE‏ غلام القوم 
وصاحبه ۲ م سن » . (۲) 

ومنه ( الحائز الضعيف) وقد ورد ني قوله في باب ( ما بحري مما یکون ظرفا 
هذا التجرى ) : « ولا يحسن ني الكلام أن تجعل الشعل مبنيا على الاسم ولا تذ كر 
علامة اضمار الاول حى aS‏ ناء الا 
عليه وتشغله بغیر الاول حى تنح من أن یکون يعمل فيه » ولکنه قد جوز ني 
الشعر وهو ضعيف ي الكلام » . (۳) 

اما ( الحاثز القليل ) فمثل قوله : « ومن قال : « زيداً ضربته » قال : 
« آزيدا اخاه تضربه ؟ » وانمسا نصبت ( زيدا ) لان ألف الاستفهام وقعت عليه » 
e E‏ الرفع في : (أعبدٌ الله مررت به ؟ ) على 
ما ذ کرت للك و (أعبدٌ الل ضربت اا وا قوللك ۰ زیا مروت 
به ؟ »فبمنزلة قولف : « أزيداً ضربته ؟» › والرفع ي هذا اقوی منه ي 
( أعبدٌ الله ضربته ؟ ) وھو ایضا قد جوز اذا جاز هذا ما کان ذلك فیما قبله من 
الابتداء » . )٤(‏ 


۱ الکتاب : ج ۱ ص ۲۸ ۴۹ ۰ وبنظر ج اص !۲ه . 

۲ الکتاب : ج ١‏ ص ا1) . 

۲ الکتاب : ج ١‏ ص ٤۳‏ > وبنظر ص ٤)-ه]‏ . 

۰ و ۸؟)‎ ٥ ٤ ٤٤ ص‎ |١ وینظر ج ۱ ص۴۹۱٤ و ج‎ > ٥۲ الکتاب : ج ۱ ص‎ ٤ 
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وأما الحكم (١‏ ابمحائز على السواء ) » فهو الحائز الذي لا بفضل غيره عليه ولا 
ا ی 
« وتقول ( ما کل سوداء مره ولا اء هة )وان شعت شئت نصبت ( شحمة ٠)‏ 
و ( بيضاء ) ني موضع جر كأنك اظهسرت ( کل ) فقلت : « ولا كل 
بيضا۶ » . )١(‏ 


ومثله قوله ي جواز الرفع والنصب في المشخول عنه ني مثل قولنا : (زید 
لقيت أخاه» : «واذا قلت .: زنك قت ااه » فهو كذلك »› وإن شئت 
تصیتا. لاه ادا و غل ي ء من سببه فکانه قد وقع به ؛ والدلیل على ذلك أن 
الرجل يقول : و أهنت زيدا بإهانتلك اخاه » واكرمته باكرامك اخاه » وهذا 
النحو في الكلام كثير » .0( 

وقد ايكون النصب والرفع جائزين على السواء في التعبير »> كما يكون النصب 

aT‏ زة . مثاله ما جاء ي باب 
( ما بحري ما يكون ظرفا هذا الَجرى ) : «وذلك قولك : «يوم الجيت 
ألما ك فيه» و« اقل م لا ألقاك فيه ) .....فصارت هذه الاحرف ترتفع 
بالابتداء کارتفاع ( عبد أله ) وصار ما بعدها مبنيا عليها كبناء الفعل على الاسم 
الأول فكأنك قلت : «يوم الحمعة مبارك » و « مکانکم حسن» » وصار 
الفعل تي موضع هذا aT‏ ويدجل النصب فيه كا دحل في الاسم » ووز ني 
ذلك : «يوم الحجمعة آنيك فيه وأصوم فيه » کا جاز ي قولك « عبد الله 
مری ت م کان قال : «ألقاك يوم 9 aT‏ 
فقال : « ألقاك فيه » . وان شاء نصبه على الفعل نفسه كا اعمل فيه الفعل الذي 
لا يتغدى الي مفعول . کل ذلك عري جید . ونصبه لانه ظرف لفعل اضمره وکأنه 
قال : «يوم ابحمعة ألقاك » . )٣(‏ 


ومثله في تساوي الوجهين ي ابحواز ما جاء ني باب ( يحمل فيه الاسم على اسم 
بي عليه الفعل مرة > وحمل مرة اخحرى على اسم ES‏ 
« أي ذلك فعلت جاز إت حملته عل الاسم الذي بني عليه اشعل كان جتزلنه اذ 
بنيت عليه الفعل مبتداً > جوز فيه ما جوز فيه اذا قلت : « زید لقیته » › وان 
حملته على الذي بي على الفعل اتير فيه النصب کا اتير فیما قبله وجاز فيه ما جاز 
ي الذي قبله › وذلاك قولاف : ١‏ عمرو القيته وزيد” کلمته » إن حملت الکلام 


۱ الکتاب : ج | ص ٣ . ٣۳‏ الكتاب : ج ١‏ ص "۳) ء٠‏ 
٣‏ الکتاب : ج ١‏ ص ۳) ٠‏ : 
۹٤‏ ¬ 


ر E‏ 
وا 
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على الاول » وان حملته على الآحر قلت : E‏ 
والدليل على أن الرفع والنصب جائز كلاهما أنك تقول : « زيد لقت أباه 
SS‏ . وان زعمت انلك لقيت ابا عمرو ولم 


تلقه رفعت . e‏ .0( 
ومثله ي تساوي الوجهين ني اواز قوله ي ا رفع الاس اول عنه 
ونصبه ني مثل قولنا : ازنك انت ضاریه J: a » ٩‏ رن انت 


ضاربه ؟ » فجعله بمنرلة قولك : «أزيد "انت أخوه ؟ » جاز » ومثل ذلك تي 
التصب : .ر آزيدا انت عبوس عليه ؟) و (آزيد" انت مکابَرٌ عليه ؟ ) وان ۾ 
برد به قعل وآراد به وجه الام ر رفع ء وكذلك جميع هذا ف (مفعول" ) مثل 
(يقْعَل )و (فاعل) مثل : «بفعال ٠‏ . (۲) 
ومثله قوله : «وتقول : «زید" اظنه ذاهبا » . ومن قال : « عبد الله 
ضربته ۲ نصب فقال : « عبد الله اظنه ذاهبا) . 

وقرل ٠‏ اظن عبرا مله وكرا اط غارجا کا فلت و فر 
a aS SSE‏ 

فان ألغيت قلت : « عبد الله اظن“ ذاهب » و « هذا إخال أخحوك » و 
« فبها رى أبوك » » وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى » وكل عرب جيد» .)( 

ور ل و واو رر الاسم المؤنث اللاي 
کن الازسط خا ماک رکانت اموت راسا الغا عله الرت رغاد 


فانت انيار ان شتت صرفته وان شئت ل تصر فه . ....وتلك الاسماء نحو : 
(قدر وعنز ودعدر وجم ال ولعم وهند ) » وقد قال الشاعر فصرف ذلك 
ولم صر فه : 


سے ااا 


۾ تقلقع بقضل مثزرها دعلد ولم تغلذ داعلد ني العلب 
فصرف ولم يصرف » . )٤(‏ 
وقد يعبر عن التساوي ي الحواز بقوله : « فأنت بالخیار ( a‏ 


رفع احد الاسمين ونصب الآخر بعد ( کان ) إن کانا معرفتین : «واذا کان 
معرفة فأنت باللحيار » أبهما جعلته فاعلا رفعته ونصبت الآحر كا فعلت ذلك ني 
١‏ س الكتاب : ج | ص ۷) ٠‏ : ۲ الكتاب : ج ١‏ ض 00 . 
٣‏ الكتاب : ج ١‏ ص 1ا . ٤‏ الکتاب : ج ۲ ص !؟! ٠‏ 
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( صرب ) وذللك فولك : « کان أخحوك زیدا » و « کان زید" صاحبك » و 
و کان هذا زیداً» و « كان المتكلم اخاك » . )١(‏ 


ومن ذلك قوله : « وسألت اللحليل عن قول الشاعر › لبعض الحجازيين : 
ا ف ٠‏ وا ی ا ا 


فقال : « انت ني ( بهت ) باللیار إن شثت حملتها على ( ن ) وان شثت ۾ 
تحملها عليه فرفعت كأنك قلت : « ما هو إلا الرأي فَأبهّت » . (۲) ۰ 

ومثله قوله ني باب ( الاسماء الي يجار با وتكون بمنزلة : (الذي) : 
فاذا قلت : « آتی من آتاني » فأنت بالحيار » ان شئت كانت ر( أتاني ) صلة 
وان ششت کانت منز لتها في « إن » . (۳) 

ومثله قوله ني باب : ( اثبات الياء والواو ني لاء الي هي علامة الاضمار 
وحذفهما ) : «واذا كانت (الواو ) و ( الياء ) بعد (الميم ) الي هي علامة 
الاضمار کنت بالمیار » ان شئت حذفت وإن شئت أثبّت › فان حذفت اسكنت 
( الیم ) › فالابات : (علیلکمو ) و ( انمو ذاهبون ) و ( ولد ينهي 
مال ) فأثبتوا كا تشبت ر الالف ) ني التثنية اذا قلت : (عليكّما ) و ( انتما ) 
و(لدیهما). 

واما الحذف والاسكان فقوهم : «علیکم مال" » و «انتم ذاهیون » و 
« لديهم مال » » لما كتر استعمامم هذا في الكلام واجتمعت الضمتان مع (الواو) 
والكسرتان مع ( الياء ) والكسرات مع (الياء) نحو : (بهميدا) و 
( الواو ) مع الضمتين والواو حو : (أبوهمو ذاهب ) والضمات مع (الواو ) 
نحو : ( رسلهمو بالبينات ) حذفوا كما حذفوا من ( المهاء ) في اللاب 
الاول N ND‏ ۰ 

اما الحكم ب ر خلاف الأّولى ) فلم أعر عليه في الكتاب بهذا التعبير انها 
وردت عبارات ي مواضع كثير ة ذ كر فيها الأولى من الوجهين والأجود والأحسن 
الى خر مار تا د کره وها سنك گر 

فمنه وصفه أحد الوجهين بأنه الأولى فيكون مقابله اذن الفا للأولى وذلك 
ني قوله في باب ( ما بختار فيه اعمال الفعل مها يكون ني المبتدأ مبنيا عليه الفعل ) : 


« وذللك قوللف : « رأیت زيداً وعمراً کلمته » و « رأيت عمراً وعبد الله 


1 الکتاب : ج ١‏ ص ٣ ٠ ٤‏ الکتاب : ج ١‏ ص )۴١‏ .۰ 
۳ الکتاب : ج ١‏ ص ۳۸) . ۽ الکتاب : ج ۲ ص ۲۹۲ ٠‏ 
۲۹۹ - 
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مرر ت به » » و « لیت قیسا وبکرا احذت آباه » و « لقیت خالداً وزیدا اشتر یت 
و ا ا ي ال ون 
مز على لمعل امجري الأعر على ما رى عليه الذي بيه قبل اذ كان لا تقض 
الى لو بنيته على الفعل » . ۰ 

ثم رى أته أولى وأقرب ني المأخذ فيقولٍ : « وهذا أولى أن يحمل عليه 
ما قرب جواره منه » اذ کانوا یقولون « ضَربوني وضربت قومك » » لانه 
يلیه یلیه فکان ان یکون الکلام على وجه واحد اذ كان لا بمتنع الآخر من ان يکون 
ميا على ما ”عليه الاول أقرب قي الخد » .0( 


ومن ذلك قوله و : ١‏ ضربت وضَربي زیدا » لان رہد 
قد قول : «متی رأیت او ة قلت زیداً منطلقا ؟ » › والوجه : وات 
ا . 

ومثل ذلك في الحواز ضصَربي وضربت قومّك » » والوجه أن تقو 
« ضربوني وضربت قومك » فتحمله على الآحر » . 

ف ( الوجه ) اذن يقصد به الأولى بالأحذ من وجهي التعبير > أما الفاني 
فهو حلاف الأولى وما يدل على هذا انه قال بعده : «فان قلت : « ضربي 
وضربت قومك » فجائز” وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد . . (W:4.‏ 

ویدل على ذللك ايضا قوله قبله : ولو صل الكلام“ ملي الآحر قلت 
ضربت وضربولي قومك » وإنا كلامهم Ces‏ 
فاذا قلت : « ضبني » لم یکن سبل للأول › لانك لا تقو تقول : « ضربني » 
وانت مجعل المضمر جميعا . ولو أعملت الاول لقلت : ا ( 
وإتما قبح هذا أتهم قد جعلوا الأقرب أولى اذ م ينقض معى TT‏ 

وما جاء على خلاف الأول او على خلاف الأصل إعمال ( ظن ) واخواما 
ني مفعوليها مع تأخيرها : ويتضح هذا من قوله : « فاذا ابتدأً کلامه على ما ي 
نيته من الشاك اعمل الفعل قدم او أحر» کا قال : « زیدا رأیت » و « رأيت 
زیدا» . 


| الکتاب : ج ١‏ ص 1 > وینظر ج ۲ ص۱٣۲ ٠‏ 
٣‏ الكتاب : ج ١‏ ص ا1) ٣ ٠‏ الکتاب : ج ۱ ص ۲۸ - ۲٩‏ ۰ 
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وكلما طال الكلام ضعف التأخير » اذا اعملت وذللث قولاف : « زيداً حال 
أن ٠افهذا‏ ضيف کا ضف : (زیدا قامما ضرت ) لان الحد أن يكون 
الفعل مبتدأ اذا عمل » . )١(‏ 

والذي يظهر أن جميع ما خالف الاصل من العبارات والاساليب او من الابنية 
وشذت عنه هو الذي قصد به ما جاء على حلاف الأول . مثال ذللت قوله : « وجاء 
( استحيلْت ) على ( حاي ) مثل : ( باع ) وفاعله : (حاءِ) مشل : (بام) 
مهموز وإن لم يستعمل »› کټا انه یقول : « یر ویدع » ولا یستعمل (فعل) 
وهذا النحو كثر . والمستعمل : (حاي) غير مهموز مثل : ( عاور ) إذا 
أردت ( فاعلا ) » ولا عل" لانها تصح في : ( قعل ) نحو : عون . 
کذلا .۔ ( استَحیلْت ) اسکنوا (الیا الأولى منها کیا سکنت في : 
( بعت ) » وسكنت الثانية لأنما لام الفعل فحذفت الأولى لثلا يلتقي ساكنان » 
وانمسا فعلوا هذا حیث کر في کلامهم . 

وقال غیره : لما کرت ني کلامهم وكانتا ياين حذفوها وألقوا حركتها 
علی ( الحاء ) کا الزموا ( یری ) الحذف › وکا فالوا : « ميك »و «لاأدر». 

وأما الحليل فقال : « جاءعت على حیلْت ) کا انلك قلت « استحوذ'ت) 
و « استطيَْت » کان الفعل کأنه : (طيبلْت ) و ( حوفت ) فهذا شَذ على 
الأصل كا شذ هذا على الاصل . ولا يكون الاعتلال في : ( فعشت) منه کا 
م بجيء ( عالت ) ني باب ( جشت ) و ( قلت ) على الاصل » . وقول الللليل 
یقویه (أوّل) و (۶7) و ( یوم ) ونحو هذا لما قد جاءت‌على أشياء م تستعمل».(۲) 

وقد استعمل سيبويه وشيوخه ني الكتاب احكاما أخرى م ترد عند السيوطي 
منها : .( عدم الاستقامة ) . (۳) ومنها كون صورة التعيير أسهل من غيرها (4) . 
ومنها اسبق أو اعرف أو أبعد ونحوها . )٥(‏ ومنها المستكره )١(‏ والمستقبح (۷) 
وغيرها من العبارات الي يجمعها فيما رى إما الحسن او القبح . 


1 س الكتاب : ج ١‏ ص 1ا . ۲ س الکتاب : ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ 
۳ د ينظر الكتاب : ج ١‏ ص 1) و ٣ج‏ . 

. )٩ د ینظر الکتاب : ج ۱ ص‎ ٤ 

. ج٣ا و‎ )١ ص‎ |١ ب ينظر الکتاب : ج‎ ٥ 

. )؟٣۳ ص‎ ١ بنظر الكتاب : ج‎ ٦ 

۷ ینظر الکتاب : ج ١‏ ص ۴؟) و )٥‏ . 
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وقد نقل لنا السيوطي عن النحويين تقسيمهم الحكم تقسيما آخر غير الوجوب 
والجواز والامتناع والحسن والقبح ونحوه . وذلك تقسيمهم اياه الى رحصة وغيرها . 
ومن الرحص ما جاز استعماله أضرورة الشعر . وهي ان يجوز للشاعر ي الشعر 
ما لا جوز لغيره ني النثر . يقول سيبويه في باب ( ما بحتمل الشعر ) : «اعلم أنه 
جوز في الشعر ما لا جوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف يشبهونه يمسا ينصرف 
من الاسماء لاما أسماء كا الها أسماء »> وحذف ما لا بحذف فيشبهونه مساقد 
قواطنامكة من ورق الختيى 
بريد : الحمام E AR‏ 
ور مامد وا مش (مساجد) و (متابر ) فیقولون : (مساجید ) و 
(منابیر ) شبهوه ما جمع على غير واحده في الكلام كما قال الفرزدق 
تفي يداها الحَمى ني کل هاج رة تفي الد انير تاد الصياريف 
وقد يبون بالعتل الأصل" فیقولون : «رادد ي (راد ٍ( و (ضنتوا) 
ي ( ضتوا) »> (و مر رتم بجواري قبل قال قعتب بن ا حب ٠‏ 
E‏ قد جرت من للقي آي جود لأقوام .ون ضننوا 
ومن العرب من بثقتل الكلمة اذا وقض عليها ولا يثقتلها ني الوصل ء فاذا كان 
ي الشعر فَهّم بجرونه ني الوصل على حاله في الوقف نحو : (سبسبا) و 
رللا ) للبم قد بثقلونه في الوقف فأشتوه ني الوصل كا اثبنوا الحذف في 
قوله : 
«لتفسه مقتعا » » و إا حذفه في الوقف . قال رۇبة : 
E‏ خت اللي الا ل 


. (الضخَنًا )بكر الضاد‎ : O TE 
TT 
E eS 
”ت فأطولت‌الصد ود وقلما وصال" على طول دیرم‎ 
.« قل مايدوم وصال"‎ : e 
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وجعلؤا ما لا يجري ني الكلام الا ظرفا بمترلة غيره من الاسماء » وذللك قول 
المرار بن سلامة العجللي : 


ولا ينطق الفحشاء من کان مهلم إذا جلسوا متا ولا من سوَائنا 


وما قصدت من أهلها لسوائكا 
وصال ت ا کک ۇف 5 0 


فعلوا ذلك لان معى : ( سواءِ ) معى : ( غير ) » ومعنى : ( الكاف ) 
محی : ( مث ) . ولیس شي ء بضطرون اليه الا وهم حاولون به وجها . وما جوز 
ني الشعر أكثر من أن اذكره لك ههنا » لان هذا موضع مَل Oe‏ 
* وسنبین موقف سيبویه من الضرورة بعد ذکر آراء من جاء بعده فيها . وهم 

قد اختلفوا ي الضرورة وموضعها اتختص بالاضطرار ام تجوز ني الشعر مع عدم 
الاضطرار › وألفوا كتبا فيها وصل البنا بعضها وضاع البعض الآخر > منها : 
( کتاب الضرائر ) لابن عصفور . (۲) 

كا روي أن أبا العباس ايرد (- ۲۸١‏ ه) أف كتابا ني ضرورة الشعر .)١(‏ 

کا ألف أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني (- ٤۱۲‏ ه ) كتابا 
سماه ۰ ( ما يجوز للشاعر ي الضرورة ) جاء ني مقدمته « هذا کتاب اذ کر فيه 
إن شاء الله ما جوز للشاعر عل الضرورة من الزيادة.والنقصان والاتساع ي سائر 
وتبیین ما مر من معانیه » فأرده الى اصوله وأقیسه على نظاثره » . )٤(‏ 

وقد جاء فيه قوله : « ولم نقصد في هذا الكتاب الى العيوب الي تجري في 
الشعر مما يؤخذ على الشعراء في غير النحو » (ه) وذلك لان « الأخذ على الشعراء 
كثير لمن طلب مثل هذا » وانما قصدنا الى ضرب من عيوب الشعراء أردنا أن 
نقدمه أمام ما حن ذا كروه ما جوز للشاعر في شعره من غامض العربية ومستنكر ها 
۱ الکتاب : ج ۱ ۰ ص۸ ۴ا . 
۲ - شرح عبد القادر البغدادي لشواهد شرح الشافية لرضي الدين الاسترابادي : ج > » من 


شرح الشافية : ص ۲٣٣‏ و ۲۱۵۸ ۲١١۹‏ ءوينظر : همع الهوامع ۰ ج ۴ »> ص ٠١١‏ . 
۲ س بنظر الفھرست لاین الندیم »> ص ۸۸ ۰ > ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ٠١‏ . 
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ني امنور » ليكون فيما اخبرنا حجة هذا وأمثاله اذ كانت عيوبه اكثر من ان 
يتضمنها كتاب او عيط بها خحطاب من الفساد ني المعاني واللحطاً في اللغة واللحن في 
دقائتق العربية » وفساد التشبيه والتقديم والتأخير ووضع الشيء غير موضعه › 
واحتلاف القوافي وما جوز فيه من الإإكفاء والإأقواء وغير ذلا » . )١(‏ 

فالقير واني يسمي الضرورة الشعرية : ١‏ عيوب الشعر ) » وهذا دليل على آنا 
مما لا يستطاع تجنبه من المخالفات الي يضطر اليها الشاعر اضطرارا › اذ لو قصد 
الى الها جائزة ي الشعر مع عدم الاضطرار لما سماها عيوبا كما نرى . 
اما غير ه من النحويين فقد وقفوا من الضرورة موقفين متلفين : 
الأول الها ما يضطر اليه الشاعر بحيث لا يستطيع أن ينصرف عنه الى غير ه› وقد فهم 
بعضهم هذا من قول سيبويه في الباب الذي تقدم ذكره وهو ( باب ما بحتمل 
الشعر ) من انه جوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام . . ...ومن قوله في مواضع 
احری : « لا یکون هذا إلا أن بضطر شاعر » (۲) . أو : «فهذا اضطرار وهو 
ني الكلام حط » (۴) ونحو هذا من العبارات » ونسبوا اليه انه يريد بالضرورة مالا 
ملجاً للشاعر الا اليه »> وليس له عنه مفر » وسنبين مدى صحة هذا القول المنسوب 
اليه فيها . 

وكان ابن مالك يرى أن الضرورة : خاصة بالاضطرار › لان ما م يضطر اليه 
الشاعر فليس بضرورة › انها جوز ني الاختيار على قلة » فان أمكنه الاتيان 
بعبارة أخرى فهو ليس بضرورة )٤(‏ . يقول عند كلامه على وصل ( أل ) بالمضارع 
في شرحه للتسهيل « وعندي أن مثل هذا مخصوص بالضرورة لأمكان أن يقول 
الشاعر : «١‏ صوت الحمار ييجدع ) بدلا من : ( صوت الحمار اليجدع ) 
واذا لم يفعاوا ذلاك مع الاستطاعة ففي ذلك اشعار بالاختيار وعدم الاضطرار ) (ه). 
ولذلاك جوز ابن مالك تبعا هذا وصل ( أل ) بالمضارع وغيره اختيارا ولكنه قليل . 

وذم ابن فارس الضرورة لأنها عيب بحسن بالشاعر تجنبه ولانه م ير اميرا أو ذا 
شوكة أكرم شاعرا على ارتكاب ضرورة » فاما أن يأني بشعر سام او لا يعمل 
شيا . )٦(‏ 


٠ )؟١ ص‎ > ١ بنظر الكتاب : ج‎ ۴ ٠ ٠١ ما يجوز للشاعر في الضرورة ص‎ ١ 
1 ٠ ]1١ ص‎ ٠ ١ بنظر الكتاب : ج‎ ۲ 
وابو حيان‎ ٠٠٥١ ب وهمع الهوامع ج ۲ ص‎ ۲۲١ ننظر : ارتشاف الضرب من لسان العرب ص‎ 
٠ ٠ ٤۷ النحوي ص‎ 
٠ في قريب منه‎ ٦١١ بنظر ابو حيان النحوي ص ۷ »› ومفني اللبیب ج ۲ ص‎  ه‎ 
٠ء‎ ٠١١ ب ينظر همع الهوامع : ج ۲ ؛ ص‎ ٩ 
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وکان ابن جی وابن عصفور لا یشترطان الاضطرار > لأن الشعر نفسه ضرورة 
وان کان مکته اللحلاص بعبارة او أخحری کا يقول ابن عصفور . 
وتبعهما على ذلك ابن هشام الانصاري › فجوزوه مطلقا أي وان لم يضطر اليه» 
لان الشعر موطن لفت فيه الضرائر بدليل قول الشاعر : 
كم جود مقرف نال الى 
ففصل بین ( کم ) ومدخوها با لجار والمجرور » وذلاك لا جوز الا في الشعز » ولم 
يضطر اليه الشاعر » اذ قد يزول الفصل بينهما برفع ( مقرف ) او نصبه . )١(‏ 
ومما يدل على ذلك ايضا قول ابن هشام في أثناء حديثه عن معاني ( على ) 
ورده على ابن ماللك تخريجه قول الشاعر : 
وما أصاحب من قوم فأذكرهم' الايزيداهم حا ال 
« ولا بحسن خریج ذلك على ظاهرہ کا.قیل في قوله : 
لان ذلك شعر » فقد يستسهل فيه مثل هذا» . (۲) 
وقوله متحداثا عن اعراب (غير )في قول الشاعر :ر 
اسن ماسوف على مسن ينقضي بالهم والحَزن 
« فإن قيل : فيه حذف الموصوف مع أن الصفة غير مفردة وهو ني مثل هذا 
قلنا : ني النر » وهذا شعر فیجوز فيه › کقوله : 
آنا ابن جلا وطلاع الثنايا مى أضصع العمامة تعرفوني 
آي :. (لنا ابن رجلٍ جلا الأمورَ) . وقوله : 
مالك عندي غير سوط وحَجسر وغير كتلداء شديدة الرتر 
a‏ ترمي بكي كان من أرقى لبر 
آي : اب بكقي رجلٍ کان .. ». (۳) 
| - بنظر الاقتراح ص ٠۲‏ وهمع الهوامع ج ۲ ص١٠٠ ٠١١‏ › وابو حيان النحسوي ص ۷)) . 
وشرح الشافية ج ٤‏ > شرح عبد القادرالبغدادي لشواهد شرح الشافية : ص ۲٦٦‏ 
TAT TY‏ 
۲ - مفني اللبيب : ج ١‏ )> ص ١٤ا‏ . : 
۳ مغني اللبیب : ج ۱ ص ۱٦۰‏ ۰ وینظر ج 1 ص ۱١‏ و. ۱۷۰ 1۷۱ و 1۸۰ ۱۸۸ ۰ 
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من هذه الأمثلة من كلام ابن هشام نتبين موقفه من الضرورة ورأيه في كونما : 
ما جوز ني الشعر ويسهل ولا جوز في الكلام المنثور . 

أما الأحفش فقد كان يرى الضرورة ما يجوز للشاعر في الشعر » وللنساثر في 
السجه ايضا > وله عل ذلك قوله عاي : وتظتون بالل الظنونا » )١(‏ و 
) أصنلنونا السّبيلا » (۲) . زاد ( الالف ) لتت لتتفتق الفواصل كزيادة ( الالف ) ني 
الشعر للاطلاق . وف الحديث « ارجعن مأزورات غير مأجورات » وي کلامهم : 
( شھر' ری وشھر ترّی وشھر مَرْعی ) حذف التنوین من : ( ثرّی ) و ' 
( مرعی ) اتباعا ل ( ترّی ) (۳) . وقالوا : الج الاخ ابوا ر 
(ياء ) اتباعا ل ( الريح ) والاصل : ( الضح ) حكى اف الیل وابو فة 
ولكون السجع بحري ني ذلك مجرى الشعر ساغ للحريري أن يقول : د الف 
ا اد ارو عل ف انت الاعات وح ق امات اجات 
فأشبع الكسرة ني ( أقاليب ) » اتباعا ل ( اساليب ) : 


وما استشهد به الاخفش على جواز الضرورة ا ي السجعر قوله ( ص ) : فيما 
رواه الحاکم :»ا ا e‏ 
وما قن ورب وما أضالْلّن » » وكان القياس بقتضي أن يقول : 
لافار او : (أظلن ) و ( أقللن ) . وقوله ي حدیث 
المواقبت قبت ي الصحيح هن له « والقياس : ( حم) بعوده على أهل المدينة 
ومن ذ کر معهم OEE‏ 

أما ابو حيان فقد كان يذهب ني الضرورة مذهبا مالفا لابن مالك وموافقا 
لابن جني وابن عصفور وابن هشام الأنصاري والدليل على ذلك قوله في شرح 
التسهيل شارحا ما يريد النحويون بالضرورة رادا على ابن مالك, : اا 
الملصنف بان قائل البيت الاول متمكن من أن يقول بدل : ( کنت منه) ي 

مڻ کدني بسييء کنٽت متسه کالتتی ین حاقیسهوالوریس دم 

: ( أل من ) » و «قائل الثاني متمكن من كذا » فهذا حديث من لم يفهم معى 
قول الننحويين في ضرورة الشعر فقال : « ويتمكن القائل e‏ راقال 


۷ ألا سورة الاحزاب : الاية ١إ أ أ اتورة الاحزاب : الاية‎ ١ 
) ولسان العرب ( ثرا‎ ٠ ٠٤ ص‎ ١ بنظر الكتاب : ج‎ ٣ 
ik Ce | سي ١ا وحمع الموآيع‎ ١ وينظر الكتاب ج‎ ٠ ب‎ ٠6١ س رشا : ص‎ 


وأبو حيان النحوي : ص ٩  ))۷‏ 
| هل 
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ا ر ی الإلحاء الى الشيء فقال : 
ہم لا يلتجثون الى ذلك اذ بمکن ان يقول کا فل غه لا ترجا ضرورة 
e‏ ونظم ترکیب آنحر غير ذلك الر 
امسا نون الضرورة أن فاك من تراكيهم أوافة تي ار الختصة به ولابقع 
كلامهم الذر > وامها يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام > ولا يعي 
NE GO‏ 
وإلا كان لا توجد ضرورة » لانه مامن لفظ الا وأمكن الشاعر أن يغيره » . )١(‏ 


والذي يظهر ني غير هذا الكتاب أن ابا حيان قد وافق الاخفش في كون 
الضرورات جائزة في السجع كجوازها ي الشعر » والدليل على ذلك انه اطلق على 
مبحث الضرورة من كتابه « غاية الاحسان في علم اللسان » اسم : ( باب الشعر 
والسجع ) ۰ (۲) 
وقال فيه : «انه جوز فيهما في الضرورة ما لا جوز في غيرهما» . 

٠‏ ها سماه في ( تقريب المقرب ) : ١باب‏ بحتص بسجع وشعر بجواز رد فرع 
الى صل او تشبيه غير جائز بجائز اضطر الى ذلك ألا » . (۳) 

وقد بحث أبو حيان الضرائر ني كتبة الكبيرة والصغيرة فبحثها بحثا مطولا في 
( الارتشاف) . وبحثها في ( غاية الاحسان ) وقسمها الى الضرورات القاسية وهي 


الي ذكرها وفصل البحث فيها . وضرورات لا يقاس عليها وهي سوی ما ذکره 
في هذا الکتاب . )٤(‏ 


O 
روز شا وا رد رة ا وای و و‎ 
(°). ما د تست و حش منه النفس‎ 


>» ۲ وينظر همع الهوامع ج‎ » ۱۷١ ب‎ ۱۷١ ص٥ التدييل والتكميل في شرح التسهيل : ج‎ - ١ 
وينظر‎ 1٤1 وابو حيان النحوي ص‎ ٠ ۲۴١ ص۲۲۲‎ ٤ ١ والاشباه والنظاأ.ر: ج‎ ٠ 1١١ ص‎ 
۰ منه‎ ۸ 

۲ غاية الاحسان في هلم اللسان : ص ۲۴١‏ ب 

۳ تقرب المقرب : ص ۸ه ب . 

> ينظر غاية الاحسان ص ۲۱ ۲۲ وتقريب‌المقرب : ص ۸ه ب وما بعدها ٠‏ وارتشاف الضرب 
من لسان المرب : ص ۲۲١‏ وما بعدها . وأبو حيان النحوي : ص  ))١‏ اه] . 

٥‏ ب ینظر منهاج البلغاء وحراج الادباء وهمع الهوامع ج ۲ » ص ٠١۷ - ٠١١‏ ( ملحق من كتاب 
عروس الافراح للسبكي ‏ ص ۲۸۲ ) . 


E 


"رھ | 
ا 
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هذا موقف النحاة المختلف من الضرورة ومعناها ومواضعها أهي جائزة في 
الاضطرار وغيره ام في الاضطرار فقط ؟ أهي جائزة في الشعر والسجع أم في الشعر 
فقط . ؟ 


أما سيبويه فقد نسب اليه انه يرى الضرورة : ما يضطر اليه الشاعر محيث 
لا جد مندوحة الى غيره . وقد مر بنا ذلك . غير أننا نستطيع أن نتبين من النصوص 
الواردة في الكتاب ونما ذكره ني باب ( ما بحتمل الشعر ) وني باب ( ما رخمت 
الشعراء ي غير النداء اضطرارا ) وغيرها من ابواب الكثاب أن الضرورة ما جاء في 
الشعر ولم بجي ء ني النتر اضطر الشاعر الى ذلاك كا نرى ي الباب الفاني أم لم يضطر 
وسنوضح هذا المفهوم من أمثلة سيبويه نفسها . 

وقد کانت اشارات سيبويه الي بقدم با للأبيات على نوعين نوع کان يعر 
عنه بقوله : ( جاز في الشعر ) › او : (جائز ي الشعر ) : او > (مجوز ي 
الشعر ) الى ما هنالاف من العبارات الي لا تدل على انه مما يضطر اأيه الشاعر 
اضطرارا ولا جد عنه منصرفا . ومثاله الاب الذي قدمنا ذكره وذكر أمثلته وهو 
( باب ما بحتمل الشعر ) حيث قدم له بقوله : «اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا جوز 
في الكلام من صرف ما لا ينصرف يشبهونه بها يتصرف من الاسماء لأا اسماء 
ھا اما اسماء » وخذف ما لا بحذف يشّبهونه بها قد حذف واستعمل محذوفا . . 
ومن العرب من يثقل الكلمة اذا وقف عليها ولا يثقلها في الوصل › فاذا كان في 
الشعر فهم بجرونه في الوصل على حاله في الوقف Seats‏ 

ومنه قوله فيما لا جوز ي الكلام ويجوز في الشعر : « وسألته عن قوله : 
« كا أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الل عنه » و « هذا حق كا أتلك ههنا » فرعم أن 
العاملة في ( أن ) (الكاف ) و (ما) لغو إلا أن (ما) لا تحذف منها كراهية 
أن يجيء لفظها مثل لفظ ر كان ) . كا الزموا (النون) : (لأفعلن ) و (اللام) 
قوهم : « إن كان ليفعل » كراهية ان يلتبس اللفظان » ويدلك على أن رالكاف) 
هي العاملة قوم : » هذا حق مثل مأ أك ها هنا» » وبعض العرب يرفع 
فیما حد نا يونس وزعم انه يقول ايضا :« ته لح مغر ” ما تكم تنطقُون ۲(۰) 
فلولا أن ( ما) لغو لم يرتفع (مثل) > وإن نصبت (مثل) ف (ما) 
ايضا لغو لأنك تقول : « مثل أثك ها هنا» . وإن جاءت ( ما) مسقطة من 
( الكاف ) ني الشعر جاز كها قال النابغة الحعَدي : 
۱ الکتاب : ج 1 ۰ ص ۸ و 1١‏ وبنظر حتی ص۳ . 
۲ الداريات »› الآية ۲٣‏ . وفيها ('مثل ) ابالنضب ‏ 

E E 
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قروم تسام عند باب دفاعه كان يوذ المَرء الكريم فيقتلا 

ةما لا تحذف ها هنا كما لا تحذف في ( لما ) ئي قولك 
فإن جزعا وإن إجمال صبر 

ولكنه جاز ني الشعر » . )١(‏ 
فالحائز هنا في الشعر ليس سببه اضطرار الشاعر › ومثله قوله ي باب : (یکون 
ی الاسم دما ف مت افا ر اسم یعرف فی کات | نکن فه اء قط ] 
١‏ وذالك قول بعض العرب وهو عنرة العبسي _: 

يدعون عنتر والرماح د اناا اشطان بر في لبان الهم 
AD CE E‏ 

وقال الاسود بن يعفر تصديقا هذه اللغة : 

آلاھل لهذا الدهر من معلل عنالناس مهما شاء اقاس بعل 
م قال : 

وهذا ردا علنلده e‏ ليسلسي تقسي مال لن حتظلٍ 
وذلك لأن الأرخيم يجوز ني الشعر في غير النداء » فلما رخم جعله بنرلة اسم ليست 
فيه « هاء » . (۲) 

ومثله قوله : « وقد جاء ي الشعر O TNE‏ 
قال رۇبة : 

قد كاد من طول البلى أن يَمْصَحا 

و ( محص ) مله » وقد يجوز في الشعر أيضا ( لعي أن افعل ) عثرلة ( سيت 
أن أفعل) . . . .. . وقد يجوز : (يوشك يَجيء) منزلة : (عسى يجبيء) 
قال الشاعر امية” بن أي الصَلّت : 

يوشك' من قر من ميته في بعض غراته يوافقها » (۳) 
ومثله قوله : ( ولا تقول : «آنيك إن تأتي » اللاي شعر . ...ولا بحسن 
« إن تتأتني ايك » من قبل أن رن" ) هي العامة ان ال فال رر 


ابن عبد الله البجلي : 
۱ الکتاب : ج ٠ ١‏ ص )۷١‏ س ۷1) ۲ الکتاب : ج ۱ )› ص ٣٣٣ ٣۴۲‏ ۰ 
٣‏ الکتاب : ج ٤۱‏ ص ٤)۷۸‏ ہہ ۷٩‏ ۰ وینظر ص ۲۸۱ = ۲۸۲ ۰ 


ب ۴۰ ب 
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يا أقسرع بن حابس ياأقشرع إثك إن ن أحوك تضرع 
أي : «إنلك تصرع إن يصرع أحوك » ومثل ذلك قوله : 
للقرآن ر والمرء عند الرشًا إن" يلها ذيب 
(المرء ذثب إن يلق الرّشا) . قال الاصمعي ١‏ وهو قدم أنشدنيه أبو 

ا . وقال ذو الرمة : 
ا أضرف على ابحانب الذي به أنت من بين الجوانب تاظضر 
آي : (ناظر م مى أشرف ) . فجاز هذا ي الشعر وشبهوه بالحزاء اذا کان جوابه 
(N. a‏ 

ومثله قوله : « وسألت الحليل عن ( ثلاثة كلاب ) فقال : جوز في الشعر 
شبهوه ب « ثلاثة قروء » (۲) وحوها) . ( 


¢£olo 


وقوله : وتقول : بن تمرز أمرر به » و « ن تلذ اوذ به » 
0 لاايصل الا حرف يدلاف على 
ذلك انك لو قلت : « من ترب أنزل* ¢ یجز حى تقول : « عليه » إلا 
ي شعر » . )٤(‏ 

فهذه المواد ضع وغيرها کثير تدل على جواز أن ججيء N‏ 
2 ا الشاعر عند تکلمه با . 

وهناك مواضع كثيرة احرى جاز فيها مجيء الشي ء ني الشعر لكنه على قلة ولغير 
اضطرار ايضا › واستعمل هذا المعى قوله : « وقد جوز ي شعر ٠...‏ ونحو 
هذا . مثاله قوله ني أثناء كلامه على تأنيث الفعل بالتاء : «ومسن قال : 
« ذهب فلانة » قال : « أذاهب فلانة ؟» و « أحاضرٌ القاضي امراة ؟ » » 
وقد جوز ي الشعر : «موعظة” جاءنا » اكتفى بذ كر الموعظة عن ( التاء) . 
وقال الشاعر وهو الأعشى 
فنا ترى لمي بداتت فان الحوادث أودّى بها 
وقال الآخحر وهو عامر بن جوین الطاي : ۰ 
فلاا مرنة وردقت دى 6 ولا أرض أبققَل إبقاتها 


۱ د الکتاب : ج ۱ ۰> ص 4۲١‏ ۲۷ وینظر فی مشله ج ٤1‏ ص ٤۲۸‏ - ۲۹ و ص ۷ه] ۔ 


البقرة › الآية ۲۸ ء ۴ الکتاب : ج ؟ + ص ء۴ .“ 
٤‏ د الكتاب : ج ١‏ ص ٠ ٤)۲‏ وینظر : ج | ٤ص ٠ )۸٥‏ 
¥ س 
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وقال الآحر وهو طفتَيل الغَتوي : 
إذ" هي أحلوّى من الربعي حاجبه والعين بالإثمد الحاري مكحول )١(‏ 
ومثله قوله متحداثا عن حذف ( اللام ) ابلازمة في الشعر « واعلم آن هذه (اللام) 
قد بجوز حذفها ي الشعر وتعمل مضمرة وكأنم شبهوها ب ( أن ) اذا عملت 
مضمرة » وقال الشاعر : 
ما فت تفلد نفس ك كل تقس إذا ما حفت من شيء تالا 
وإغغما أراد : « لتقد ».. )۲( 

وقوله في حذف ر( يا ) النداء في الشعر : «وقد جوز حذف (يا) من 
النكرة في الشعر » قال العجاج : 

جاري لا تستنکري عذريسري 


يريد : « يا جارية » . (۳) 


وقد يستعمل الشيء ني الكلام المنثور وهو غير ممنوع لکنه قلیل او قبیح او 
سکره ي نین جوا جاتر ی الفعر وجید ماله رل لوقل 2 رة 
يَحْفرها » على الابتداء كان جيدا . وقد جاء رفعه على شيء هو قليل في الكلام 
على ١‏ مره أن. يحفرّها » فاذا لم يذكروا ( أن ) جعلوا المعى بمنزلته في : 
(عَسيْتَا نعل ) » وهو في الکلام قلیل لا یکادون بتکلمون به › فاذا تکلموا 
فالفعل کأنه ي موضع امم منصوب کأنه قال ااا ا 
( يقول ) ي موضعه › وقد جاء في الشعر قال طرفة بن ن العبكد : 
ا الزاجري أحضر الوغى 

وأن اشد اتن ات ع 

وما لا بحسن ي الكلام ويجوز ني الشعر قوله « واعلم أنه قببح أذتقول : 
« ذهبت وعيد الله » و «ذهبت وعبدٌ الله ا 
للظهر . ألا ترى أن المظهر لا يَشركه إلا أن يجي ء ني الشعر . قال الراعي : 
قلا لحتنا والجياد عشية دعوايا لكلب واعتزينالعامر »(ه) 


۱ الکتاب : ج ۱ )› ص ۲۴۹ ے١٤۲‏ ۰ ٣‏ الکتاب : ج ۱ › ص۸ ۰)٩۹‏ 
۳ الکتاب : ج ۱ )› ص ۲۲۰ > وینظر ج ۱ ٤‏ ص ٣٣١‏ و ۳۹٣۰‏ و ۳٣۱‏ و ٤۳۸‏ و ٤)۱‏ و )٥۸‏ 
و ۹ و ¥٤‏ وج ۲ )۰ ص ۲۹۷ د ۲۹۸ وغیرها کثیر . 
۽ الكتاب : ج ٤١1‏ ض ٥١‏ وينظر.ج ١أ‏ ص ۴۷] . 
ہ ‏ الکتاب : ج ۱ › ص ۳۹۰ د ۲۹۱ 
i RA‏ 
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ومثله قوله : « واعلم أن حروف الحزاء يقي يقبح أن تنقدم الاسماء فيها قبل الافعال 
وذلك لانم شبهوها با جزم . ان حرو ابلزاء قد جاز فیا ذا في 
الشعر » . )١(‏ ۰ 
ومسا تعمل فی الکاام وهو لیل مکروه > لک جا ف اشر ویر جنا 
ما جاء ي قوله : « واعلم أن الاسماء الي ليس ي أواخرها ( هاء) أن لا عذف 
منھا اکر لانہم كرهوا أن يُخلوا بها فيحملوا عليها حذف التنوين » وحذف 
حرف لازم للاسم لا یتغیر في الوصل ولا پزول . وإن حذفت فحسن"” > ولیس 
A‏ ء من هذه الاسماء ألز م منه ل ( حارثٍ ) و ( مالك ) و (عامر ) وذلك 
ر امتسلوها كيرا ي اشر واكئروا افسية پا رجا e‏ غ 


ربيعة 


E‏ على أشياخنا إا ذوو التسورات والاحلام 
. . وهو في الشعر اكثر من أن أحصيه » . (۲) 

ومثله قوله : « وتقول : « عليك اميرا زيد” » لانه لو قال : « عليك 
زا » وهو يريد الإمرة کان حسنا E‏ 
لیس بفعل » وکلما تقدم کان اضعف له وابعد . .0( 

وقد یکوت الشيء قحا ي لکلا وهو جات ي الشمر عل ضعت وق وذان 
ما ورد ني قوله : « واعلم أنه قٍ قبح أن تقول : : «مررت برجلٍ لا فارس, ١‏ حی 

تقول : «لافارس ا » ومثل ذلك « هذا زید" لاأ فارسا » لا بحسن 
ی و : ١‏ لا فارسا ولا شجاعا » ؛ وذلك أثه جواب لن قال أو لن تجعله من 
قال : ( آبرجل جاع مررت ام بقارس ؟ » ولقوله : « آفارس” .زد ٣أ‏ 
شجاء“ ؟ . 

وقد جوز على ضعفه في الشعر قال وجل من بي سلول, 

وأنت مرو متا خللقت لغيرنا حياتاك لا تفع وموتكفاجع»(٤)‏ 

وقد يجي ء في الشعر ولكته سکره E E‏ ( الرفع فيه وجه 
الكلام وهو قول العامة ) : «وذلك قولاف : « مررت بسرج خر صفه ) 


| الکتاب : ج ۱ ٤‏ ص ۷ وینظر في مثله ص ۸ه]) .و ص ۹١‏ ۴۹1 . 
۲ الکتاب : ج ۱ > ص ٣٣٣ ۲۲٤۲‏ 
۳ الګتاب : ج ١‏ > ص ۲۷۷ ۰ وینظر مثله فېج ۱| ص ۴۷1 د ۲۷۷ و ۲۳۸ و ۲۴۹ . 
€ الکتاب : ج ۱ + ص ۲٥۸‏ . 
Ses‏ 


و « مررت بصحيفة_ طین اها » و « مررت برجل فضة حلية سيفه 
وانمسنا كان الرقع تي هذا أحسن من قبل انه ليس بصفة أو قلت | « له خاتم" 
حدید »أو« هنذا حاتم" طن » کان قبیحا ek‏ ولا تقول «مررت بخز, 
صفته » ولا « بطین خاتمه ا 


کل سرک 


طبن ) و ( صفة حر ) مستک رها ) (WV.‏ 

فهذه المواة ضع الي ذكرناها وغير ها ما أشرنا اليه جاء التعبير فيها بمنوعا أو 
قلیلا او قییحا او مستکر ها في الکلام لکنه جائز في الشعر ٹر فیه وکان قیاسا ام کان 
کثیر | فقط اوقل وضعف او استکره ولكنه مع ذلك م يكن إل جاء بحيث يضطر 
الشاعر اليه ولا يستطيع الابتعاد عنه وتغييره »> ولع ذلك اعتبره ضرورة . 


وقد عقد بابا بامم : « ما موز ي الشعر من ( إا ) ولا يجوز في الكلام » 
ولم يشر الى أنه ضرورة قال فيه : « من ذلك قول الشاعر 
: إتيك حى ا ا 
وقال بعض اللصوص : 
کان يوم لاف يانلا 
قلا متهم کر تى ايض حسانا » (۲) 
ويتضح من هذا أن الضرورة عند سيبويه قد تکون وتقع ي الشعر من غر إحاء 
لانه لم يشر فيه الى اضطرار الشاعر اليها . حیٹ لا جد مندوحة عنھا کا کان ابن 
مالك یری . 


وني الكتاب مواضغ انخری اشار فیها الى انبا لا تجوز ني الكلام إلا أن يضطر 
شاعر اليها ولم شل هما بشعر وردت فيه . مثاله قوله : « وأما ( قعل ) اذا 


کان صفة فان یکسر على : ( قعل ) کا کسروا (قعولا) على : (فعل) » 
لان ( أفْعَل ) من الثلاثة لة وفيه زائدة كا أن ني : ( فعُول ) زيادة »> وعدة 
حروفه كعدة حروف : ( فعول ) الا اہم لا بققتلون في : (أفعَل) في 
بيع رامين إلا أن يعر شاعر وفك ( احم ) و ( حر و ( اضر )و 
( خر ) و ( ابض ) و ( بیلْض )و (أسود ) و «سود ٩‏ . (۳) 


۰. ۳۸۳ - ۲۸۲ الکتاب : ج ۱ ؛ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ء ۲ الکتاب : ج ۱ ۰ ص‎ ١ 
1 ٠ ۲۱١ الکتاب : ج ۲ ؛ ص‎ ٣ 
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ومثله قوله د « وکانہم منعهم أن پستعملوا ي ( كدت ) و ( عست ) 
الاسماء أن معناها ومعى نحوها تتدخله ( آن ) نحو قومم : « خلیق" آن یقول » 
و « قارب ان يفعل » آلا تراهم يقولون ٍ « عى أن قعل . ويضطرالشاعر 
فيقول : « كدت أن » فلما كان المعنى فيهن ذلك تركوا الاسماء لثلا يكون 
ما هذا معناه کغیره ) 0( 


ومثله قوله : « وأما في الإشراك فلا جوز › لانه لا بحسن الاشراك في 
ا و و 
العرب . 


وقد جوز في الشعر أن نشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع والمجرور اذا 
اضطر الشاعر » . (۲) 

ومثله قوله ي باب ( ما لا جوز فيه فيه الأاضمار ني حروف الجر ) : « ولو 
اضطر شاعر فأضاف ( الكاف ) الى نفسه قال : (ماآنت کي ) . و (کي ) خحطأً 
من قبل أنه ليس في العربية حرف يفتح قبل ( ياء ) الاضاقة » .)0( 

وقد يصرح بان هذا الاضطرار م یرد في شعر علمه فقول : « وسألته عن : 
«آتي الامير لا يقطع اللص » فقال : «ابحراء ههنا خطاً ن ا ا 
کک اا ا 

ومن الشرورات ا قد وردت ف الكلام لضي وهي اجر أن تاي في 
الشعر ان اضطر الشاعر » يقول ني باب OT TE TE‏ 
e e S2‏ : « فان كان الحرف الذي قبل ر الماء ) متحركا 
فالاٹبات لیس الا . کا شت تشبت ( الالف ) ني التأنيث لانه لم تأت علة لما ذكرنا 


فجرى على الأصل إلا أن يضطر شاعر فيحذف كا بحذف ر ألف ) : (معلی ) 
وكا حذف فقال الشاعر : 


وطرت بمنصلي ي يلات ا ا ف اعا 
وا ار وا > ألما قد تحذف في مواضع من الكلام » .)6( 
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ومثله قول : «اويقول يونس للمرأة تسى ب ( قاض ) : «مررتبقاضي 
قبل » و« مررت بأ عيلْمي منك » . فقال الحليل : «لوكالوا هذا لكانوا خلقاء 
ان یلزمو‌ها ابعر e‏ کنا قالوا حه حين اضطروا في الشعر فأجروه على الاصل . 


قال الشاعر الهعذكي 
ابیت على ماري واضحاتِ بهن ملوب دم ا 
وقال الفزْزْدق : 


فر كان غب الت ول هره ٠‏ ولكق عبد الله مول راا 
ا ع 
ابن قيس الرقینات“ : : 
لا بارك الله ي الغوانِي مل إلا له مطتب 
وقال : وأنشدني آعرابي من بي كيب لجَرير 
فيوماً يوافيني, الهَوّى .غير ماضي. ویوماً ترّی فيهنً ر ll‏ 
ال :الا تراھم کین روا حون اروا ؛ کا فوا الاو لفطو 
SAET E‏ 
تع اندر اغرال ات ان اوسن مفوزنای مرف فر 

E 

اما كر المواضع الي اشار فيها سيبويه او شيوخه ال اضطرار الشاعر او 
راء قد تكروا الطل الي وردت فيا هذه الضرورات > مثال فاك قوله : 
« وسألته عن قو له. : ولت تأتشي آنا كريم. ) فقال : لایکون هذا الا أن يضطر 
شاعر من قبل آن ( آنا کریم )کون کلاما مبتدأً و ( الام ) و (إفا) لا یکونان 
الا معلقين ما قبلهما فکرھوا آن یکون هذا جوابا حیٹ م یشبه ل الغاء ) » 
SS a a‏ 
من بلعل السات الله يشلكرها . والشر بالشر عند الله سيان 
وقال الأسدي 
بتي عل لاتشکعغوا العنرشرنها بني عل من بتك لمر ظالم 


س ت 


وزعم انه لأ بحسن في.الكلام : : دن تأتي لأفعلن «. 0( 
۱ الکتاب : ج ۲ › ص۸ = 04 ۰ , ۲ سا الکتاب : ج ۱ ٤‏ ص ٤)۲٦ ]۴١‏ 5 
سے 1 س 
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ومثل ذلك قوله عند حدیثه عن (اذا) | : « وقد جاوزا ما ي الشعر مضطرين 
شبهوها ب ( إن ) حیث روها سا پستقیل » وانه لا بد ها من جواب . قال قيس 


ابن الخطم الانصاري : 

إا تاا کان وها خطانا إل أعدائنا فتضارب 
وقال الفرزدق : 

ترقع لي خد فاواله a‏ ناراً إذا مدت نيرانهم تقد 
وقال بعض السانوليين : 


EE 


إذا م تزل في كل دار عَرفتها ها واكفمن دمععتينك ب 
فهذا اضطرار وهو ني الكلاّم خحطاً . ولکن الحید قول کعب _ بن زهیر : 
وإذا ما تشاء تَبْعَّث متها خرب امس اش طامدمورا )0 
فهذا الذي جاء في هذه الأيات اذن مما اأضطر اليه الشعراء وليس صلا 
انما حاولوا به وجها مع اضطرارهم اليه وهو تشبيههم ( إذا) ب د(لن). 
اا ا ا 
تعامل معاملة الاسماء ي الشعر اضطرارا : « واعلم أن هذه e‏ 
نکون اسما غر روف تراه (زید) و( عمرو ) وسمهتا من المرب من پقول ۲ 
« دارّك ذات اليمين » . قال الشاعر وهو لبيد : 
قدت کلا الفر جن تحب أنه تى اللخافة لها وأمامُهبا. 
ومن ذلاف ايضا « هذا سواءك » و ( هذا رجل سوّاءك ) فهذا بمنزلة : (مكاتك ) 
إذا جعلته ني معنى : ( بلك ) . ولا يكون اسما الا ني الشعر › قال بعض 
العرب لما اضطر ني الشعر جعله بمنزلة ( غير ) قال الشاعر : وهو رجل من 
الانصار : 
ولا ينطق القحشاء من كانمنهم إذا قعَدوا متاولا من سوائنا 
وقال الآخر وهو الاعثى 1 
تجاتف عن جو اليّمامة تاقتي وما عدالتمن آهلها لسوائکا 
ومثل ذلك : ( أن كعبد اله ) كانه يقول : « أنت كعبد الله » أي : 
(أنت ني حال كعبد لته ) فأجري مجَرى : (بعبد الله ) . إلا أن اناسنامن 
العرب اذا اضطروا ني الشعر جعلوها بمنزلة : (مثل ) قال الزاجز وهو حميد 
الأرقط :١‏ 
| ے الكتاب : ج ١‏ + ص )۴٤‏ . 
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قروا یل کف ا کر 
وقال حطام المجاث 
وصالیات كکا يؤتفیان' » )١(‏ 
ومثله قوله : «واما قول الشاعر : 
وکحلٍِ المينين بالتواور 
فاا اضطر فحذف ( الياء ) من : (عواوير ٠)‏ ولم يكن ترك ( الواو ) 
لازما له ي الکلام فیهمز » . (۲) 
ومثله قوله : « ومثل ذلك قول الشاعر ٠:‏ 
روان روان أحو اليوم المي 
وانمااراد : (اليوم ) فاضطر الى هذا» . (۳) 
فموقف سيبويه من الضرورة الشعرية ليس كا وضحه لنا ابو حيان او نسبه 
اليه السيوطي من آن سيبويه لا يسمي الضرورة إلاما يضطر اليه الشاعر ولا جد ملجاً 
منها الى غير ها . 
إضافة الى نجويز سيبويه في الضرورة أن تقع في الاضطرار وني الاختيار 
للشاعر دون الناثر فقد وردت نصوص نستطيع أن نستنتج منها أن الضرورة عند 
سيبويه لا تختص بالشعر فقعط لاضطرار او لغير اضطرار وانما هناك ضرورة تقع 
في الكلام امور حيث يضطرالمتكلم الى أن ينطتى بعباراتمنوعة في الاختيار ومثاله 
قوله : « ويقول الرجل اذا تذ کر ولم يرد ان يقطع کلامه : قلا فیمد 
ا و وي و 2 و4 
(قال ) » و : «يقولوا» فيمد : (يقول ) و « بين العامي » فيمد : 
( العام ) سمعناهم یتکلمون به في الکلام وجعلونه علامة ما یتذکر به ولم يقطع 
کلامه . فاذا اضطروا الى مثل هذا في الساكن كسروا » سمعناهم بقولون : 
« نه قدي »ني ( قد ) » ویقولون « ألي » في ( الالف واللام )يتذكر : 
( الحارث ) وجوه > وسمعنا من يوثق به في ذلك يقول : « هذا سيفني » 


۱ س الکتاب: :ج ۱ )› ص ۲٣۲‏ س ۳ء٠۲‏ . 
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ریاد ( سف ) ولکنه تذکر بعد كلاما ولم يرد أن بقطع اللفظ لأن التنوين 
خرف ساکن فکسرہ کا یکسر دال « قد » . (۱) a‏ 

ومثل هذا ما يفهم منه الاضطرار ني الثر قوله ناقلا عن يونس ان بعضهم 
قول ني الثثر ما يضطر اليه الشاعر من وصل نون التوكيد بالمضارع مع عدم وجود 
مسوغ 'كالقسم ونحوه من الطلب وغيره ما يجوز توكيد المضارع بعده بالنون : 
« ومجوز للمضطر : ( انت تفعلن ذال ) شبهوه بالي بعد حروف الاستفهام 
لاما ليست مجزومة › والي ي القسم مرتفعة فاشبھتها ف هذه الاشياء فجعلت 
متزلتها حين اضطروا وقال الشاعر : جذيعة الأبرش : 

راراي شم ٠‏ ترشن قري الات 
وزعم يونس نېم يقولون « ريما تقون" ذاك » و « كر ما تقلولن ذا ك » 
أنه فعل غير واجب ولا يقع بعد هذه الحروف الا و (ما) له لازمة ء فأشيهت 
عندهم ( لام القسم ) . وآن شئت لم قحم (النون ) ني هذا الحو فهو أكثر 
وأجود ) . (۲) 

واوضح منه قوله : « وقد جوز حذف (يا) من النكرة في الشعر › قال 
العجاج : 

جاري لا تستنكري عيسري 

بريد : (يا جارية ) . وقال ني مثل : « إفتَد مخنوق' » و «أصبح ليل » 
و« طرق" کترا» ولیس هذا بکثیر ولا قوي » . (۲) 

أما المواضع القياسية والمواضع السماعية ما يجوز استعماله في الشعر فلم يتيين 
بصورة واضحة الا ما جاء في باب ر ما محتمل الشعر ) من الضرورات الي 
اعتبرها قياسية حى ما كان يقبح منها ني الكلام المنثور وقد مر بنا ذلك . ومثله 
ما تقدم مما ذكر فيه : أنه كثير ني الشعر » او : أنه لا يکاد تُحصيه كار › 
او : أنه جائز ني الشعر وان قبح او ضعف او کان مستكرها ي النر » فالواضح 
فيه أنه من المواضع الي يجوز مجيئها قياسا ي الشعر . 

ومن القياس كذلك ما جاء في باب : ر وجوه القوافي ثي الانشاد )٤(.)‏ من 
حذف حروف من القواي لا جوز حذفها ني الكلام . وزيادة حروف لا جوز 
١‏ الکتاب : ج ۲ › ص ۳۰۳ )۲۰ ٠‏ ر ۰ 0 : 
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زيادما في المنثور ٠‏ م ما جاء في باب : ( ما يجوز ني الشعر من (إِيَا) ولا جوز 
في الكلام ) )١(‏ . كل هذا لانه يعتبر الشعر نوعا خاصا تكار فيه ( الرأخص ) کا 
سماها بعضهم وهي الضرورات اضطر الشاعر اليها أم كان ها تارا . وقد اس 
المحدثون بذاك من اشارات سيبويه وغيره من اللغويين والنحاة فأفردوا الشعر 
بأحكام خاصة وأساليب من التعيبر بحثوها على الها ( لغة الشعر ) (۲) »> وستتحدث 
عن ذلك ي بحث نحن ي سبیل اعداده إن شاء الله . 

اما تقس الضرورات الى حسنة و سهلة و قبيحة و نحوها فجميعها مأخوذ من 
الكتاب ايضا كا مر بنا في النصوض الي استشھدنا بها » ون کان سیبویه ۾ 
يقسمها ولم يرتبها لأن غرضه م يكن بحث الضرورة انما كان يذ كرها في المواضع 
الي تعرضإفيها ويبين نوعها أهي حسنة ام قبيحة ؟ ضعيفة ام جاثزة أم غير ذلك ؟ 

أما من جاعوا بعده فقد مثو ها وقسموها وقد تبین ذلك واضحا عند ابن جى 
۳٣۲۴ - (‏ هھ ) الذي ذکر لنا أن استاذه ابا علي“ الفارسي کان الباديء ببح 
الضرورة وتقسيمها الى حسنة وقبيحة كا يظهر ذلك في كتاب ( اللحصائص ) الذي 
تحدث فيه عن الضرورات وفرق بین ما جاز منها لن في زمنه وبين ما جاز منها لن 
قبلهم وعلة ذلك > وعلق عليها اما بالحسن او الضعف او القبح او الاستنكار أو 
الاستکراه أو نحوها» . (۳) ۰ 

وبجحثها بعده وفصل فيها أبو الحسن حازم القرطاجي ٩۸٤  (‏ ه ) في کتابه : 
( منھاجالبلغاء). کا تحدث عنها أبوحيان( ۔ ٠‏ ه) ي معظم كتبه‌النحوية الصغير ة 
والكييرة »م جلال الدين السيوطي ٩۱١  (‏ ه ) الذي تحدث عن الضرائر في 
کا ( الاقتراح ) و (المزهر ) » وأخيرا ألف الاستاذ ال حوم مود شكري 
الالوسي (- ۱۹۲٤‏ م ) . كتاب :( الضرائر وما جوز للشاعر دون الناثر ) . 

ويحتاج الكلام على الضرورة الى بحث مطول > اما هنا فقد أردنا توضيح 
ما اعتبر ه النحاة داحلا في ( الحكلْم ) من الرخص وغيرها وهي الضرورات ابلائ ة 
والمستحسنة والقياسية › او غير الحاثرة مماهواضطرار مستقبحا كان او مستكرها . 
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الغلة : 


اما الركن الرابع والأخير من اركان القياس فهو العلة : وهي الصفة أو المميزة 
الي من أجاها أعطي المقيس الحكم الذي ني المقيس عليه . مثال ذلك أن للفاعل وضعا 
حاصا في ابمحملة » فاذا تحقتق هذا الوضع أي أية كلمة صارت فاعلا واستحقت 
الرفع > ففي قولنا : « ساف زید » مثلا كلمة ( زيد ) دلت على من وقع منه 
الفعل » وكل كلمة دلت على ذلاك فهي فاعل » فالعلة لاعتبارنا : (زيد ) فاعلا 
هناي وقوع الفعل منه » لذللك حكمنا له بالحكم اللحوي الذي هو الفاعلية. 
م نقول : « إن كلمة ر( زيد" ) مرفوعة لأن كل فاعل مرفوع » . فقولنا : 
( كل فاعل مرفوع ) هي العلة ئي رفع ( زيد” ) › لذلك حكمنا لزيد بالحكم الذي 
هو الرفع . 

وکان اول من علل النحو فذکر اسباب اعرابه عبد الله بن اني اسحاق کا یری 
الاستاذ جرجی زیدان . (۱) اما ابن جني فکان یری أن ابا عمرو بن العلاء اول من 
نقل استعمال التعليل عن العرب فقد أورد نصا عن الاصمعي عن الي عمرو آنه 
قال : « سمعت رجلا من اليمن يقول : «فلان لغوب جاءته کتاي‌فاحتقَرها.) 
فقلت له : أتقول : جاءته کتاي ؟ قال : نعم » أليس بصحيفة ؟» . 

ورأى ابن جنى أن هذا اللمبر مبدأ التعليل عند النحاة » (۲):وان النحاة محقون 
ي تعاليلهم بعد أن سمعوا هذا الاعرابي وغوره یعللون ما ينطقون به وما يسألون عنه. 
يقول : «افتراك تريد من أي عمرو وطبقته وقد نظروا وتربوا وقاسوا وتصرفوا 
ان يسمعوا اعرابيا جافيا غفلا يعلل هذا الموضع بمذه العلة ويحتج لتأنيث المذكر 
ما ذکره فهلا بہتاجوا هم لله ولا يسلكوا فيه طريقته فيقولوا : فعلوا كذا 
لكذا » وضعوا كذا لكذا »> وقد شرع هم العربي ذلك ووقفهم على سمتسه 


وأمته ». (۳) 


وجاء بعد هذين الحليل بن احمد الفراهيدي وتلامذته فعللوا وتوسعسوا ي 
التعليل » ويرى الد كتور شوتي ضيف أن الحليل بن احمد من اول من بسط القول 
ني العلل النحوية بسطا لفت بعض معاصريه فتقدم اليه يسأله : أأخذ هذه العلل 
النحوية عن العرب ام اخترعها من ادن نفسه ؟ فأجاب: : إن العرب نطقت على : 
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سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام ي عقوهما علل وان لم ينقل ذلك عنهم. 
وان النحاة هم الذين يلتمسون العلة النحوية الي قصدها المتكلمون باللغة . 

وهذا ما رواه لنا الزجاجي في ايضاحه في رد اللحليل على من سأله عن العلة 
فقال .: « ذكر لنا بعض شيوخنا أن اللحليل بن احمد رحمه الله سئل عن العلل الي 
يعتل بها في النحو فقيل له : عن العرب اخذما.ام اخترعتها من نفسك ؟ فقال : 
ان العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام في عقوها علله › 
وان لم ينقلل ذلك عنها ». واعتللت.انا عا عندي انه علة لما عللته منه » فان اكن 
اصبت العلة فهو الذي التمست.» وان تكن هناك علة له » فمثلي في ذلك مثل رجل 
حكيم دخل دازا حكمة البنساء عجيبة النظم والاقسام » وقد صحت عنده حكمة 
بانيها بابر الضادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة » فكلما وقف هذا 
الرجل ني الدار على شي ء منها قال : انمافعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب 
کذا وکذا سحت له وخطرت بباله محتملة لذلك › فجائز ان يكون الحكم الباني 
للدار فعل ذلك للعلة الى ذكرها هذا الذي دخل الدار » وجاثز ان يكون فعله لغير 
ثللك العلة » الا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل ان بكون علة لذلك . فان 
ستح لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها )١(٠.‏ 

وقد اخذت المدارس النحوية جميعا منذ اليل بدأ العلية » فكل حكم نحوى 
بعلل ؤكل ظاهرة نحوية كلية او جزثية لا بد ها من علة عقلية أوجدا . ولم يكتفوا 
بنا قرب وسهل من العلل واا ذهبوا يغوصون على كوامن العلل وخفيام ا 
ودقائقها » وکل نحوي بصري او کون او بغدادي يجري ملکاته الذهنية ومواهبه 
العقلية في استنباط علل جديدة لم يعلل بها السابقون على حسب ما استخزن عقله من 
قوة البر هان وحشي من عمق الدلالة . (۲) 

وبذلك فتح باب التعليل امام النحاة فأخذ كل متعمق في علم النحو منهم 
يستنبط ما يستطيع من غراثب ونوادر لم يقفوا بها عند أحكام الاعراب الظاهزة بل 
داروها ني واقع الكلام الاعرابي ولا واقعه وتجادلوا فيها طويلا مفضین في كير من 
جدم الى فروض وهمية حى عدوا مصنفاہم تعقیذآً شدیدا » وحی غدا کثر 
من مباحثها عسیر ا .  )۳(‏ 
١‏ الايضأح صن 1[ ٠‏ وينظر مقدمة. الايضاح للد كتور شوقي ضيف ص : ج > وفي أصول اللفة 

والنحو : ترزي ص ۱۴۱ - ۱۴۲ . 
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ويرى الاستاذ ترزي أن ظاهرة التعليل قد استفحل امرها في القرنين الشالث 
والرابع المجريين » وما ساعد على ذلك امتراج النحو با لمنطق آنذاك امتز اجا اعتبره 
السيراقي من واد واحد بالمشاكلة والمماثلة > ويتبين واضحا عند الرماني من علماء 
القرن الرابع الذي كان مزج النحو بالمنطق حى قال فيه ابو علي الفارسي : 
, إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء وان كان النحو ما نقوله نحن 
فليس معه منه شي ۶ . (۱) ۰ 

ومن الذين جاءوا بين اللحليل والرماني نحاة كوفيون وبصريون اعتمدوا على 
التغليل كثيرا . منهم : الفراء الذي علي بالتعليل ولم تكن علله نخلو من الطابع 
الفاسقي وان بلا ني بعضها الى السهولة والوضوح كا بتضح ذلك في كتابه ( معاي 
القرآن ) حیث علل چواز تذكير الفعل قبل الاسم المؤنث لي قوله تعالى : « فمن 
جا٤ډ‏ موعظة من ریه » (۲) وعدم جواز ذلك اذا جاء بعده › بقوله : و فان قال 
قائل : أرأيت الفعل اذا جاء بعد المصادر المؤنثة أمجوز تذكيره بعد الاسماء كا 
جاز قبلها ؟ قلت : ذلك قبيح وهو جائز » وانمها قبح لأن الفعل اذا آتى بعد 
الاسم کان فيه مكي" - أي ضمير - من الاسم فاستقبحوا أن يضمروا مذ كرا قيله 
مؤنٹ » والذين استجازوا ذلك قالوا : بذهب به الى المعى > وهو ي التقدم 
والتأحبر سواء» . (۳) 

وكان الميرد ومن عاصره من نحاة القرن الثالث المجري يعتبرون العلة رديف 
الحکم النحوي لا تفارقه ولا ينبغي ها ني اعتقادهم ان تفارقه . وکان شدید الاهتمام 
بالتعليل يتخذ منه سلاحا للمناقشة والبحث » وكانت له يد طولى وحظ ف التعليل 
لانه کان من المجتهدين فيه حى كانت المطالبة بالعلة هي السلاح الذي شهر ي 
مناقشاته مع الزجاج ومن معه منحلقة ثعلب » كما وقف ي وجه سيبويه لانه قبل 
قول اللعليل حاليا من التعليل فخالفه في كثير من المسائل لم يكن خلافه فيها كلها 
حول المحكم النحوي انها كان ني كبر منها حول علة ذالك الحكم ووافقه ي 
بعضها ي الحکم وخالفه ي علته . )٤(‏ 

حدث ابن الانباري أن الزجاج قال : « لما قدم المبرد جئت لأناظره › 
وكنت اقرا على أي العباس ثعلب فعزمت على اعناته > فلما فانحته ابمحمي با لحجة 
وطالبي بالعلة وألزمي الزامات لم اهتد اليها » . (ه) E‏ 
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غير أن امبر د والفراء وان تكلما في العلة فانما لم يفرداها بالبحث انما جاء 
خديشهاما عنها تي مؤلفا يما العامة . اما الذين افر دوا العلة بالتأليف والبحث فقد كان 
من أومم تلميذ سيبويه محمد بن المستنير المعروف بقطرب المتوفى سنة ۲٠۹‏ ه فقد 
ورد في ترجمته انه ألف كتاب ( العلل تي النحو ) . )١(‏ 

٠‏ وجاء ابو عشمان المازني المتوفى في حدود سنة ۲۳۰ ه فألف كتاب ( علل 
الحو ) . (۲) 

_ واستمر البحث والتأليف ي العلة حنى تميز بها بعض النحاة كا حدّث القة 
أن ٹعلبا قال کان ابو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم حسن النظر في العلل .(۳) 

وما كاد القرن الثالث ينتهي حى استقرت علل النحو واتسع الببحث فيها 
وأصبح مها يفخر النحاة إمعرفته والاهتداء اليه يكتبون فيها ويناقشون ويجادلون . 
وما جاء القرن الرابع غرت الترعة المنطقية الفکر الاسلامی فتأثرت ہا 
العلوم المختلفة ومنها علم النحو الذي اعتمد على القياس والتعليل اعتمادا تاما حى 
أن ١با‏ علي الفارسي ( - ۳۷۷ ه ) الذي أرسى قواعد القباس كان بقول : 
ل اخطيء في خحمسین مسألة مما بای ارو احب الي من أن احطيء ٤‏ مسالة 
واحدة قياسية » . وتابعه في هذا تلميذه ابن جي المتوفى سنة ۳۹۲ ه الذي كان 
يقول «١:‏ اذا بطل ”ان يكون النحو رواية ونقلا وجب ان يكون قياسا وعقلا»والذي 
قال عن الاصمعي انه : « ليس ممن ينشط للمقاييس ولا لحكاية التعليل )٤(»‏ 
2 وقد اکر ابو علي الفارسي' وتلميذه ابن جي من التعليل »> وحاول ابن جي 
ان يقارن بين علل النحويين وعلل المتكلمين وعلل المتفقهين واستنتج أن علل النحاة 
اقرب الى علل اهل الكلام منها الى علل اهل الفقه » وذلك لأن المحكلمين انما 
يلون على الحس وحتجون فيه بثقل الحال او خفتها على النفس ٠‏ وليس كذلاث 
خديث علل الفقه . (ه) ` 

م يقارن بين علل النحو وعلل الفقه فيقول : « ولست تجد شيا مها علل به 

القوم وجوه الاعراب الا والنفس تقبله والحس منطو على الاأعتراف به الا ترى ان 
1 سے بنظر الفهرست لابن النديم ص )۸ طبعة القاهرة »> ومصجم الادباء ج ۲ ص ٠ ٠١٤‏ وبغيسة 

الوماة ص ٠١١‏ .۰ 
۲ س بنظر بغية الوعاة ص ۲١۲,‏ ومعجم الادیام ج ۷ص ۲۱۸ د ٠... ء٠ ٣‏ 
۴ س بنظر آتباه الرواة ج ۲ ص ٥٦‏ ط القاهرة ٠‏ وبغية الوعاة ض ۸ه ٠‏ 
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عوارض ما يوجد ني هذه اللغة شي ء سبق وقت افشرع-وفزع ي التحا كم فيه الى 
بديمة الطبع › فجميع علل النحو اذا مواطئة للطباع وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا 
الانقياد » . )١(‏ 

ثم يستدرك ما قد يفهم من هذا القول ما لم يكن قاصدا اليه فيقول : « لسنا 
ندعي ان علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية البتة » بل ندعي اما اقرب اليها 
من العلل الفقهية » (۲) ومع ذلك فانه مع ما شرحه وأوضحه من ترجيح علل النحو 
على علل الفقه والحاقها بعلل الكلام لا يدعي انما تبلغ قدر علل المتكلمين ولا عليها 
براهين المهندسين . (۳) 

ويصرح بأن النحاة ينقلون عللهم عن كتب اهل الفقه فيقول : « وكذلك 
كتب محمد بن الحسن رحمه الله - اما ينترع اصحابنا منها العلل لام بجدوما 
منثورة في ناء كلامه فيجمع بعضها الى بعض بالملاطفة والرفق ولا جد له علة 
ي شي ء من كلامه مستوفاة حررة » . )٤(‏ 

وقد عقد ابوابا متعددة لابحث ني العلة منها باب ( ني تخصيص العلل ) وباب 
( ذكر الفرق بين العلة الموجبة والعلة المجوزة ) وباب ( ني تعارض العلل ) وباب 
( ني إن العلة اذا لم تعد لم تصح ) وباب ( ثي العلة وعلة العلة ) وباب ( في حكم 
المعلول بعلتين ) وباب ( ني ادراج العلة واختصارها ) وباب ( في دور الاعتلال ) 
وباب ( ني الرد على من اعتقد فساد على النحوبين لضعفه هو ني نفسه عن أحكام 
العلة ) وباب ( ني الاعتلال مم بأفعاهم ) وباب ( ثي الزيادة في صفة العلة لضرب 
من الاحتياط ) وباب ر ي أن العرب ارادت من العلل والاغراض ما نسبناه اليها 
وحملناه عليها ) . (ه) وكل هذه البحوث ني العاة فصل فيها ابن جي تفصيلا م 
بنرك فيه زيادة لمستزيد ولا بابا لاعراض احد عليه . 

وقد استمر النحاة ني التأليف ني العلة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين . 
فألف الحسن بن عبد اله المعروف يلكذة الاصيهاني كتابين هما : (علل النحى ) 
و ( نقض علل النحو ) وقد كان معاصرا لاي اسحاق الزجاج . )١(‏ 


۲ الخصائص ج ۱ ص ۸۷ - ۸۸ ۰ ٤‏ - ينظر الخصائص ج اص ۲۲۳ ٠.‏ 
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والف هارون بن الحائلك وهو من معاصري الزجاج ايضا كتاب ( العلل ي 
الحو ) . )١(‏ 

ولمحمد بن كيسان ( - ۳۲١‏ ه ) كتاب ( المختار في علل النحو ) وهو على 
ما ذكر كتاب ضخم مؤلف من ثلاثة مجلدات او اکر . (۲) 

ولا القاس عبد الرحمن بن اسحاق الرجاجي ٠٠١  (‏ ه) كتاب (الايضاح 
ي علل النحو ) بقول فيه الد کتور شوت ضیف : « وکنا نظن ان ابن جي اول 

من أفرد للعلل مؤلفات خاصة . ہا على حو ما هو معروف في كتابه اللحصائص حى 
ر السيد هارن اسازك عل هلا اكنات فرجاجي اوقد آسباء N‏ 
علل النحو ) وربما كانت هناك كتب أخرى تسبقه » )( 


ومن هذه الكتب المؤلفة ني العلة كتاب ( المجموع على العلل ) لمحمد بن على 
العسكري المعروف ب ( مبرمان ) استاذ السيراي والفارسي ٠٤١  (‏ ه) )٤(‏ 
وكتاب ( علل الللحو ) لاي الحسن محمد بن عبد الته المعروف بابن الوراق 
a E e e‏ 
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ه ) فألف : (اسرار العربية ) وهو يعتى بالعلل ويشرحها بأسلوب‎ ٥۷۷ - ( 
قام على المناظر ة والحدل وقد جاء ني مقدمته : «وبعدفقد ذكرت في هذا الكتاب‎ 
امسوم باسرار العربية كثيرا من مذاهب النحويين المنقدمين والتأخرين من البصريين‎ 
والكوفيين » وصححت ما ذهبت اليه منها ما حصل به شفاء الغليل وأو ضحت‎ 
)۷( . » فساد ما عداه بواضح التعليل » ورجعت ني ذللك كله الى الدليل‎ 

٠‏ وقد ذكر السيوطي لابن الانباري كتابين آخرين الاول باسم ( ا لحمل ي علم 
احدل ) والثاني باسم ( نجدة السؤال في عمدة السؤال ) E‏ 
طبعا باسمین آخرين » فقد طبع الاستاذ سعید الافغانی الاول باسے : (الاغراب 
ي جدل الاعراب ) › والثاني بام (لمع الادلة ي اصول النحو ) . 
SD‏ بنظر ‏ معجم الادباء ج ۷ ص f4‏ وبفية الوعاة ص {o‏ ۰ 

۲ بنظر معجم الادباء ج ٦‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 

. + م . وتنظر المقدمة ص‎ ٠٠١١ نشرته مكتبة دار العروبة بالقاهرة سنة‎ ٣ 

. ۷١ بنظر معجم الادباء ج ۷ ص ۲)۴ › وبفيةالوعاة ص‎ ٤ 

ده _ بنظر بفية الوعاة ص ٣ه‏ . 

٠ ۲١ وبفية الوعاة ص‎ ۲۲١ ص‎ ٤ بنظر معجم الادباء ج‎ ٦ 
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وقد قال ابن الانباري ني مقدمة الكتاب الإول شارحا سبب تأليفه اياه : 
) و فان جماعة من الاصحاب اقتضوني بعد تلخيص كتاب ( الانصاف ي 
مسائل اللحلاف ) تلخيص كتاب في جدل الاعراب معرّى عن الاسهاب جرد عن 
الاطناب ليكون اول ما صنف فمذه الصناعة في قوانين الحدل والآداب ليسلكوا به 
عند المجادلة والمحاولة والمناقشة سبيل الحتق والصواب ويتأدبوا به عند المحاورة او 
المذاكرة عن المناكرة والمضاجرة ني الحطاب فأجبتهم على وفق طلبتهم طلبا 
للثواب » . )١(‏ 

اما الكتاب الثاني فلم يضع له مقدمة في سبب تأليفه » وقد تحدث فيه عنأصول 
النحو وأدلته ومنها العلة . 

وقد جاء بعده نحاة متعددون الفوا كتبا في النحو » وتحدثوا في كتبهم الي 
ألفوها عن اصول النحو بين حبذ هما ومنكر اياها غير نهم لم يفردوا العلة بالببحث > 
ولم بخصوا أصول النحو وأدلته عامة بدراسة او كتاب حى جاء السيوطي المتوفى 
سنة ٩۱۱‏ ه فألف كتاب : (الاقتراح ثي اصول النحو ) جمع فيه اصول النحو 
وصنفها على طريقة الفقهاء ي تصنيف اصوهم › وقد صرح بهذا ني مقدمته حيث 
يقول : « هذا كتاب غريب الوضع عجيب الصنع لطيف المعى طريف المبى م 
تسمح قربحة بمثاله » ولم ينسج ناسج على منواله في علم لم اسبق الى ترتيبه ولم اتقدم 
الى مهذيبه » وهو اصول النحو الذي هو بالنسبة الى النحو كاصول الفقه بالنسبة الى 
الفقه . وان وقع ني متفرقات كلام بعض المؤلفين » وتشتت في اثناء كتب 
المصنفين فجمعه وترتيبه صنع مخترع » وتأصيله وتبويبه وضع مبتدع لأأبرز في كل 
حين لاطالبين ما تبتهج به أنفس الراغبين » وقد سميته ب « الاقتراح في علم اصول 
الحو » . (۲) 

هذا من حيث نشوء العلة وما الف فيها من الكتب . اما من حيث طريقة بحث 
العلة وتعريفها وتقسيمها فقد تشعب البحث فيها وتنوع › وقسى الباحثون العلة الى 
انواع تختلف وما يعتقده الباحثون فیها » وما یستدلون به علیها . وکان اول کتاب 
تعرض للعلة في مو ضوعاته كتاب : (التصريف ) لاي عثمان المازني الذي ذ كر 
فيه انواعا من العلل منها : علة الاستشقال والاستخفاف » والالتباس والقرب 
والبعد من الطرف » والبقاء على الاصل ني الواحد وال حمع والقلة والكثر ة في المسموع 
والمستعمل › واجتماع المخلين والمتقاريين > والحركة او السكون والاستغناء بالشيء 


٠٠۲ص الاقتراح.‎ - ۲ ۰ ۲٢ ٣٣١ ے الاغراب في جدل الاعراب ص‎ ١ 


- ٣ 


OTN 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


عن الشي ء ٠‏ والاخذ بالنظير > والكل اشد تأثيرا من البعض » وعكس التقدير › 
وحمل الاصل على الفرع . )١(‏ 
أما اول كتاب وصل الينا وقد افرد العلة بالبحث فهو كتاب : ( الايضاح 
في علل النحو) للزجاجي . وهو من ابرز كتب العلل فقد جمع فيه صاحبه أهم 
ما عرف من علل نحوية في عصره سواء ما اتصل منها بمعدرسة البصرة او الكوفة او 
بغداد » او ثي الى نحوي بعینه ٤‏ ولم يتردد ني تفضيل ري على ري و اشا 
علة على أخحرى ني كثير من الاحيان » غير انه كثيرا ما كان يرك ذلك للقاريء اذا 
لم تبن له حجة بمكن اعتمادها في ذلك .)( 
والعلل عند الزجاجي مستنبطة اوضاعا ومقاييس » وليست موجبة ولا كالعلل 
الموجبة للاشياء المعاولة بها . 
وهي ثلاثة اضرب : علل تعليمية » وعلل قياسية › وعلل جدلية نظرية . 
فالعلة التعليمية : هي الي يتوصل با الى تعلم كلام العوب » فاذا سمع بعض منها 
قیس عليه نظیره . مثال ذلك : انا لماسمعنا : E‏ ف فهو قائم" ) و 
( رکب فهو راكب ) عرفنا اسم القاعل فقلنا « ذهب فهو ذاهب » و 
« اکل فھو آ کل" » وما اشبه ذلك . وهذا كثير جدا » وي الإععاء اليه كفاية 
لن نظر في هنا العلم . 
وقد صد فن هدا انوع من العلل ٠ا‏ بلور يول الاصتعار عن وضع كل 
كلمة رفعت او نصبت إو جرت او جزمت وعن سبب اعطامما هذه الاحكام » 
وعن العامل فیها حی رفعت او نصبت او جرت او جزمت يقول مثلا : «قولتا : 
« إن زیدا قائم ٠‏ ان قيل : بم نصبم : (زیدا) ؟ قلنا : ب (إن) لانہا" 
تصب الاسم و وترفع الحبر لانا كذللك علمناه ونعلمه » وكذلك : ( قام زید ) فان 
قیل : لم رفعم م ( زیداً ) ؟ قلنا : لانه فاعل اشتغل فعله به فرفعه › فهذا وما اشبهه 
من نوع ملم وبه بط کلام لمرب » ( 
« والعلة القياسية : أن يقال لمن قال : نصبت (زيدا) ب : (ان) في قوله : 
« إن زیداً قائم" ¢ : ولم وجب أن تنصب ( إن ) الاسم ؟ فابحواب عن ذلك ان 
يقول : لاما وأخوانما ضارعت الفعل المتعدي الى مفعول فحملت عليه فاعملت 
اعماله لما ضارعته فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظا › والمرفوع بها مشبه بالفاعل 
E E NG FE‏ ا ا ا 
الرحمن العبيدي ص ٠١۸ ۱۲١‏ . 
۲ - ينظر في اصول اللفة والنحو المترزي ص ۱۲۴ 1۴۲ . 


— FE — 


"رھ | 
چا 
E‏ 


لفظا » فهي تشبه من الافعال ما قدم مفعوله على فاعله حو : (ضرب اخاكعمد) 
وما اشبه ذللت . 

اما العلة ابحدلية النظرية : فكل ما يعتلل به في باب a‏ هذا » 
مثل أن يقال : فمن أي جهة شابہت هذه الحروف الأفعال ؟ وبي .الافعال 
شبهوها ؟ ابالماضية ام المستقبلة ام الطادثة ني الحال ام المعراخية ام المنقضية بلا 
مهلة ؟ وحين شبهتموها بالافعال لاي شيء عدلم با الى ما قدم مفعوله على فاعله 
نحو : (ضرب زيدا عمرو ) وهلا شبهتموها بها قدم فاعله على مفعوله لانه هو 
الاصل وذاك فرع ثان ؟ فأي علة دعتك الى الحاقها بالفروع دون الاصول ؟ وأي 
قياس اطرد لك ي ذلك ؟ وحین شبهتموها بها قدم مفعوله على فاعله هلا اجزتم 
تقدمم فاعليها على مفعو ليها كما اجزآم ذلك في المشبه به ي قولكم : اضرب اخاك 
محمد ) و ( ضرب محمد اخاك ) ؟ وهلا حين امتنعت من ذلك لعلة لزمتموه وم 
ترجعوا عنه فتجيز وه في بعض المواضع ي قولكم : (إن خلفك زيدا وإن اماملك 
SS‏ 

a J E a E E 

رلک : ( ان زیدا ابوه قائم" ) و ( ان زیدا ماله ثي .) والفاعل لا یون 
SR CD‏ و زیا رک و 
« ان عبد الله رکب ؟ ارايم فمل وقع موقع لقال بدلا منتابا عته ؟ ما آری 
کلامم الا ينقض بعضه بعضا . 

وکل شی ء اعتل به السئول جوابا عن هذه المسائل فهو داخحل ثي الحدل 
والنظر » . )١(‏ 

ونری کا يرى الدكتور ترزي أن هذه الانواع الثلاثة من العلل عند الزجاجي 
ما هي الا ما يطلق عليه : العلل الاوائل › والثواني » والثوالث . يقول : 
« ويلاحظ أن هذه العلل الثلاث هي ما يطلق عليه ني العادة العلل الاوائل والثواني 
رالفوالت عل الأرتيب .كا يلاحظ أن العلل التواني ليست الا غللا العلل الارائ ‏ 
ومن م فقد اطلق عليها ابو بكر بن السراج ( علة العلة ) » واعتبرها أبن جي 
« جرد شرح وتفسير وتتميم للعلة الاصلية . . . اما العلل الثوالث فتمحل لا طائل 
تحته وترید لا جدوی منه › وليست هي ف الواقع سوى جوانب من النظو العقلي 
الحالص وشواهد على تأثر رجال النحو برجال الكلام » . (۲) 

والذي عرض له الرجاج من انواع العلل : علة سبق الكلام اللاعراب › وعلة 
١‏ بنظر الابضاح في علل النحو ص ١ ٦)‏ والاقتراح ص ٠ 0۷ ٥١‏ 


۲ - في اصول اللفة والنحو ص ١۴۷ - ۱۳١‏ . 
E‏ 


"رھ | 
چا 
ا 


البناء والاعراب › وعلة وقوع الاعراب آخر الاسم . وعلة سبق الاسماء للافعال 
والحروف ني التقدم . وعلة سبق الفعل المستقبل لغيره - حسب رأيه ‏ والعلة ني 
تسمية النحو » والعلة ي قل الفعل وخفة الاسم . وعلة رفع الى بالالف ونصبه 
وجره بالياء . ۰ 

وموجز ما ذكره الزجاجي في الايضاح ان العلل ثلاث لكل منها حكمها 
فالتعليمية : يتوصل با الى معرفة كلام العرب › فهي ضرورية لتحقيق غاية النحو 
التعليمية . والقياسية : نستطيع .با مجاراة العرب فنقيس على كلامهم » ونكفل 
للغة استمرار حياما ونموها . فهي ضرورية لتحقيق غاية لخوية » في حين ان العلة 
الالة وهي الحدلية ليس فيها فائدة لا للنحو ولا للغة انها هي علل تدخل في باب 
المجادلة والمناقشة والئظر . 

اما ابن جي فقد اعتبر علل النحويين على ضربين »› ولكل منهما شروط تصح 
ہا واخحرى تنتقض بها : فالضرب الأول : مالا بد منه > وهو لاحق بعلل 
المتكلمين وهو قلب ( الالف ) ( واوا ) لانضمام ما قبلها » و ( ياء ) لانكسار 
ما قبلها حو : ( ضورب ) » و ( قراطيس ) » ومنها امتناع الابتداء بساكن 
ونحو ذللث . )١(‏ 

وهذه العلل الي لا بد منها بحب ان بحتاط في وصفها حى لا يضطر القائل با 
الى تخصيصها حى لا يدخحل عليها ما يضادها او يلغيها » يقول : « ان هذه العلل 
الي جوز نخصيصها كصحة ( الواو ) اذا اجتمعت مع ( الياء ) وسبقت الاولى 
منهما بالسكون نحو : ( حيوة ) و (عوى الكلب عويّةً) » ونحو صحة 
( الواو ) و (الياء) ي نحو : (غزوا ورميًا ) » و (التزوان والغليان ) 
وصحة ( الواو ) في نحو : ( اجتتوروا واعتونوا واحتوشوا ) » انما اضطر 
القائل بتخصيص العلة فيها وني اشباهها لانه م حط ثي وصف العلة »> ولو قدم 
الاحتياط فيها لأمن الاعتذار بتخصيصها › وذلك انه اذا عقد هذا الموضع قال 
ي علة قلب ( الواو ) و (الياء) (الفا) : (ان الواو والياء مى نحركتا 
وانفتح ما قبلهما قلبتا االفين نحو : ( قام وباع ) و (غرا ورم ) و (باب 
وعآاب ) و ( عضا ورَحیٴ) . فاذا ادحل عليه فقيل له : قد صحتا ي تو : 
(غزوا ورميا ) و (غزوان وصميآن ) وصحت ( الواو ) خاصة ي نحو : 
( اعتونوا واحتوشوا ) ؟ . أخذ يتطلب ويتعذر فيقول : انها صحتا في 
۱ بنظر الخصائص ج ۱ ص ۱)۲١‏ و ۸۸ .۰ 


- ٣ 


ر E‏ 
وا 
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حو : ( رما وغزوا ) عافة ان تقلا ألفين فتحذف احداهما فيضير اللفظ 
ہما : (غزا ورمى ) فتلتبس التثنية بالواحد . 

وكذلك ما جاء من قصر الممدود ومد المقصور وتذكير المؤنث وتأنيث 
المذكر » ومن وضع الكلام في غير موضعه بحتجون في ذلك وغيره بضرورة الشعر 
ومجنحون اليها مرسلة غير متحجرة » وكذلك ما عدا هذا » يسوون بينه ولا 
بحتاطون فيه فيحرسوا اوائل التعليل له . وهذا هو الذي نتق عليهم هذا الموضع حى 
ا ا ن ل و ا ر ی .0( 

وقد تنتقض هذه العلة بذ كر بعض اغراضها فيدحل العيب من الاغراض 
الاحرى الي تركها يقول : « من ذلك أن يقال : ما علة قلب ( واو ) : (شوط) 
و ( ثوب ) اذا کسرت فقلت : «ثياب » و «سياط » ؟ ». 

وهذا SS CG SS‏ 
الحواب وتوجه عليه الالزام . 

ر ار ا غ ا ا ی ات 
الحمسة الي ذكرناها وصفين » او اكثره ثلاثة ويخفلالبساتي فيدخل عليه الدخل 
منه فيرّي أن ذلك نقض للعلة ويفزع الى ما.يفزع اليه منلاغصمة له ولا مسكة 
عنده » ولعمري انه کسر لعلته هو لاعتلا ما ي نفسها . فأما مع إحكام علة الحكم 
فان هذا ونحوه ساقط عنه » . (۲) 
وهذا النوع من العلل لا بد للطبع منه . 

اما الضرب الشاني : فهو ما يبمكن تحمله الا انه على تجشم واستكراه له )١(.‏ 

مثال ذللك اننا لو قلنسا ي تعليل قلب( الالف) (واوا) في (سائر : 
سويشر ) وني ( ضارب : ضويب ) بانما للضمة قبلها . وفي قلب ( الالف ) 
ياء ) ني (قرطاس قريطيس او قراطيس ) للكسرة قبلها »فهذا التعليل مما 
لا بد منه من قبل انه ليس ي القوة ولا احتمالالطبيعة وقوع (الالف ) المدة الساكنة 
بعد الكسرة ولا الضمة فقلب ( الالف ) على هذا الحد علته الكسرةوالضمة قبلها . 
فهذه علة برهانية لا لبس فيها ولا توقف لانفس‌عنها . 

اما انوع الثاني : فما لیس كذاك وهو نحو قلب (واو) ( عصفور ) 
ونحوه (یاء) اذا انکسر ما قبلها نحو : (عصیفیر ) و (عصافیر)» الا ترى 
١‏ - الخصائص ج ١‏ ص ١٤ا ۱٤۷‏ . 


۲ الخصائص ج ۱ ص ٠١۹۹ ۱١۹۸‏ ۰ء 


. . ۸۸ بنظر الخصائص ج ۱ ص‎ ٣ 
— ۷ 
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انه قد إعكتك تحمل المشقة ذ في تصحيح هذه ( الواو ) بعد الكسرة » وذلاك بأنتقول : 
« عصيفور » و « عصافور » › وکذلاك نحو : ( موسر وموقن ومیزان و میعاد ) 
E‏ تصحيح اصلها لاطاعتك عليه »> وامكنتك منه » وذلك 
قوللك MS‏ ( یح ) و (قیل") 
قد کنت قادرا أن تقول : قول 4و « روح » . لكن مجيء ( الألف ) بعد ألضمة 
او الكسرة أو الم نغال» وملك يكون ومن المستحيل جمعك بين الالفين 
المدتين . )١(‏ 

وميز ابن جي بين العلل الموجية والعللى ا مجو زة من جهة اخرى فقال : « اعلم 
ان اكثر العلل عندنا مبتاها على الايجاب بها كنصب الفضلة او ما شابه في اللفظ 
الفضلة › و المبتدأواللبر والفاعل » وجر المضاف اليه وغبر ذلا › > فعلل” هذه 
الداعية” اليها موجية ها غير مقتصر بها على تجويزها . وعلى هذا مقاد كلام العرب . 

وضرب آخر يسمى علة وانمها هو ف الحقيقة سب يجوز ولا يوجب . من 
ذلك الاسباب الستة الداعية الى الامالة > هي علة ابمحواز لا علة الوجوب » الا ترى 
انه ,ليس ي الدنيا امر يوجب الامالة لا بد منها » وان كل ممال لعلة من تلك 
الاسباب الستة للك ان تترك امالته مع وجودها فيه › فهذه اذا علة اجوز لا علة 
الوڃوب » . (۲) 

م يقول بعد ان بمثل للعلل المجوزة : « فقد زالت عنك اذن شناعة هذا 
الظاهر » وآلت بك الحال الى صحة معى ما قدمته » من كون الشي ء علة للجواز 
لا للوجوب » فاعرف ذلك وقسه فانه باب. واسع » .)( 

اما ابو عبد الله الحسین بن موسی الدينوري الملیس فقد جعلى في. کتابه ( مار 
الصتاعة ) اعلالات النحويين صنفين : 

علة تطرد على كلام العرب وتنساق الى قانون لفتهم وعلة تظهر حكمتهم 

E 

والاولى » اكر استعمالا وأشدہ تداولا عندهم وهي شعب كثيرة المشهور 
منها عنده اربعة وعشرون نوعا هي : علة سماع »> وعلة تشبيه » وعلة استغناء › 
وعلة استثقال » وعلة فرق › وعلة توكيد » وعلة تعويض » وعلة نظير › وعلة 


۱ بنظر الخصائص ج ۱ ص ۸۷ ٩۰‏ ۰ 
۲ - الخصائص ج ١‏ ص ١١٤‏ ۰ 
ا ا وینظر من ص ۱۹٤‏ الى ص ٠. ۲۲٦‏ والاکتراح ص ٠.0۰‏ 


۵ س 


"رھ | 
چا 
E‏ 


نقيض » وعلة حمل على للعى »> وعلة مشا كله ٠.وعلة:ضعادلة‏ . وعلة قرب و مجاورة 
وعلة وجوب » وعلة جواز » وعلة تغليب » وعلة اختصار › وعلة حخفيف › وعلة 
دلالة حال » وعلة اصل » وعلة تحليل » وعلة اشعار » وعلة تضاد > وعلة اولى.(١)‏ 

: ي تڏ کو ته . ومثل ها بقوله : «قوله‎ CE CS 
» علة سماع : مثل قوفم « امرأة ثدياء » ولا يقال : «رجل شی‎ 
ا و‎ 
وعلة تشبیه : مثل اعراب المضارع لمشامهته الاسم ¢ ورشاء بعض الاسماء‎ 
۰ . لمشاممتها الحروف‎ 

وعلة استغناء : کاستغناتہم د ( ترك ) عن ( ودع ) . 

وعلة استثقال : كاستلقاهم ( الواو ) ني ( يعد ) لوقوعها بين ( يساء) 
وكسرة . 

وعلة فرق وذللك فيما ذهبوا اليه من رفع الماعل ونصب المفعول » وفتح 
نون ابمحمع وكسر نون الى . 

وعلة توکيد : ثل ادخال نون التوكيد اللفيفة والقيلة ئي فعل الامر لتأكيد 
ايقاعه ي 

وعلة تعويض : مثل تعويضهم اليم شي ( الهم ) من حرف النداء . 

وعلة نظر : مثل كسرهم احد الساكتين اذا التقيا تي ابلتزم حملا على ابر 
اذ هو نره . 

وعلة نقيض : مثل تصبهم النكرة ب (لا) حملا عل تقیضتها (1د"). 

وعلة حمل على المحى : مثل ( فمن" جاءه موعظة ) (۲) ذكر فصبل 
الموعظة وهي مؤنئة حملا ها على المعنى وهو (الوعظ ) . 

وعلة مشاكلة : مثل قوله : «سلاسلا وآغلالا » . (۳) 

وعلة معادلة : مثل جرهم ما لا ينصرف بالفتح حملا على النصب ثم عادلوا 
بينهما فحملوا اللصب على الجر في جمع المؤنث السام . 

وعلة مجاورة : مثلٍ ال لحر بالمجاورة. ف قوهم ع ١‏ جحرٴ صب خرب » 
وضم (لام ) «لله »في (الحمد لله » لمجاورتها ( الدال ) . 
١‏ - الاقتراح ص  )۲‏ €۸ . ۲ - البقرة »> الإية ٠ ۲۷١‏ 


۳ الانسان ¢ الآنة ) . 
۳۹۹ 


"رھ | 
وا 
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وعلة وجوب ٠:‏ وذلك تعليلهم برفع الفاعل ونحوه . 

وعلة جواز : وذلك ما ذكروه في تعليل الامالة من الاسباب المعروفة فان 
ذلك علة بلحواز الامالة فيما اميل لا لوجوبما . ۰ 

وعلة تغليب : مثل « وكانت من القانتين » . )١(‏ 

وعلة اختصار : مثل باب الترخيم . و ( لم يك ) . 

وعلة اصل ک (استحو ةذ ) » و (ی وکرم ) » وصرف ما لا ینصرف . 

وغ كقوهم ان الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول . 

وعلة دلالة حال : كقول المستهل : «الملال » أي « هذا املال » فحذف 
لدلالة الخال عليه .٠‏ 
وعلة اشعار : كقوهم في جمع ( موسى ) : (موسون ) بفتح ما قبل 
( الواو ) اشعارا بأن المحذوف رالف) .' 

وعلة تضاد : مثل قومم في الافعال الي جوز الغاؤها مى تقدمت واكدت 
بالمصدر او بضميره لم تلغ لما بين التأ كيد والإلغاء من التضاد . (۲) ۰ 

اما علة التحليل فقد اعتاصت على ابن مكتوم حى قال : « وأما علة التحليل 
فقد اعتاض علي شرحها وفکرت فيها ایام فلم بظهر لي فيه شي ء» . 
وقد شرحها الشيخ شمس الدين بن الضائع بقوله : « قد رأيتها مذكورة في 
كتب المحققين كابن الحشاب البغدادي حا كيا ها عن السلف ي نحو الاستدلال على 
اسمية ( كيف ) بنفي حرفيتها لاما مع الاسم كلام » ونفي فعليتها لمجاور تما الفعل 
بلا فاصل » فتحلل عقد شبه اللحلاف المد عى » . (۳) 

هذه شعب الصنف الاول وأقسامه وهي العلة الي تطرد . 
( علة العلة ) مثل ان يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا ؟ وهذا 
لیس یکسبنا ان نتکلم کا تکلمت العرب » وانمنا یستخرج به حکمتها في الاصول 
الي وضعتها » ويتبين به فضل هذه اللغة على غيرها . )٤(‏ 


۰ )4 ۷ الإية إ٠ ,. چ ۲ الاقتراح ص‎ ٠ التحريم‎ ١ 
. )١ ينظر الاقتراح ص‎ - ٤ . )١ ينظر الاقتراح ص‎ ۴ 


N ر‎ 
E 
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وقد رد ابن جني ني باب سماه ( العلة وعلة العلة ) على ابن السراج تسميته هذا 
النوع من التعليل : (علة العلة ) فقال : ( ذكر ابو بكر ني أول اصوله هذا 
ا : فاذا سئلنا عن علة رفعه قلنا : ارتفع بقعله . فاذا 

قيل : ولم صار الفاعل مرفوعا ؟ فهذا سؤال عن علة العلة .. 

وهذا موضع ينبغي أن تعلم منه أن هذا الذي سماه : ( علة العلة ) انما هو 
e‏ 

: فلم ارتفع الفاعل ؟ قال : لاسناد الفعل اليه > ولو شاء لابتدأ هذا 

0 : رفع زيد من قولنا : «قام زيد » : اما ارتفع لاساد 
الفعل اليه فكان مغنيا عن قوله : انما ارتفع بفعله »> حى تسأله فيما بعد عن العلة 
الي ارتفع ها الفاعل . وهذا هو الذي اراده المجيب بقوله : .ارتفع بفعله » أي : 
باسناد الفعل اليه . نعم : ولو شاء لماطله فقال له : ولم صار المسند اليه 
الفعل مرفوعا ؟ فكان جوابه أن يقول : ان صاحب الحديث اقوى الاسماء »› 
والضمة أقوى الحركات فجعل الأقوى للأقوى » . 

ثم یقول متمما رده على این السراج : « وکان حب على ما رتبه ابو بکر ان 
تكون هنا علة » وعلة العلة > وعلة علة العلة . وأيضا فقد كان له ان يتجاوز هذا 
الموضع الى ما وراءه فيقول : وهلا عكسواً الامر فاعظوا الاسم الاقوى الحركة 
E CE‏ 
العلل وأدى ذاك الى هنجنة القول وضعفة القائل به » » ثم خم هذا بقوله : (فقد 
SS‏ 

فالعلة الحقيقية عند اهل النظر في رأي ابن جني لا تكون معلولة › لان السواد 
الذي هو علة لتسويد ما بحله انما صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلا جعله على هذه 
القضية . 


a 
)۲( . التتميم والشرح هذه العلة المقدمة عليه‎ 


وقد قسم ابن جي استنادا الى هذا الكلام المعلل الى اقسام : منها E‏ 
اة هي العله اة نالي ما نکل ب . وهي الي يقع التعليل بها من وجه 
واحد كالتعليل بالاستثقال › والحوار › والمشابمة »> ونحو ذلك . 


1 الخصائص ج ١‏ ص ۱۷۳ ٠۷۲‏ وبنظر الا قتراح ص ٠ ٠ )١‏ 
۲ بنظر الخصائص ج | ص ۱۷٤‏ . 
۳۳۱ — 
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والنوع الثاني : ما كانت علته مركبة من عدة اوصاف اثنين فصاعدا > 
كتعليّل قلب ( واو) : ( ميزان ) (ياء) بوقوعها ساكنة بعد كسرة › فالعلة ليس 
جرد سكو نما ولا وقوعها بعد كسرة بل مجموع الامرين > وذلك كثير جدا . )١(‏ 

ومن الألفاظ والعباوات ما بجيء معلولا بعلتين وقد قسمه ابن جني الى ضربين : 
احدهما ما لا نظر فيه › والثاني محتاج .الى النظر . | 

فالاول. : حو قوللك : « هله عشري وهولاءِ م ا مسللمي ٠‏ فقياس, هذا 
على قولك : (عشروك )و (مسلموك) أن کون اصله (عش روي ومسل موي » 
انقلبت ( الولو ) ( ياء ) لأمرين كل واحد منهما موجبً للقلب غير تاج اى 
عصاحبه اللاستعانة. به على قلبه > احايهما : اجتماع ( الولو ).و (اليساء) وسبق 
الأولى متهما بالشكون . والآخر أن ( ياء ) المحكلم ابدا تكسر الحرف الذي 
RD e‏ : ( هذا غلامبي ) و ( رأيت صاحبي ) › وقد ثبت 
أن نظو نظي الكسر ني الصحيح ( الياء ) في هذه الاسماء نحو . : (مررت پزیدر ) 
و ( مروت بالزیدین ) و ( نظرت ال المشرين ( > ققد وجب اذن و“ يقال 
« هذه عشروّي » ب ( الواو ) > کا لا يقال : (هذا غلامي ) -؛ بض اليم - . 
فهڏه غل غير اا 
و صالحوي ) ونحو ذلك : (عشري) ب« اليا البتة . کا يقال : 
« غلام بي » -بكسر ( الميم  )‏ البنة 

a Ty 
امتناعه من الصرف انما هي لاجتماع شبهين فيه من أشباه الفعل › فاما السبب‎ 
اواحد فيقل عن أن يم علة بنفسه حى ينضم اليه الشبه الآحر من الفعل ,ويو ضح‎ 
هذه العلة بقوله : « أن السبب الواحد وإن لم يقو حكمه الى ان نع الصرف فانه‎ 
لا بد له في حال انفراده من تاقار فیما حله »› وذلك التأثير الذي نومي اليه وندعي‎ 
حصوله هو تصويره الاسم الذي حله على صورة ماأذا از اليه سبب آخر اعتونا‎ 
لكان‎ . . og N i a 
ٹر ایضا کا لم يۇ زثر الاول ثم كذلك الى ان قى‎ as 
اسبابے منع: الصرف شم گلا د وفرع ذلك منصرف . لا بل دل تأثیر‎ 
لاني عل ان الاول قد کان كتل الا سم على صورة اذا اقضم اليه سبب آخر انف‎ 
()- ااا رام کو ارز ا د ری‎ 


| الاقتراح ص ۱ہ - اه ٠‏ 
۲ الخصائص ج ۱ ص ۱۷۸ وینظر سن ص 1۷۲ ق 
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چا 
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وقال ني موضع آخر « قد يكثر الشي ء قيسأل عن علته كرقع القاعل ونصب 
المفعول فيذهب قوم الى شي ء وآحرون الى غیره فیجب آذن تمل التو لین وعنقاد 
أقواهما »> ورفض صاحبه . فان i a a‏ فک" 
بکون الحکم الواحد معلولا بعلتین » . (۱) 

LG TE‏ زو ا و 
في فصل ( جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدا ) : « اعمان الطلماءاخحلقواتي 
ذلك فذهب قوم الى انه لا يجوز > لان هذه العلة مشبهة بالعلة المقلية › والفاة النقلاة 
لا ثبت الحكم معها الا بعلة واحدة فکذلاك ما کان مشبها بها . 

. وذهب قوم الى انه جوز ان بعلل بعلتين فصاعدا وذلات مئل انيدل على کون 
الفاعل : بتزل منرلة الرء. من الفعل بعلل متعلددة : 
الأولى : أن ر لام ) الفعل تسكن له اذا اتصل به ضمير الفاعل نحو ٠:‏ ضري 
والثانية : ان الاعراب يقع بعده في اللحمسة الامثلة E‏ 
وف لون وة وتفعلين » . 
والثالفة : اتصال ( تاء التأنيث ) باعل اذا كان الفاعل مثا نحو : « قامسَّتٌ 

0 ٍ 
والرابعة : قوم في النسب الى( كنت ) : ( كلنتي) . . 
واللحامسة : قوم ا ES‏ وهو 
مركب من فعل وفاعل › وزید هو الحبر . 
والسادسة : قوم : ولاه 
والسابعة : قوم : « زيد“ ظننت قاثم” » فألغوا : ( ظَتَنّت ) > والإلغاء 
اممايكون ي المغردات لاي العمل . 
والثامنة : قوم ني : (فقحصت) : «فَحَصط » فأبدلوا ( التاء) ( طاء) 
ا الاطباق . وهذا الإبدال انما يكون فيما كان من كلمة 
والتاسعة : انه لا جوز العطف على الضمير امرفوع المخصل لتنزله منزلة الحزء. 
والعاشرة : قومم : للواحد : « قفا » على التثنية لان المعى ا 
ونجازت التفنة لتترلى الفغل والفاعل متزلة الكلمة الواحلاة : قال اله فال : 
١‏ الخصائص ج ١‏ ض 1۰٠١‏ س 4ء وضظر للاقتراح ص ]٤ه ٠‏ ر 
IRE‏ 
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« ألقيا في جهتم » )١(‏ فشى وان كان الحطاب للك واحد وهو ( مالك ) 


خازن النار > لان المراد به : را الق _ ) فلو لم يتنزل الفعل والفاعل بمنزلة 
الكلمة الواحدة وال لما جازت التثنية ». (۲) 


وحجة هؤلاء الذين اجازوا تعليل الحكم بكر من علة واحدة : « أن هذه العلة 
ليست موجبة » وانما هي امارة ودلالة على الحكم » وكا بجوز ان يستدل على 
الحكم بانواع من الامارات والدلالات ا جوز ان يستدل عليه بانواع من 
العلل » . (۳) 

e RS E e, 
الى ان من شروط العلة ان تكون هي الموجبة للحكم ني امقيس عليه ومن م خحطأً‎ 
ابن مالك البصريين ي قوهم : ان علة اعراب المضارع مشابېته للام ي حرکاته‎ 
وسكناته واممامه وتخصيضه . فان هذه الامور ليست الموجبة لاعراب‎ 
: الموجب له قيوله لصفة واجدة ومعالي حتلفة ولا بميزها الا الاعراب تقول‎ 
: ما أحسن زيد » فيحتمل النفي والتعجب والاستفهام › فان اردت الاول‎ « 
رفعت ( زيداً ) » والثاني : نصبته »› والثالٹث : جررته › فلا بد ان تکون هذه‎ 
العلة هي الموجبة لاعراب المضارع فانك تقول : « لا تأكل' السمك وتشرب‎ 
اللين » فيحتمل النهي عن كل منهما على انفراده » وعن ابلحمع بينهما » وعن الاول‎ 
فقط . والثاني مستأنف › ولا يبين ذلك الا الاعراب بأن تجزم الثاني ايضا ان اردت‎ 
(6). اللاول » وتنصبه ان اردت الثاني › وترفعه ان اردت الثالث‎ 


ومن استعمالات العلة ان تكون قاصرة أي : الهم يقتصرون في التعليل بها 
على العبارة الواردة فلا يجوز فيها ان يعلل با غير ها . مثال ذلك العلة في قولمم : 
« ما جاءت حاجتك » و « عى الغوير أبؤسا » فان ( جاعت ) و ( عى ) 
اجريا مجري ارغان فجعل نا ان مرق ور متصوب > ول جور ز ان جریا 
مجری e E e e‏ 
اي شارت ول 0او قاتا » آي ا « صاز زد قا تما » » ت 
لا يقال : e‏ عسی زد قانمما » باجرائه مجری 
( صار ) .' 
ق ا¥ية ‏ . 
۲ .لع الادلة ص ٠ ٠۲١ 1١۷‏ وبنظر شرح المفصل لابن يعيش ج ١‏ ص ٠۲‏ و ۷١‏ والخصائص 


ج ۱ ص ۸٥ا ۱٥۹‏ ۰ 
۳ ينظر لع الادلة ص ٠۲١‏ و ١١1٠ء >٤‏ الاقتراخ ص ٠ ه٣ ٥۲‏ 
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وقد جوز د بعضهم التعليل بهذه العلة القاصرة مستدلا على صختها باما ساوت 
eT‏ « وزادت عليها بظاهر النقل فان ٺم يكن یکن ذلاك علما 
الصحة فلا أقل من ان يكون علما على الفساد » وانها تفيد الفرق بين المنصوص الذي 
يعرف معناه والذي لا يعرف معناه a E‏ .کا 
تفيد ايضا ان الحكم ثبت ني المنصوص عليه هذه العلة . 

ومنم بعضهم العليل بها لأنبا بعنده اعلة باطلة لان من شزوط العلة ان تراد. 
ES ES‏ 
ھا فا لحکم فیھا ثابت بالنص لا با . 

وكان ممن منغ التعليل ما ابن مالك » يقول ني شرح التسهيل : «. عللوا سكون 
آحر الفعل المسند الى (الشاء ) ونحوه بقوطهم : « للا تتوالى اربع حركات فيما 
هو ككلمة واحدة » » وهذه العلة ضعيفة لامها قاصرة اذ لا يوجد التوالي الا قي . 
اللاي الصحيح وبعض اللحماسي ك ( انطلق وانكسر ) » ولا تنوالى فيه » والسكون 
عام ني اللحميع » » وبمذا منع ابن مالك العلة القاصرة . )١(‏ 

وقد عقد ابن جي فصلا ي العلة القاصرة بعنوان ( إن العلة اذا لم تتعد نم 
تصح ) . ومثل ها بقول من اعتل لبناء نحو : ( کم ) و ( من ) و (مسا) و 
( إذا ) وحو ذلك بأن هذه الأسماء ما كانت على حرفين شابهت بذلك ما جاء 

من الحروف على حرفين نحو : ( هَل وبل وقد ) قال : فلما شاہہت الحرف 
من هذا المؤضع وجب بناؤها كا ان الحروف مبنية > ؤهذه علة غير متعدية  »‏ 
وذلك انه کان حب على هذا ان یبی ما كان من الاسماء ايضا على حرفين نحو ': 
SS‏ 

() 

ومن ذلك ما علل به الرجاجي التنوين لاحت في مثل : (جوار وغواش 
وسواء ) بأنه عوض من نقصان البناء . (۳) وقد رد ابن جي على تعليل الزجاجي . 
بهذه العلة ورأى ان هذا التعليل غير جار .ولا صحيح › يقول : « ومن ذلك قول.. 
أي اسحاق ني التنوين اللاحق ني مثال المع الاكبر نحو: (جوار ) و (غواش) 
اله عوض من ضمة ( الياء ) » وهذه علة غير جارية . الا ترى الما لو كانت 


۱ - بنظر' الاقتراح ص ٣ه ٠‏ 
۲ ينظر الخصائص ج ١‏ ص 11١۹‏ ل۷ ۰ 
٣‏ بنظر الایضاح في علل النحو ص ٠ ٩٩ ٩۷‏ 
ED A E‏ 
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متعلاية وجب أن تعوض هن ضمة (ياء) : (يرمِي )فتقول : «هذا يرم 


. » ويقنض ويستقض‎ ١ 

م يثاقش هذا بالامئلة ويعود فيقول : « وههنا افساد لقول اني اسحاق آخر : 
وهو ان يقال له : آن هڌه الاسماء قد عاقبت بأمالتها ضماتما > الا تراها لا تجتمع 
معها » فلما عاقبتها جرت لذلك مجراها فكما آنك لا تعوض من الشيء وهو موجود 
فكذلك آيضا جب الا تعوض مته وهناك ما يعاقبه وجري مجراه > غير أن الغرض 
ي هذا لكاب مها هو الافرام الول لان به ما يصح تصوّر العلة والما غير 
متعدية » . )١(‏ 

ورد كذلك على؛الفراء للذي علل بهذه .العلة حيث قال في نحو : (لغة) 
و لشبة )و (وئة) و (مثة) بأن ما كان من ذلك المحذوف منه ( لواو ) فانه 
بأني. مقصموم الاول نحو : (الخةوبرة وثبة وكرة وة ) » وما كان من (الاء) 
فانه ڃاتي. منکسور الاو جو : ( مثة ورلة ).وهلا يفسده قوشم : ( سنة » 
فیمن قال : « ستوات » وهي من (الواو ) کا تری وليست مضمومة الاول»› 
وكنذلك قوم : « عضة » حذوفها ( الواو ) لقوفم غيها : «عضوات ). .. . 
وقالوا فيضا : «١‏ ضعة ٠‏ وهي من ( الولو ) مفتوحة الأول . . . فهذا وجه فساد 
العلل اذا كانت نواقفة غير متعدية »> وهو كثير » . (۲) 


وقد تتعارض العلل ويكون. تعار ضها على نوعين . اما ان الحكم الواحد تتجاذب 
كونه العلتان او اكبر منهما : إو ان الحكمين ني الشيء الواحد المختلفين دعت 
اليهما علتان محطفتان . فمثال الأول : رفع المبتدأً حيث يعتل ابن جي والبصريون 
لرفعه بالابتاء . ي حين يعتل الكوفيون لرفعه اما بابمحزء الثاني الذي هو مرافعه 
عندهم واما بسا يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه . وكذللك رفع الحبر »› 
ورفع القاعل ¢ ورقع ما آیې مقامه ٤‏ ورفع خبر ( إن ) واخحوامما »> وكذللث 
نصب ما لتصب ٠‏ وجر ما اجر » وجزم ماانجزم › ما يتجاذب الحلاف فيعلله. 
فکل.واحد من هذه الاشياء له عند این جي حکم واحد تتتاز عه العلل . (۳) 

ومثال النوع الثاني الذي هو الحكمان في الشي ء الواحد المختلفان دعت اليهما 
علتان عتلفتان : اعمال اهل الحجاز ( ما ) النافية للحال . وترك بي تيم اعماها . 
واجراؤهم اياها جرى ( هل ) ونحوها ما لا يعمل . فكأن اهل الحجاز رأوها 
١‏ الخصائص ج |١‏ ص 1۷۱ د ۱۷۴ . ۲ . الخصائص ج ١‏ ص 1 د ٠ ۷٣‏ 
۳ - ينظر الخصائص ج ١‏ ص 1١1‏ . 


"رھ | 
چا 
E‏ 


داخلة على الميتدا وال دخول ( ليس ) عليهما > ونافية للحال تفي ي رر 

ني الرفع والنصب مجراها اذا اجتمع فيها الشبهان ما . وکأن بي ميم لما رأوها 
رفا جاشلا بمعناه على ابلعملة المستقلة بتفسها ومياشرة لكل واح من جزأيا 
کقولاف : « ما زید اخوك » و « ما قام زید » اجروها مجری ( هل ) لان (ما) 
داخلة على اللحملة عى النفي كدخول ( هل ) عليها للاستفهام .0( 

اما تعليل الحكمين بعلة واحدة فقد اجازه ابن جني سواء تضادا ام لم يتضادا 

ل : «ومنهاان ر يسمع الشيء فيستدل به من وجه على تصحيح شي ء او افساد 

TS‏ الاول : وذلك قولك : «ضربتك) 
و «أكرمته » ولعو ذلك مها بتصل فيه الضمير المنصوب بالضمير قبله المرفوع › 
فهذا موضع بمكن ان يستدل به على شدة اتصال الفعل بفاعله .( 

اما وجه افساد هذا الدلیل شیا آخر فقد وضحه بقوله اما وچ اباد 
شیغا آحر فمن قبل أن فيه ردا على من قال : وة الول اا اتب ا عل 
وحده » لا الفعل وحده ولا الفعل والفاعل جميعا » .( 

ری أن بعضهم قد يستدل به على شيء غير الحكمين السابقين فيقول : 
« واما الاستدلال بنحو : ( ضربتك ) على شيء غير الموضعين المتقدمين › فان 

يقول قائل : ان ( الكاف ) ي نحو 
ويقول : انه متصل بېما کاتصاله بالعامل فيه من و : (إتك قائم ) 
ونظیره» . )٤(‏ 

ويبين فساد هذا القول الثالث بقوله : ر« وهذا ایضا وان کان قد ذهب اليه 
هشام فانه عندنا فاسد من وجه » )٥(‏ ثم يشرح هذه الأوجه . 

هنا من حيث الاستدلال على المكم وغبره بعلة واحدة » اما الاستدلال بالمكة 
الواحدة على فساد حكم وضده فقد قال فيه : «اعلم أن اللفظ قد يرد شي ء منه 
فیجوز جوازا صحیحا ان یستدل به على امر ما » وان یستدل به على ضده ابت . 
وذلاك نحو : (مررت يزيد » ورغبت ني عمرو » وعَجبت من محملر ) و غير 
ذلك من الافعال الواصلة حروف الحر . 
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فأحد ما يدل عليه بهذا الضرب من القول أن احار معتد من جملة الفعلالواصل 
به . . . والآخر ان يدل ذلك على ان جرف ابلحر جار مجری بعض ما جره . .0(6 

اما التعليل بالامور الغدمية فقد اجازه بعضهم فعلل بنساء الضمير باستغنائه عن 
الاغراب باختلاف صيغه لحصول الامتياز بذلك . (۲) 

وقد وضح ابن الانباري ذلك فقال متحدثا عن الاستدلال بعدم الدليل في الثى ء 
على نفيه : « اعلم أن هذا مسا یکون فیما اذا ثبت م مخف دلیله » فیستدل بعدم 
الدليل على نفيه » وذاك مل ان يستدل على نفي : ( أن اقسام الكلام اربعة ) او 
نفي ( ان انواع الاعراب خمسة ) فيقول : « لو كان اقسام الكلام اربعة او انواع 
الاعراب خبمسة لكان على ذلك دليل . ولو كان على ذلك دليل عرف ذاك مع 
كر ة البحث وشسدة الفحص » فلما لم يعرف ذلك دل على انه لا دليل » فوج 
الا يكون اقسام الكلمة اربعة ولا انواع الاعراب خمسة» . ۰ 

. وقد زعم بعضهم أن الناني لا دليل عليه ٠‏ وانمسا الدليل على الثبت وهذا 
ليس بصحيح لان الحكم بالنفي لا يكون الا عن دليل » وكا يجب الدليل عل ابت 
فكذلاث ايضا بجحب الدليل على الاي . (م) 

وبحث العلماء كذاك في ( كون العكس شرطا في العلة ) واختلفوا فيه فذهب 
الاكرون الى انه شرط في العلة » وذلك أن يعدم الحكم عند عدمها » وذلك نحو : 
عدم رفع الفاعل عند عدم اسناد الفعل اليه لفظا وتقديرا وعدم نصب المفعول عند 
عدم وقوع الفعل عليه لفظا وتقديرا » وانمها وجب أن يكون العكس شرطا ني 
العلة عند هؤلاء » لان هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية » والعكس شرط في العلة العقلة” 
فکذلك ما کان مشبھا ہا . 

وذهب بعضهم الى ان العكس ليس بشرط ني العلة ومعى عدم العکس انه 
لا يعدم الحكم عند عدمها = وذلك نحو ما ذهب اليه بعض النحوبين من أنه لا يعدم 
نصب الظرف اذا وقع خبرا جن اليعدأ نحو : ( زيد أمامك ) من انه منصوب 
بفعل محذوف غير مطلوب ولا مقدر . بل حذف الفعل واكتثفي بالظرف منه 
وبقي منصوبا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرا على ما كان عليه من قبل حف الفعل . 

وقد تمسلك هؤلاء في الدلالة على أن العكس ليس بشرط ني العلة أن هذه العلة 
مشبهة بالدليل العقلي » والدليل العقلي يدل وجوده على وجود الحكم ولا يدل عدمه 


| - بنظر الخصائص ج ١‏ :ا۱ ۸ ۰ ۲ ب بنظر الاقتراح ص ..٥‏ 
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على عدم الحكم > فان وجود العام يدل على. وجو د الصانع › ولا یدل عدمه على 
عدمه » وقد أيد ابن الانباري الرأي الاول . ورد على القائلين بالرأي الثاني بقوله 
NT‏ , وهذا ليس بصحيح وذلك لان الدليل لو تصوّر عدمه لعدم المعلول 
فان مدلول العام العلم بالصانع مع نتيجة وجود العالم » والعالم أن يتصور خروجه من 
ان يكون موجودا ني الوقت الذي كان موجودا فيه » ولو تصور عدمه لدم المعلول 
وهو العلم بالصانع » واذا کان ذلا شرطا ني الدليل العقلي فكذلاف ههنا » . )١(‏ 


وقد تدور العلة » والدور كما فسره الشيخ محمد علي النجار : ( أن يعلل 


لشي ء بعلةممتلة بذاك الشيء ) . والدور بين شيئين : توق کل" منهما على 
الاخر . (۲) 


وقد افرد ابن جي بابا ي : ( دور الاعتلال ) رد فيه على محمد بن يزيد 
البر د الذي قال ي تعليل وجوب اسكان ( اللام ) ي e EE‏ 
ونحوهما ألما لحركة ما بعده من الضمير يعني مع الحركتين قبل » وذهب ايضا في 
تعليل حركة الضمير في نحو هذين الفعلين الى الا انما وجبت لسكون ما قباه فتارة 
اعتل لسكون ما قبل الضمير بحركة الضمير » ثم دار تارة اخرى فاعتل لحركة 
الضمير بكون ما قبل الضمير . و 

وعقب ابن جني على قول المبرد هذا فقال : « وني ظاهر ذلك اعتراف بأن 
كل واحد منهما ليست له حال مستحقة تخصه ي نفسه › واا استقر على ما استفر 
عليه لامر راجع الى صاحبه » . م قال : « لكن ما اجازه ابو العباس وذهب اليه 
ي باب : رين وضَّربت ) من تسكين ( اللام ) لحركة الضمير › ونحريك 
الضمير لسكون ر اللام ) شنيع الظاهر . . . الا ترى أن الشيء لا بكون علة نفسه › 
واذا لم یکن کذلك کان من ان یکون علة علته ابعد . » (۳) 

وقد تحتاج العلة الى زيادة وصف وتحديد حى تصح ومحتاط بها من غير ها ویم 
اللاعتلال بها » وذلك مثل قولناي همز : (أوائل ) اصله : ( أواول ) فلما 
اكتنفت ( الال ) ( واوان ) وقربت الثانية منهما من الطرف » ولم يؤر اخراج 
ذلك على الاصل تنبيها على غيره من المغيرات ي معناه ولا هناك (ياء) قبل 
الطرف منوية مقدرة › وكانت الكلمة جمعا » ثقل ذلك فابدلت ( الواو ) ( همزة ) 
فصار : (أوائل) . 
| - لع الادلة ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ وینظر ص ٠. |١۷ ۱١١‏ 
٣‏ بنظر الخصائص‌ج ١‏ هامش ص 1۸۳ ٠‏ 
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يقول : « فجميع ما أوردته محتاج اليه الا ما استظهرت به من قولك : 
( وكانت الكلمة جمعا ) فانك لو لم تذكره لم يُخئلل ذلك بالعلة » الا ترى انلك 
لو بنیت من ( قلت )و ( بعت ) واحداعلى : (فواعل ) ك (عوارض).... 
أو ( أفاعل ) من : (آول) او : (یوم) أو (ویح) ک (أباتر ) زت کا 
ہمز ني الحمع ؟ . 

فذ كرك ( الحمع ) في اثناء الحديث انما زدت الخال به انسا من حيث كان 
حع ئي غير هڌا مما يدعو الى قلب ( الواو ) ( ياء ) في تجو ( حلقي ودل ) 
ف کرتھ ھٹا تا کیدا لا وجوبا » وذ کرك انیم م يؤثروا ني هذا اراج ارف عل 
اصله دلالة على اصل ما غير من غیره في نجوه . 

فالاحتياط في وصف العلة وزيادة هذا الوصف إبعاد لافسادها او التعقب عليها 
بمايرد ما يجالفها او يضعفها . )١(‏ 

اما ان توصف العلة بأشياء لا يؤثر ذكرها ني الحكم فهو لغو لا فائدة منه مثال 
ذلك اننا لو قلنا ني رفع : ( طلحة ) من قولنا : ( جاعلي طلحة ) بانه « ارت 
لاستاد الفعل اليه » ولانه مؤنث ٠‏ ولانه علم » › لم يكن ذكر التأئيث او العلمة 
الا كقولنا : « ولانه مفتوح الطاء » > او « لانه ساكن العين » ونحو ذللك مما 
لا يۇٹر ي الحال . (۲) 

وريا تحسن زيادة وصف العلة في بعض المواضع للتأئيس والتأييد وان م تكن 
اليه ضرورة مثل أن نوضح انتصاب ( زيد) في قولنا : « ضربت زيدا» بقولنا ٠‏ 
« أنه انما انتصب لانه فضلة ومفعول به » : فالحواب قد استقل بقولنا : « لانه 
فضلة » > اما قولنا بعد ذللك : « ومفعول به » » فما هو الا تأييد وتأنيس لا ضرورة 
بذ کره ولا ضرر منه › انما فيه مییز له من اي الفضلات هو . (م) 

وهذه الزيادة في الوصف جاثزة غير انه قد يكون من الواجب الاطالة في ذكر 
العلة وتفصيلها لان ادراجها واختصارها يوقع ني الالتباس ويدخل ما لا تكون العلة 
سپبا ني حکمه » مثاله ان يسال عن اصل قوم : سيت الرجل فأنا أواسيه “ 
و «آحيته فأنا أواخيه ) فنقول : « أۋاسيە » و « أؤاخيە ( > م يسال عن علته 


ص 


ي التغيير . فنقول : «اجتمعت الممز تان قلت الانية ( واوا ) لانضمام ما قبلها» 


۱ ے ینظر الخصائص ج ۱ ص ٠۹۰ ۱۹٤‏ . 
۲ ينظر الخصائص ج ۱ ص ۱۹۰ . 
۲ - ينظر الخصائص ج ١‏ ص ٠. 1١۷ 1١1‏ 
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ففي قولنا هذا شيئان : أحدهما : اننا م نستوف ذكر الاصل › والآحر : 

ننا م نتقص شرح العلة . 
وقد وضح ابن جي ذلك بقوله : SE Lely‏ 

اصله : ( أؤاسوك ) لانه : (أفاعلك ) من : (الأأسوة) فقلبت ( الواو ) 

( ياء ) لوقوعها طرفا بعد الكسرة » وكذلك : اا6 ا و 

لاله من : ( الأحوّة ) فانقلبت ر اللام ) لما ذكرنا كا تنقلب في تجو : 

( أعطى واستقصى ) . 
واما تقصي علة تغيير ( الحمزة ) بقلبها ( واوا ) فالقول فيه : انه اجتمع ي 

كلمة واحدة همزتان غير عينين : الاولى منهما مضمومة › والثانية مفتوحة »› 

وهي حشو غير طرف فاستلقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها وهي الضمة 

(واوا) » ولا بد من ذكر جميع ذلك والا أخللت » . 
ثم قال بعد ان فصل ني تقصي العلة : « ولو اقتصرت ني تعليل التغيير ي 

( اؤاسيلك ) ونحوه على أن تقول : « اجتمعت الممزتان في كلمة واحدة فقلبت 

الثانية ( واوا ) لوجب عليك ان تقلب الحمزة الثانية في نحو : (ساً” ل ورا" آس) 

( واوا ) . وان تقلب همزة : ( أأدم وأأمن ) ( واوا ) » وان تقلب الهمزة 

الثانية ني : ( ختطائیء) ( واوا) › ونحو ذلا کثیر لا محصی » . (۱) 

وكا محثوا ني اصل العلة وحكمها وصفاتما وشروطها ثوا في مسالكها وطرق 

احذها والتعليل بها والاستدلال عليها . وما الذي مجعلها صحيحة مأخوذا بها › 

واي شي ء نعتمد عليه ي القول بصحتها وشيوعها . وقد تكلم السيوطي ني ( مسالك 

العلة ) ورآها متعددة وهي جميعها مستوحاة من خحصائص ابن جي وهي : 

١‏ - الاجماع : وذلك ان بجمع اهل العربية على أن علة هذا الحكم كسذا 
كاجماعهم على ان علة تقدير الحركات في المقصور : التعذر › وي ‌المنقوص : 
الاستثقال . 

۲ - النص : بان ينص العربي على العلة . قال ابو عمرو : سمعت رجلا من 
اليمن يقول : « فلان لغوب جاءته کتابي فاحتقر ها » . فقلت له : «اتقول 
جاءته کتاني ؟ » فقال : « نعم » أليس صحيفة ؟ » . 
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ومثله ما حددث به اپو علي" الفارسي عن اني بكر عن اي العباس عن اليرد انه 
قال : سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرا « ولا اليل ا 
E‏ : ما ترید ؟ قال : اردت : ( سابق” النهار ) › فقلت 
: فهلا قلته ؟ فقال : لو قلته لكان أوزن. ٠‏ 
وقد علق ابن جني على هذه الرواية بقوله : « ففي هذه الحكاية لنا ثلاثة 
اغراض مستنبطة منها : احدها : تصحيح قولنا : E‏ 
والأخحر : قولنا : انما فعلت كذا لكذا» E E‏ 
قو له : . أي : اة في النفس واقوى » من قوم : : هذا 
رچ وازن » . أي : ثقيل له وزن . 
والثالث : TS‏ .)( 
۴ الأمماء : كما روي أن قوما ي (ص) فقال : « من 
تم ؟ ٠‏ قالرا : وکن بتو ضبان ».قا ل : «بل اتم بنو رشدان » . 
فضي هتنا اتنام واشارة الى أن" ( الالف والنون ) زائدتان يفول ابن جى 
«.فهل هذا الا كقول أهل‌الصناعة :( ان الالف والنون زائدتان )»وإن کان 
عليه السلام لم يتفوه بذك غير ان اشتقاقه إياه من ( الفيّ ) بمترلة قولنا - 
تحن : « ان الالف والنون فيه زائدتان » . (۳) 
ومن ذلك ما حکاه ابن جني عن الزيادي عن الاصمعي انه قال : حضر 
الفرزدق مجلس آبن الي اسخاق فقال له : : كيف تنشد هذا البيت : 


سروس د 


وعينان قال" الله : کون فکانتا قعولان بالا لباب ما تفعَل اللخيشر 
فقال الفرزدق” : « كذا نشد » . فقال ابن اي اسحاق : ما کان عليك لو قلت 
« فعُولین ۲٩‏ ؟ فقال الفرزدق : « لو شئ ت أن اسبح لسبَحت» . . وض فلم 
يعرف أحد تي المجلس ما أراد . ۰ 

قال آبن جي : « أي لو نصب لأخبر أن الله حلقهما وامرهما أن تفعلا ذلك › 
وانما اراد : اهما تفعلان بالالباب ما تفعل اللحمر » . و ( كان) هنا تامة غير 
محتاجة ال الحبر فكأنه قال : وعينان قال الله : «إحدثا » فحدثتا » او « اخرجا 
Ee‏ 4 
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الى الوجود » فخرجتا . قال السيوطى : « فكان هذا من الفرزدق ابماء الى 
العلسة » . )١(‏ 
> - السبر والتقسم : بان يذ كر الوجوه المحتملة م يسبرها اي ٠:‏ تبر مايصلح 
وينفي ما عداه بطریقه > فيقتصر أي التقسيم. على ما يقرب ويصبن لاعلى 
ما يبعد ویقبح . مثال ذلك أن تقس لفظ : ( روان ) الى ما بحتملل حاله من 
التمثیل له . فتقول : لا ملو من ان يکون.: (فعلان ) او (مقلعالاً ) 
او ( فعوالا ) فهذا ما ببیحاث التمشیل ني بابه . م یفسد کونه ( مفعالا ) او 
( قعوالا ) أنمما مثالان م بجيثا > وليس اك ان تقول في تمشيله. : لا لو 
ان یکون (فعلان ) او (مفوالا ) او (فعوان) او ( موان ) او نحو 
ذلك لان هذه ونحوها انها هي امثلة ليست موجودة اصلا ولا قريبة من 
الموجودة كقرب ( فعلوال ) و ( مفعال ) من الامثلة الموجودة › لان 
( قعوال ) اخحت : ( فعوال ) ک ( قرواش ) وات( فغوال ۶ 
( عصواد ) » وان ( متفعالا ) اخت ( مفعال ) ک (محراب ) . وان کل 
ومفوان وقوات اشرت منه شي ء من امثلة کلامهم )۲(.١‏ 
ابن الانباري هذا النوع من الاستدلال وهو الاستدلال على العلسة 
ا 
احدهما : ان يذكر الاقسام الي جوز ان يتعلق . ا الک ها جب ول 
بذلك قوله . وذلك مثل ان قول : : لو جاز دخول (اللام ) في حبر ( لکن ) ۾ 
مخل اما انما تکون : لام التوكيد » أو لام القسم . بطل آن تکون لام التوکید 
لأن لام التوكيد انما حسنت مع ا ای د کر 
منهما للتوكيد . وأما ( لكن ) فمخالفة ها في المحى . وبطل أن تکون لام القسم 
لان لام ال اماحسنت مع (إن ) لن ( إن ) تقع في جواب القسم کا ان 
اللام ) تقع ثي جواب القسم . وأما ( لكن“ ) فمخالفة ها تي ذللك » واذا بطل أن 
تکون لام التوكيد وبطل أن تكون لام القسم a‏ 
خبر ها » . (۳) 
الفاني : .ان يذكر الاقسام الي يجوز أن يتعلتق الحكم بها فيبطلها الا الذي يتعلق 
SS E‏ . وذللك مثل ان يقول : (لا محلو نصب المستثى 
ا : (قام الا زيدا ) إما ان يكون ايل بتقوية : 


کک لع الادلة ص 1۲۷ ۱ وینظر الاقتراح ص 2 
۳)۳ - 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


( الا ) » وما ان یکون ب ( الا ) لانه بمعی : أستشني › واما ان یکون لاا 
مركبة من : ( إن ) المخففة و (لا) . وإما أن يكون لان التقدير فيه : (إلاأن 
زیداً م يقم ) . 

م بطل ابن الاناري ما لا يجري من هذه الاقوال ويتهي الى ان يقول : 
« واذا بطل أن يكون العامل للنصب ( 1لا ) عع : (استشي ) » او لأنها مركبة 
وو اولان تقد : (الا أن زیدا لم يقم ) . وجب ان يکون 
العامل للنصب الفعل المتقدم بتقوية إلا . )١(‏ 

وقد استعمل كثير من النحاة هذا المصطلح : (السبر والتقسيم ) في تبيين العلة 
کي البقاء الغكبر ي . این فلاح وغیرهم .۰ (۲) 
ه ‏ الناسبة : وتسمى : (الاخالة) EEE‏ ا ال 

: يظن ان الو صف علة . ويسمی قياسها : ( قياس علة ) » وهو أن حمل الفرع 
YY‏ فاعله على 
الفاعل بالرفع بعلة الاسناد . وحمل المضارع على الاسم في اعرا ۲ بعلة ار 
المعاني عليه .0( 

افوا ى و خوت ابراز الأخالة › فذهب قوم ای TS‏ 
واستدلوا على ذلك » وذهب آخرون الى وجوب ابرازها واستدلوا رہم 
وقد ايد ابن الانباري رأي من لا وجب ابرازها . (ه) 
> - الشبه : وهو ان يحمل الفرع على الاصل بضرب من الشبه غير العلة الي 
علق عليها الحكم ني الاضل » وذلك مثل أن يدل" على اعراب الفعل المضارع بانه 
یتخصص بعد شیاعه کا ان الاسم یتخصص بعد شیاعه فکان معربا کالامم (VD.‏ 

قال ابن الانباري بعد ان بين هذا ووضحه بالامثلة : « وليس شي ء من هذه 
العلل في هذه الاقيسة .العلة الي وجب ها الاعراب في الاصل ؛ ؛ لأن العلة الي وجب 
ها الاعراب في الاصل الذي هو الاسم انها هو ازالة اللبس > والعلة الحامعة بين 
الفرع والاصل هي الاخحتصاص بعد الشياع «. (V)‏ 
| - لع الادلة ص 1١١‏ وينظر في ابطالها ص 1۲۸ ٠١١‏ ء وينظر الاقتراح ص ٦١‏ . 

۲ بنظر الاقتراح ص ٦۰‏ س 1 ه٠‏ 

۲ بنظر الاقتراح ص ٦١‏ ولع الادلة ص 1۰١‏ ۰و ٠١ ٩۳‏ .ء 
٤‏ لع الادلة ص 1١۷‏ د ٠١۸‏ والاقتراح ص 11 ٦۲‏ . 

. ٦۲ 11 بنظر لمع الادلة ص ۱۲۳ 1۲۲ وينظر الاقتراح ص‎ ٥ 
. ١ والاقتراج ص‎ ١۹ ت ينظر اع الإدلة صن 1:۷ ت‎ 
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۷ - الطرد : وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الاخالة في العلة » واختلفوا 
ي كونه حجة › فذهب قوم الى انه ليس محجة لأن مجر د الطرد لا يوجب غلبة.الظن. 
يقول ابن الانباري : « ألا ترى نك لو عللت بناء ( ليس ) بعدم التصرف 
لاطرد البناء ي کل فعل غير متصر ف . واعراب مالا ينصرف بعدم الانصراف 
لطرد الاعراب في كل اسم غير منصرف » فلما كان ذلك الطرد لا بغلب على 
الظن أن بناء ( ليس ) لعدم,ٍ التصرف › ولا ان اعراب ما لا ينصرف لعدم 
الانصراف » بل نعلم بقينا أن ( ليس ) انها بي لان الاصل ني الافعال البناء.. 
وان ما لا ينصرف انما اعرب لأن الاصل في الاسماء الاعراب . 

واذاڈ ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها › علم أن جرد الطرد لا يكتفى به › 
فنك اغا اوه . والذي يدل على أن الطرد لا يكون علة انه لو كان علة 
لأدى ذلك الى الدور . الا ترى انه اذا قيل له : ما الدليل على صحة دعواك ؟ 
فیقول : انا ادعى ان هذه علة ي محل آخحر . فاذا قبل له : ما الدليل على انها علة 
في محل آخر ؟ فيقول : ا غ و م فعا ل ل ا 
دعواه . واذا قيل له : وما الدليل على انها علة في الموضعين جميعا ؟ فيقول : 
وجود الحكم معها ي كل موضع دليل على اما علسة. _ 

وذهب آخرون الى انه حجة محتجين بقوهم الدليل على صحة العلة اطرادها 
وسلامتها عن النقض › وهذاموجود ههنا »> وربما قالوا : عجز المعرض دليل 
على صحة العلة . ور يما قالوا : نوع من القياس فوجب أن يكون حجة ها لو 
کان فيه احالة او شه . : 

ويرى ابن الانباري ان هذه الاقوال غير صحيحة › ثم يناقش كل قول منها 
ویرد عليه . (۱) 
۸ - الغاء الفارق : وهو بيان أن الفرع لم يفارق الاصل الا فيما لا يؤثر 
فيلزم اشر اكهما . مثاله قياس الظرف على المجرور . . فبعلة انه لا فارق بينهما 
فاہما يستويان في جميع الاحكام . وقد وقع الحلاف في هذا ايضا . (۲) 

وتكلموا على القوادح ني العلة وقد فصل فيها السيوطي ني الاقتراح واعتبر 
منها : النقض : وهو وجود العلة ولا حكم على مذهب من لا يرى نخصيص العلة . 

وتخلف العكس : لان العكس شرط ف العلة مثل عدم رفع الفاعل عند عدم 
اسناد الفعل اليه وقد مر بنا انه التعليل بالعدم . 
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وعدم التأثير : وهو ان يكون الوصف لا مناسبة فيه . فذهب قوم من العلماء 
الى انه لا يجوز الحاقه بالعلة على الاطلاق سواء كان لدفع نقض او غيره بل هو حشو 
ي العلة لا موز تعليق الحم به E‏ 

٠‏ ومنها القول بالموجب : وهو ان يسلم للمستدل ما اتخذه موجبا للحكم من 
العلة مع استبقاء الحلاف › ومى توجه كان المستدل منقطعا › فان توجه في بعض 
الصور مع عموم العلة .م يع منقطعا > وذلك مشل ان يستدل البصري على جواز 
ثقديم الحال على العامل في الحال اذا كان العامل فيها فعلا متصرفا وذو الحال اسما 
ظاهرا نحو OE‏ : «جواز تقديم معمول الفعل المتصرف 
ثابت في غيز اللنال فكذلك في الحال » . فيقول الكوني : « أناا اقول بموجبه فان 
الخال جوز تقدمها عنذي اذا کان ذو الحال مضمرا» . 

وابخواب أن يقدر العلة على وجه لا بمكنه ان قول بالموجب بأن يقول : 
e a aS a RC e CÎ‏ 
وله ان يقول : هذا قول بموجب العلة في بعض الصور مع عموم العلة ني جميع 

الصور فلا یکون قولا بمو جبها . (۲) 

ومنها : فساد الاعتبار : مثل ان يستدل القياس على مسانة أي مقابلة اص 

عن العرب . مشل ان يقول البصري : « الدليل على ان ترك صرف ما بنصرف 
لا يجوز لضرورة الشعر أن الاصل تي الاسم الصرف › فلو جوزنا ترك صرف ما 
ت ى فك ال اا ردغ الاس ان غير اصل فو جب ان لا جوز قیاسا 
على ممد المقصور » . ٠‏ 

فيقول له المعرض : « هذا استدلال منك بالقياس ني مقابلة النص عن ‌العرب 
والاستدلال بالقياس ي مقابلة . النص عن العرب ني ترك الصرف لا جوز فانه قد 

ورد النص عن العرب ني آبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة » . 
واب حواب عليه عند ابن الانباري ان تتكلم عليه ما هيأت من الاعتراضات على 
النقل وتبين ان ما توهمه معارضا ليس كذلك . 

أما السيوطي فيقول ان الحواب الطعن ني النقل المذ كور اما باسناده وذلك 


بالمطالبة بائباته او القدح ي راوه . وإما في متنه إما بالتأويل او بالمعار ضة او 


1 بنظر في تفصيل ذلك الاقتراح ص ٠11-1١‏ والاقراب في جدل الاعرزاب ص ٠۲ ٦١‏ وسا 
بعدها . ولع الادلة ص ۱۱١‏ ۱۱۷ و ۱۲١ ۱۲١‏ والخصائض ج ۱ ص ٠٣۰٩-۱۹۲‏ . 
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باختلاف الرواية او بمنع ظهور دلالته او بفساد الوضع . او للعلة او بالمطالبة 
بتصحيحها او بالمعارضة e )١(..‏ 

هذه البحوث المفصلة المتشابكة الى ادخلها النحاة واداروها العلة واقسامها 
وانواعها وشروطها واوصافها وما يصح منها وما لا يصح > وما تثبت به وما 
تنتقض به » ادت الى تشعب البحث النحوي وتعقد دراسته. تعقدا لا. فائدة فيه لمن 
يتعلم اللغة العربية او لمن يتكلم بها حى انتهى الامر الى ان ذهب بعض النحاة مذاهب 
غريبة في افتعال العلل لكل ظاهرة نحوية او لخوية او صرفية واشتطوا في بحونهم نحى 
غدت هذه البحوث وكأنما بحوث ي المنطق اتخذت من العبارات النحوية شواهد ها > 
وكانت هذه العلل المفتر ضة كثيرة التضارب والاختلاف حى تعددت العلة للمسألة 
الواحدة تبعا للمدارس النحوية الى يأخذ كل منها بعلة للمسألة .> وانقلب اللحلاف 
في بعض الاحيان الى حلاف شخصي ادى الى اسفاف النحاة في كثير من عللهم 
الى ان اشتهر بين الناس ضعف هذه العلل الي قال فيها ابن فارص 


4 و = 


مرت بناهيفاء مجدولة” تركية تسى لتركي 


ترنو بطسرف فان فار اضعف من حجة تحسوي(١)‏ 
ؤأصبحنا نجد النحاة والباحثين ني علوم العربية يعتبر ون هذه البحوث المعقدة 
BER E ASR EGE Se‏ 

ان مبدأ العلة فاسسد من اساسه في الدراسات اللغوية وقد ادحل على بحونا كثيرا من 

الر هات الي لا جدوى منها ولا منفعة (M0.‏ 

وقريب منه ما قال ايخ محمد اللضر حبين وهو يتحدث عن اللوعين افاي 
والثالث من انواع العلة عنده » يمول بعد ان قسى العلة الى : ا 
ويتلقاها النظر بالقبول مثل تعليلهم تحريك بعض الحروف الساكنة بالتخلص من 

التقاء الساكنين » ووجهوا حذف احد الحرفين المتماثلين بطلب الحفة . 
وعلة تکون من قبيل الفرضيات الي لا تستطیع ان تردھا على قائلھا کا انك 
EOE E‏ : (قبل) 
و ( بعد ) اذا قطعا عن الاضافة لفظا : ( انہما شابها احرف ني احتياجهما الى 

معى المحذوف وهو المضاف البه) . 
١‏ - ينظر في تفصيل ذلك الاقتراح ص 1١ - ٦1‏ والاغراب في جدل الاعراب ص ٤)1‏ س ۲ ء 
۲ وفيات الاعيان ج ١‏ ص ۲١‏ وينظر في أصول اللفة والنحو ص1۴۴ ٠ ٠‏ 


۴ ينظر في أصول اللفة والنحو : ترزي ص ۱۷١۹‏ . 
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يقول الشيخ بعد ان ينقل نقاشهم في هذه المسألة : ١‏ ولا يسعلك بعد هذا الا 
ان تسل يدك من هذه المجادلة وتنفصل منها وليس ي ذهنك اثارة من علم » . 

. والعلة الالثة عنده والي شدد الاستهزاء بها هي ما مجريه بعض النحاة على 
ال . يقول الشيخ محمد اللحضر حسين : «وثالثها : ما حجري فبه 

بعض النحاة على ما يشبه التخييل . ومثال هذا أن ( هل ) تختص ني اصل استعماها 
بالدخول على الافعال نحو : ( هل كتب عمرو ؟ ) وقد تحرج عن هذا الاصل 
کل عل با جره ام ع : (هل عمرو کاتب ؟ ) . ولکنھا لا تدحل على 
مبتداً خر ه فعل حو : (هل عمرو کتب ؟ ) . وقد راد بعضهم ان یذ کر عا û.‏ 
لدخو طا على اسم خبر ہ اسم » وعدم دخو ها على اسم خبر ه فعل فقال : لان (هل ) 
اذا لم تر الفعل في حيزها تسلت عنه ذاهلة » وان رأته ني حيزها حتت اليه لسابق 
الالفة فلم ترضس حينئذ الا بمعانقته . 

ويعقب عل هذا التعليل المضحاكث بقوله : وكلام هذا النحوي ي وهو يقرر 
حقيقة علمية لا بختلف عن قول الشاعر وهو يسبح في بمج من الحيال : 
مليحة" عشقت‌ظبیا حوی حورا فد رانة E E‏ 
ک (ھل) اذا ما رآتافعلا بجیزها ‏ حتّتإليه ولم تَرْض بفرقته )١(‏ 

وليست النظرة الى العلة بانبا افساد للنحو بجديدة ي الدراسات النحوية انها 
نجد من قال بها قبل زمن ابن جني » فقد نقل لنا السيوطي ان صاحب المستوقى رد 
على بعض العوام الذين اعتقدوا فساد علل النحاة . ورأوا انما واهية متكلفة يقولى : 
al,‏ : اذا استقريت اصول هذه الصناعة علمت انما في غاية 
الوثاقة »> واذا تأملت عللها عرفت الما غير مدخوله ولا متسمح فيها . واما ما ذهب 
اليه غفلة العوام من ان علل النحو تكون واهية متمحلة »> واستدلالمم على ذلك با 
ابدا تكون هي تابعة للوجود لا الوجود تابعا ها فيمعزل عن الحق . وذللك أن هذه 
الاوضاع والصيغ وان كنا نحن نستعملها فليس ذلك على سبيل الابتداء او الابتداع 
بل على وجه الاقتداء والاتداع > ولا بد فیها من التوقيف فنحن اذا صادفنا الصيغ 
المستعملة والاوضاع حال من الاحوال علمنا الما كلها او بعضها من وضع واضع 

م جل وعلا تطلبنا بها وجه الحكمة المخصصة لتللك الحال من بين اخحوامما » فاذا 
حصان علبها فذاك غاية المطلوب » 0 
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نفسه عن احكام العلة » قال فيه ناقلا حجة هؤلاء : «اعلم ان هذا الموضع‎ 
الذي يتعسف باکر من تری › وذلك انه لا یعرف اغراد ضس قوم فیری لذا ان‎ 
ما اوردوه من العلة ضعيف واه ساقط غير متعال . وهذا كقوهم : يقولالنحويون:‎ 
: ان الاعل رفع والمفعول به نصب » › وقد ترى الامر بضد ذلك ألا ترانا تقول‎ « 
ضرب زید » فر فعه وان کان مفعولا به . ونقول : « إن زیدا قام » فننصبه‎ « 
. فنجره وان کان فاعلا‎ »١ وان کان فاعلا . ونقول : « عجبت من قيام زیدر‎ 
ونقول, ايضاا: « قد قال الله عز وجل : « ومن سيت ا‎ 
: حيث) وان كان بعد حرف الحفض » ومثله عندهم في الشناعة قوله عز وجل‎ ( 
E » لله الام من قبل" ومن بعد » (۲). وما محری هذا المجرى‎ « 
ان طعنهم في العلة وقومم بفسادها هوس ولي وجهل قوفي برت المعرل ونج‎ 
الفاعل وجره ونحو ذلك » فيقول : « ومثل هذا يتعب مع هذه الطائفة فة لا سما‎ 
اذا كان السائل عنه من يازم الصبر عليه » ولو بدا الامر باحكام الاصل لسقط عنه‎ 
هذا اموس وذا اللغو . الا ترى انه لو عرف أن الفاعل عند اهل العربية ليس كل‎ 
من كان فاعلا في المعى . وأن الفاعل عندهم انما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل‎ 
الواجب في‎ A aT 
. ذلك سواء » لسقط صداع هذا السؤال‎ 


وكذلك القول على الفعول انما ينصب اذا اسند الفعل الى الفاعل فجاء هو 
فضلة . وكذلك لو عرف ان الضمة في نحو : (حيث وقبل o‏ 
e‏ 
الفقه : Ed CD‏ 
والحس منطو على الاعراف به › الا ترى ان عوارض ما يوجد في هذه اللغة شيء 
سبق وقت الشرع > وفرع في التحاكم فيه الى بديمة الطبع فجميع علل النحو أذا 
مواطئة لاطباع > وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد » .0( 

اما ابن مضاء القرطي فقد كان يقف من العلة موقفا مضادا لوقف ابن جي 
فهو الذي نبه على وجوب اطراح العلل النحوية الي لا تفيد غير التعقيد يقول ابو 
| د البقرة من الابتين 1١١‏ و ٠٠٠‏ . الروم ١ء‏ من الابة € ٠‏ 


۲ الخصائص ج ١‏ ص ۸١ ۱۸١‏ وبنظر الاقتراح ص 1 ٤۷‏ . 
٤‏ الخصائص ج ۱ ص o1‏ وبنظر الاقتراح ص ٠۰ ۷  )٦‏ 
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حیان ۰:۰ « ولم أر احدا من المتقدمين نبه على اطراح هذه التعاليل الاقاضي ال حماعة 
الامام ابا جعفر احمد بن مضاء صاحب الكتاب المشرق ني النحو »٠فانه‏ طعن على 
المعللين بالعلل السخيفة وزوى عليهم ما شحنوا به كتبهم من ذلك » . )١(‏ 
وکأن ابن مضاء ظاهریا في النحو کا کان ني الفقه ولذلك اراد ان يربح الناس 
من عبث النحاة الطويل بان رأى ما رآه الظاهرية من الغاء العلل والغاء طلبها ي 
الشرع ,»فقا بتطبيق ذلك على النحو . غير انه لم يلغ العلل جملة لان فيها ما لا بعكن 
أن يلغيه وهو العلل الأول الي تجعلنا نعرف مثلا ان كل فاعل مرفوع . اما ما وراء 
ذلك من العلل الثواني والثوالث فحري بتلا ان نحطمه محطيما › يقول : «وممها 
بجحب ان يسقط ني آلنحو : العلل الفواني والثوالث › وذلك مثل سوال السائل عن 
(زید) من قولنا : «قام زد » : لم رف ؟ فيقال : لأنه فاعل » وكل فاعل 
مرفوع . فیقول : ولم رفع الفاعل ؟ . فالصواب أن يقال له : کذا نطقت به 
العرب ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر . ولا فرق بين ذلك وبين من عرف 
أن شيا ما حرام بالنض ولا بحتاج فيه الى استنباط علة لينقل حكمه الى غيره › 
فسأل : لم حرم ؟ فان ابمحواب على ذلك غير واجب على الفقيه . 
- ولو اجبت السائل عن سؤاله بان تقول له : للفرق بين الفاعل والمفعول فلم 
يقنعه وقال : فلم م تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول ؟ قلت له : 
لان الفاعل قليل لانه لا يكون للفعل الا فاعل واحد › والمفعولات كثيرة فأعطي 
الاثقل الذي هو الرفع للفاعل › وأعطي الاحف الذي هو النصب للمفعول » لان 
الفاعل واحد والمفعولات كثيرة ليقل ي كلامهم ما يستثقلون ويكثر في كلامهم 
ما يستخفون » فلا يزيدنا ذلك علما بان الفاعل مرفوع › ولو جهلنا ذلك لم يضرا 
جهله . اذ قسد صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي 
يوقع العلم . (۲) ٠‏ 

ومع قول ابن مضاءبألغاء العلل الثواني والثوالث نجده يرتضي نوعا من العلل 
الثواني وهو النوع المقطوع مثل العلة الي تذهب الى ان كل ساكنين التقيا ي الوصل 
ولیس اخدهما حرف لین فان احدهما بحرك › فان قیل : ولم م يرکا ساکنین ؟ 
اجيب بان الناطق لا بمكنه النطق بهما سا كنين . وهي علة ثانية ير تضيها ابن مضاء (۳) 


٠ ۲۴۱ منهج السالك شرح أبي حيان على الفية ابن مالك ص‎ - ١ 
٠ ۲۷ - ۲۳ وبنظر مقدمة الدكتور شوقي ضيف ص‎ . ٠١١ ٠١١ للرد على النحاة ص‎ 
٠ ۲٣ص و‎ ۱١۴۳ ۱١۲ بنظر الرد على النحاة ص‎ ٣ 
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.فابن مضاء كان يبحمل على العلل بوجه عام وينكر استخدامها ني الحو > وکان 
يرى ان كيرا منها بين الفساد مثل ما ذهب اليه المبرد في الافعال المتصلة بنون 
الاناث مثل ( ضبن ) الی ان ( النون ) حرکت لان ما قبلھا ساکن ۔ کا زعم في 
الحرف السا كن الذي قبلها أنه سكن لئلا بجتمع اربع متحركات . وبذاك دار حول 
نفسه فجعل العلة معلولة با هي علة له وهذا بين الفساد عند ابن مضاء . )١(‏ 
وكانت ثورة ابن مضاء على النحو العربي بسبب العلة المتكلفة الي جر اليها القول 
بنظر ية العامل »٠‏ وكان اكثر هذه العلل فرضياً جدليا لا يفيد الناطقين شيا ني نطقه 
بالعر بية الصحيحة > ولا بحصلون سوى البعد بهم في التخيل والفرض والوهم . (۲) 

وجاء بعد ابن مضاء ابن خروف الذي رد وقوفه ضد العلة وتحوها مما قال به 
النحاة المتقدمون عليه . وقد نقل لنا ابو حيان موقف ابن خحروف فقال بعد كلامه 
على ابن مضاء وطعنه على المعللين من النحاة بالعلل السخيفة وشحنهم كتبهم بذلك : 
« وقد امتعض من طعنه على النحاة وازدرائه عليهم الامام ابو الحسن ابن خروف 
ورد على ابن مضاء في كتاب سماه : ( كتاب الزهو في الرد على من تسب السهو 
الى انمة النحو ) وهو كتاب لطيف » . (۳) : 


وقد مال ابو حيان الى رأي ابن مضاء في الغاء التعليل ني اللغة والنحو ونفر من 
التعاليل واطرحها ونادى بنرك ما لا فائدة قيه منها وما لا يكسبتا غلما باللغة او النحو 
العري ٠‏ لان هذين العلمين ليسا بحاجة الى التعليل » والتعليل عنده لا يكون الا بعد 
تقرر السماع . يقول بعد الكلام على تقدم عامل التمييز وبعد اك تقل الحلاف بين 
النحوبين ثي جواز هذا التقديم وعلة ابحواز عند بعضهم او المح عند البعض الأخر : 
« فانت ترى هذه التعاليل كلها لمن منع التقديم وهي معارضة السماع . والتعليل انها 
ينبغي أن يسللك بعد تقرر :السماع »> ولا ينبغي ان یعول منه الا على ما کان في لسان 
العرب واستعمالاما تشهد له وتومي البه . ولقد کان بعض شيوخنا من اهل المغرب 
يقول : اياكم وتعاليل الرماني والوراق ونظرالهما > وكثيرا ما شحنت الكتب 
بالاقيسة الشبهية والعلل القاصرة وهي الي لا يعجز عن ابداء مثلها من له ادنى نظر 
في الحال الراهنة ولا يحتاج في ذللك الى امعان فكر ولا اكداد بصيرة ولا حث قريحة 
ولذلاك قال بعض الادباء 

ترسو بطرض فاين, فار اضعف من حبة تحوي 
أت بثظر الرد لالتحا س ٠٥١‏ اة 
۲ - بنظر الاإيضاح في علل النحو . مقدمة الدكتور شوقي ضيف ص٠‏ « ٠.‏ 
۳ منهج المسالك لابي حیان ص ۲۴۱ . 
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وعلم العربية انها هو من باب الوضعيات العربية ففي الحقيقة لا بحتاج فيه الى 
تعليل كا لا بحتاح في علم اللغة الى تعليل » فلا يقال : لم جاء هذا الركيب ي 
مثل : ( زید قام ؟ ) ھکذا؟ . کا لا يقال : لم يقال للعين : الطرف > ولليل : 
الليل ولا يقال : لم كانت حروف المضارعة : ( الممزة ) و (الشاء )و 
( النون ) و ( الياء ) » ونبدي لذلك عللا كما قالوا : كان الاصل ان تكون 
حروف المضارعة من حروف العلة لان اكثر ما يزاد حروف العلة فكان القياس ان 
تكون حروف المضارعة ( الال ) و ( الواو ) و ( الباء ) › فلم بعكن ان تكون 
رالا لف ) لسكونما ولا يبتدأ بساكن فأبدلوها همزة SO‏ 
عن تعليل النحويين كون حروف المضارعة هذه الاربعة دون غيرها . وعن سبب 
كو نما اربعة لا 1كثرولا اقل . ويرى بعد هذا ان هذه التعاليل ضعيفة يسخر العاقل 
متها يقول : « فهذا کله تعليل يسخر العاقل منه ویہزأ من حاکيه فضلا عن 
مستنبطه . فهل هذا الا من الوضعيات والوضعيات لا تعلل » . )١(‏ 

ثم يتحدث عن ولع النحويين بالتعليل ويرى انهم لو وضعوا الاحكام النحوية 
المستندة الى السماع الصحيح لكان ذلك اجدى وانفع , وها هو يقول بعد حديثه عن 
اللالاف بين الالسن العرببة والحبشية والفارسية والركية » والاتفاق بين هذه اللغات 
في احرف المضارعة : « واذا تقرر اللحلاف ي الالسن في حروف المضارعة وفي 
غيرها ايضا فكيف يمكن ان تظهر علة في احتصاص كل لسان بهذا الحرف الذي 
وضع للمضارعة فيه . وهل ذلك الا فضول من القول لا يحتاج اليه » وحرص على 
اللغات لا يعول عليه ؟ . والنحويون مولعون بكرة التعليل › ولو كانوا يضعون 
مكان التعاليل. احكاما نحوية مسندة للسماع الصحيح لكان اجدى وانفع » وكثير ا 
ما نطالع اوراقا ني تعليل الحكم الواحد » ومعارضات ومناقشات ورد بعضهم على 
بعض ني ذلك وتنقيحات على زعمهم تي الحدود خصوصا ما صنفه متأخرو المشارقة 
على مقدمة ابن الحاجب فنسأم من ذلك ولا محصل في ايدينا شي ء من العلم » . (۲). 

وقد اطلع ابو حيان على لغات كثيرة غير العربية فلم جد فيها تعليلا لا يرد 
ني لغتها لان اللغة لا تحتاج الى تعليل » يقول : « ولقد اطلعت على جماة من 
الالسن كلسان الآرك ولسان الفرس ولسان الحبش وغيرهم وصنفت فيها كتيا ي 
لغتها وحوها وتصريفها واستفدت منها غرائب وعلمت باستقراتًما أن الاحكامالي 
۲ - منهج المسالك ص ۲۴۰ . 
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اشتملت علیھا لا عتاج الى تعلیل أصلا . وان کل ترکیب کي بحتاج فيه الى نص 
من السماع «. )0( 0 
کا كان برى أن التعاليل اذا كانت لحصر صفات وضعية فلا حاجة اليها 
يقول راداً على ابن مالك بعض تعاليله : « وقوله : الماضي يشمل المتصرف 
والحامد عو : (ضَرَبَّت ونعْمَت وبشسّت ) . 
وعلل المصنف ني شرحه كونما لم تدخل فعل الامر ولا المضارع فقال : 
للاستغناء عنها بياء المخاطبة نحو ( افعَلى )» وللاستغناء عنها ب ( تاء المضارعة ) 
حو : (هي : تفعل ) » ولأا ساكنة فالمضارع يسكن ني الحزم فلو لحقته التقى 
فيه سا كنان . وهذه التعاليل هي تعاليل لحصر صفات وضعية فلا حاجة اليها » . (۲) 
وقد وقف المحدثون من الباحثن ي اللغة والنحو والصرف موقفين متعار صن 
من العلة . فاجازها بعضهم لاما من اصول العربية يقول الد كتور احمد عبد الستار 
الحو اري : , وهكذا اصول العربية ني أن كلا منها يبدو ي ظاهر الامر عقبة 
كؤودا لا بد من نسفها والتخلص منها حى مهد التسبل ويستقيم الطريق الى اصلاح 
اللغة وتیسیر نحوها » ولکنه ي واقع الحال وحقيقة الامر اساس اذا اقتلع كان 
اقتلاعه تخرييسا للطريق بل عقبة جديدة لا تذلل وثغرة لا تسد » واممها تقضي 
الحكمة بتمهيد العقبة وتذليلها بالتهذيب والتشذيب والصقل حى يزول عنها ما نجع 
عليها من آثار العهود القديعة وحنى تستصلح لسلوكها ني هذا العصر الذي نعيش 
فيه ) . (۳) 
ویقول : « وليس بين الباحثين والمدرسين من ينكر أن الدارس او الباحث 
اذا وع ما يدرس وما يبحث كثيرا ما ينصرف ذهنه الى تعليل الظواهر الي بجدها 
قائمة بين يديه ويتساءل عن الاسباب الي سببتها والعوامل الي عملت على وجو دها» 
وذلك ضرب من اثارة التفكير لا سبيل الى حده او الوقوف في وجهه . بل ليس من 
مصلحة البحث العلمي ولا من التوفيق ني العلم ان يهمل ويرك › واا تقضي 
اصول البحث والتدريس بتشجيعه وتوجيهه حى بكون سببا الى ربط مادة البحث 
والدرس بتفكير الدارس وصيرورتا جزءا من واقع فكره وعقله . على ان البراعة 


٠ ۲۳۰ منهج المسالك ص‎ - ١ 
وكتاب أبو حيان النحوي‎ ٥٦ ص‎ ١ ص ۲۸ وبنظر همع الهوامع ج‎ |١ التدييل والتکمیل ج‎ _ ۲ 
۰ ۳۹۷ ۳۹۱ ص‎ 
٠ ۲۳ لحو التبسیر ص‎ ۴ 
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ي توجيه هذا الفضول واستثماره هي الي تجعل منه وسيلة لتحقيق تلك الغابة على 
افضل صورة وام وجه . 

. واذن فالبحث في عوامل الاعراب وف اسباب ظواهره ليس عملا عقيما على 
الاطلاق ولا هو معدوم الفائدة بحد ذاته » ولكنه يكون كذلاك اذا انحرف عن طبيعة 
الدراسة اللغوية واهمل اصوها واشتغل بالتعليل المنطقي المجرد الذي لا يرتبط بواقع 
اللغة » ولا يستند الى طبيعة تركيبها والتعبير عنها » . )١(‏ 

وقريب من هذا ما يراه الد كتور عبد الرحمن ايوب ٠‏ الذي يرفض نظرية 


العلل على الوضع المنطقي الذي يصر النحاة على اتباعه » ولكنه لا بنكر امكان 
ارتاط ظاهرة لغوية بظاهرة لغوية اخرى في الوجود والعدم ولا بأس عنده من 
تسمية مثل هذا الارتباط تعليلا » فالمشكلة عنده ليست لفظية بل منهجية » فهو 
لا يعارض مثلا تعليل التحاة حذف. حرف العلة في كلمة : (يقوم ) عند وقوعها 
بعد اداة جزم بالتقاء السا كنين »> لانه من الثابت في هذه الحالة اقبران ظاهرة لغوية 
بظاهرة لغوية أخرى اقترانا مطردا » اما الظاهرة الاول”فهي عدم وجود ( الواو) 
في صيغة الفعل في ابحملة ( محمد لم يقم ) . واما الظاهرة الثانية فهي سكون آخر 
الفعل »> ووجود اداة ابمحزم فيه . وما كان هذا الاقتران مطردا . فان الدكتور 
ایوب لا یری بأسا من تقريره كقاعدة لانه لا اعتراض لديه على مشل هذا النوع 
من التعليل . (۲) 

اما الد کتور شوقي ضیف فانه یری : ان اکر العلل تخرج عن الغاية من 
النحو وهي صحة النطق عند المتكلم » الى ما بمكن ان نسميه فلسفة العلل النحوبة 
وهي فلسفة ثي جمهورها غير عملية » وليس وراءها اي طائل نحوي كأن يتساءلوا 
عن سيب الاعراب في الاسم » ولم کان يظهز في آخره ولا یظهر في وسطه او 
اوله . او یتساءلوا عن عدم جزمه کالفعل » ولم کان المشتی رفع بالالف ولا یرفع 
بالواو . . . ولکل سال من هذه الاسئلة جوابه » وني ید کل جواب علته ودلیله» 
وتتقابل العلل والادلة » ويتجادل فيها النحاة جدالا عنيفا » لا يفيد اللسان ولا اللغة 
اية فائدة . امنا يفيد العقل من حيث هو » وكأنما وجد النحويون فيها ارين 
هندسیة یشغلون بہا اوقاتہم . (۳) 


| - نحو التيسير ص ] . 
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ومهذا رى الد كتور شوي ضيف أن النحو ين ينبغى ان ييسر على الناشئة وان تحرج 
منه هذه العلل المعقدة . وان من الواجب ا ا 
صورته القديعة » وكل ما داخلها من فلسفة العلة حى يتبينوا تطوره وما شفع به هذا 
التطور على ايدي اسلافنا من نضج واكتمال مح للعرب ان يفخروا به . )١(‏ 


اما الاستاذ عباس حسن فانه يتابع اين سنان اللحفاجي ي قوله بوجوب اطراح 
التعليل وبانه لا يبت مما يعلل به النحويون اذا سلط عليه النظر الا الفذ الفرد ء 
هكذا قالت العرب من غير زبادة على ذاك . 


e 
ويتدرب ما المتعلم » ويقوى بتأملها المبتديء . فاما ان يكون ذلك جاريا على قانون‎ 
)۲( . التعليل الصحيح والقياس المستقيم فذلاك بعيد لا يكاد يذهب اليه حصل‎ 

ويرى الدكتور مازن المبارك أن العلة ليست امرا لازما لأنا دوما » بل علينا 
ان نكتفي منها با يحقق غاية النحو من تعليم وضبط للغة » ون نترك الالحاح في 
السؤال عنها » اذ ليس الاطراد من شأنما ما دامت ني حيط اللغة لاما تكون في هذا 
المحبط على غير ما تكون عليه ني ميدان العقل ومنطقه ويرى أن العلة في اللغة تيع للغة 
نفسها » واللغة ملك المجتمع › والمجتمع في تطور دام وليست العلة اللغوية ينت 
المنطتى الثابت الذي لا يعرف الا الاطراد ثي الحكم ولا يرك لاشذوذسبيلا اليه . 

ومذا نجده يرى أن نظرة الكوفيين الى اللغة وما يرد فيها من شواهد غير مطابقة 
للقياس المصطنع نظرة.فيها الكثير من التق والسداد » لان هذا الذي اسماه غير هم 
اذا او قلیلا او مرفوضا لا يؤبه له › اما هو واقع لغوي حت لا جال 
لانکاره» . (۳) 


5 بنظر سر الفصاحة ص ‘< وراي ف بعض الاصول اللفوبة والنحوبة ۰ عباس حسن ص‎ E 
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العلسة عند سيبويه : 


بعد هذا الحديث عن العلة عند النحاة المتأخرين ممن جاء بعد سيبويه من الذين 
توسعوا في بحشها كابن جي وابن الانباري والسيوطي وغيرهم من علماء اللغة 
والنحو ء وبعد ما رأيناه من التشعب في البحث والتفريع والتنويع ي ابواب العلة > 
حى ان ابن جي لم يرك شيثا يتعلق بالعلة الا ذكره . نعود الى الكتاب لنرى ما 
الذي نستطيع ان نتبينه فيه من المسائل الي بحشت في العلة . وقد مر بنا ان الحليل 
شيخ سیبویه واقرب اساتذته اليه واکرهم تأثیرا فيه کان من اول من بسط القول 
ي العلل النحوية بسطا اذهل معاصريه وحيرهم حى اخذوا يسألونه عن هذه العلل 
ومن این أتى بها . وهل هي ما أرادته العرب ي اثناء تکلمها آم انه جاء با من 
عنده . وبينا أن اللحليل قال فم بان تعاليله الي علل بها العبارات والاساليب لم بأخذها 
عن العرب اما علل بها رآه هو علة لما قالته العرب فان اصاب الحقيقة فبها 
وان لم يصب ووجد احد من النحاة علة احرى افضل مما علل هو به فليأت بها . 

وکان الد کتور شو ضیف یری أن تعلیلات الحلیل کانت تسیل سیلا (۱) من 
غير تعقيد ولا اضطراب ولا فلسفة العلل بحيث تتابع هذه التعليلات ني المسألة 
الواحدة بقوة ودقة » وتبعه على ذلك تلميذه سيبويه » وهذا نجد الكتاب مليشا 
بالتعليلات المتتابعة الاصيلة بحيث لا نمر مسألة او يذ كر حكم الا ويعلل » غير اننا 
في معظم الاحيان لا جد سيبويه يصرح بان هذا علة للمسألة او للحكم ويكتفي بان 
يقول : ( لأي شيء) أو ( لأنه ) أو ( لأن) أو ر وذلك لأن) . . . الى غير هذا 
من الالفاظ والعبارات الي تدل على كون ما بعدها علة لما قبلها من حكم او 
حوه.. 

وقد صرح ي بعض المواضع بلفظ العلة او ما في معناها كالسبب ونحوه 
مثال ذللك ما جده ي كلامه على باب ( وجه دخول الرفع ني هذه الافعال المضارعة 
للاسماء )حیث يقول : « اعلم انما اذا كانت في موضع اسم مبتداً أو اسم بي على 
مبتداً آو ئي موضع اسم مرفوع غير مبتدا ولا مي على مبتدأً أو في موضع اسم مجرور 
او منصوب فاا مرتفعة وكينونتها ي هذه المواضع الزمتها الرفع وهي سبب دخول 
الرفع فيها » وعلته ان ما عمل ي الاسماء م يعمل في هذه الافعال على حد عمله 
في الاسماء » كنا ان ما يعمل ي الافعال فيجزمها وينصبها لا يعمل ني الاسماء . 
وکینونتها ي مو ضع الاسماء ترفعها كا ترفع الاسم کینونته مبتدأً» . (۲) 


. ٩۹ ينظر المدارس النحوية ص ١ه . ۲ الکتاب ج ۱ ص‎ ١ 
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ومن ذالك اشارته الى علة سيد كرها في غير الموضع الذي يتحدث فيه » مثال 
ذلاك قوله : « واعلم أن کل اسم TT‏ 
واتون) في الرفم و (الاء واتون) ني ابر والتصب الجمع حلفت منه ( اليساء) 
الي هي آخحره ولا تحركها لعلة ستبين لاك إن شاء الله > ويصير الحرف الذي كانت 
تلیه مضموما مع ( الواو ) لانه حرف الرفع فلا بد منه » ولا تکس الحرف مح هذه 
( الواو ) » ويكون مكسورا مع ( اليساء ) وذلاك قواك : « قاضون وقاضين ( 
واشباه ذلك . » (۱) 


اما هذه العلة الي ذ کر أنه سیبینها فقد وردت ني قوله ني باب ( ما بحذف من 
الوا کن اذا وت بعدها ساکن ) : « وأما حذف ر( اليساء ) الي قبلها كسرة 
فقولك : ( هو يري لجل N NEE,‏ تريد : ٠‏ يقضي 
ويرّمي » کرھوا الکسر کا کرهوا ابعر ني : ( قاض ) › والضم فیه . کا 
کرهوا الرفع فيه » ولم یکو نوا لیفتحوا فیلتبس بالنصب › > لان سبیل هذا ان یکسر› 
فحذفوا حيث لم بحافوا التباسا . » (۲) 


ES‏ « وسألته عن قول 

بعض ألعرب : « رَضيوا » فقال 1 : هي بمنزلة ( غي ) لانه اسن العين ولو 
كر ها نف لاله لا بلقي اكان حيث كانت لا تدخلها الضسة وقبلها 
الكسرة » (N.‏ 


وقد يشير الى علة سابقة لم يقل عنها في موضعها أا علة - وان فهم ذلك - 
م یبینها بعد ذلك › مثاله قوله : واعلم ن الحفيفة والثقيلة اذا جاءت بعد علامة 
اضمار تسقط اذا كانت بعدها ( الف ) خفيفة أو (الف ولام ) فاا تسقط ايضا 

مع ( النون ) اللحفيفة والثقيلة » وانما سقطت لاما لم نحرك » فاذا لم تحرك حلفت 
قحف ثلا باتقي ساكنان » وذاك قواك للمرأة اضرين زيدا» وأ كرمن' 
مرا » تحذف (الياء) لما ذكرت لك » و «لتضرين اول 
عمرا» » لان ( نون ) الرفع تذهب فتبقى ( ياء ) كاليساء الي في : (اضربي) 
و ( آكرمي ) ومن ذلك قوهم للجميع ارين ns‏ 
مرا » و (لقکرمن بشرا ) لان نون الرفع تذهب فتبقی واو کواو ( ضربوا ) و 
( اكرموا ) فاذا جاءت بعد علامة مضمر فتحرك للالف الحفيفة أو للالف واللام 
و کي د تكون اذا جاءت ( الالف ) اللحفيفة او 


۰ ۲۷۷ ا‎ ۲۷٦ الکتاب ج ۲ ص‎ ٣ ۰ ٠١١ الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 
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( الالف.واللام ) > لان علة حركتها ها هنا هي العلة الي ذكر تما ثم والعلة التقاء 
الساكنين وذلك قولك « ارضون زیدا » ترید ابلحمیع . و «اخشون زيدا » و 
« اخحشين زیدا » و «ارُضین زيدا » فصار التحريك هو التحريك الذي یکون 
اذا جاءت ( الالف واللام ) و ( الالف ) الحفيفة «. (N‏ 

وقد يشير الى علة مر ذکرها ولا يبینها في کلامه كقوله : «والاصل ي 
( فاعلر ) ان تتصب ( الالف ) ٠‏ ولكنها مسال لسا كرت اك من الملة آل 
E SS‏ 
والنصب . ٠.‏ . (۲) 

ما هذه الله الي قال انه ذكرها فهي قرله « وما تغلب فيه ( الراء) 
فقولل : « قارب » و «غارم » و « هذا طارد* وکذلات TT‏ 
( الراء ) مكسورة بعد ( الالف ) الي تليها > وذلك لان (الراء) لسا كانت تقوى 
على كسر ( الالف )ني : (فعال ) في ابحر و (فعال ) لسا ذكرنا من‌التضعيف 
قويت على هله الالفات اذ كنت انها تضع لساك ي موضع استعلاء . 
تنحدر » . (۳) 


ومثله قو له : « واعلم ان الذين يقولون : « هذا قارب » يقولون : 
« مروت بقاد ر » ینصبون (الالف ) » ولم تجعلوها حیث بعدت تقوی کا الا 


ل 


في لغة الذين قألوا 1 ١‏ مررت بكافر » م تقو على الامالة حيث بعدّت لما 
ذ كرنا من العلة » . )٤(‏ 

والعلة الي ذكرها ي عدم امالة : (الكافر ) هي قوله : «واما بعض من 
قول : « مررت بالحمار » فانه یقول : : «مررت بالكافر » فينصب ( الالف ) 
وذاك لافك قد ترك الامالة في الرفع والتصب كا تتركها في ر القاف ) . فلماصارت 
ي هذا کالقاف ترکتها ي ابمحر على حالما حیث كانت تلنصب ني الاکثر يع في 
النصب والرفع > وكان من كلامهم أن ينصبوا نحو ( عابد ) > وجُعل الحرف 
الذي قبل ( الراء) ببلعدہ من ان بعال کا جعله قوم حیٹ قالوا : « هو افر » 
بعد ه من آن يصب فلما بد وكان التصب عندهم اثر ترکوه على حاله اذ کان 
من . کلامهم ان يقولوا «عابد .)°( 


۱ الکتاب ج ۲ سن ه٠‏ : ۲ الکتاب ج ۲ ص ۲۸ . 

. ۲٤۹ وینظر ج ۲ ص‎ ۲٦۸ الکتاب ج ۲ ص‎ - ٣ 

. ۲٣۸ الکتاب ج ۲ ص ۲۹۸ ے۹٦۲ . ٥ه الکتاب ج ۲ ص‎ ٤ 
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٤‏ ومثل ذلك قوله : « واعلم ن هذه الالفات الفات الوصل حذف جميعا 
اذا كان قبلها كلام الا ما ذكرنا من ( الالف واللام ) في الاستفهام » وي (أيْمن) 
في باب القسم لعلة قد ذكرناها » .0( 

وقد ذكر لحذف همزة الوصل اذا كان قبلها كلام ي غير هذين الموضوعين 
علة هي قوله : « واعلم ان هذه الالفات اذا کان قبلها کلام حذ فت لان الكلام 
قد جاء قبله ما يستغنى به عن ( الالف ) كما حذفت ( لاء ) حين قلت : 
ع يافتى ٠‏ فجاء بعدها كلام وذلك قولك ا اضرب عمراً » و 
وار اقتل' واستخر ج » و « إن ذلا احرتجم وکذلاك جمیع ما کانت 
الفه مو صوله » . (۲) 

A SANE 
) بعد همزة الاستفهام فقد ذكرها ايضا في قوله : « فخافوا ان تلتبس ( الالف‎ 
بالف الاستفهام وتذهب ني غير ذلك اذا كان قبلها كلام الا ان تقطع كلامك‎ 
(™. » وتستاًنف‎ 


والعلة الي في فتح همزة ( أل ) التعريف و ( همزة ) : (آيمن ) ني القسم 
ذكرها ايضا وذلك ني قوله : « وتكون موصولة ني الحرف الذي تعرّف به‌الاسماء 
والحرف الذي تعرأف به الاسماء هو الحرف الذي ني قولف : (القوم والرجل 
والناس ) وانمها هما حرف بمنزلة قولك : ( قد وسوف ) . . . الا ترى أن ارچل 
اذا نسي فتذكر ولم يرد أن يقطع بقول « ألي » کا يقول : «قدی ١‏ م 
يقول : کان وکان » ولا يكون ذلك في « ابن » ولا « امرِيء » لان (الميم) 
ليست منفصلة ولا ( البباء) . وقال غيلان : 

دع ذا وعجل' ذا وألحقتابذل' بالتحم إتا قد الاه جل 
کا تقول : «إنه قدي »م تقول : « قد کان کَذا وكذا » .....وزعم 
الحليل انها مفصولة ک ( قد ) و (سوف ) ولکنھا جاءت لمعی کہا بجیئانامعاني » 
فلما م تكن ( الالف ) في فعل ولا اسم كانت في الابتداء مفتوحة فرق بينها وبين 
ما ني الاسماء والافعال » وصارت في الف الاستفهام اذا كانت قبلها لا تحذف 
شبهت بألف SS‏ 
۱ الکتاب ج ۲ ص ۲۷۲ . ۲ - الکتاب ج ۲ ص ۲۷۲ . 
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سا كانت ف الابتداء مفتوحة كرهوا أن حذفوها فيكون لفظ الاستفهام واللحر 
واحداً . فأرادوا أن يفصاوا ويبينوا . 
و : (أيْم ومن ) لسا كانت 
سم لا یتمکن تمکن الاسماء الى فيها ( الف الوصل ) نحو : (ابن )و : 
E‏ 
E SS‏ ن ما ذکرناء »وضارع 
ما ليس بام ولا فعل » والدليل على الما موصولة قوم ae‏ الله » و 


وليم الله قل افاعم : 
فقال فريق القوم لما نشدتهم ‏ نعم وفريق": لمن الله ماندري 
. . . فقصة ( أَيْم ) قصة ( الالف واللام ) فهذا قول اللعليل . . . )١( . ٠‏ 


وقد يشير الى علة المسألة ثم يشرحها ويبينها فيما بعد كا في قوله في باب 
( ما تكسر فيه ) المهاء ( الي هي علامة الاضمار ) : « اعلم أن اصلها الفم 
وبعدها ( الواو ) لاما في الكلام كله هكذا الا ان تدركها هذه العلة الي اذ کر ها 
للك » وليس إمنعهم ما اذكره للك ايضا من أن مخرجوها على الاصل . ف( الهاء) 
تكسر اذا كان قبلها ياء ) أو ( كسرة ) » لاما خحفية كا ان ( الاء ) خفية 
وهي من حروف الزيادة كا أن ( الياء ) من حروف الزيادة وهي من موضع 
(الألف ) وهي اشبه الحروف ب ( الياء ) فكما أمالوا (الالف ) في مواضع 
استخفافا كذلاف كسروا هذه ( المهاء ) › وقلبوا (الواو) (ياء) لاله لا تبت 
اوا ت وياو رة الك رة جا لما ي رالات لكدرة ن فليا 
وما بعدها نحو : « کلاب »و «عابدر » وذللك قوللك : « مررت بهي قبل 
وه دهي مال eT‏ » »> و اهل الحجاز يقولون : 
«مررت بهو قبل OEE‏ 

ومن ذلك قوله ي باب ( ما تقلب فيه (الواو ) ( ياء ) وذلك اذا سكنت 
وقبلها كسرة ) ) : «وتقول في ( تفعلة ) من ( وعدت ) و (يَفْعل) اذا كانا 
اسمين ولم يکونا من الفعل : «اتوعدة » و : «يوعد» كا تقول ني : 
« الموضع » و (المورٍكة ) فانمها (الياء) و (الاء) بتزلة هذه ( اليم ) ولم 
| الکتاب ج ۲ ص ۲۷۲ ۲۷۴ . 
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(0. ) العلة ماي (يعد ) ولاہا اسم‎ 

و ي رید ) وا اشا ايها هې مادکره ی باب ( ظا 

ا اعد وعدا » و «وزتته فاا ر انا 


o” 


اند ہ وآ دا » » کا قالوا : « کسر ته فاا ا کسره كرا › ولا جيء ي 


هذا اللاب : (يقعل). . . واعلم أن ذا صله على : «قتل :يقتل » 
و « ضر برب » فلما کان من كلامهم استلقال ( الواو ) مع ( الاء) حى 
قالوا : (يا جَل) و ( بيلْجَل') كانت (الواو ) مع الضمة أثقل فصرفوا هذا 
الباب الى ( يفلعل ) » فلما صرفوه اليه کرهوا ( لواو ) بين (رياء) وكسرة 
إةكترهوها مع (ياء) فحذفوها فهم انبم اها بحذفونها من ( ييل ) ؛ 
فعلى هذا حجري ما کان على : (فعل )من هذا اباب ».(۲) 
بعض المواضع a‏ 

dT 

مثال ذلا قوله في باب : ( ما تقلب فيه الواو ياء وذلك اذا سكنت وقبلها 
کكسرة) : « فاذا كانتا ساكنتين وقبلهما فتحة مثل : (موعد) و (موقف) 
لم تقلب ( الفا ) للحفة الفتحة و ( الالف ) عليهم . ألا تراهم يفرون اليها ؟ » .™( 

فالعلة هنا هي خفة الفتحة والالف عليهم . 

اومثل ذللك قوله في اباب نفسه : « ونحذفان في مواضع وتثبت ( الالف ) 
واا خفت (الالف ) هذه الحفة لانه ليس منها علاج على اللسان والشفة » ولا 


تمرك ابدا ‏ فالا هي جتراة لافس فمن ثم تلقل تقل ( اواو ) علیهم .ولا 
(الياء) لماذكرت لك من خفة مؤنتها . واذاقلت : « مود » ثبتت (الواو) 


لالا تعركت فقويت » ولم تقو الكسرة قوّة ( الياء) في (مَينّت ) ونحوها» .)6( 
وقد يشير الى انه سيين العلة فيقول : ( وسأبين لك ان شساء الله م كانت 
هذه الحروف اولى بالطرح ني التصغير من سائر الحروف الي ي بنات الحمسة ) )١(‏ 


۱ ہے الکتاب ج ۲ ص ٣ ۰ ۴٥۸‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۲۲ ۰ 
٣‏ ہے الکتاب ج ۲ ص ٤ . ۲٣۷‏ الکتاب ج ۲ ص ۲٣۷‏ وینظر ص ۲۵٣۸‏ ۰ 
الکتاب ج ۲ ص ۱١۷‏ ۰ 
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فقوله : ١لم‏ كاتت » انما هو علة لطرح هذه الحروف ني التصغير . 

وه اروف ا اشار الى انه سيبين علة حذفها ھی : احرف 
الحمامي الجرد عند التصغير . وقد بين هله الملة فيا بعد في قول « زعم 
الحلیل انه يقول في : (سفر جل ) : « سير ج » حى يصير على مثال 
١‏ فعیلعل » وان شئت قلت : ١‏ سيرج » » وانفا تحذف آخر الاسم لان 
النحقير يسلّم حى ينتهي اليه ويكون على مثال ما بحقرون من الاربعة . . . . وقال 

ر «فريزق لان (الدال ) تشبه : (الشاء) و (التاء) من حروف 
ازيادة و (الدال ) من موضعها فلما كانت اقرب الحروف من الآخر كان جلف 
الدال ) احب اليه إذا أشبهت حر الزيادة وصارت عنده متزلة الزيادة .وکذلات: 
( خدرتق ) : «خديرق ٠”‏ فيمن قال : ١‏ فريْرق » . ومن قال : 
« فریزد» قال : «خديرن ١‏ 


ولا جوز ني : ( جحمرش ) حذف ر اليم ) وان كانت تزاد لانهلا 
بستنکر ان یکون بعد ( الیم ) حرف يهى اليه في الحقیر کھا کان ذلاث ئي : 
( عیفر ) وانمسا یستنکر ان جاوز ای اللامس › فھو لا يزال في سُهولة حى 
يبلغ اللحامس م یرتدع فاما حذف الذي ارتدع عنده حیث اشبه حروف 
الزوائد لانه منتهى التحقير وهو الذي بمنع المجاوزة . فهذان قولان والأول أقيس › 
لان ما يشبه الزوائد ههنا بمنرلة مالا يشبه الزوائد » . )١(‏ 


فهذان الوجهان الحائزان في تحقير الاسماء الحماسية المجردة عللهما الحليل 
وسیبویه بتعالیل تتفق مع کل استعمال م بین الاقیس من الاستعمالين » وعاد فعلل 
قياسية الاستعمال الاول منھما . فهذه السهولة في التعليل . والوضوح فيه هما ميزة 
طامرة ي معظم النعاليل الواردة عن الحليل إو يونس أو غيرهما من شيوخ سيبويه 
و عن سیبویه نفسه . 

وق کرت آل فی زا کا جا ی ا ج ر و 
في الكلام يقول : « واعلم ان ما جاء في الكلام على حرف قليل ولم يش علينشا 
منه شي ء الا ما لابال له إن کان شَ و ا ا 
اقل الكلام عددا حرفان » . (۲) 


. 1۲١ س الکتاب ج ۲ ص‎ |١ 
. ۳۰٤۲ س الکتاب ج ۲ ص‎ ۲ 
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وقوله : «وتقول : إن تأأنني آنك و إذآن أكثرمك » اذا جعلت 
الكلام على اوله ولم تقطعه » وعطفته على الاول . وان جعلته مستقبلا نصبت › وان 
شئت رفعته على قول من الغ . وهذا قول يونس وهو حسن لانك اذا قطعته من 
الاول فهو بمتزلة قولك : «فإذان أفعل » اذا كنت بيبا رجلا . وتقول : 
« إذآن عبد الله يقول” ذاك » لا يكون الا هذا من قبل أن : و إذن » الآن بمترلة : 
(انمها) و (هل ) كأنلك قلت : « إتما عبد الله قول ذاك» : )١(‏ 

وقوله : « وسألت الحليل عن : ( القاضي ) في النداء فقال : اختار : 
« يا قاضي » لانه ليس بمنوّن » كا اختار « هذا القاضى » . واما يونس فقال : 
« ياقاض » . وقول يونس أقوى » لانه لما كان من كلامهم ان بحذفوا ني غير 
النداء كانوا في النداء أجدر » لان النداء موضع حذف حذفون التنوين وبقولون : 
« یا حار ویا صاحٍ ویا غلام ابل » (۲) . فھو هنا رجح قول يونس ورآه 
اقوی . وعلل اختیاره . 

وقد يبن علة المسألة ثم يؤكدها ويقويما بتمثيلها بغير ها من المسائل الي اشبهتها 
ني العلة كتعليله لزوم ( أن ) (ما) بها لزمت فيها ( ما ) من التعابير . وتعليله 
حذف الفعل بعد ( أما ) » وتقوية هذه العلة بتشبيهها بعلة حذف الفعل في النداء ». 
ومن قوم : « من أت زيداً» . يقول ني باب ( ما ينتصب على اضما الفعل 
الروك اظهاره في غير الامر والنهي ) : « ومن ذلاك قول العرب : «أما أت 
منطلةاً انطلقت معلك » و « آم زيد“ ذاهباً ذهبت معه » وقال الشاعر : 
العباس' بن مرداسٍ : 
ااا ذاتقر فنا قومي لم تأكلهم لضع 
فاا هي ( أن ) ضمت اليها ( ما ) وهي ( ما ) التوكيد » ولزمت كراهية أن 
يجحفوا بها لتكون عوضا من ذهاب الفعل كما كانت ر المهاء) و ( الالف ) عوضا 
في ( الزنادقة ) و « اليماني » . (۳) 

م قال : « ومثل » «أن» : لزوم (ما) قوم : ١‏ لما لا » فالزموها (ما) 
عوضا » وهذا احری أن یلزموا فيه اذ کانوا بقولون : « آثراً ما » فیازمون 
( ما ) شبهوها بها يلزم من النونات في : (ليفلعلن) » و (اللام ) في (إن" 
١‏ الکتاب ج ١‏ ص ۴ا] .' ۴ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ 
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کان لیفلعلٴ ) وان کان لیس مثله وا نما هو شاذ کنحو ما شه بها ليس 
مثله SG O yy‏ 
د کي عبد الله قول ذاك » حملوه على الفعل حى صار کاہم قالوا : لذ 
صرت منطلقا فنا انطتلق” معلك » » لاما ي محى : اف في هنا لوقع و رانم 
في معناها ايضا في ذا الموضع الا أن ( اذ ) لا حذف معها الفعل . 

و ( آمّا ) لا يذ كر بعدها الفعل المضمر لانه من المضمر الروك اظهاره حنى 
صار ساقطا إمنزلة تركهم ذلك في النداء . وف : ( من آنت زيدا ) فان اظهرت 
الفعل قلت ١‏ ما كنت منطلقا انطلقت » انما تريد 2 کت فط 
انطلقت ٠‏ فحذف الفعل لا جوز ھھنا کا جز ت" اظهارٌه لان ( اما ) کارت في 
كلامهم واستعملت حى صارت كالمئل المستعمل » وليس کل حرف ھکذا » (۱) 

وقد يشرح العلة بالامثلة الي يشبه بها المسألة المعللة مثال ذلك قوله : « وكذلاك: 
( مررت برجلر فغ شرن راكباً بر فوا ) ان لم ترد الصفة نصبت » كأنلك 
فت : « معه الفرس” راکباً برذونا » فهذا لا یکون فيه وصف ولا یکون الا 

خبرا.. ولو کان هذا على القلب کا يقول النحویون لفسد کلام کثیر ولان الوجه : 
« مرت برجلٍ حسنٍ الوجه جمیله ) > لانلك لا تقول : : « مروت برجلر 
جمیله حسن الوجه » ویقال ر و معه باك الصائد به »فتنصبً 
فهذا ا يكون فيه الا الوص لانه لا يجوز ان تجعل العرفة حالا يقم فيه شي ء» (۲) 

ويعلل مستدلا بالمخالف او بالمشابه من المسائل . مثاله قوله معللا ومستدلا بها 
يفيد حلاف المسألة : « وذلاف قولاث : «ما كان احد مثلاك » و رما كان احير" 
خير ا منك » » و « ما كان أحد مجتَرئا عليك » . 

وانمما حسن الاخبار ههنا عن النكرة حيث اردت ان تنفي ان يكون ي مثل 
حاله شي ء او فوقه » لان المخاطب قد محتاج الى ان تعلمه مثل هذا . 

واذا قلت : « کان رجل" ذاهبا » فليس في هذا شي ء نعلیمه کان هله › 
ولو قلت : « کان رجل" من الناسٍ من آل فلان فارسا » حسن لانه قد بحتاج 
الى أن تعلمه ان ذاك في آل فلان . وقد هله . 


ولو قلت : « کان رجل"ٌ في قوم فارسا » لم بحسن لانه لا یستنکر ان کون 
في الدنيا فارس" اران ف ف ھا او کے ار ( 


۱ ہے الکتاب ج ۱ ص ۱٤۸‏ . ۴ د الکتاب ج ۱ ۲)۲ . 
٣‏ س الکتاب ج ۱ ص ۲٣‏ ۲۷ ۰ وینظر ج ۲ ص ۲٩۹۱‏ . 
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وقد تتتابع العلل ثي الموضع الواحد › فيأتي با في سهولة ويسر من غير اضطراب 
او تعقيد في المعى ا : « واعلم ان ( رویداً ) تلحقها 
( الكاف ) وهي ي ي موضع : (افعَل ) وذاك قولاف : وروند زیدا » و 
) روید کم ردا ( وهه (الكاف) الي لقت انما لقت تين المخاطب 
اللخصوص ٠‏ لان ( رويد ) تقع للواحد وابحمع والذكر والانى . فانمما ادحل 
( الكاف ) حين خاف التباس من يعي بمن لا ب يعي » وإنما حذقها في الاول 
استغناء ٤‏ بعلم المخاطب انه لا يعي غير ه لاق ( الكاف ) كقواك : «يافلان ۲ 
لارجل حى قبل عليلك » وتركها كقولك للرجل : «أنت تفع » » اذا كان 
مقلا عليلك بوجهه منصتا لاك › فترکت : « با فلا » حين قلت : « انت 
تفعَل » استغناء باقباله عليلك . وقد تقول ايضا : « رويدك »لمن لا حاف أن 
اتس بسواه توكيدا كا تقول للمقبل عليك المنصت لاك : ١‏ أنت تفع ذال 
يا فلان ) توکىدا . وذا بعترلة قول العرب : « هاء وهاءل“ > وها وهال ۾ » 
وبمتزلة قولاك : «حيهل »و٠‏ حيهلك » وكقوهم : «النجاءك » فهذه 
( الكاف ) لم تجيء عا للمأمورين وال اللخر نن ولو كانت علا 
المضمرين لكان خطأ » لان المضمرين ¿ ها هنا فاعلون . وعلامة المضمرين الفاعلين 
( الواو ) كقولاف : «افعلوا » وان جاءت هذه ( الكاف ) توكيدا وتخصيصا › 
ولو كانت اسما لكان : ر( التجاءك ) عالا > لانه لا يضاف الاسم الذي فيه 
الالف واللام ODO‏ 

ومثله قوله ني باب الندبة : « اعلم أن امندوب مدعو ولكنه متفجتع عليه فان 
شع ES‏ > لأن الندبة كأمم يتر مون فيها . وان شئت 
TY‏ 

واعلم أن الالنف الي تلح المندوب تلفح كل حركة قبلها مضمومة" 
كانت أو مكسورة لاما تابعة للالف › ولا يكون ما قبل ( الالف ) الا مفتوحا . 

فاما ما تلحقه ( الالف ) فقولاث : «وازيداه » اذا لم تضف الى نفسلك › وان 
اضفت الى نفساك فهو سواء » لانك اذا اضفت ( زيدا ) الى نفسلك ف ( الدال ) 
مكسورة واذا لم تضف ف ( الدال ) مضمومة ففتحت المكسور كما فتحت المضموم 
.. ...ومن قال : « يا غلامي » » وقراً : «يا عبادي ٩‏ › (۲) قال : 
۱ ہہ الکتاب ج ۱ ص ۱۴١ ۱۴٤‏ ۰ 
د العنكبوت »u‏ الابة ٠٦‏ . والزمر “› الايتان 1٦‏ و ۴ه ء 
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« وازیدیاه » اذا اضاف من قبل انه اعا جاء ب (الالف ) فالحقها ( اليائ 
وحركها في لغة من جزم ( الياء) لاه لا ينجزم حرفان » وحركها بالفتح لانه 
لا یکون ما قبل ( الالف ) الا مفتوحا» )١(‏ 

ومشل ذلك في تتابع التعليلات المختلفة للاوجه المختلفة بمحيث تناسب هذه 
التعاليل المسائل الي يعلل لها في كل وجه » ما يعلل به الاوجه الحائزة في العبارات 
الي پتادی پا ئي باب لنداء . وخاصة في قوله : «وزعم الحليل الم نصبوا 
المضاف نحو : «يا عبد الله e‏ : « یا رجلا 
اطا ۽ حين طال الكلام > كا نصيوا ( هو قك ) ( وهو بعد ك) » ورفعوا 
aT‏ وا ( 
و « یا عمرٌو » وترکوا التنوین ني المفرد کا ترکوه في : ( قبل ) . 

قلث : « أرأيت قوهم : «يا زي الطويل » علدم نصبوا ( الطويل ) ؟ . 
قال : ١‏ نصب لانه صفة لمنصوب » › وقال : « وان شثت كان نصبا على : 
(أعني ) فقلت : « أرأيت الرفع على آي شيء هو اذا قال : «يا زيدٌ الطويل» 
...قال : «هو صفة لمرفوع » . 


قلت : « الست قد زعہت أن هذا المرفوع في موضع نصب فلم لا یکون 
: «لقيته امس الأحدث» ؟. 

ل : «من قبل أن كل | سم مفرد في النداء مرفوع ابدا » ولیس کل اسم 
SS‏ ااه وو ا 
OG‏ » فجعلوا وصفه اذا کان مفردا منز لته ) 

« أفرأيت قول العرب كلهم : 
TT‏ فقد عَرَضت أحناءُ حى" فخاصم 
لاي شي ء م جز فيه الرفع كما جاز في ( الطويل ) ؟ . .» . 
قال : « لان المنادى اذا وصف بالضاف فهو بمنزلته اذا كان ي موضعه › ولو 
جاز هذا لقلتثت : «يا أخونا » تريد ان تجعله في موضع المغرد . وهذا لحن › 
قالضاف اذا یف به التادی فهو تلت اذا تادیه لأنه وص لنادتی في وضع 
نصب کا انتصب حیث کان منادآی لانه في موضع نصب › ولم یکن فیه ما کان 


في ( الطويل ) لطوله » . 


1 الکتاب ج ١‏ ص ۴۲۱ وبنظر ج ١‏ ص ۱۷۲ - ۱۷١‏ في مثله .ء 
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وقال اللحليل : « كأنهم لما أضافوا ردّوه الى الاصل كقوللك : « إن 
أمسسك قد مضى » )١(‏ . 

ومن امثلة تتابع العلل قوله : « وكذلاك ( هل ) انما تكون بمتزلة (قد) 
ولكنهم تركوا ( الالف ) اذ كانت ( هل ) لا تقع الا في الاستفهام . قلت : 
« فما بال : ( ام ) تدخل عليهن وهي بمنزلة (الالف )؟ .. قال : « إن رام ) 
تجيء ها هنا نر لة : ( لا بل ) للتحول من الشيء الى الشيء » و ( الالف ) لا تجيء 
ابدا الا مستقبلة فهم قد استغنوا في الاستقبال عنها › واحتاجوا الى ( أم ) اذ كانت 
لرك شي ء الى شي ء لانم لو ترکوها فلم يذ كروها لم يتبين المع » (۲). 

وقد يستدل للعلة الي بأني بها با يشبهها ني كلامهم مثاله قوله : و واذا کان 
فعل اللحميع مرفوعا م ادخلت فيه ( النون اللحفيفة ) او الثقيلة حذفت ( نون ) الرفع › 
وذلك قولاك : « لتفعللن ذاك » و « لتذهين » لانه اجتمعت فيه ثلاث نونات 
فحذفوها استفقالا . وتقول : « هل تعن ذاك ؟ » تحذف ( نون ) الرفع 
لاك ضاعفت ( النون ) . وهم يستلقلون التضعيف فحذفوها اذ كانت تحذف وهم 
ي ذا الموضع اشسد استثقالا لنونات » وقد حذفوها فيما هو اشد من ذا » بلخنا 
أن بعض القراء قرا :« آتحاجتوني » (۳) وکان يقر :« فم تبشّرون ؟ »)٤(‏ 
وهي قراءة اهل المدينة » وذلاك لانم استثقلوا التضعي ف » وقبال عمرو بن 
معد يکرب : ۰ 

تراه کالتغام َل ملكا يسوم الفاليات إذا فليني 
یرید : «فلينتي » )٥(‏ . 

وقد يكون في المسألة الواحدة اكثر من علة > كل منها يصح أن يحمل الموضع 
عليه مثال ذلاك قوله في باب : ( تكسيرك ما كان من الصفات عدد حروفه أربعة 
احرف ) : « ولا نعلمھم کسروا شیئا من هذا على : (فعال ) استغنوا ذا 
وبالحمع بالواو والنون » وانما فعلوا ذلك ايضا لانه من بنات ( الياء) و(الواو) 
اقل منه مما ذكرنا قبله من غير بنات ( الياء) و « الواو » () . 


| - الکتاب ج ۱ ص ۲۰۲ ۲۰۲ ٠‏ وبنظر في ملهج ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها . ' 

۲ الکتاب ج ۱ ص ٩۲‏ وینظر ص ٤٤‏ و ج ۲ ص ۱۹١‏ و ٣ ٤و ٣۱‏ و ا٣ا‏ ۷٣ا‏ و ٣ا‏ 
00ا و 111 = e . TIY — TI yg ۱Y‏ 
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وقوله في الباب نفسه : ( واما ما كان من بنات (الياء) و (الواو ) الي 
( اليساء) و (الواو ) فيهن عينات فانه لم يكسر على : (فعلاء )ولا ( آفعلاء)» 
واستغي عنهما ‏ ڊ(فعال ) لانه اقل مما ذكرنا وذللك : (طویل وطوال ) و 
١‏ قوم وقوام ٩‏ (۱) . 

yd‏ العلل الي ذكروها ا الهو ما 
اربعة وعشرون نوعا (۲) . وقد وردت هذه الانواع ني الكتاب وقد أشار سيبويه 
الى العلة في معظم مسائل الكتاب » وكان اكثر العلل دورانا عنده ما بأني 2 


( علة كثرة الاستعمال ) : : اوقد عللى بهذه العلة كثير | من المسائل مشال ذلاف 
قوله تي باب ( من الایتداء یضمر فیه ما بی على الابتداء ) : «وذلاك قولاف : 
« لولا عبد الل لکان کذا وکذا » » أما ( لکان کذا وکذا ) فحدیث معلق محدیث 
(لولا) . وأا ( عبد الله ) فانه من حدیث ( لولا) وارتقع بالابتداء کا يرتفع 
بالابتداء بعد ( ألف ) الاستفهام كقولك EE‏ اخوك ؟ » انما رفعته على 

ما رفعت عليه : « زيد” أخوك » . غير أن ذلك استخبار وهذا خبر » وكأن المبي 
عليه الذي في الاضمار : « کان في مکان کذا وکذا » فکأنه قال: ‹ لولا 
عبد الت کان بذلك المکانٍ » و « لولا القتال کان ني زمان کذا وکذا » ولکن هذا 
حرف حین کٹر استعماّھم ایاہ ئی الکلام کا حرف الكلام من ( إا لا ) زعم 
الحليل - رحمه الله - اتهم أرادوا : ١‏ إن كنت لا تفعل غير فافعل" كذا 
وكذا ما لا » ولكنهم حذفوه لكر ته ني الكلام . ' 

ومثل ذلك : (حيتئذ الآن ) انما تريد : «واسمع الآن » . و (ما 
أغفلّه عنلك شيا ) اي : دعر الشك عنلك » فحذف هذا لكرة استعماهم . 


وما حف ني الكلام لكرة استعماهم كثر ل ا 
طمام ؟» أي : (هل من طعام في في زمان او مکان ؟ ) وانمسا ترید : ( هل 
طعام؟ ) و (من طعام )ني موضع : (طعام*) کا کان : ( ما أتاني منرجل ) 
e‏ ا ) ومثله جوابه : « ما من طعام « )۳( . 


ار کے الکتاب ج ۲ ص ۲۰۷ ۰ وبنظر ص ۲۰۱-۲۰١‏ و و ج ۱ ص ١۱۱د۷١٣۱‏ و ٣٣٣‏ و ٣۰٣‏ و 
TEs TY a 1°‏ 
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وله قوله :ر فاماالقرد اذا کان منادی فكل العرب ترفعه بغیر تنوین 
E E CN‏ أا (حخوب) 
Os‏ 

وقوله : و واعلم انه لیس من اسم لا تکون في آخره ر( اغاء) ذف منه شيء 
اذا م يكن اسما غالبا نحو : (زيد) و (عمرو ) »› من قبل أن المعارف الغالبة 
اکٹر ي الکلام وهم غا اکاز استعمالا > وهم لكثرة استعمام ايها قد لحذفوا 


منها قي غير .النداء حو قولاف E‏ 
زی ابن اخيك ٠‏ . 

ولو حذفت من الأسماء غير الغالبة لقلت في : لمي : «ياسلم 
آقبلوا » وقي (اراکب ) : ناراك قبل" » الا انبم قد قالوا :.« با صاح » 

ارب ا سا ۲ ردت کر اماق ف ری نو ارا 
و تلو ای ولا ر 

ويقابل عة“ كثرة الاستعمال علة" اخری هي ` : «علة قلة الاستعمال في 
الكلام » › وقد علل بها بعض المواضع مثل قوله : «وامامشع (فعل ان 
برد اطراد ( تعر )آنه افر في الكلام من ( فَعَل ) صفة .کا کاب اقل مت 
تي الاسماء . وهو ني الصفة ايضا قليل » u . )١(‏ 
ومنه قوله : وا کن وی غو نکر غلا کر ها ا 
القلته ني الاسماء › ولانه لم يتمكن في الاسماء للتكسير والكارة وال محمع ك (فعل ) 
ee N E EE‏ 
والنون» )٤(‏ . 

اومتها علأا( عدم الاشتماف او عدم ارو اق ره ف اب (الاضدار 
في لیس وکان کالاضمار في ( .إن ) NE‏ 
سمعناه ممن يولق بعربیته : 
إذا مت كان اناس صنفان شامت ٠‏ وآخر من بالذي كنت أصتع 


1~ الکتاپ ج ۱ ص ٤٣١۳ء‏ اشد اپ o E E‏ چ 

۲ آلکتاب ج س ۴۴ س ويتظر ج ١‏ مى ۷ وا PY aWE » 1: E‏ 
و و !ا و ¥ ۰ و وغرهاء 

..۲٠٠١ وینظر ص ۲۲۹ . الکتاب ج ۲ ص‎ ۰ ۲۰٥ الکتاب ج ۲ ص‎ ٣ 
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أضجمر فيها وقال بعضهم :۾ کان انت خر مته 6 ,: كانه قال : ونه انت 
خير" منه ۽ ومثله . کاد تریغ قوب قبریق ,متهم ۽ (۱) » بوجاز هنا ابی 
لان معنا ق تریغ ) . اقلت : ما کان:الطیب 
الا امك » عل اعمال : ( ما کان الام الطيب الا المسك“ ) فجاز هذا ا e‏ 
مجنا : ما الطب الا المسلك » وقال هشام اخو يي لرل م 
هي الفا لدا EE‏ اولییں مھا ش فام إلا مرل 
E‏ 
تقول : «مازیدا عبد الل ضارباً» و «ماز زیدا ناقالا لانم لایستقیم کا ل 
یستقم ان تقدم في ( کان ) و ( لیس ) ما يعمل فيه الآخر » (۲) , 
ومثله قوله . ردا رلا رنه لان یره افعل ولایجمل امرف الارن 
منه ارادا آلا پت و O Ta‏ 
لکلام شي ء غل اربعة احرف لیس اوله زیاد پکوان عل متت ّا ۶ 
ۆقولە ¦ « ولا یکون ني قوهم : ارا ا 
وح لصب > اتلك لز کفضت ارت ي الاظھاز م یکن الا را ولا ور 


في الد ظهاز « هم اريو زيداً» لاما ليسنت:في مى اللي اا لبت يا 
(الالف واللام ( ٠ U‏ کات ي الذي ()“. n 4 2 ٤‏ 


١‏ ومشل ذلك ماعلله بأته لایتکلم تفرد وقد جاه ف فرله زاعام انی 
( لنوت والتنوين لازم مع علامة المضمر غير المافضل لاله لا يتكلم به مثقرذا حي 
یکو میمت فمل قب ار ام یه سیر ضار کان الزن والترین ف لالم e‏ 
لا یکونان:الا زوائد » ولا یکونان الاي .أوا حر الخروق ) (. 

ومن ذلك قوله في باب : ( اذا حذفت منه ( المساء) ابدلث حرفا مگان 
الحرت: الذي يلي لاء : « وذلاف قو للك قي : ( رة ) و ( تخاو ) 
إن جعلت. الاسم تز لة ”امم م تکن .فيه ل( هاء) عل حال : a‏ و 
« يا قدي » من قبل انه ليس في الكلام اسم آخرہ کذا ٠.)‏ ل 

ومثله قوله. « وان رجمت زجلا اسه( طبفاوة. 'قلبت i‏ 
أقبلٴ ٠‏ من قبل انه ليس تي الكلام اسم هکذا آخره یون جرف الاعرآب _ 


Û o‏ ا ا 
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ومن ذلك قوله. : « وليسن لبنات اللحسة فعل” کا انال تکسر لاجمع‎ 
ak بلغت اكثر الغاية مها ليس فيه زيادة فاستثقلواً أن تلز مهم‎ 
کانت فعلد فلا بد من زوم ازیادات فاستقلوا ذلك ان یون لازما شم اذ کان‎ 
e اعدده اکر عدد _ مالا زيادة فيه » ودعاهم‎ 
2 . )۲( » ولا غير مزيد كثرة ما قبله لته اقصى العدد‎ 


ومن العلل : (٠‏ غلة تجنب ما لا يعكن التكلم به ) كالتقاء الساكنين او ابحمع 
ا و ل ا را ا و 1 Ss‏ 
من المۇنث ) : « اماما جاء اسما للفعل وصار کر ر ا 
متاعها من ابل مناعها آلا ترئ الموت لدی أرباعها . 
ويقال : : «تزال »اي : ( افزل فالحدا ئي جميع هذا ( اقل" ) 
ولکنه معدول عن حده ٤‏ وحرك آلحره؛ لانه لګ کون بعد ر الالف) ساکن ۲ (۳) . 

, ومن ذلك قوله في باب ( ما اذا طرحت منه ألزائدتان التان بعنزلة زيادة واحدة 
زت : « وذلك قولك في رجل اسمه : (قاضون ) : « يا قاي 
قبل" » » وني وجل اسمه ( ناي ) : (يا ناجي أقبل ) » اظهرت ( اليباء ) 
لحذف ( الواو ) و ( النون ) . وني رجل اسمه ( مصطفتون ) :. «يا مصاطفى 
قي » »> وانمما رددت هذه الحروف لانلك لم تبن الواحد على حذفها ها 
بنیت ( دم ) على حذف ر الاء ) ولکنلك حذفتهن لانه لا سکن حرفان معا فلما 
ذهب ني الرخيم ما حذفتهن لمكانه رجعتهن › فحذف ( الواو ) و (النون) ما هنا 
کحذفهما ي ( مسلمین) لان حذفها م پکن الا لانه لا سکن حرفان معا > و (الیاء) 
و (الالف )ني (قاضي ومصطفی ) تثبتان کا تبت (الميم ) في « مسلمين.) )٤(‏ 

ومثله ني العلة : باب ( مرك فيه الحرف الذي يليه المحذوف لانه لا بلتقي 
ساكنان ) فقد عقد هذا اباب على ما علته التقاء الساكنين (ه) ومثل ذلك ي 
تعليل امسألة بعدم امكان انجزام حرفين قول : «وتقول : Cl‏ ا 


e o, EES ا‎ 0 e E اتاب ج اض‎ ١ 
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م تقض ۲ زیدا ) الى تفساك » ونما حذفت التنوین لانه لا ينجزم حرفان » )١(‏ 

ومن العلل الي اعتمد عليها في الكتاب واكثر منها محيث لا تكاد تمر مسألة 
الا وفيها هذا التعليل » ( علة التخفيف ) او ( الاستخفاف) ٠‏ وقد وردت هذه 
العلة على صور محتلفة فقد تكون بالحذف كا جاء في قوله في باب ( الظروف المبهمة 
غير المتمكنة ) : « وسألت اليل عن قوم : « مڌ عام اول » و ومذ عام 
اول » فقال : ( اول ) ها هنا صفة وهو ( أفعل ) من عاملك » ولكنهم الزموه 
هنا الحذف استخفافا » (۲) . و ١‏ 

- وقد کون باستعماهم اقل الاسماء عددا في الخروف الاصلية وذلك كا في 
قوله : « ولو سمیت رجلا : (قدماً) او (حهاً) : صرفته » فان حقر ته 
قلت : «قندیم »فهو مصروف > وذلاث لاستخفافهم هذا التحقير كا استخقوا 
الثلاثة لأن هذا لا يكون الا تحقير أقل" العدد > وليس مقر أقل حروفا منه فصار 
كغير المحقر الذي هو اقل ما كان حروفا » (۳) . 

وقد يكون التخفيف بتحويل البناء من متحرك ثقيل الى ساكن خفيف ر أي : 
علة تحخفیف بالتسکین ) مثاله قوله : « فان قلت : ما بال ( قال ) صرف | 
رجل و ل( قيل ) الي هي ٠‏ : (فعال ) وهما محدودتان عن البناء الذي هو الاصل 
فلس يدحل هذا على احد في هذا القول من قبل انك خففت ( فَعَل ) و قعل ) 
نفسه كا خففت الحركة من ( عم ) وذلاك من لغة بي ميم فتقول : عم » 
كما حذفت ( الممزة ) من (يّرى ) و حوها ) )٤(‏ . 

أو إكون بتحويل حركة وحرف الى حركة وحر ف اخف منهما » يقول عند 
کلامه على صياغة اسم المکان والزمان والمصدر من معتل اللام : «فالموضعم والمضدر 
فيه سواء وذلك لانه معتل ٠‏ وكان ( الالف ) و الفتخح احضا عليهم من رة مع 
( اليساء ) » ففرواالى > (مقعَل ) اذ كان يبتى عليه المكان والمصدر . ..“ 
واما بنات ر الواو ) فيلزمها الفتح لاا ( يقلعّل ‏ ) ولان فيها ما في بنات ( اليساء) 
من العلة » (ه) . : : 

وقد تکون العلة ( استخفاف بعض الابنية دون بعض ) مثال ذلك قوله : 
« وقالوا : « شححت » کا قالوا : « خلت » » وذلك لان الكسرة اخف 


١‏ الکتاب ج ۱ ص ۳۴۲ وینظر ج ۲ ص ۲۸١‏ وج ۱ ص ۲۲۴ و ۳٣۲‏ د س 
۲ الکتاب ج ۲ ص ٠]‏ وینظر ص ۲٣٣‏ و ۹۹٣و‏ ج ۱ ض ۷ :2ه . 
۴ ہہ الکتاب ج ۲ ص 1۲.. : € س الكتاب ج٠‏ ص اله 
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من الضمة الإ ترى أن (ختعيل ).اثر في الكلام من (بقحل ٠)‏ ور اليشام) 
اح من (.الواو )وئر . ... .. وزعم پوس ان من العرب من يقول : 
ولت : وتلب» كاقالا : «دظرفت Ra EE‏ 
لأن هذه الضمة تستثقل فيما ذ كرت لك فلماصارت فيما يستثقلون فاجتمعا فروا 
منهما» )١(‏ » فالتخفيبت هنا برك البناء الثقيل . 
ومماعلله بعلة التخفيف : حف لوین من الاسم > کحذنه من الادی 
لكر ة الاستعمال . (۲) 
وهناك مواضع کٹیر ة أحدثت ني الكلمات او في الاساليب تغييرات بحذف. 
للبناء اوترکه او استغناء عنه‌او ابدال حرف مکان حرف او حركة مکان اخری ونجو 
ذلك ممايؤدي الى التخفيف ي الكلام . او ما تكون علته الاستخفاف (۳) . 
ويقابل هذه العلة ( علة الاستفقال ) وذلك ان يستفقلوا عبارة أو حرفا أو حركة 
أو نحو ذلك وقد استعملها سیبویه کثیرا › وا کر ما يستفقلون من عبارات .أو الفاظ 
I E‏ 
التتخفيف او الاستخفاف . 
مثال ذلك قوله معللا حذف ر( الواو ) و ر الياء ) باستشقاهم تتابع اربع 
مټحرکات : ll e E‏ 
الاضمار کنت بالحیار ان ششت حذفت وان شئت اثبت › فان حذفت اسکنت 
(الميم) › فالات ( یکی و وا اهن ) و ( لد يهي مال) 
فأثبتوا كما تثبت ( الالف ) في التثنية اذا قلت : (عليكما) و (انتما) و 
راسا . 
وأما الحذف والاسكان فقوم ّ « علیکم' مال » و « انتم" ذاهبون » 
و« لد يهم مال » > لما کر استعمام هذا في الكلا م وانجتمعت الضمتان مع 
( الواو ) والكسرتان مع ( الياء) ) > السرا مع (الاء نحو : هسي 
دا#) . و (الواو) مع الضمتين نحو : (ابوهمو ذاهب) والضمات مع (الواو) 
حو : «رسلهمو بالبينات » )٤(‏ حذفوا . . . واسكنوا ( اليم ) » لام لما 
حلفوا ایام و (الواز) رهوا انی منوا عد الي ) ع تیدا د ات ۰ 
٣ : EET ETT‏ الکتاب ج ۱ ص ٠ ۲1٦‏ ا 
٣‏ - بنظر في ذلك الکتاب 1 ض IVI 4 TAA a Fs FY s FFF‏ چ ۲ ص oY‏ ۾ ¥ 
SS‏ وغرها کثر . 


]) س الاعزاف > الإبة ٠١١‏ 
NY —‏ 


E ر‎ 
وا‎ 
E 7 


حلنفان استتقالا فصارت الضمة بعدها نحو ( الواو ) ولو فعلوا لاجتمخت في کلانهم 
رغ eS‏ : 


: والزموا هذا و کانوا يسكنون غير العتل نحو‎ « : ky 
(رسلل )و : (عضلد ) وأشباه ذلك و الاسكان فبها عى (اهمزة)‎ 
۰ ۰۰ . )۳(  لاقفتسالل حیثہ کان مغاها یسکن‎ 

٠‏ ومن علل الاستثقال : : استتقال ( اليساء) مع ( الوا ) كاستقال الواوين() 
واستفقا ل( المزة ) ونحدها واستتقاها مع مثلها وكذلك ر الالف ) . () واستفقال. 
( الواو ) ي الفعل. - () ؤكراهية ( الواو ).و (الممزة ) واستتقاهنا . (۷) وامنتشقال. 
اجتماع ثلاث واوات مغ الضمتين . (۸) واستتقال ايجتماع الياعّات ا 
الراوین (۰). انا فت غل ال را e‏ 

وميا علله باستتقام التضعيف قوله : : وام اسم رات و راشهاییت) 
فلي مما نظي في .باي الاربعة » ألا ترى انه .لیس ی ئي الكلام :حرمت ) 
ولا ( احراجَمْت ) فیکون ملحقا هذه الزيادة Er‏ 
ما م بلحق ناء بیناء غيره مسا عينه ولامه من فوضع واحدلانه تضعیت وفيه 
من الاستالمثل ما في ذلك » وم يكن له نظير في الاربعة على ما ذكرت لك » ۱۲) 

ومنه استثقامم اجتماع حرفين ٠‏ من موضع واحد » يقول : «١‏ والقضعيف : 

أن بكون آخرالفعل حرفا من موضع واحد وذلك نحو ١‏ رد دت مو« اطماتنت؛ 
فاذا تحر لك الحرف الاخر ا#القرب حون على الادغام “ وذللك فيما زعم ا 
ول به لانه لما کانا من مو ضع واحد ثقل عليهم ان يرفعوا السنتهم من موضح م 
يعيدوها الى ذلك اوشم اسر ١‏ الأحر فلما ثقل عليهم . ذلك آرادوا أن 
رفعة واحدة ؛ وذلك قوم رد ي » و «اجترا . <A).‏ : 


وله ( اليساء ) معالكسرة كا يستتقلون الياعات )٠١(‏ واستتقاهم 


.. ب الکتاب ج ۲ ص:۲۹۲.‎ ٢ ۳ ٠١ م١ غأفز + ية‎ ١ 


کک اف ع می ی وق و ۰ ٤‏ س الکتاب ج ۲ ص ٠ * ۴۷٤‏ 

. ۴۷۷ وبنظر ص‎ ۴۷١ الکتاب ج ۲ ص‎ ٦ . )ا١ الکتاب ج ۲ ص‎ ٥ 

۷ الکتاب: ج ۲ ص الک ,در ار ۸ د الکتاب ج ۲ ض ۔۲۹۲ س ۴۹۴ ي 

۹ پہالکتاج ۲ م E E‏ لابج ۴ ص ۹٣‏ ا 
١‏ آلكتاب ي اتاب چ ابص لوغ ا 

۴ - الکتاب ج۲ ص ۸ه , - ٤‏ - الکتاب ج ۲ ص 1۸۸؛ e Ba‏ 


"رھ | 
وا ا 
E‏ 


كسدرة (اليسناء ) وئواليالخركات امسا يغقله لالم زأوا العرت غيرواءللكسرثين 
والیاعین لاشم استتقالا (1) کا کرھوا انت تتوالی ني ابع ياءات -فخدفوا 
ییاه ):الرالدة اتی حذفوخا من ( سیم ) و( ازيف SS a o‏ 
الياءات (M0.‏ .< : 

:اوقت تون إلعلة Ty‏ 
ا فیفرون منها .إلى ما بحسن ويستحب .. ومن امثلة ذللث قو له في تعليله قلة زيادة. 
النضعيب .أ و کا پسبمیها۔ : «الزيادة من. موضعها » e‏ 
مو تیمها لأ إيكون معها. الا مها :. اذا كانت الزيادة من. هوضعها لزم الضف ۰ 
. فھکذا وج الزيادة من موضعها 1 فاذا زدت من .مو ضع ( العين ). كان اف 
عل N‏ 5 (السلم) و الحم 
و ( العاف ).والصفة جو .2 (ازتج ). e‏ 
الممل كواهية .التضعيف » (۴) ٠.‏ . : 

ومثله قوله : ودا ما کان من هذا مضاعفا انه یکر غل (فیال )کا 
کسر خو الاعف وذللك : ا( شدید : وشداد و (احلید" : و 
وقظي و فعلا افيه (أفعلاء ء)» وذلك + (شديد :و أشدتاء ) و (لبيب ٠:‏ 
وألبَاءُ ) و (شحيح دأشيحاء) اسا دعام ال لك اذ ان مسايكمرن 
مله ر تیلم كراهة اتتا الاح )۲ 
وليس التضعيف وحده.المنتكره عندهم انما يكرهون تحريلك الذاوات 
و : « واما ما كان من بنات.( اليساء ) و (الواو) فان نظير. 
( فلا فيه (أفلعلاء ). وذللك نحو ٠:‏ (أغتيّاء ) .٠.‏ . وذلك انهم يكرهون 
تحرلث: هذه الواوات والياءات وقبلها حرف ففتوح ا کان ما پکرهون 
وو ر اليها كا قروا اليها من المضاعف » (ه) . 

ومننها .كراهية الواوين والضمة لي (االواو ) .( 


ا غلل کک ا بين ابعار والمجرور ٤‏ و :» « وقال رٍ: 


۱ الکتاب ج ۲ صن a E E LC E POE CEE ٠2۷۲‏ س 
۲ اتاب ع ۲ تلن ٣ه‏ وبتر اتال iY jie ITT os U E‏ 


1e5 NY AKT g 1”‏ ئۆ ید 'وضیزها كث . EA‏ 
٣‏ الکتاب ج ١۲ض‏ ۲۳۴4.ہن انتا ن ۔۔ ا الکتاب ج ۲ ا۷٣‏ 7 a‏ و 
٥‏ الکتاب ج٠‏ ۲ا مق ر۲ 3 بات ا بنظر الکتاب آج ٣۲ں‏ 1-1۸۷7 ا 
¬ ا 


"رھ | 
وا 
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فاحماه على لغة الذين بجعلوما عتزلة اسم منون » لانه قبيح ان يفصل بين اجار 
والمجرور ء لان المجرور داحل ثي الحار فصارا كأنهما كلمة واحدة» )١(‏ . 

ومشلهقوله : + واما (الالف ) و (اللام ) فلا يكوثان حالا البتة › لو قلت : 
« مررت بزید القائم » »> کان قبیحا اذا ردت : «قائماً» (۲) . 

: وقد تكون العلة أعلة. كراهية تشبيه شيء بشي ء آحر او جعله مثله يقول في 

(٠:‏ ما يقدم فيه:ا مستا TT  )‏ : ما فيها- إلا بالك ا 

ا . وزعم الحليل انبم ما حملهم على نصب هذا أن 
الى اجو مض ا یکر د بنا رلا کرد دلا و ا 
حده أن تتدارکه بعد ما تلفي فتبد له » فلما لم یکن وجه الكلام هذا خنلوه على 
وجه قد جوز اذا آرت المستشى » > کا اہم حیٹ استقبحوا ان يكون الاسم صفة ٠٤‏ 
تي قوطنم ٠:‏ فيها .قابا وجل" » » حملوه على وجه قد جوز لو أحرت الصفة ٤‏ 
SS‏ ا 
مالك .( رضي الله عنه ) . 

الام ا ات ف ا ا 
سمغناه من يزويه عن العربالموثوق بهم » > كراهية أن لوا ما جد انی اق 
یکول بدلا منه »بدلا من المستٹی E . )۳( ٠»‏ 

وقد يكون الاستقباح علة بلحريان الشي ء على غير وجهه )٤(‏ : 

. وق تكون العلة الاستكراه والاستثقال كا في قوله . : ات و 
إذا كيرت على ييباء الاكر فهي بتزلة بنات ( الواو ) » وذلك ٿ قوللت ..: 
د کلیة" : اوکلی ۰٠‏ و« مدي" :ومدى » »و ١‏ زبية٠‏ وزد ئی کر هوا ان 
يجمعوا بد ( التساء ) فيحركوا ( العين ) بالضمة فتجي هذه ر اليا ) بعد .ضمة »› 
N Ls‏ 

وما علله بالاستكراء او القبح مواضع. كثيرة منها نها : اماع كتنر 
وابدال السواكن . (۷) واجتماع حرفين .ساكنين بينهما حرف خقي (۸) . 
والتضعيف في ( الحمزة ) (٩)ءوالضمة‏ في ( اليساء) كالواو بعد ر اليساء) )١١(‏ ر 


۱ الکتاب ج ۱ ص ۲۹۰ ٠.‏ وینظر ج ۱ ص ۲۷١‏ 
۲ الکتابہ ج ۱ ص ۲٤۲١‏ ویتظر ٣۷١‏ و چ ۲ ص١۱۱‏ و ٣١‏ و ۳٣‏ و د 


٠... + ۴۷4 الکیاب چ :ا ص ¥1 س لله ا يقظر.لکتاب چ ص‎ ٣ 

٥‏ س الکتاب ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ : 1 سذ .ینار !الکتایه ج ١إ‏ ن ۸اه م با 

۷ ہہ ینظر الکتابہ ج ) ہی1 ء . ٠,‏ . ۸ ينظر الکتاب ج.۲ صن ال ٣ه.. ٠٠.‏ 

۹ بنظر الکتاب !چ۲ e‏ ر ۰ ۰ بنظر الکتاب ج ۲ A40, e‏ مب و 
د۷ 


"رھ | 
ا 
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والضمة في ( الزار )امع ( الواو) الي بعدها والضمة الي تيلها (1) + a‏ 
من المواضع (۲). ١‏ 

وقد تكون الغاة كراهية التباس لفظ بلفظ او معي ۳ > کا في قوله : 
« وسألته عن قوله : و کاآته لایعلم ذلا فتجاوز الله وهلا سى ا 
ناك ههنا » » فزعم أن العاملة ي : (آن ) (الكاف ) » و (ما) لغو الا آن 
( امنا ) لا تحذق منها كراهية أن بجي لفظها. مثل .لفظ :کان ) کا الزموا 
ر النون ) ( لأ فعلتن O‏ : رلت e e‏ 
يلتہس اللفظان » (۴) . 

او کراهية اجاع شي AE N O e‏ :فليا 
جشت پالفعل بعد ان ب جئت بشو" کان سیمتنع أن یکون. بعده لو شَقلته أو قلت 7 
« قد علمت أن ل ذاك ».کان تع › تکرهوا ان سوا یه اف وچواز 
ما ل یکن جوز بعده مقلا فجعلوا هذه الحروف عوضا ۲ )٤(‏ . 
مث كراهية باع انات في وكيد ال السند ال ( نون اشسوة) م » 
وكراهية اجتماع ما يستشقلون ٠. )٩(‏ ` : 
:ومن العلل + ٠‏ (علة اولوية او اصالة.أو تمكن ) وقد ورد التعلی نبا نوله : 
و واعلمم أن الواحد شد تمكنا من ابحمع لان الواحد الاول ومن م لم یصر قو! 
ما جاء من اب حمع على مثال لیس يکون للواحد نحو : (مساجد) و«مفاتیح ۲ (۷): 

ومثله.قوله : « واعلم أن المد كر حف عليهم من المؤنث لان.ا مذ كر أول 
وهو افد یکا »واتمسا برج الائیٹ من افذکیر » الا تری ان ( اللي ) يقح 
على کل ما اخبر عنه من قبل ان یعلم : آذکر هو او انی › و (الشي )مذ کر 
فالتنوين علامة للامكن عندهم » والاحف عليهم » وتركه علامة لسا يستثقلوف»(۸) 

وقوله : « واعلم أن النكرة احف عليهم من المعرفة > وهي اشد مكنا لان 
النكرة .اول Cema GEE‏ 
للكرة e )( ٤‏ 


1 بنظر الکتاب ج ۲ ص 1۸1 ۰ 
٣‏ س بنظر الکتاب ج ۲ ص ۱۲١‏ و ۱١١‏ ت ۱٩١ - ۱٩۸و ۱١١‏ و ۱١١‏ و ۱١١‏ و A a Aa 1Y.‏ 
و ۲۸۳ و ۲۸٤‏ وغیها ۰ 1 ا 
٣‏ الکتاب ج ۱ ء۷٤‏ ۰ | 27 - الکتاب ج ١ص‏ 6۸۲ ٠‏ 
٥‏ ے بنظر الکتاب ج ۲ ص ۷هل ٩ . ٠‏ ب ينظر الکتاب ج ل ص ۳۸ ٠‏ 
۷ ب الکتاب ج اص ل وینظر ص ۷ه ب ۲0۸ ۰ الکتاب ,ج ١‏ چ ۰'۷ 1 
٩‏ الکتاب ج ١‏ ض ل۷ ۰ 
WY ` e‏ — 


E" 
ا‎ | 
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ۆقوله :م «:واميا - كان المؤنث بهذه المتزلة ولم يكن كالم كر لان: الاشيام 
کلھا اصلھا التذ کیر مم تختص بعد » وکل مؤنٺ شي ٤ء‏ . و ( إالشيءُ ) یذ کر 
فالتذکپې اول وهو اش مکنا > كا ان النكرة هي اشد مكنا من المعرفة لان 
الإشياء انمَّبًا تكون نكرة وم ترف : فافنکی قل وهر اد یکا قاارل اد 
کنا عندهم»(ا) . 


| وقول ا كردتو زین هرت ا رم ون 
الامكن )١(.٤‏ . 1 

ومثله قوله ! واوأما ما جاء عل ثلالة اجرف فهو اثر الکاوم فی“ کل ي 
م ةالاسناءىالاغاك ‏ و غي هما هزيدا فيه وغير' مززیك فة کک ته کا مو 
الاول فمن ثكم کن ني إلکلام.» (۳): i,‏ 
وها غل اللفزو د Cc e‏ 
بهذه العلة مع تعليله با صالة والأولؤية > ومثل ذللك قولة“: ا اعلا ا عض" 
الكلام) اثق: من بض > فالافعال اثقلى هن الاسماء » لان 2 
e‏ لم يلحقها تنوين ولحقها الحرم والسكون » (ه).... 

اوها ' :+ عة الاستغناء )اوقد.يسميها 2 ( الا كتفاء)» E‏ 
کاف قر " : و فاذا قلت بالك ۲ فھا هتا ضار مکان ؛ ولک بار 
اسیختافا-واستغناء » (1)-. : 


: ومن ذل قوله « وتقول 0 «لا ید ین i E‏ 
, لون اثبات (:النون) احسن وهو.الوجه.. . . فكما قبح. أن تقول . e‏ 
بچ بد فتقضل .» »: قح أن تقول ٤‏ « لا يدي بها للك ولكن تقول : 
[ ل ید ین- جما للك ».و « لا اب يوم الجمعة. للك » كأنلك قلت E‏ 
ها اراق لآب بوم الجمعة ٠‏ ثم جعلت ( لك ) حبرا فرارا من القبح: .. وكذللك 
ان م تحعلح:( لك.) خب ولم“ تفصل بينهما وجشت ت ب للك ) بعد ان تضمر ٠‏ في 
هکان أو زمان ) كاضمارك اذا قلت : « لارجّل » و «لا باس » وان اظهرت 
فحسن مم تقول mm e ST‏ 


e. . المبخاطب‎ 
چ‎ 3 e د‎ ee ER E EE TEER SS TEBE ms UCM ote 
AY س الکتاب ج ۲ صا هت۳‎ ٣ ٠ ۲۲ بنظر الکتاب ج ۲ ص۲۲ وینظر ص‎ | 
ف‎ e 8 کو‎ 
O aa ۰ ۴٣۹ص‎ ۲ الکتاب ج‎ ٣ 


ہ ۔ الکتاب ج ۱ ص ا ڈبنظر اس ٣۹۲‏ و ج٣۲‏ ض٢۲‏ و ٣۰۲‏ س ٣٣۵‏ 
٦‏ الکتاب ج ۱ ص ۲٤۲۸‏ وبتظر ج٣‏ ص ٠١‏ اھ ا 
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وقوله تي باب : (٠‏ ما بحذف المستى فيه استخقافا '  :‏ وذلك قولك : 
« لیس غير و «لیسن. إلا » فكأنه قال : ليس إل ا غير 
ذاك» SS‏ وسل 
ذالك ايضا قوله : : : 

, بقظها في حب وميس‎ Ty 
4 ماني قومها احد ) › فحذفوا هذا کا قالوا لو ان نا اخ‎ ( : 
+: :.(لکان کذا وکذا ) . وقوهم. : « ليش اجد أي‎ e 
لیس ها هنا احد *) فكل ذلك حذف تحقيفا واستغناء بملم المخاطب ماي(‎ ( : 
وقوله : «وانما قالت العرب : «قال قوملك ) و « قال ابرا‎ 
TN . اكوا ا اظهروا عن أن يقولؤا‎ 
E 3 . )۲( ذلك اكتفاء عا اظهروا‎ 

O :‏ . (۳) وقد e‏ 
قوله : : «وانمامنع (الاسد ) وما أشبهه ان یکون له اسم معناه معی : (زيد) 
أن (الاسد ) وما E ER‏ ال اسما 
ویقتنونه ویتخلونه » (4) .. ١‏ ا 

ومن العلل (علة عدم TT‏ ا : a‏ 
فانه لا یکون الا رفعا من قبل أن a RE‏ يداك 
على ذلك انه لا ُستتی عليه السکۈ ت » (ه) . ٤‏ 

ومنها ( علة رد الشيء الى اصله ) مثالا قوله : « وقال الحليل : n‏ 
« یازید والتضر» e E E EE‏ 
الشيء الى اصله )١( ٤‏ . 


الکتاب ج ۱ ض ٣۷١ ۴۷١‏ . و E‏ 
۲ - الکتاب ج ۱ می ۲۲١‏ ویتظر ج ۱ می١‏ و ۳۱۰ و چ ۲ ما و او ۰ا دآ 
7 ۳۰۱ و ٣۱۰١‏ ولا > ا 

E TT صر ¥6 رہہ‎ ١ ینظر ج ۲ ص ٤ا ,س م! واو € ب الکتاب ج‎ ٣ 
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وا 
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ومثله قوله : « وأما المضاف في الضفة فهو نينبغي له ان لا يكون الا نصبا اذا 
كان المفره ينتصب صفته . قلت : « أرآيت قول العرب : « يا أخانا زيداً 
قبل ؟ » قال 1 : د عطفوه على هذا المنصوب فصار نصبا مثله وهو الأصل > لاه 
منصوب ي موضع نصب » . وقال قوم وا به اوق چ وو ا 
ايا عمرو .كان يقوله > وهو قول اهل المدينة .> قال : «هذا بمترلة قولنا 
« یا زی » کا کان قوله : « يا زيد أخانا » منز لة : (يا أخانا) فيحمل وصف 
المضاف اذا کان مفردا تزلته اذا کان منادّى . و دیا جانا زیدا» اکر في كلام 
العرب لام يردونه الى الاصل حيث ازالوه عن الموضع الذي یکون فيه منادّی 
کا روا ازنك" CS LY‏ حين 
جعلوخجیر | اې ا صله ٩‏ (۱) . 
: ومنها ( علة اعلام بالإصل ) کا في قول OTT EE‏ 
ولم يقولوافي : (يفعل) : « يوج » وهو القياس » ليعلموا أن .صله : 
(یجد) 0). 
اومتها : .( علة عدل ) اي (حد عن الاصل أو و 
: وا ا حاد ا 0 
تزلة ٠‏ : (أحر ) اما حده : ( واحدآ واحداً) و ( اثنين نين O‏ 
ډو دا عن زجهه فرك صرفه » (۳) . 

وقوله : « واما : (عُمرو )و( زَفر ) فانما منعهم من صرفهما واشباههما 
اچما ليسا كشي ء ما ذكرنا » واا هما حدودان عنالبناء الذي هو اول بہما 
وهو بناؤهما في الاصل . فلما خالفا بناءهما في الاصل تركوا صرفهما › وذلك 
نحو : (عامر ) و (زافر ) . ولامجيء : (عمَرٌ) واشباهه حدودا عن البناء 
الذي هو أولى به وذللك البناء معرفة > كذلك جر ي ني هذا الكلام » )٤(‏ . 

.ومنها : (علة المشابمة .) ويسميها في بعض المواضع : (المضارعة ) . وقد 
o‏ ا چری س اااي کرت من ری ااا 
الي لا تكون صفة ) » « وذلك « قعل منه » و « ملك » واخواتهما » و 
و حسبلك من رجل » و «اسواء عليه احير والشر » و »ايا رجل » وا« أو 
رة 2# 1 لا . وامنا صار: هذا بمترلة الاسماء الي لا لكون صفة من قبل ٠‏ 


ا الکتاب چ ۱ س۳ ٢١‏ الكتاب ج ۴ض م . 
٣ے‏ ٣لاتاب‏ ج۳ ضا ا :ا 7 ا ت الکتاب چ ۴ ص 16 
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اما ليست بفاعلة › وامما ليست كالصفات غير الفاعلة نحو : ( حشن )و 
( طول ) و « کرم » » من قبل أن هذه تفرد وتؤنث ب (الاء هما نٹ 
( فاعل" وا ر الات والام وتات الما ف ر الالف ولم 
وتکون نکرة عتزلة الاسم الذي يكون فاعلا حين انقول : « هذا رجل" ملازم 
الرجلر » » وذلك قولك : « هذا حسن الوجه @. 


د ذلك أناث تدخل على : (حسن ا ( الالفن والا, فقول ٢‏ 
وا الوجه کا تقول : : «الملازم الرجل ف( خسن" ماشه 
يتصرف هذا التصرف اذ لا تستطيع ان تفرد شيثا من هذه الاسماء الاأر 
قلت : « هذا رجل خير » و « هذا رجل” افضل »و «هذا رجل أب » لم يستقم 
وم یکن حساً . وكذلك ( اي ) لا تقول : هذا رجل" آي » a‏ 
وأوصلت البهن‌ شيا خر و تممن به » فصارت الاضافة وهذه اللواحق 
E‏ » ولا تستطيع أن تدخل ( الالف واللام ) على شيء منها كنا ادخلت 
ذلك على : « الحسن الوجه » . ولا تنون ما تنون منه على حد تنوين ن الفاعل 
فتکون باللحیار في حذفه که ولا نك گا ينث الفاعل > فلم يقو قوة : 
( الحسن )اذا لم يفر د افراد ه . فلما جاءت مضارعة للاسم الذي لا يون صفة البتة 
الا مستکرها کان الوجه عندهم فيه الرفع اذا كان النعت ا 
. مررت آبرجل احسن أبوه ( ومع فاك أبضا آن لاء خر فيهن » تقول. : 
« خير منك زید ٠‏ و«أبوعشرة زب » و د سواء عليه الغیر والشر ٤‏ ولا بحسن 
اا را : « حسن زك . 


لما جاءت مضارعة للاسماء التي لا تكون صفة وقویت في الابتداء کان الو جه 
فيها عندهم الرفع a‏ « مررت برجل خیږ 


منك ابوه » و « مررت برجل سواء عليه اللير والشر» . (N0...‏ 
CC‏ : « فان قلت : هلا قالوا : « هذا زید الطويل" ٠‏ 
القول فيه ان تقو : as‏ 


(TT). ا‎ 


قو ر « اللذين يأتيانك. فاضريهما « ٤‏ تنصيه کا فت 
(.زیدا).؛: وان شئټ رفعته على آن کون م مبنیا يا على مظهر a‏ و اششتا نەکان 


۱ ےہ الکتاب ج ۱ ص ۲۲۹ ۰ وینظر ج ۱ ص۲۱۹ NEH‏ 


۲ الکتاب ج ۱ ص ۴۱۲ . 
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مدا انیقی آن تمل وره من غير الافعال د ( یاه ) ب الا,تری انكلو 
قلت . : الذي ياتيي. فله رهم » > و «الذي بأيي فمكرم ممحمول ٠‏ .. 
کان جنا » ولو قلت و زيد فل د رهمان ر جز > واتمما بجاز ذلك 
لان قوله. ۾ الي بأتيي فل a‏ 
کا تدنخل في یر ایرآ( 


وقوله : دومن ثم جعلوا (تاء N yT‏ 
جعلوآ ب( التساء ) الي , ,هي جرف الاعراب ك (الواوي و( الياء). والټنوين 
بمترلة (اللون) لاما ني التأیث. رة وای و (ایساء )ن کے قاری 

مجر اها ۲(4( ._ 4 


o @ 


ا ا ۰د فاذا قلت إن ن" « 
قانخسىن .الکلا. م ان یکون اواب : آفعل' لاله نظیره. من الفعل . واذاقال : 
دل" تخت ٠‏ فاجسن الکلام أن تقول : دقعت ۲ لان مله فکها ضعف 


O 


و ( قعل ) > و (أفعتل )مع : (قعلت) » قح رم 
أفعل) تع قعل )لان ر و 
ع ( قعل )لا تي « اقم" 2e‏ 
وقد علل يعض السائل +( عدم وجود الشبة رای ا 
مال ذلك قوکه : ومن قال ٤‏ « ترب » صرف لانه ون کان اوله زائدا 
ققد حرج من شب الأفعال وكذلك لرا 6(٩‏ | 
وقوله..: ولا عيلون بنات ( الإو TT‏ 
غل : (فعلت) مكسور الاول ليس غبره ولا يلون شيثا من بنات الإضموم 
الأول من" SS‏ 
الي ( الوا ) فبهن لام » () . 
ومنها : اغلة مشابمة” لاه الهلة وهي عله اة إو ألغايرة ) » وقد جات 
ي وله : قلت : : «قما بال ( خر ) لا تصرف في معرفة ولا نكرة ؟» . 
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فقا : ولان أن حالفت اعزاتما واصلها مشا هي جارك (الظتول) 
SN las‏ صفةً الا وفيهن الف ولام ) فيوصف 
بهن المعرفة » ألا ترىئ أثلك لا تقول : وة صر ولا« هولاء لسوة 
ساط 4 لا تقون «ھۇلاءِ قوم أصاغر ٠‏ > ظا عالفت الاطل: وجاغٹڭ 
SS‏ 
« يد آلکع ۲ (1) ., e‏ : م 
.وله ي اثناء :كلامه على قير 'الإسماء المبهمة : ا a‏ 
اوائل الاسماء الا هذه الاسماء فانه يراك اواثلّها ل فا ران ا وذااك 
لأن ها جوا ني الكلام ليس لغيرها . . . فأر ادوا أن يکون تحقین ها غلى ٫غبر.‏ تحقیر ما 
و ي : ,(هذا) : «هيا» و (ذاك.) : : دياك »» 
وي را « اليا ». , واا الحقوا هذه الالفات أي اواخرماً أكون 
اواخرھا على یر حال اواخحر غیرھا کا صارت اوائلھا على فاك "6(٤‏ 


ومنها : ( علة تفريق ) قول : « وانمما قالوا : لديك وعليك 
وإليك أي غيز التسمية ليفرقوا بينها وبين الاسماء المحمكنة » ( e .. ٠‏ 


2 


o 


PE 0‏ :. ويم في قولك E‏ لا با ي 
(افعل ملك ) ( وأفعل الناسٍ ) ٠‏ لانك تفضله على من لم يجاور أن رهه 0 
«فائل و بام كا فضات الال على غيره وعلى الاس ٠‏ وهو بعد حو 
الامم لا بتضرف تصرفه ولا بقوی فوته ۽ فاراوا أن بقرقوا بين هدا وبين الفعل 
اف (آقال ) و (أقام ) » وکذلاك : ٠:‏ (أقعل' E‏ 


اما أقعله ) وذلك ولك « اقول بم » و « بيع به ».. .. ویم اي 
«أفغل. »و« قعل » لاما اسمانر فرقوا بینهما وبين : اشئل) و (اشل 
من الفعل » )٤(‏ . 


أ ومثل فلك قوله . : ٠‏ « وا مما صيروا .: (الفعلَى ) ههنا:عنرلة وا اش 
لاما على باما ولان فيها. علامة یٹ وروا ناوین مام یکن قلاق( 


(اقحل)()؛ 
س رتا لا ب اء ره ۲ 3 ی ۷لا ںہ ١ے‏ بااتهاا ‏ ا 
| الکتاب ج ۴ .€ 2 GE Ig FE)‏ 
۲ الکتاب ج ۲ ص ۱۳۹ . وينظر 2 اصن ت yT‏ ا ¥ 
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وقوله : و ومنهم من يقول : « د فلاو ي » فيفرق ڊينها وبين الي من نف 
احرف بان پلحق هذه ( الالف ) فیجعله کار ماللا یکون آخرہ الا زائدا غسیر 


'منون ی . : .(حمراوي ) و ( ضهياوي ) ب فهذا الضرب لا يكون. الا هكذا › 
یوم جا الام لیفرقیً ین هله ( لالا ) وین الي من تقس ارت وما هو 
بعتزلة ما هو من نفس الجرف» EES . )١(‏ 
وقد تكون العلة es : aT‏ 
الي قبل علامة التأنيث ليكون آنجره كآنجز.ما فيه علامة الأنيث وليفرقوا بين هذا 
وبين (غلاء ).وجوم وآلزموا .هذا ما كان.فيه علاعة الأئيث اذ كانوا بحذفونه 
ر وۆللى : مهرية"  :‏ ومتهار » و « أثفية" وأثاف » (۲) . 
e‏ : (غلة اجحاف ) وقد جاءت في قوله : «واعلم ان ما جاءَ في 
لگلذم على حرف قلي » ولم یش عاینا منه شي ءالا ما لابال له إن کان س وذللق ' 
e‏ اجحاف أن يذهب من أقل الكلام عددا حرفان ۲ (۳) . 
وقد بعلل برعدم الاجحاف ) كاني قوله : دولا یکون شي ء من الفعلى على 
es a a‏ »> وهو یتصرف ویبی ENF‏ > وهو الذي بلي 
الأمم فما قرب هذا القرب م ينجحف به الا آن تدرك الفعل عة" مطر دة ني 
کلامهم في موضع واحد » فبصیر على حرف » فاذا جاوزت فلك الموضع رددت 
e‏ 4 
e ۰‏ ر اخلالا ) کا ني قوله : « .. م الذي يلي ما یکون على 
eB‏ > وقد تكون عليهما الاسعاء الثهرة الشمكة 
وال المتصرقة نوذلك قال › لانه اجلال عندهم بهن. لانه حذف .من اقل 
الحروف عدداً» (ه) . 
ومثله قوله : «وقالاتي : (هر) اذا وقفا. e‏ 
زاوا بالحرف قيجمعوا عايه ذهاب. ( الهمزة ) و« الياء 4(). 


1 الکتاب ج ۲ص ۷۷ ویشظر ج ١‏ ص ٤وہ‏ و ٢۲٣و‏ ج ۲ ص اا ج س 
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وقوله : «... ولو حذفوامن : (سمیدع )= حرفین لحذفوا من ( مهاجر) 
حرغین خقالوا : د اھا ٤‏ وتا لا یکون آنه آخلال مفرط ا هو من فسن 
:احرف » )١(‏ . ` 


ومنها :٠‏ ( علة العوض أو التعويض ) : مثاها قوله : ١‏ وزعم أن : 
« کم د رها لك » أقوی من : « کم للك د رهما » وان كانت عربية جيدة › 
وذلات أن قولك : «العشرون اف د رهما » فیھا قبح › ولکنها جازت في : 
( کم ) جوازا حسنا » لانه کأنه صار عوضا من المحم ن ي الکلام » لاما لاتكون 
الا مبتدأة ۳( . 


و «وزعم اللايل انه سمع من العرب من يقول : وا یا ام لاتفہ لي» 
ويدلاك على ان ( الماء ) بمتزلة ( الماء ) ثي « عَمة ۾ آذك تقول في الوقف ٠:‏ 
« يا اة » و «یا أب » کا تقول : « يا خاله » وتقول AE‏ 
تقول : « يا خالتاه » وانما لو هذه ( الماء ) في النداء اذا اضصفت الى 
نفسلك خحاصة كأ لهم جعلوها عوضا من حذف ر الياء ) » وأرادوا أن لا جظوا 
بالا س ا ف ف راا راي لا یکادون یقولون : «یا باه ٴ) 
و «یا اماه » وصار هذا حتملا عندهم » (۳) . 


.وقوله : « وما جاء محدودا عن دنائه محذوفة منه احدى الياعين ياعي 
الاضافة قولك في : ( : شام ».وي : (تهامة ) : « تهام ». 
ومن كسر (التاء) قال : « تهامي » . وي (اليّمَن ) : يمان ». وزعم 
الحليل ام الجحقوا هذه الالفات عوضامن ذهاب إاحدی الياعين ¢ (f).‏ 

ومنها : (علة التباس ) او (رخوف التباس ) او ( كراهية التباس ) : مثال 
الأول قوله : «وقالوا : «مَلْو» فلم بفتحو ها لیم لم بريدوا ان عر جوا 
1 (قعل) من هذا الباب » وأرادوا ان تكون الابنية الثلاثة ( قعل ) و (فعل ) 
ر ا ا را ی کے رن فع ا 

ومثاه قوله ني باب ( ما جاء على ان (فَعَلّت ) منه مثل ( بعت ) وان کان 
لم يستعمل ي الكلام ) E OS eT‏ 
والالتباس › فلو قلت : «يفعل » من : ( حي ) ولم تحذف لقلت : م 
۱ الکتاب ج ۱ ص ۲۲۹ وبنظر ج ۲ ص ٣٣‏ و١٤‏ و ۲۷۸ ۰ 
۲ الکتاب ج ۱ ص ۲۹٣۱‏ . ۴ االمكتاب ج اص ۴1۷ ٠.‏ 


۽ الکتاب ج ۲ ص ۷۰ وبنظر ج ۱| ص ۸ وج ۲ ص ۲ ۵-1۸5-۸۸ و ۴ ۰ 
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« يجي » فرفعت مالا يدخله الرفع في كلامهم > فکرھوا ذلك کا کرهوهہ ي 
التضعيف > وان حذفت فقلت : يحي » ادركته علة لا تقع في كلامهم فصار 
ملتبسا بغيره يعي E‏ بعد علة 
كرهوا هذا الاعتماد على الحرف . .0( 

وتال عل حوفت الایاس قرلد ی یم ناما و ن 
صفة فاجري مجرى الاسماء فقد يبنونه علي  :‏ (فعلان) کا نوما » وذللك : 


راکب : : ورکنبان ) و ( صاخیبا وصحلان) . . .. . وقد کسروه عل : 
( فعال ) قالوا : « صحاب » حيث أجروه مُجرى : ( فعيل ) حو : 
( جريب : وجربان) . فادخلوا : ( الفعال ) ها هنا كا ا 


قالوا : دإفال و و مال وذات شر : ( صخحاب ) ول ایکون فیه : (فواعل) 
کا کان في : ( تال )و + ( خاتتم ) و ( حاجتر ) لان اضله صفة وله مؤنٹ 
فيفصلون ببنهما الا في : ( فوارس ) فا تم قالوا: : « فقوارس كا قالوا : 
حواجز » لان هذا اللفظ لا يقم ني کلا الا للرجال » ولیس في اصل کلامم 
ان یکون الا هم فلما لم بخافوا الالتباس قالوا : «فواعل » کا قالوا : «فعلان» 
وکا قالوا : « حوارٹ » حیٹ کان اسما خاصا ک «زید » :)0( 

ومثال كراهية الالتباس ما مر بنا عند كلامنا على علة الكراهية” للشيء . 
وقوله ثي باب ( الحروف الستة اذا كان واحد منها عينا٠»‏ وكانت ( الفاء ) قبلها 
مفتوحة وكان ( فَعلاً ) : وانمما كان هذا ف هذه .الجروف لان هذه الحروف 
قد فعلّت في ( بعل )ا د کر تالک نحت کان الامات من فتح(العين). 
ول تفتح هي انفسها ها هنا لانه ليس في الكلام ٠‏ (فعيلل ) » وكراهية أنيلتس 
(قعل") ب ( فعل ) فیخرج من هذه الحروف ( قعل ) فازمها الکسر ههنا )۳(٠‏ 

ومنها : (علة سببية ) › مثاها قوله في باب : ( ما تکون راللام ) فيه 
مکسورة لانه مدعو له ها هنا وهو غير مدعو ) : « وذللك قول بعض العرب : 
« ياللعجب » و « ياللمساء » وکأنه نبه بقو له : يا » غير الماء للماء., ..,.) 
وعلی ذلاث قال قيس بن ذریح : 

فيا لتاس وشي المطاع 


ِ 
يالقوم لفرقة الأحياب 
و ا ِ‫ 
| - الکتاب ج۲ ص۲۸۸۰ وینظر ج٠‏ ۱ص۵۰٥٥‏ و٣۲۸‏ 
۲ الکتاب ج ۲ ص 1۹۸ :وبنظر ص ۱۸٩‏ و ۱۹۸و ۲٣۰‏ و )۱١‏ . 
۲ الکتاب ج ۲ ص ۲٠٣۵١‏ وینظر ج ۲ ص ۲۸ و٥1٤‏ و )۲١‏ . 
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رو ی ی ا ی ا : «هذا لزيد » 
ف راللام ) ) المفتوحة اضافت النداء الى المنادى المخاطب › و راللام ) ا 
اضافت المدعو اا دة ا ت ا داعي من 
اجل ما بعده لانه مدعو له » (۱) . 


ومنها : (علة بيان او تببين ) » وقد وردت في قوله في باب ( الحغيالمضاف 
بلام اللاضافة ) : «اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع اذا قلت : 
« لا غلام لك » كا يقع من المضاف الى | > وذلاك اذا قلت : («لا مثل زید ( 
والدليل على ذلك قول العرب :« لا آباللك » و «لاغلامي لك » و «لاملِمي 
لك».. . . وانمها كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول : «لا اباك ف 

: (لاأبالك ) فعليموا ألم لولم مجيثوا ب ( اللام ) لكان.التنوين ساقطا . 

ا ٤‏ « لا یدین بها لك » و « لا يدين اليوم للك EA O‏ 
وهو الوجه EERE‏ وكذلك ان لم تجعل ( لك ) خبرا › ولم تفصل بينهما › وجئت 
(لك) بعد أن تضمر : ( في مکان او زمان ) كاضمارك اذا قلت : ( ل 
رجل » و « لا پس » . وان اظهرت قحسن" . م تقول : (لاك) لتبين المنفي 
عنه » ور مسا تركتها استغناء بعلم المخاطب » وقد تذکر ها توکیدا » وان علم من 
تعي (( . 


ومنها : (علة توكيد ) او (شدة توكيد ) كما مر في النص المتقدم » وكما ي 
قو له : «واعلم ان ناسا من,العرب يلحقون ( الكاف ) الي هي علامة الاضمار 
اذا وقعت بعدها ( ها ) الاضمار ( الفا ).ني التذكير و ( ياء ) ي التأنيث > لاله 
سد توکیدا نی اقنصل بین الل کر وااؤنث > کا فملوا فاك جن ابداوا کا 
( الشين ) في التأنيث » (۳) . 


SR ومنها‎ 

للمعروف المبى على ما هو قبله من الاسماء المبهمة ) : ) . . وأما ( هو ) فعلامة 
مشیر + وهو تدا وال ما نلاه کاله بع + ق 
هو زي معروقا » » فصار : (المعروف ) حالا » وذللك اثلك ذكرت للنخاطب 


اسان کان جهله أو ظننت انه بجهله فكأناك قلت : « إنتبه" » او « إلزمه متعروفا ) 


۱ الکتاب ج ۱ ص ۲۲۰ ۰ وبنظر ج ١‏ ص١٥‏ . ت 
۲ الکتاب ج ۱ ص ۲١ ۳٤١‏ » وینظر ج ۱ض Vtg ۲٣۷۲٥٦‏ وجا ص ۲۹١-۲۹۰‏ ۰ 
٣‏ ے الکتاب ج ۲ ص ۲۹۹ ۰ ویتظر ج ۱ ص١۱۰٣‏ ` : 
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فصار (المعروف ) حالا كما كان (المنطلق ) حالا ١ : e‏ هذا زید" 
منطلقاً » والمعى نلك اردت أن توضح أن المذ كور ( زيد )جين قات aE‏ 
ولا جوز ان تذ كر بي هذا الموضع الاجا اشبه الحروف لاله يعرف ويؤ كد » 
فلو ذكر هنا ( الانطلاق ) كان غير جائز » لان الانطلاق لا يوضح أنه ( زيد) 
وللا ي كده . بومعى قوله : « معروغاً) : « لا.شتلن » > ولیس ذا في ( منطلق ). 


سہ ت“ 


وکذللف : « هو احق بَيسناً ومعلوما » لأن ذا مسا يوضح ویژک د به الحق « )1( 
ومثلها : (علة الاإيضاح ) . (۲) 


وهناك علل كثيرة منها ما ذكره المتأحرون من النحاة ومنها ما لم يذكروه 
استعملها سيبويه وشيوخه في تعليل مساثل النحو والصرف واللغة سند كرها ونشير 
الى اهم المواضع الي استعملت فیها ولا نطیل بالتمثیل ها » لان طریقته في ذلاك 
شبيهة بعامر في العلل المتقدمة . واهم هذه العلل : عاة مقابلة (۴) . وعلة 
تخصيص )١(‏ . وعلة عدم اضطرار (ه) . وعلة بات )١(‏ . وعلة تغيبر وعدم 
بات (۷) . وعلة اهمال (۸) . وعلة عدم وجود النظير (4) . وعلة ازوم او 
لرام )٠١(‏ . وعلة استيحاش .)١١(‏ وعلة تحول او نقل او تحويل )١١(‏ . وعلسة 
ضعف )٠١(‏ . وعلة تقوية )٠١(‏ . وعلة توهم وغلط )٠١(‏ . وعلة اطراد )١١(‏ . 
وعلة قرب (۲۷) . وعلة مجاوزة (۱۸) . وعلة عدم وجود حاجز بين الحرفین (۱۹). 
وعلة تشريك )۲١(‏ . وعلة معنوية (۱) . وعلة جمود او موت او عدم تصرف 
) وعلة خحطاً او خحلف . (۲۳).وعلة بدل . )۲٤(‏ وعلة تغليب . )٠١(‏ وعلة 
| الکٹاب ج ۱ ص ۲٥۷-۲٣١‏ وینظر حتی ص۸٥۲‏ ۰ و ج ۱ ص ۴۱۰١‏ وغرها . 
۲ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۳۱۷و۷ء]) . ۴ بنظر الکتاب ج ۱ ص ؟#و٤و۷و۲۹۸‏ . 
٤‏ س بنظر الکتاب ج ۱ ص ۷٣۲و٦۲۲‏ . ٥‏ بنظر الکتاب ج ۲ ص ۸۸ و ۱١١‏ . 
٦‏ ب بنظر الکتاب ج ١‏ ص۔۵٦‏ ۱وج؟..۔ ص ۲۸۸ ۰ ۷ ینظر الکتاب ج ۲ ص ۲۷۳ ٣۷٤‏ . 
۸ ب ینظر الکتاب چا ص۴٣۳و۹٥٤وج۲‏ ص٤۲۰ ۹١‏ ۔ ینظر الکتاب ج ۲ ص ۸ و ۲.) . 
۰ ب بنظر الکتاب ج ۲ ص ۷۸ و ٣٣١‏ و ٣٣‏ ٭ و ج ۱ ص ۳۰۹ و ٣٣1۴۳۰‏ ۰ 
١‏ ینظر الکتاب ج ۲ ص ۱۲١ ٠ ۰ ۴١١‏ ب بنظر الکتاب ج ٢‏ س ٤‏ .و ۸٩‏ . 
۳ ہہ ینظر الکتاب جا من ۲۷۷-۲۷۴دج۲ ص۱۹۲ ۱۲١‏ ینظر الکتاب ج۱ ص ۲۱۳ و ج۲ ص ۷۹ . 
٥‏ ہ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۲۲۷و۲٥٤‏ وج ص ۲۷۸و۱ ۳۲-۳٦‏ و ۲۹۷ . 


. ۱۹ .و ج ۱ ص‎ ۲٢۳ ینظر الګتابب جا ص ۳۹و.ء]] . بنظر الکتاب ج ۲ ص‎ ٦ 
. ۴۷او۳٣۸ ینظر الکتاب ج ۲ ص 1۴۱ . ۹ ب بنظر الکتاب ج ۲ ص‎ ۸ 
. )])٩ ص‎ ١ بنظر الکتاب چ‎ ١ . ])1 ص‎ ١ بنظر الكتاب ج‎ ٠۰ 
. ۲٣۲ ینظر الکتباب ج ۱ ص‎ ۲۳ › ٣۰٥و٣١ےو(‎ 1٤ بنظرالکتاب ج٣ ءا‎ ۲ 
. ۱۷۳ ہے بنظر الکتاب ج ۲ ص‎ ۵ . ۲۱٦ ب بنظر الکتاب ج ۱ ص‎ ٤ 
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كرك وفهاب الاتقا . ۲( وعلة الحاق . (۷) وعلة تنکير او قير e‏ 
وعلة من . )١(‏ وعلة وحلبة وانفراد وتتميم . (۲) وعلة-جواز . (۳) وعلة امتناع . 
)٤(‏ وعلة وجوب . (ه) وعلة بعد CS‏ . (۷) وعلة اشير اك ..:۸9). 
وعلة استحالة . )٩(‏ وعلة امام وتفسير . ( )١‏ وعلة وحدة او احاد )0۱( 
وعلة وصل . () وغل تعاقب وعوض . )۱١(‏ وعلة ترم . ..)٠٤(‏ وعلة تفاحش 
)٠١(‏ وعلة تراخ . )١١(‏ وعلة تفضيل . )١۱۷(‏ وعلة فعل . () وعلة تعمم. .)4( 
وعلة جمال . )١(‏ وعلة استصحاب الحال . )۲١(‏ وعلة افادة واحتياج . (۲۲) 
وعلة توسع . (۳)ۆجلة خحفاء . () وعلة خروج على حد الكلام . )۲٠(‏ وعلة 
شدة مكن . (۲) الى خير ذللك من العلل الي زت بها الكتاب سراء اكان امل 
سیبویه أم شيوخه“ ل و و ل 
بالعلة واستفادتهم هنهادني شرح مسائل النحو والصرف واللغة المختلفة وتفسير ها 
وتوضيحها. ٠“‏ 
انواع القياس ا 
يرى السيوطي ”أن ای عد عار عن ار اران 

حمل فرع على اصلى » وحمل اصل على فرع » وحمل نظير على نظير » وحمل 
a EE‏ ان الاول وافالف ,حت أن بسنا : قياس المساوي › 
والثاني : قياس الأ وى » والرابع : قياس الأ دون . 


e 


٦‏ ب بنظر الکتاب ج ۲ ص ۱۱۷د٥۲ا‏ ۰ ۷ ہے بنظر الکتاب ج۱ ص۴۸۳ وج۲ صض۱۱۲و۱۱۸ 
۸ بنظر الکتاب ج ۲ ص۱۲ ۰ 
١‏ بنظر الکتاب ج ۲ ص ۱۳ و ؟) ۰ ۲ ینظر الکتاب ج ۱ ص ٠ ۴۲٤۲‏ 


. ۲۹۸ و‎ ٩۲ بنظر الکتابہ جا ص‎  ] ٠۲۴۱-۲۵۹ص بتظرالکتابج۱ ص۳۸۴وج۲‎ ٣ 
۰ ۲٦۰ ی‎ ۲)١ وج ۲ ض‎ ٣۱۱ و ۲۰۲۳ و‎ ۱١ ص‎ ١ بنظر الکتلاب ج‎ ٥ 


. ۲۰۳ بنظر الکتاب ج ۱ ص )۸ . ۷ بنظر الکتاب ج ۱ ص.۱۸ و ج ۲ ص‎ ٦ 
۰ ۳۰١٣ص‎ ۱ ینظر الکتاب ج‎ ٩ ۰ ۳۰١ بنظر الکتاب چ ۱ ص‎ - ۸ 
۰ ۳۱۸و۳۰٣ بنظر الکتاب ج ۱ ص‎ ۱١ ٠ ۲۲۲ بنظر الکتاب ج ۱ ص٦۲۰ و‎ - ٠ 


۲ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۲۲۴ . 
٣‏ ہہ بنظر الکتاب ج ۲ ص ۸۲ و ج۱ ص۴٣۲‏ و٣۲٣‏ و ۴٥۷‏ . 
٤‏ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۴۲۱ و ۳۲٣‏ و ج۲ ص۹٣۲‏ . 


٠ ۲۴٣ ۲۴١ ۔ بنظر الکتاب ج ۱ ص‎ ٦ . ۲۲۲ ینظر الکتاب ج ۱ ص‎ ٥ 

۷ - بنظر الکتاب ج ۱ ص۲۴۷ ۰ ۸ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۴١‏ ۰ 

۹ ننظر الکتاب ج ۱ ص ۳۰۰ ۲۰۱ . ۰ - بنظر الکتاب ج ۱ ص ۲۴١‏ ۰ 

۱ نظ الکتاب ج. ۱ ص ۲۷۰۔٣۲۷‏ 8 ۲ ہ بنظر الکتاب ج۔ا ص.۲۷ س ٣۷‏ ۰ 

۰ ۲۹۱ ب اننظر الکتاب ج ۲ ص‎ ٤ ۰.۴۰۴ ب ینظر الکتاب ج ۲ ص‎ ٣ 

۰. ۲۸۲ بنظر الکتاب ج ۱ ص‎ ۰ ۲)١ و‎ ٥ بنظر الکتاب ج ۲ ص‎ ٥ 
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فمن امثلة الاول. : وهو حمل الفرع على الاصل : اعلال اللحمع و تصحيحه 
حملا على امغر د »> فمن ذلك قوم : ( ةيم وديم ) في (ةيمة وديمة) ».و 
(زوجة وثورة) في : (زوج وثور). 
LS e‏ قواماً) . 
ا « ومن حمل الاصل على الفرع : حذف الحروف للجزم 
وهي اصول حملا على حذف الحركات له وهي زوائد . وحمل الاسم على الفعل في 
منع الصرف » وعلى الحرف ف البناء وهو اصل فيهما . وحمل ( ليس ) و (عسى) 
في عدم التصرف على : (ما) و (لعل ) کا حملت ( ما ) على ( ليس ) ي 

وقد اعتبر ابو حيان من ذلك اشتراط اتحاد الزمان ني عطت الفعل على الفعل 
لان العطف نظير التثنية » فكما لا جوز تثنية المختلفين لا جوز عطف المختلفين في 
الزمان . قال ابو حیان « وهذا من حمل اللاصل على الفرع ‏ لان العطف اصل 
الشنية إلا أن يد عى انه ني الفعل نظبر التثنية ي الاسم . 

واما الثالث وهو : حمل النظير على النظير فیکون إما ئي الفظ او في المعتى 
ارو 

فمثال حمل النظير على النظير لفظا ا ية الظر فة 
والموصولة لاما بافظ ( ما ) النافية . ودخول ,( لام الابتداع) على :.(ما) النافية 
حملا ها ثي اللفظ على : (ما)المىصولة Ek‏ ب( النون )بعد (YY):‏ 
لنافية حملا ها ني اللفظ, على الناهية . ا 

ومن امثلة حمل النظير على النظير معنى : جواز : ,« غير قائم ازیدان ۲ 
حملا على : « ما قائم الزيدان» لانه ني معناه ولولاذلك م جز لان المبتدأً اما ان 
یکون ذاخبر » او ذا مرفوع بغي عن انبر . ) 

واهمال ( أن ) المصدرية مع المضارع حملا على ( ما ) المصدرية .“ 

ومن امثلة حمل النظير على النظير لفظا ومعى : منعهم أن يرقع ( أقعَل') 


التفضيل الظاهر لشبهه ب ( أفعَل ) ني التعجب وزنا واصلا وإفادة للمبالغة . واجاز م 
۹ - 


ر 7# 
ا 
rr‏ 


تصغير ( أفعَل ) ني النعجب الشبهه د ( افعل ) التفضيل في ذلك . وهو وان کان عند 
الجوهري لم يسمع تصغيره الا ي E‏ 
فيما عداهما . 

واما الرابع وهو حمل الضد على الضد فمن امثلته E‏ 
الحرم + ( لن ) فان الأول لنفي المساضي > والثانية لنفي المستقبل , ٠‏ ' 

وفي ابزولية : « وقد حمل الشيء ء على مقابله » وعلى مقابل مقابله » وعلى 
مقابل مقابل مقاله. .“تال آلاول : لم يرب الرجل » حمل ابحزم على الجر . 
ومثال الثاني : «إضربٍ الرجل » حمل ازم فيه على الكسر الذي هو مقابل ابر 
من جهة ان الكسز ق ألبناء مقابل الجر تي الاعراب . ومثال اثالث : ( اضرب 
SG E‏ 
وابحز e‏ 

1 CSG 
فقياس العلة : ان يحمل الفرع على الاصل بالعلة الي عاق عليها اام ف‎ 
. )۲( الاصل : حو حملن ما لم يسم فاعله على الفاعل بعلة الاستاد‎ 
١ وقياس الشبه : ان يبحمل الفرع على الأصتل بضرب من الشبه غير العلة الي علق‎ 

عليها الحكم في الاصل » وذللك مثل أن بال" على اعزاب الفعل المضارع بانه 
یتخصص بعد شیاعه کا ان الاسم یتخصص بعد شیاعه فکان معربا کالاسم . 

فالعلة الي وجب ها الأعراب في الاصل الذي هو الاسم انما هي ازالة البس» 
لان الاسم یکون فاعلا ویکون مفعولا ومضافا اليه › فلو م يعرب لالتبس الفاعل 
الفعول وبالغیاف . فيقع اللبس في نحو «ما أحسن زیداً» اذا کنت متعجبا و 
« ما أحسن” زید ؟ اذا کنت مستفهما . و «مااحسن i‏ ) اذا کنت نافيا › 
فانك لو م تعرب ي هذه الماضع لال التعجب بالاستفهام والاستفهام بالنفی 
وهلا هو فرق بین قياس الله وياس التب الا آن قاس اشبه لا بد همي اشارة 
الى طريتق غلبة الظن › وهذا هو الفرق بينه وبين قياس الطرد .. 
| س ينظر في هدا : الاقتراح ص ۴))) . ۲ بنظر لمع الادلة ص۰٥۱۰ ١١١‏ 
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وقياس الشبه عند ابن الانباري. صحيح يجوز التمثيل به في أوجته الوجهين 
كقياس العلة » لان قياس العلة انا جاز التمسلث به لانه يوجب غلبة. الظن › وهذا 
القياس يوجب غابة الظن فجاز التمسلك به . ولان مشابمة الفرع للاصلل تقتضي ان 
ان یکون حکمه مثل حکمه . 
وقياس الطرد : وهو النوع الثالث عند ابن الانباري . وقد عرف الطرد بقوله : 
اعلم أن الطرد هو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الاخالة في العلة » واختلفوا في كونه 
ق ا یں ا د د و ن 
وذلك أك لو عللت بناء ( ليس ) بعدم النصرف لا طرد البناء ي كل فعل غير 
متصرف » ولو عللت اعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف لا طرد الاعراب ي 
کل اس غیر منصرف . 

SEES 
اعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف . بل نعلم قينا ان ( لېس ) انما بي لان‎ 
Sm الاصل في الافعال البناء . واذاائبت‎ 
٠ لا تی بة غلا بدن (غالة او شه‎ 


وقد ذهب قوم الى انه حجة واحتجوا على ذلك بان الوا : : الدليل على صحة 
العلة اطرادها وسلامتها عن النقض وهذا موجود ههنا . ورا قالوا : عجر 
المعرض دليل على صحة العلة » . ورععا قالوا : « نوع مل القياس فوجب ان 
يكون حجة كما لو كان فيه اخحالة او شبه » . 

وقد رد ابن الانباري علىمن‌اعتبر قياس الطرد حجة وفندإججهم وأدلتهم(١).‏ 

وقد مر بتنا ان ابن جي ذ .کر نوعا من العلة سماها ( العلة القاصرة ) وذ كر 
فيها. اللحلاف. بين النحاة في الاحتجاج. بها »> وما الغلة القاصرة هند ابن جي ي الا ما 
سماه ابن الانباري ( قياس العارد). ا 
أنواع القبامن عند سيبويه : 1 

لقد مر بنا اهعمام سیبویه بالقياسوكبفية تغییره عنه واستفادته منه وکثرة 
ورود الأقيسة في الكتاب سواء اكانت هذهللاقيسة من وضعه ام من وضع شيخه 
الحلیل او غیره من شيو خه ق ي الفیاس عند سيبوبه ن مبناه 
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على التشابه الموجود بين الالقاظ في اللفظ او العى أو الوزن او الحکم او العمل او 
تخوها . 

وقد وردت انواع متعددة من القياس منها ما ذكره السيوطي وابن الانباري 
ومتها ما لم يذ كراه . ۰ 


١‏ - فمن حمل الفزع على الاصل قياسه السب الى ( امرأة ) على السب الى 
( امريءِ ) قول : و وام ا ای : ( امرىءِ ) فعلى القياس تقول؛ : 

« ٳمرٿيٴ» وتقدیر ها : (امرعي)› > لانه ليس من بنات الحرفين ولیس (لالت) 
ها هنا بعوض . . . . وان اضفت الى : (امرآة ) فكلللك تقول : + امي ٠‏ 
لأنك كأنك تضيف الى : «امریءِ» (۱) . 


ومنه قياسه منع صرف الحموع عند التصغير على منع صرف مفردها علد 
التصغير » فقيس منم صرف ( أجاد ل) و ( تضارب ) عند التصغير على منع صرف 
( تخب ) و (أملح ) عند التصغير »> يقول : : 7 واذا سمیت رجلا د (تفاعتل) 
لعو N‏ 
قولك ي : ( تخاب ) : «تخپلب » » ورج الى ما لا ینصرف کنا خرج 
(هند) ني التحقير اذا قلت : « هتيد ة » الى مالا ينصرف البتة في جميعاللغات . 

وكذللك : ( أجاد ل ) اسم رجل اذا حقرته » لانه يصير : «أجيلدل » 
مثل : « املح » (۲) . 

ومثل ذلاك حمل : ( ذاه ) على ( ذري ) عند الاضافة و ( ذي ) هي الاصلء 
لأن الاصل عنده اول ان حملن عليه . بقول : « وكذلاك الإضافة الى ( ذاه ) : 
« ذووي » لانك.اذا اضفت حذفت ( الماء ) فكأنك تضيف الى ECE:‏ 
ر لاء جاءت ب ( الالف ) والفتحة كا جاءت بالفتحتين في ( امرأة ) » فالاصل 
اول به الا أن تغير العرب منه شیا فتد عه على حاله حو ( فم ) (N.‏ 

ومنه کذللك اعلال : ( مفعول ) قياسا على اعلال فعله المبي للمجهول : 
( قعل ) > لأن ( مقتعول ) فع على ( قعل ي العمل کا آن : ( فاعل ) 
فرع على ( فَعَل ) قول : « ويعتل ( مفتعول ) منهما كا اعتل : ( قعل ) 
لان الام على (أفعل) : ( مول ) كا ان الاسم على:( قعل ) ( فاعلى) » 


| الکتاب ج ۴ ص 4٤‏ ۰ ۲ الکتاب ج ۲ ص ٠۰ ٤‏ 
٣‏ الکتاب ج ۲ ص ۸٤‏ ۰ 
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فتقول .: ٩‏ مزور »و «مصوغ » واكان الاصل مز وور ) اکتا 
( الواو ) الاولی کا أسكنوا في : قعل »و «فعل »۰ وحذفت (واومفعول) 
لأنه لا لتقي ساکتان » (۱) . ٠‏ 
اومن لحمل الفرع على الاصل : اعراب الفعل المضارع وال 
« مشابمته اياه ني امور يقول : «١‏ انها ضارعت اسماء الفاعلين أتلك تقول : 
« إن عبد الله ليفعل” » فيوافق قولة : « لفاء ل » حى كأنلك قلت : ولت 
زبدا فاعل* فیا ترید من انی وتلحقه ہہ ( الام ) کا مقت الاسم ولا ٦ق‏ 
(فعَل ) ( الام ) . وتقول : (سيفعل” ذلك ) و (سوف يلعل ذاك ) ( 
فتلحقها هذين الحرفين لمعى كما تلحق ( الالف ) و( راللام ) الاسماء للمعرفة › 

.«)(. 
م یعود فیقول : دالا انما ضارعت الفاعل لاجتماعهما ني المعى a‏ 
ولدخول ( اللام ) قال الله تعالى : «وإن ربك لیحکم' i‏ : 
E e SG i‏ 
واللام ) الامى للمعرفة » )٤(‏ . 

ومنه قياس حذف (الشاء) SE‏ ا یکفیهم عن 
ذکرها على حذفهم ( E‏ والمئى عند اظهار هم 
اياهما في‌الکلام (ه) . .' 

ومنه أجراء صيخ المبالغة ف العمل مجرى اسم الفاعل وحملها عليه )١(‏ . 

ومنه قوله في النسب الى ( حت ) : «أختوي» قياسا على السب الى 
( الاخ ) : فالنشب الى : «أخ ( : (أخوي) . لا جوز الا هذا . والمؤنث 
حمل على المذ كر افالقياس في التسب الي (أحت) هو الرد الى الاصل اي المذ كر 
فیقال فيه ( اخوی ) ایضا بقول : د هکذا ینبغي له ان یکون على القیاس » (۷) . 
۲ - ومن حمل الاصل على الفرع مساثل كثيرة وردت في الكتاب منها : 

قياس الاسم المضعف على الفعل يقول : « واعلم ا 
مما جاوز ثلاثة أحرف فانه بحري مجرىالقعل الذي يكون على اربعة احرف ان 


۱ - الکتاب ج ۲ ص ۴٣۳‏ . ۲ - الکتاب ج ۱ ص ۲ وینظر تی ص ٠٠.‏ 
٣‏ النحل ٠‏ الاية ٤ . ۱١۲‏ س الکتاب ج ١‏ ص ۲ . 
الکتاب ج ۱ ص ٦ : | ٣۴١‏ بنظر الکتاب ج ١‏ ص 1٥اه‏ .. 


— NE —. 


"رھ | 
ر E:‏ 1 
a‏ زاس ل الوه 


کان یکون ذلك اللفظ فعلا او کان على مثال الفعل ».ولا یکون فعلا ».او کان 
على غير واحاء من هذين لان فيه من الاستثقال مثل ما ني الفعل › فان كان الذي 
قبل ما سكن ساكنا حركته وألقيت عليه حركة المسكن وذلك قولك ارو 
وسستع د ومع ومد ا ن مساع د“ 
وسمد د" وااو ..( (W0‏ 

SOE AEN O a EE us 
الممدودة ) لان ( الالف والنون ) زیادتان تقابلان ألفي التأنيث » يقول : « واا‎ 
وافق ( عقربان ) ( خنفساء ) کا وافق تحقير : (عثمان) تحقير : (حَمراة)‎ 
جعلوا ما فيه ( الالف والنون) من بنات الاربعة إمنرلة ما فيه الها الأئيث من جنات‎ 
الاربعة > كا جوا ما هو مثله من بنات الثلاثة مثل ما فيه ( الفا الأنيث:) من بنات‎ 
O E الثلاثة لان رالنون)‎ 
وکا راتوا ولم مکی کته بکو مار لالت اي ف «فرقری»‎ 
..)۲( » و (قبعقرى ) وتكون حرفا واحدا بمنزلة : ‹ قهنقری‎ 

ومنة قياس ما شابه الفعل المضارع لفظا من الاسماء على الفعل المضارع ي منعها 

من الحر والتنوين › يقول : واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الاسماء 
ي الكلام وواظقة تي الناء أجري لفظي مُجری ما يستفقلون ومنعوه ما يکون لما 
یستخفون فیکون في موضع الحر مفتوحا استئقلوه حيث قارب الفعل في الكلام 
ووافقه في البناء . وذلاك حو a‏ 
فهذا بناء ( اذهب ) و (أعلم) . 

واما مضارعته ي الصفة فانلك لو قلت : « أتاني اليوم ê‏ 
بارداً » و «مررت بجمیل » کان ضعیفا ولم یکن تي حسن « تاي رجل قوي » 
و « ألا ماء باردا » و «مررت برجّل جمیل ٠‏ افلا تری ان هذا بقبح ھھنا کا ان 
الفعل المضارع لا يتكلم به الا ومعه الاسم ء لان الام قبل الصفة كا انه قبل الفعل 
ومع هذا أنك ترى الصفة تجري في معنى : ( قعل ) وتنصب کا ينصب 
الفعل . فان کان اسما كان حف عليهم وذلك نحو E‏ » و « أکلب » 
ينصرفان في النكرة » . (۳) 


۰ ۳۹۹ ۴۹۸ الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 
٠ ٠١ وبنظر في مثله ج ۲ ص‎ . ۱٠١ ۱۰٩ الکتاب ج ۲ ص‎ ۲ 
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ونه قياسهم اعمال المصدر على اعمال الفعلى والغاءه على الغاء القعل أي باب : 
رظق ) واخواما. 13) | 

ومنه قياسهم اسم الفاعل على الصغة المشبهة في العمل يقول : « ومن قال : 
( هو الضلوب الرجلٍ ) » م يقل : ١‏ عجبت له من الضّربالرجل. » لان 
زالغارت ارل ت 4 راس الاچ لان وض لو ک آذ : (الحسن) 
وصف » ولیس هو بحد ثي الكلام . 

وقد ينبغي ي قياس من قال + « الضاوب الرجلر ان یقول : «الضارب 
خي الرڃل » کا يقول « الحسن الاخ اا وجه الاخ » . وکان 
الحلیل يراه » (۲) . 

ومن حمل الاصلى على الفرع حملهم اسم الفاعل تي اضافته الى ما بعده وعمله 
الحرفيه وهو معرف ب ر أل ) على الصفة الشبهة . E ae‏ 
اممل من الاساء وافما عملت الصفة تشيها بام الفاعل, : : يقول سيبویه ي 
باب ( الصفة المشبهة بالفاعان فيما عملت فيه ). ٠:‏ « ول تقو أن تعمل عمل الفاعل 
للها ليست ني. معنى الفعل المضارع . فانمها شبهت بالفاعلى فيما عملت فيه › وما 
تعمل فيه معلوم انما تعملى فيما كان من سببها معرقا بالالف واللام › او نكرة 
SE RN LR‏ 
لانه لیس کا جری مجوى الفعل ولا تي محناه فکان هذا احسن عندهم . . .) (۳) . 

ويقول مشبها اسم الفاعل بالصفة المشبهة وحاملا اياه عليها : و 
صار الفاعل منه بترلة الذي فعل تي المعنى وما يعمل فيه ) : « وذلك قوللك : 
« هذا الضارب زيداً » فصار ني معنى : املا اللي ر بیدا وغل ا 
لان ( الألف واللام ) متعتا الاضافة وصارتا بعتزلة التنوين » وكذلك ( هذا الضارب 
الرجل ٠)‏ وهو وجه الكلام . 

وقد قال قوم من العرب ترضى عربيتهم : ١‏ هذا الضارب الرجل » 
ب (الحسن الوجه ) وآن. کان ليس مثله تي المنى ولا في احواله الا اته اسم وقد 
بجر كها بجر ويتصب كا ينصب » وقد يشبهون الشيء بالشي ء ولیس مثله ي جمیع 


انحواله ) )٤(‏ 
ومن حمل الاصل على الفرع الاو حملا على (ما) وهي 
۱ س بنظر الكتاب ج١ا‏ ص ٠. ٤-1۳‏ ۲ الکتاب ج 1 ص ۰ 
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فرع عليها في العمل » يقول : « وقد زعموا أن بعضهم عل( ليس ) ک ( ها ) 
أشعر منه »و ( ليس قالها و » وقال ي حميد الأرقط 

فأصبَحوا والتوى عا لي معَرسهم ولیس کل النوى يلقي لسا کین 
وقالى هشام اخو ذي الرمة : _ 

می لد ای لر فرت بها وسن معا ا دول 
۳ اما حمل النظير على النظير فقد وردت ني الكتاب مسائل كثبرة حمل قبها 
الشیبه على شبیهه لفظا او معنی او لفظا ومع“ . او في حکم معین لکل منھما الا ن 
هناك نوعا من الشبه في الحكم للفظة مفردة باخرى . او العبارة معينة باجرى . جا 
هذا التشابه على ما قسمه اليه السيوطي ام م بجي ء عليه . 

فمن امثلة حمل النظير على نظير ه لفظا ومعنى حمله ( أفعل التفضيل ) على 
(أفْعّل النعجب )ي الشروط الي بصاغ منها . يقول ني باب : « مالا جوز قيه 
( ما أفعله ) : « وذلك ما كان (أفْعَل ) وكان لونا او خلقة . الا ترى انك 
لا تقول « ما أحمره » ولا « ما ابض » ولا تقول ني (الاعرج ) « ماآعرجه" 
ولا في ( الاعشى ) : ١ما‏ أعشاه)» اما تقول : «ما اشد مرت » و 
« ما اشد عشاه ) وما م یکن فيه « ما أفعله » ل یکن فيه فع ل" به رجلا ) 
ولا « هو أفعل منه » لانك تريد ان ترفعه من غاية دونه > كا انك إذا قلت : 
« ما أفعله » فآنت تريد ان ترفعه عن الغاية الدنيا » والمعى تي ( أفعل" به ) و 
( ما افعله ) واحد » (۲) . 

ونستطيع ان نعتبر من ذلك حمله حذف العائد من جملة النعت على حذق الماد 
من جملة الصلة : لان العائد المحذوف في الصلةمشابه ومناظر للعائد المحذوف من 
النعت لفظا .وتقديرا ومعنى فجاز حمل احدهما على الاخر يقول : « ولا عمسن 
ني الكلام ان تجعل الفعل مبنيا على الاسم › ولا تذكر علامة اضمار الاول حى 
حرج من لفظ الاعمال ي الاول ومن حال بناء الاسم عليه وتشغله بغير الاول 


1 الکتاب ج ١‏ ص ۷٤۷۳‏ . 
۲ الکتلب ج ۲ س ۴۵۰ ٢٥١١‏ وینظر ج ٣ص ۱۲١‏ ۰ 
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قد أصْبَحت اء الخيار تدعي عي ا 

فهذا ضنعيف وهو بمنزلته تي غير الشعر › > لان التصب لایکسر ایت ولا بحل به 
ترك اظهار ( لاء ) > وكانه قال : « کله غير مصنوع » . . . وقال التہر 
ابن تولب » وسمعنام من المرب پنشارونه — 

فيوم" ا لنا ويوم اف وتوم نسر 
پریدون O OL:‏ . . فهذا ضعيف والوجه الا کثر الاعرف 
اللصب ٠‏ انبا شبهوه بقوهم اللي رأث فلن وحن ابد كرو رافاة) 
وهو قي هذا اخسن لان ل( رأيت) من تام الاسم به بج ولیس جر ولا صفة 
فکرھوا طا تحیٹ کان مترلة اسم واحد کا کرهوا طول ( اشهیباب) فقالوا : 
« إشهباب » وهو ني الوصف امثل منه ني انبر وهو علن ذلك ضعيف ليس 
کحبنه + (الاء) لانه ني موضع ما هو من الاسم وما يجري عليه وليس منقطع 
منه خبرا مبنیا عليه ولا مبتداً ا 
له ولا منه » (۱) . 

8 اما خي اله ل ال فط فة ررد مرا حمل اة الافعال ٠‏ 
سے ل ر ا رو ااافا ر روان 
الاسماء بعضها على بعض ني اللفظ عند ابلمجحمع او التصغير: او النسب اليها . فمن 
ذلك قوله ئي قیاس_تصغیر ما کان آنحره ( الف ونون ) على تصغیر . سرحان : 
وآذا جام شتی ء على عدة خروف ( سر حان ) وآخحرم کار ( سر حان ) ولم تعلم 
العرب كسرته للجمع فتحقيره كتحقير : (أقعلان ) الذي له : (فعلی ) 
i a‏ 
جى تعلم ٭ (۲) .. : 

و للك ان تتشابه الغبارتان ي طول اللفظ بما' فيعطي لاحداهما حكم 
الانخری من حیث الحذف او نوه . يقو ثي اثنناء كلامه على حذف العائد من 
صلة الاد الموضول مشبها هذا الحذف غنذفهم (الياء ) من ( اشهيباب ٠)‏ ووجه 
الشبه بينهما لفظي هوطول كل من اللقظين » « وقال النمر بن تولب وسمعناه من 


العرب يننش دونه اشن 


۰ ۸٤ الکتاب ج ۲ ص ۱۰۹ وینظر ج۲ ص‎ ٢٠ ۰ )٥-٤)۳ الکتاب ج ۱ ص‎ ١ 
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قيوم علينا ويوم لنا ويوم تساء ووم نسر 
یریدون : E RE‏ . . فهذا ضعي والوجة الا كر الاعرف 
النصب » وانماشهوه بقوهم : وال ریت فلان” » حین لم یذ کروا ر الهاء ) 
وهو في هذا احسن لان ( رأيت ) من تام الام هنم ولیس جر ولامنة 
فکرجوا طولہ حیٹ کان بتزلة اسم واحد کا کرهوا طول E‏ 
ر 1 «١‏ إشه باب » .)١(‏ 


ومثل ذلك : ئي اجراء الي ء على شبيهه لفظا ا 
( الف ونون ) على ( فعلان ) ( على ) ني التصغير ›٠‏ يقول : « واعلم ان 
کل شيم کان آخره کار ( قعلان ) الذي له ( على ) وکانت عدة حروفه 
کعدہ حروف E ES‏ 
یتوالین اختلفت حرکاته او م : محتلفن تلن + ول ر تکسره للجمع حى بصیر على مشال : 
( متفاعيل ) فإن نحقيره كتحقير : (فعلان ) الذي له « على » (۲) . 


ومنه اجراء. الظروف مجری الاسمماء- في تعدية العوامل الها کک : 
« وذلك قولك : «ياسازق الليلة اهل الدار» وتقؤل على هنذا الحد : رقت 
الليلة اهل لدار » فتجري « اليلة ٠‏ على الفعل في سعة الكلام » كا قال : 

عليه يومان » و واد له تون عاما » فاللفظ بحري على قوله : e‏ 


درهما »,والمعى eT‏ « وصيد عليه ي اليومين » 
مهم اوقعوا الفعل عليه لسعة الكلام Es‏ 


SEN ek 
اضر ايهم‎ ١ : وحمل ( من ) عليها ايضا . يقول : «سألت الحليل عن قوم‎ 
) افضلٌ » فقال : القياس النصب كا تقول : « اضرب الذي أفضل  » لان ر أيّا‎ 
يغب الاستفهام وابفزاء تراه التي ) کا أن ر" )في غير ابلراء والاستفهام‎ 
. )٤( » بمنزلة « الذي‎ 


ومثل ذلك قوله في باب ( مجرى أي مضافا على القياس ) : «وذلك قوللك :' 
« اضرب ايهم هو افضل" » و « اضرب ايهم کان أفضل » و اضرب أيهم 
أبوه زيد » جرى ذا على القياس لان ( الذي ) بحسن ها هنا ) (ه) . 


| الکتابہ ج ١‏ ص )۰ ٠٠.‏ ۲ الکتاب ج ۲ ص 3۸ل اا 

۴ الکتاب ج ۱ ص ۸ ویتظرا الى ص ٩۰‏ ۰ ۲ الکتاب ج ۱ ص۷ ٭ ١‏ 

٥ہ‏ ہ الکتاب ج ۱ ص ۴٩۹۹‏ ۰ 5 
۴۹۹ ے 
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ا 
E 7‏ 


ومثلن ذلك : اجراؤهم رمن ) على : (الذي) او على : (الي ) او 
على : (للفين ) على حسب ما يقصدونه من معى ال (من') يقول ي باب 
(اجراؤهم صل ( من ) وخبره اذا عنيت اثين كصلة ( الذي ) واذا عبت جما 
كصلة إ( الذين ) : « فمن ذلك قوله عز وجل : «ومتهم من يستمعول 
.ليك )0 کلت ف الت فا سیا ا : (من ˆ كانتت امك » 
فوا ا ا آل زت اع ا کی . کا قال : 
عون اك ۲ حین نی جیما E‏ : « ومن 
قثت م نكن لله ورسوله » )١(‏ فجعلت كصلة ( الي ) حين عنيت مؤنشا . 
فاخا القت ( لاء ) في الوك القت ( الواو والتون) في ابيع . قال الشاعر 
حين عى الانين وهو القرزدق :س 


تعال خان حاهند تي لا تخ وني نکن شل منیا ذئب مط بان»(۳) 
ومنه ابجراؤهم ر کي ) على ( حت ) في العمل في الاسماء لتشابپهما تي المعنی قول : 
« وبعض العرب بجعل ( كي ) بمنزلة ( حتى ) وذلك امهم يقولون ؟ «(کیمه ؟) 
في الاستفهام فيعملو نما في الاسماء كا قالوا : «حتامه' ؟ و« حى متی ؟) 
و «لمه؟»(4٤).‏ 


N COED 
(النفي 'للجال ) . يقول : «وقد زعموا ان بعضهم بجغل ( ليس ) ك (ما) وذلك‎ 
( قلیل لا یکاد یعرف > فقد جوز ان یکون منه : « لیس علق مثله اشعر من"‎ 
: و« لیس قالما زد" » وقال حميد الارقط‎ 

. . خأصبحوا والنوى عالي معرسهم ولیس كل" التوى ية ي المساک ين 
وقال هشام اخو ذي الرمة ا ٤‏ 1 

هي الشفاء لدائي لو فرت بها ولیس ا الداء ا 


وهلا مدا تراك ت ا اة ا TT‏ 
« ليس الطيب الا املك » و «ما كان الطيب إلا المسلك » (ه) . 


‌ 


٠. ۴ الاية .€ .ء. . ۲ الاحزاب > الإية‎ ٠ يونس‎ - ١ 
٠ الكتلب ج 1 ص 4ء)‎ ٤ ٠ ٠)6): ١ ہے الکتاب ج‎ ۳ 
۰. ۷۳ ص‎ ١ الکتابپ ج‎  ہ‎ 


ج Ces‏ س 


"رھ | 
وا 
ا 


ومن ذلك حملهم نصب ما بعیند ( کم ) ي الاستفهام عل نصبهم ما بمد 
( عشرين ) لتشابههما ي معى الدلالة على العدد » قول : مار کم ) فرالاستفهام 
اذا اعملت فيما بعد ها فهي بمترلة اسم يتصرف ني الكلام منون قد عمل فيما بعده» 
E‏ 


NT‏ ل 
( کم ) هو منون عندهم . ها ان (خحمسة عشر) عندهم. منزلة ما قد لفظوا بتنوينه» 
لولا ذلك لم يقولوا « خمسة N LS‏ 
مما لاينصرف وموضعه موضع امم منون › وكذلك ( کم ) موضعها موضع | اسم 
منون وذهبت منها الحركة كا ذهبت من ( اذ ) لأنهما غير متمكنين في الكلام ,)١(‏ 


٠‏ ومثل ذلك حملهم الظروف على (اذ) ان ارید با معناها وهو الضي . او على 
( اذا ) إن اریہ ا معناها وهو الاستقبال ؛ قول : « وسألته عن قوله في‌الازمنة .: 
( كان ذاك زمن زيد امير ) فقال : لما كانت في معنى ( إذ ) اضافوها الى 
ما قد عمل بعضه ي بعض کا يدجلون ( لذ )على ما قد عمل بعضه .يي بعض ولا 
بغیروله فشبهوا هذا.بذلك .> ولا يجوز هذا الازمنة حى تكون. منز لة .( اذ ) فان 
قلت .: .« یکون هذا يوم زيد أميرٌ »كان خط » حدثنا بلك يونس عن العرب 
لافلف لا تقول :. ( وكون" هذا اذا زيه" امير جملة: هذا الباب ان الزمان اذا كان 
ماضصيا ضيف الى الفعلن “والى' الابتداء واللمبر لاته في معنى ( إذ ) فاضيف الى فا 
يضاف اليه ٣ذ‏ ) واذا كان لا م ر غ ل يضفت .الا ال الافعال ٠‏ > لاله ني معى 
(ا5 وراد لصاف الآآ :)0( . 


ومن ذلك حمل (أي) على (من) عند استعماها امم اموصول ‏ ولخمل (متن) 
على (آي) عند استعمالها اسماموصولااوشرطا اواستفهاماً . یقول ني (باب آي ): 
« أجلم إن ( أيا ) مضافا وغير مضاف منزلة (من) الا ترى انك تقول : «أي 
افضل » و. « أي القوم افضل ‏ » فصار المضاف وغير المضاف بجريان مجرى : 
( من ) » کا أن « زيدا وزيد ٠ناة‏ » بجريان مجرى : (عَمرو) › فحال المضاف 
| الکتاب ج ۱ ص ۲۹٣۱‏ ۰ 


٠ ص ااج‎ ١ الكتاب ج‎ ۲ 
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وا 
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ني الاعراب واليسن والقبح كحال المغرد » قال الله عز وجل E‏ 
E‏ » (۱) فحسن کحسنه مضافا . 

وتقول : « أيها تشاء لك » ة ( تشاء) صلة ( ايها ) حى کیل اسما ء م 
بنيت ( للك ) على ( أيّها ) كأنك قلت : (الذي تشاء لك ) . فان ادخلت ( الفأء) 
جزمت فقلت : ( اها تشا" فتك من قبل انلك اذا جازیت م ب يكن الفعل و صلا 
وصار بمتزلته في الاستفهام اذا قلت : « أيَها تشاء ؟ » . وكذلاث رمن ) تجري 
جری ( اي ) فیما ذکرنا وتقع موقعه » (۲) . 

ومن حمل النظير لالطو م كال فحات اهز اجار ن اال رم 
النافية حملا هما على ( ليس ) لاما شبيهتها في المعى يقول : «واما اهل الحجاز 
فیشبھو نا ب ( لیس ) اذ کان معناها کعناها > کہا شبھوا ہہا ( لات ) في بعض 
المواضع » (۳) . 
GG‏ 
بعدهما باضمار (من ) لتشابهها في ا معي ولان المجرور عندهم بعد ( كم )وحوهما 
بعتزلة التنوين )٤(‏ . 
۰ وما حملوا فيه الشبيه على الشبيه معى > حملهم بعض الاسماء في ي اللمحمع على 

بعض ان جمع بينها ا معى وان اختلفت ني اللفظ مثال ذلا قوله : « وقال اللحليل : 
انما قالوا : «مرضى » و « هلکی » و « مواتی » و « جرٌبی » واشباه ذللف» 
لان ذلك امر یبتلون به وادخلوا فيه وهم له کارهون واصیبوا به فلما کان المعی 
معى المفعول كسروه على هذا المحى . وقد قالوا : eS‏ 
تجاما به عل قباس هذا البناء وعلى اللاصل فلم یکسروه على ...اذ کان 

a hS :‏ 
: (هتلاك) قوهم : «مراض وسقام » وم ولوا : سي 
CS‏ 

وقالوا : «رجل وجع »و «قوم وجعی »` 8 وا ّ «هلکی » 
ST‏ وقالوا : (زمن : وڑمی ) » و (وهرم وهرمی ) و (وضہن" 
وضمنی ) کا قالوا : ESE ROE‏ 


. ٠١١ الاسراء » الإية‎ ١ 
1 . 1۷١ ص‎ |١ الکتاب ج ۱ ص ۴۳۹۷ ء وينظر قربا منهج‎ 
۰ ۲۹۸-۲۹۷ الکتاب ج ۱ ص‎ ٤ . ص ۷ه‎ ١ الكتاب ج‎ ۳ 


"رھ | 
چا 
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لذا,ا جى >( کسیر ) و ( کسشری ) و ( ريص )و (ورهصی ) و (جسیر) 
و ( حسری ) . .. وقالوا ز « کسی » فشبهوه ب« ری » وقالوا : 
دوچوَرجبا ‏ کا قالوا : زم" وزمی » فأجر وا ذللك على المعى » )١(‏ . 
والخمل على المعنى عند سيبويه ليس بالاصل .وان استعمل كثير! وخاصة في 
الحموع انها بحملون بعضها على بعض ويشبهون بعضها ببعض لاجتماعها نيا معنى 
يقو : a‏ : ( طلحَّت ال الناقة” »> وناقة = a E‏ 
ا الى انه قعل ذا ہہا کا قالوا ب 
عل المعنى. في هذه الاشياء ليس لام ولو کان اصلا لقح : ر هالکون 
N a‏ 
:وحمل البظير على نظيرهمعنى كثير أي كاب سيبويه في الألفاظالقردة 
واحکامها او ني الادوات وعملها واحكامها او ثي الاساليب.والعبارات . 

...اما حمل الضد على الضب فقد استعمل ي الكتاب ايضا في مواضع كثيرة سوام 
کان التضاد في المعبى او الحكم او اللفظ او نحوه فمن ذلك حملهم الافعال في صياغة 
مصادرها واوزان هذه المصادر على اضدادها معنی کا ئي قوله : « اماما کان من 
الحوع اوالعطش فائه:ا کار ما بین ني الاسماء علې a‏ 
(ایل ویکوت اشعل عل فل فل وذلك حو . :: ايء ظا ظا 
ظا ظا :وهو مان ) و ( وعطشٍ یعطش عبشا وهو عطلشان )3 
( صد ي صد ی صَدی وهو صدیان» .. . . و «غرث یغبرٹ غرتًا وهو 
غرثان » :. ... ... وقالوا :. « طوي وې طوى وهو طيان » . وبعض 
ن ع ا ل ا ا ت 
واحد وليس بينهما الا كسرة واحدة . وضد ما ذكرنا بجيء على ما ذكرنا 
قالوا : ( شیع شیع شبعا وهو شبعان ) » کسَروا ( الشبع۔ ) کا 
قالوا ٠:‏ الطوّى « )۳( E lg. o‏ 

ومثله قوله ني حمل الضد على ضده ف المعى و :دامر أ ستهاء » 
و (رجل" اسه فجاعوا به على پناء ضبده وهو قوم : ارس ورسلحاء » )٤(‏ 


HET اويعظر في مشل ذلك معظم ابثية الجنوع من ص‎ + ۲١۲٠۴٠ ۲٣١ الکتاب اج‎ ١ 
۰ ۲۲١ ہے الکتاب ج ۲ ص ۲۲۰ د‎ ٣ . ۲۱۲ الکتاب ج ۲ ص‎ 
A 1 .... ۲۴۳ الکتاب ج ۲ ص‎ ٤ 
س ا س‎ 


ر 3 
وا 
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ومثله قوله :و اوقالوا : « أحلق وآ" وآمرد e‏ 

« أشن قجاعوا بضده على اله (). 

وما ذكره السيوطي من حملهم الضد على الضد او الثيء على مقابله تجوز هم 
إضمار ا لازم خملا غل اضمار ( أن ) الناصبة وعلى آضمار ابحار مثل ( رب ) 
و( واو القع ) ) . لکن سيبويه يقول في باب ( ما يعمل ثي الأفعال فيجزمها ) : 
« وذلك : ( لم وتا ) و(اللام في الامر ) وذلك قولك:« ليفعل » و (لا) في 
النهي أوذاك قواك : «لاتقعل ٠‏ فانماهما تز (لم) SE ٠.‏ 
: اوإعلم انلم وإللام ) قد يجوز حففها في الشمرؤاسل مضسرة وكأنمم 
شبھوغا ب( آن) آذا غملت مضمرة . وقال الشاعر : 

مم تز" تسل کل نفس اذا ما ا 
واا اراو“ : #التفد ٠‏ . قال متمم بن اتويزة : 
لمش أصحاب اة فاخمسشي لائ الول حر او ج لهاو يباك من کې 
اراد + «ليبلك» E‏ 3 

فمن" نال الهنى قليصطت Et ۰ Sa‏ ل جهلدر 
واعلم ان حروف ابحرم لا تجزم لاال ولا يكون لزم الاي الاقال الغارية 
للامماء كا .نالجر لا يكو الا في الاسماء٠»‏ وابلعزم تي الافعال نظير ابمحر تي 
الاسماء .فليس للامم ني ابحزم نصيب وليس اللفعل تي :ابلخر انصيب من مل 
يضمروا ابمعازم کا م يضمروا الحار SDE‏ 
( رب )و( واو القسے ) في کلام بعضهم » (۲) . 
0 فهو هنام بجع ابمحر مضادا للجزم بل آعتبر ه نظبره کنا تين لا من قوله : 
« والحزم في الأفعال نظير ابحر اا ا و 

ن هلد الامطلة المسددة رة الي ذکرناهاً لتبیین اتواع القياس الواردة ني 
الكناب يتضح لنا ان الاعتماد فيها بالدرجة الاولى على التشابه بين ألقيس والمقيس 
عليه ي ا لحكم الذي یعطی للمقيس لعلة اقتضت اعطاءه حکم امقيس عليه . 


۰ ۰٩ ۸ الکتاب ج ۱ ص‎ ٣ . ۲۲۲۳ سے الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 
— (o 


E ر‎ 
وا‎ 
E 


وقد لاحظنا أن هذا الشبه الذي يكون. بين المقيس والمقيس عليه قد يكون 
بالتوافتق او التضاد وقد يكون باللفظ والمغى › او بہما معا » او یغیر هما من اوجه 
الشبه الي تحمل فيها بعض الكلمات والاجوات والعبارات على البعض إلآخر في 
الالحکا م والاستعمال . ولا يم قياس بعضها على البعض الاخر الا بتوفر. وجه او 
کی ایت اق وای ا عدن کر امارد فار 
يستعملها. ي المواة ضح الي بتحدث فيها عن اعطاء كلمة حكم كلمة اخزى اوعبارة 
کم قیرها ؛ وام بعظ هلا اکم خير ها من المارات ار الاقاظ الي يها 
لوجه من الشبه وهذه العارة هي قوله ١‏ وقد يشبة الشيء بالشيء وان كان 
ليس مثله في جميع الاشياء )١( » ٠‏ فهذه العبارة تجمع ما قيس فيه الشبيه على الشبيه 
او الفرع على الاصل او الاصل على الفرع او المقابل على المقابل » ومثل ذلك يهم 
من قوله : ا الڻيء کالشي ء E‏ بعض 
المواضع ¢ )1( . 

ر د د و کا ن ا غا رک 
مثل قوله 1 ١‏ لانم يشبهون الشيء بالشي ء وإن خالفه » (۳) او قوله o:‏ 
الم يشبنهون الشي ء بالشي ء ء الذي مالفه يسائر O‏ 

وما ينطبق عليه هذا النعميم في العبارات السابقة مها خّمل فيه الشي علىالشي ء 
سواء اشبهه قي بعض المواضع او خالفه في معظمها كثير من موضوعات الكتاب 
واحکامه ل اك تیه ع عبن (بتآ تی )ف القازع میت یما نه ا 
الاول باتباع الثاني للأول في قوفىم 2 «وعلہة )من : (وعداته] حیٺٰ 
a SO‏ (دالا) اتباعا للاول وهو ( دال ) : (وعد) 
بقؤل. : « وقالوا-: « بی ابی » شبهو + ( بنرا ) - وني ( یاابی ) وجه 
آخرأن یکون فيه مال « حسب : لشب ۲ فتحا کا کسرا. 


و : و جبی : يجبى » و «قلی : يقلي ٠‏ فشبهوا هذا + ( قرأ : 
يقرا ) ونحوه » واتبعوه الاول كا قالوا : e‏ » برندون : وعدا) 
اتبعوا الاول » يعي في : « ايى » لان ( الفاء ) (همزة) فكما قالو ': 
مضيجع » ولا نعلم الا هذا الحرف . واما غير .هذا قجاء على القياس مث : 
وااو وو ا 


١ و‎ ATTI٠TY بنظر الکتاب ج ص ۱٩و۲ ەو- ]۹1و1 و‎ ١ 

۲ بنظ: للکتاب ج.۔۴: سض لاھ 6 ب ا ٣٢‏ ینظر الکتاب ج ۴ ا إا ٠‏ ت ا 

a e . بنظر الکتاب ج ۲ ص۷۷‎ ٤ 
ك‎ {o ت‎ 


"رنھ ا 
چا ا 
E‏ 


و عضضت: تعض » فانما بحتج + ( وده ٤‏ بريدون اداه ) 
فاتښعوه :الاول 0 : أب : بای » ففتحوا فا بعد ( اشازة ) وهي 
سا كنة (۱)“ e‏ 

ا a‏ 
أضقت ألى ر أعلت) قلت : ( أخوي ) هکذا ينبغي له ان کون على القياس وذا 
القياس قول اللحليل » من قبل انلك لا جمعت ب ( بالتاء ) حذفت (تاء التأنيث) 
كا لخذف ر الاءِ ) > ورددث الى الاصل قالاضافة حذفه کیل راما 

وهي ارد ا ن العرء ان قول فی جي( هت ٤.)‏ 
( هوات )فال الشاعر : 


ری ابن تار قد جتفانی ولتي ل حترات اتر | 
ا وتس قیقول : اح تي » ولیس قياس ۲ ( ™. 


رعشل فاك لحمل بض إلادوات على ايعضن الاعر في سكم من الإكام لب 
E‏ 
( إن ) الي امتنع فيهاً ذلك لتشابه بينهما هو کون كل منهما غير متصرف.» .وني 
كون كل منهما محمولة على الفعل ومشبهة به في .العمل يقول : :( فاذا. قلت 
( ما منطلق عبد الله ) او ( ما مسي ع من اعقب ) رفعت ولا بخوز ان یکون مقدغا 
مثله مۇجرا کا انه لا يجوز ان تقول . :. ( ان احوك عبد. اله ) على حد قوللئ :: 
( إن عبد الله اجوك ) لالماليست بفعل »ونما جعلت بنزلته فكما لا تتصرف 
کالفعل ذلك م جز فیها. کل ما یکون ني الفعل ولم تقو .قوته .» فكلك «ما.» (۲): 


: ومن تسكين آجر الضارج مع .نون النسوة .حملا لة عل تبيكين ار اللاضي 
لان كلا منهما متحرك يمول : «واذا اردت. جمع .المؤنث ني الفعل المضارع. 
الحقته. للعلامة ,نونا وکانت علامة الاضمار وابحمع فيمن قال : اکلوي‌الراغيث) 
واسكنت ما كان ني الواجد جرف الاعراب كا فعلت ذلك ني (فَعَل )حين قلت :. 
(فعلت وقعلن) فاسكن هذا ههنا. وبي على‌هذه.العلامة کا اسكن (فعل], a‏ 
فطل" کا انه فنعل وهومتحرك کا انه متحرك » ولیس هذا بابعد فیھا ع اذ کات 


۱ الکتاب ج ۲ ص ۴ ہہ 7 ل . ۲ الکتاب ج ٩‏ ص ا له ينر . ض4 . 
٣‏ الکتاب ج ۱ ص ۲۹-۲۸ .۰ ا ا 
کر اله چ س 


N ر‎ 
E 
r 


هيو (فَعَّل) شيا واحدا - من (يفعَل) اذ جازم فيها الاعراب جين ضارعت 
الاسماء وليست باسماء وذللث قولك : (هن يفعلن ) و ( لن يفعلن ) و ( م يفعلن ) ؛ 
A E‏ 

: . «اكلوني البراغيث )١(.»‏ . 


ومنه تجویز هم قد الام على اافعل بعد همزة الاشتفهام حماا عل جار 
تقديم الاسم عل ال ارا ار وا ب ا ا 
فالهمز ة ام ادوات الاستفهام كا ان ( ان ) ام ادات الشرط او التزاء يقول : 
فام ( ال لف ) قتقديم الام فيها قبل الفعل جاثز كا جاز ذلك في ( هلا) وذلك. 
لاا حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه الى غيره وليس للاستفهام ني الاصل غيره. 
وا نما ترك (الالف ) في (من ومى وهل ) وحوهن حيث أمنؤا الالتباس › الا 
تر انلك تدخلها على ( من ) اذا تمت بصاتها كقول الله ع وجل : « أفمنٴيلقى 
في النار خير أمن” بتي آمنا يوم القيامة ؟» . وتقول : (ام هل ) فامها هي عنزلة 
( قد ) ولكنهم تركوا الالف استغناء اذ كان هذا الكلام لا يقع الا ني الاشتفهام 0 
فهي ههنا بعنز لة ( ان ) في باب احزاء » فجاز تقديم الاس فيها كا جاز في قولك 
(.ان الله امكني. فعلت كذا وكذا ) ويختار فيها النصب لانلك تضمر الفعل فيها › 
ا ا 
هي للفعل » (۲) . 


ومن ذاك قياسهم ما جوزي وصف المنصوب زالمرفوع على وصف ر 
في‌النكرة والمعرفة (۳) . 

ومن الحمل على المغاير لوجه من اوجه الشبه كذلك حمل بي تیم (ما) عل 
( أمّا) و ( هل ) في عدم الاختصاص ووجوب الاهمال وني .مالفتها ل ( ليس ) 
لان ( لیس ) فعل و ( ما ) لیست فعل . کا ان ( لیس )-تتحمل ضمیراً في حین 
أن ( ما ) لا تتحمل ضميرا . وكذللك ( أما وهل ) مثل ( ما ) في ذلك ..)٤(‏ 


ومن دا ایی قو ار EE‏ 
ي « مي » )٥(‏ . 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص ٥ا‏ ۰ ۲ الکتاب جا ص اه ۰ 
IRA CSS AS SOE Sk‏ ۰ 
٤‏ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۸!؟ ٠.‏ 
٥ه‏ ہے بنظر الکټاب .ج .١‏ ص 4۸؟ وننظر في .قريب مته ج !ص٣۳۲‏ ۰ 
E RS‏ 


ر E‏ 
وا 
ا 


ومنه قیأاصه امتا اع الفضل' بين ( ا ) وبين المنفي بها على امتناعة جين ( ”)وبين ' 
ار . يقول :: ( واعلم انلك لا تفصل بين ( لا)-وبين المتفي »٠كا‏ لاتشضل 
بين ( من ).وما تحمل فيه ٠‏ وذلك انه لا جوز ان تقول < ل( لا فيهارجل) > ا 
انه لا جوز لك ان تقول ي الذي هو جوابه ( هل من فيها رجل) (۴) وو جه الشبه 
ان كلا من (.لا ) وحرف الجر مرتبط با بعده بكالكلمة الواحدة. . 


ومثله امتناع الفصل بين (¥) زالنفيٰ با على ( خمسة ا عشر ) ني افتناع الفضمل 

E I. EG 
واحدة . يقول « ومع ذلك امهم جعلؤا ( للا ) وما بحدها بمترقة ( حمسة عشر)‎ 
GEE 
: بي ء ھن گام لاا شیچ ا ا‎ 


٠‏ ومن الل غل الغا ران اني ال ف ل ر اسم (لا) انلم 
يكن مفر دا على تفوين الاسم المنادى غير الغرد والشبه هو امتناع لر كيب في كر 
من کلمتین ٠‏ يقول ‏ : « واا قلت :. (لا ضاربا يوم اللحمعة ) > فامسا تنفي : 
ضاربي: بوم ابمعة ني پوه او ني يوم غیره وغل ( يوم ابلدسعة) فيه هی الام » 
e I‏ 
وصار التنوين كانه زيادة في الاسم قبل آخره نحو : واو مضروب والف مضأزتب 
فنونت كا نونت في النداء كل شي ء صار منتهى الافم فيه ما بعده وليس نمنه . . 

فنون في هذا الباب ما نونته في النداء مها ذكرت لك الا النكرة قان النكزة تي 
eS‏ 
( خحمسة عشر ) فالنكر ة ههنا كالحرفة هناك » (۴) ٠.‏ 

من ملانحظة له الائ وما شاپها مسا کار ورود قي کاب وقارته 
بها ذكره النحاة ي انواع القباس نجد ان الانواع ١‏ آي اوردها النحاة المتأحرون 
a E E‏ 
a E E ORE E‏ 
E‏ 


ت الكتاب ج ۱ ص ٤ 9 a . fo‏ هنا ع ت 
۲ - الکتاب جا ص ۳٤١‏ 0 فې مثله 8 ص٦٤۲‏ و ص ۴۳۹۷ ۰ 5 0 
٣‏ س الکتاب ج ١‏ ص ٠٠۰١‏ ١ء۲‏ وينظر في الحمل على _الشنبيةأيضا جا ص ٠١1ا‏ ' 


| ON 
1 ا‎ | 
ر‎ 


تعارض الماع .والقياس : 


وقد پتعارض الماع والقياس قي حكم من الاحكام فاا اغ رى + 
رى ابو عثمان المازني ان المسموع المخالف لا عليه قیامرن:پابه پل به 
ولکنه لا بقاس عليه » يقول : « فان قال قائل . قد قال تعالى : «.ولكل " 
وجهة هو مَولسَيْهَا » )١(‏ ف (وجهة) ههنا مصدر وقد جاءت على الإصل؟ . فانما 
قالوا هذا کا قالوا : ( رجاء بن حيوة ) وكا قالوا : ( ضیون) وکا قالوا ٠.‏ 
قد علمت ذاك يتات ألببه 
وکا قالوا" : لحت حيتت وقد کان ينبني ان تکون ( لت ) مالي وټ 
ومست ) . فرب حرف يجيء على الاصل ویکون مجری بابه على غير ذلك » (۲) . 
وکان ابن نجني یری الما أذا تعارضاٴ تطقنا با مسموع على ما جاء عليه ولم نقسه 
في غير ه وذللٹ حو قول الله تعالى : « استحوذ عليهما الشيطان » فهذا ليس بقياس 
لله ل بد من قبوله » لانك انما تنطتق بلغتهم وتعتذي تي ب جميع ذلك امثلتهم » ثم 
انك من بعد لا تفیس عليه غيره ٠‏ الا تراك لا تقول في ( استقام) : د 
ولأ ني ( استباع ) ( استبيع ) (۳) . ا 
وهناك امثلة متعددة لملا جاء من المسموع المخالف للقياس منه قوهم ( الحوكة) 
الحونة) فهو ني الاسنعمال غير تلع : لكننا لا نقيس عليه فلا تقول قي جمع ا 
(قام ) : (قومة ) اولاني ( صم ) : «(صومةم )٤(‏ . 
ومع أن (الحتوكة والخَوّنة ) مخالف للقياس ني بنات الواو فقط نرى ابن جي 

یعلل اطر اد استعمال مثل ذلكمن عالفة القياس ي بنات الواو فقط وعدم وروده 
في بنات الياء بقوله : NEE‏ 
لم يأت عنهم ني نحو ( بائعم ) و (سائر ) : (بيعة ) ولا (سيرة) واماش 
O‏ ( الحوكة واللحونة واللحول والدول ) 
وعلته عندي قرب الالف من ‌الياء وبعدها عن الواو »› فاذا صححت وء 
( الحوكة ) كان اسهل من تصحيح نحو (البيعة ) » ؤذلك ان ( الالف ) لا قربت. 
مسن( الياء ) اسرع انقلاب الياء ايها فكان ذلك اسوغ من انقلاب الواو اليها 
لبعد الواو متها م () . 
١‏ البقرة » الاية 16۸ ء a‏ 
۲ بنظر الصف ج ١‏ ص . اہ ویتظر فی سلاج ا سی ۲۹۴ واج ۱ ص ۹۷ وتجوعا کلم د | 
ال چ ا ی بز واار ا ر ےو ا 
٤‏ بنظر الخصائص ج |١‏ ص ۱۲۳ ء 6ه الخصائص ج |١‏ ص 1۲۲ ۰ 


E 


"رھ | 
وا 
ا 


واذا كان الشي ء القوي ني القياس شاذا ني الاستعمال ي حين كان الشائع ي 
الاستعمال ما حالف القياس . كان استعمال الشائع المخالف للقياس عند ابن. جي 
اقوى من استعمال الشاذ في الاستعمال وانكان جاريا على القياس . وقد مثل لذلث 
ب٠(‏ ما ) في اللغة التميمية فهيي اقوى قياسا من الحجازية في حين اما في لغة الحجاز 
اکر استعمالا . والسبب عنده في کون التميميةاقوی قیاسا کو نا مثل ( هل ) في 
دحوه علىلكلام مباشرة كل واحد من صدري الحملتين الفعل والمبتدأ > كا ان 
(هل ) کذلك . ٠‏ 

فاذا استعملنا ( ما ) فالوجه عندة ان حمله على ما كر استعماله وهو اللغة 
الحجازية لان القرآن با تزل )١(‏ : 

ودليل ابن جني على ان العرلي قد يتعلم اللغة غيرها ني القياس أقوى عنده 
مُنها ما حدثه به ابو علي الفارسي عن اي العباس ان عمارة كان يقرأ : « ولا 
اليل سابتق ”انار » (۲) بالنصب . قال أبو العباس : فقلت له : ما أردت ؟ فقال: . 
أزدت : « سابق” النهار » . قال .: فقلت له : « فهلا قلته ؟ » فقال : 
« لو قلته لكان اوزن » . فقوله : « أوزن » اي أقوى وامض في النفس › فهو قد 
جنح الى لغة وغير ها اقوى في نفسه منها )۳١(‏ . 
وملخص ما قاله اين جني ني الكلام الذي يتعارض فيه‌القياسوالسماع قدجاء في قو له : 
واعلم انلك اذا اداك القياس الى شي ء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشي ء آلحر 
على قباس غیره فدع ما کنت عليه الى ما هم عليه . فان سمعت من آخحر مثلماأجز ته 


كنت على مأ اجمعوا عليه البتة » واعددت ما كان قياسك أدّاك اليه لشاعر مولد 
او لساجع او لضرورة لانه على قياس کلامهم بذللك وصی ابو الحسن ۴ 

واذا فشا الي ء ني الاستعمال وقوي ني القياس فذلك مالا غاية وراءه نحو 
وغيز ذالك ما هو فاش في الاستعمال قوي ني القياس . 
ا واا ضعف الشي ء ي القياس وقلته ني الاستعمال فمرذول مطرح غير انه قد 
مجيء منه الشي ء الا انه قليل › ومنه بیت الكتاب  :‏ ۰ 
| - بنظر الخصنائض ج ١‏ ص .۱۲٤‏ والاقتراخ ص۷۹ . أ 
۲ يس ٠‏ الاية ) . > ۲ ظز الخضائص ج 1 .ص ۱۲۲ ١۲ء ٠‏ 

4 r o. 2 ed 


"رھ | 
وا 
ا 


E‏ اذا طلب اوسسیغة او قير 


وقد كان موقت ا حيان من الاح واقیاس عند تارضهعا ریا من موقن 
ابن جني فقد كان يأخذ بالمسموع ويطرح ما عداه ويتضح ذلك من قوله عند الكلام 
”على ”الاخبار" بالظرف عن ابحلة ؛ « وتقؤل : ظهراك لفك › ورجلا أسفلك › 
ونعلاك اسقلك بالرفغ والنصب وقريء : الر کب اسقل نکم » ۴) بہما 
وفوقك رأسك وتحتلك رجلاك النصب لا غير . وقيل : جوز الرفع فيما كان 
كقوللك : فوقك رأسلك وتحتلك رجلاك . ولو قلت : فوقك قلنسوتك وتحتك 
نعللث بالرفع م جز . وكلام العرب النصب كان في الحسد او في غيره » والرفع في 
القياس'والنصب ني هذا كلام العرب في ابحسد والقلنسوة » (۳) , 


وقد صرح بذاك في کتابه ( التذبیل والتکمیل ) فقال وهو یتحدث عن (کذا): 
١‏ فلما أطلعتا على مذاهب الناس في هذه المسألة » ولاختلافهم فيها »> رجعنا عند 
الاحتلاف الى السماع من العرب فما وجدناهمنقولا عنهم اخذنا به » وما. م ينقل من 
لننامہم اظرحناه » ولا نثبت نثبت شخصيا من الاحکام الا بعد اثبات نوعه . ولا ثبت 
شيشا منه بالقیاس لان کل ترکيب له شي ء بخصه » ولو قسنا شیا على شي« لا وشك 
ایت ترا کیپ کیر وم تنعل ارب چیم من انواعها واقیاس اللي دد کرم 
حن في النحو انما هو بعد تقرر السماع > فلا نثبت الاحكام بالقياس انما نشبتها 
بالسماع . من لغرب ء يكو في الاقيسة اذ ذاك تائيس وحكمة لذاك السماع .ومن 
e E E E‏ 
E‏ ۰ 


ا اوالسماع هو الأساس عنده اذا م منم ا ا : کل ما کان من 
ا « ولم یکن بالقیاس مدفوعا کان جدیرا بان لا یکون منوعا » )٥(‏ . 


۱ الخخصالمی چ 1 ص1 س ۳ ۲ الإنغال > الإية ٠.)‏ 

0 . ۱۴۹ س ارتشاف الضرب من لسان العرب ص ۱۳۸ ب‎ ٣ 
حو‎ e E SS EE 

ه ب منهج السالك ص /*م۸ان. ي 
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"رھ | 
چا 
ا 
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من الماع والقيساس‎ 2 


E n 
انه كان يعتمد بالدرجة الاولي عل السماح حى انه لإ يكن ليجيز قباسا ني مسألة من‎ 
: المساثل او احكم من الاحكام ان لم يتأ كد بسماع عن العرب يقول : «واما قوله‎ 
گان اك نبأدي بدا ) فانم جعاوه تز لة حمسة عشر » ولا نعلمهم اضافوا > ولا‎ ( 

ينتنكران تضيفهًا ولكن لم نسمعه عن العرب ۲ (0) . 

وقول عنا کلامهة عل قياس المعتل على الصخبح ٠‏ من أبنية الخموع . : (وبتات 
الياء والواو تجرى عا المجزى قالوا : ( قفا وأقفاء وقفي' . وعصى اوعضي 
وصفا وصفي)» کا قالوا :. ( آساد واسود وأشعار وشعور ) . وقالوا : ( رحی 
واز حا فلم آیکسروھا على غير ذلك کا نم یکسروا الارسان والاقدام على خير 

O Cy 
ولمدة أضماذة على السماغ برى أن من يتيس في بض الواضع من غير ملع‎ 
می له یفتیر یاه ذا تهوزآ منه خب آلا يقدم غلب لأن الأصل السماع يقول‎ 

( وقالوا : .غر یقری غرۍ زهو غر والغراء شاد مدود کا الوا الظماء ” 
ؤقالو :رضي برض وهو راض وهو الرضى »> ونظره : ستخط يساخظ 
سيخظا وهو انحط وكسرو! الراء ٠ا‏ قالوا : الشبع خلم مجيئوا به على نظاثر ه .و 


لاسر عليه الا بسماع . ا وأما الغراء شاد . وقالوا بدا له ېدو له بدا 
ونظیره: حلمب E SE‏ 
بعد السمع . 


ومن کلام الا ری له قوس ستی تل ن امرب یکلم هفنا تکلدر 
به متقؤ صا علمت أنها ياء بعد خنحة أو واو » لا تستطيع أن تقول ذاللكذا ء كا 
لا تستطي أن تقول ٤‏ قالؤا ج قدم) لكلا ولا قالوا : ( َمل ) لكذا فكذلك 
حوهما . فمن ذللك : قفا ورحى ورجا البثر وأشباه ذلك لا يفرق يینها ر 
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TB 
. (06 کا انلك تطلب نظا ر الأافعال ههتا‎ > 


ر N CE E BS‏ ( 
أو ( قعل )ولا يجوز من ( افعلت) لان م.نسمعه من ينات‌الاربعة» e‏ 
فتجیز ه فیما معت ولا تجاوز » (۲) . 


ا ارت د ا وق یر ھر ر ف 
النحو ين : « واما قول النحويين : قد اعطاهولك واعطاهوني فاممنا. هو شي ء کان 
a TG‏ 
هینا» (۳) . ب 2 
وما لم جز فيه القياس يعتمد فيه على السماح ويقول فيه : بغ هنا سنال 
ولا يقاس عليه ) مثال ذلك قوله ي باب :( ما تقول العرب منه( ما افعله ) ولیس 
له فعل) : « وانما محفظ هذا حفظا ولا يقاس : قالوا ؛ احنك الشاتين واحنك 
البغيزرين كما قالوا : آ کل الشاتین » كانم قالوا : (حنك ) حو ذللكف .فاا 
جاموا اق عل نعو هذا زان ل تکلم به" . وقالوا : (آبلالناس کلھم ) کنا قالو! : 
( ارعی الاس كلهم ) »> وکأنہم قد قالوا : أبل يأبل . وقالوا : ( رجل ابل ) 
وان لم يتكلموا بالفعل . وقوهم : (آبل الناس ) بمنزلة : اال 
فيه ( أفعل الناس ) جاز فيه هذا E E‏ . وهذه الأسماء 
الي ليس فيها فعل يس القياس فيها ان يقال : ( افعل منه ) ونحو ذلك وق 
قالوا : ( فلان آبل منه ) کھا قالوا احنك الشاتين » () . . 

٠‏ فالاعتماد ثي الاصل عنده على السماع > ولا جوز القیاس فیما قل وروده عن 
العرب انما تسمع ذا الضرب م تأني بالعلة والنظائر (ه) . ۰ 

ومن ذلك ما جاء في باب ( تحقير ما حذفمنه ولا يرد في التحقير . .,..) عند 
كلامه على تحقير بعض الاسماء على غير بناًما المستعمل في الكلام يقول : « ومن 
ذلك قوم : ني ( هار ) : ( هوير ) › وانماالاصل : (هائر ) غير ام 
حذفوا الهمزة كما حذفوا ياء ( ميت ) وكلاهما بدل من‌العين . وزعم يونس ان ناسا 
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من العرب يقولون : ( هوير ).على مثال :( هويعر ) فهڙلاء م بجقروا 
انعا حقروا( ھائرا ) کا قالوا: (رویجل ) کأنہم حقروا : ( راجلا) . 
قال (هویر) فانه ل بتي ل ان یقہیں صله کا لا بیسن عل من قال( ایوا 
و (تیسیان ) الا ان تسمع من العرب شيا فوب ونجيء ء بنظائره م س غل 
قياس » () . ١‏ 
وف یں اي کک من فلاا ا لا بے فا اقا لا لس ل راف 
يصنع به ذاك آي یقاس على ما ذکره يقول في باب ( ما بختار فيه ان تكون المصادر 
مبتدآت مبنيا عليها ما بعدها وما اشبه المصادو من الاسماء والصفات)» :وذلك قولك 
ا لحمد لته اوالعجب للك والويال :لك اوالتراب لك . .. . وانما استحبوا الرفع فيه 
لانه صار معرفة وهو خبر فقوي ني الابتداء بتر لة(عبد الته)و (الرجل) و(الذيتعلم)» 
لان الابتداء امسا هو خبر . . . . ولیس كل حرف يصنع به ذلك کا انه لیس کل 
حرف يدخل قي الالف والام من هذا لاب » لو قلت : Sa‏ للك» 
„(Dek‏ 
0 ومثله قوله : « سألت اللحليل عن قوم ( الاشعرون ) فقال ا 
الحقوا الواو والنون کا کسروا فقالوا. : الا شاعر والا شاعث والمسامعة > فكما 
کبروا (مسمعا ) و ( الاشعث ) حین حين ارادوا ي مسيع وبي الاشعث الوا الواو 
والنون » وكذلك الأعجمون . وقد قال بعضهم : .التميرون ٤‏ وليس كل هذا 
الحو بلجا الراو ونون "کا لس کل جنا النحو یکی ولکن ولت یما قالوا : 
وکذلك وجه هذا الباب» . | 
ومثله قوله : « ومن هنا اترحم » والرحم یکون بالسکین, وایاشی وغوه 
ولا یکون بکل صفة ولا کل | سم.».ولکن ترحم بسا ترحم به العرب » .0( 
وله قوله :. درل ا ا کک د رو کن 
تعظيماً لغيزه من المخلوقين » ٠ O‏ 
وقوله : ,د وليس كلل الصادر أي هنا اياب يدخله الالف الام » کا ا 
لیس کل مصدر ي باب الحمد لله > والعجب لك يدخله الالف واللام ۾ )١(‏ . 

. واوضح من ذلك ما صرح فيه بانه لیس بقیاس بقول ء ۾ ولو سمت رجلا 
(شفة ) او (أمة ) ثم كسرت لقلت E‏ . واما في‌الكثير 
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ف( اماء ) . . . ولو سميت امرأة ب ( شفة ) او (أمة ) لقلت (آم ).و ( شفاه واماء ) 
ولا تقل ( شفات ) ولا ( امات ) لاہن اسماء قد جمعن وم يفعل بهن هذا ولا ثقل 
الا ( آم ) ثي ادنی العدد لانه لیس بقیاس فلا جاوز به هذا لاما امام کسر ما 
العرب. وهي في تسميتلك بها الرجال والنساء اسماء بمتزلتها هنا » )١(‏ . ۰ 
ھی ا ا و او ےو ر 
عدم جواز القیاس علیھا باجا لا قوی › يقول, : N E i‏ 
من العرب من يقال له ( اليك ) فيقول : (إلي ) كأنه قبل له : ( تنح ) فقال : 
اتتحی ) ولا يقال ( دوئی ) ولا ( علي/) هذا امسا سمعتاه في هذا الخرف وحده 
وليس ها قوة الفعل فيقاس » (۲) . 1 
فما قل لأ تجوز القياس عليه لضعفه وعدم قوته بكثر ة النظائر او اطراد الأستعمال 
یقول : «ولا جوز ان تقول : (رویده زیدا ودونه عمرا ) یرید به غير المخاطب 
.لانه ليس بفعل ولا يتصرف تصرفه › وحدثي من سمعه ان بعضهم قال  :‏ ( عليه 
رجلا لیسی ) » وهذا قلیل شبهوه بالفعل » (۳) . E‏ 
ومثل ذلك قوله ني امتناع القياس على ما قل ولم يقو قوة الفعل من حروف 
الجر وخوها وانما بجرى كما سمع من العرب »› يقول : «واعلم انه لايقال : 
(قاما فيها رجل ) . فان قال قائل : اجعله بمنزلة ( راکباً مر زید) و (راکبا 
مر الرجل ) قيل له : فانه مثله في القياس » لان ( فيها ) بمتزلة ( مسر ) ولكنهم 
كرهوا ذلك فيما م يكن من الفعل لان ( فيها ) او اخواما لا يتصرف تصرف الفعل 
وايش و لكين ا ل ر ي و ي من الفعل . فأجرہ کا اجرت 
العرب واستحسنت» )٤(‏ . 
واوضح من هذا وایین ما جاء ني قوله : yT‏ 
بعده الفعل بحذف فيه الفعل ولكنلك تضمر بعدما اضمرت فيه العرب من الحروف 
والمواضع وتظهر ما اظهروا وتجري هذه الاشياء الي هي على ما يستخفون بمنزلة ما 
محذفون من نفس الكلام وما هو ف الكلام على ما اجروا » فليس كل حرف 
محذف منه شيء ویثبت فيه حو : يك ویکن ۰ ولم ابل وابال م محملهم ذاك على 
ان بفعلوه بمثله » ولم بحملهم اذا کانوا یشبتون فیقولون في . (مر) : (اومر) 
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ان.يقولوا.ي»(:خذ ) : ( :اود ) وقي (. کل ). GLE‏ 
اللاشياء حيث وقفوا م قس بعدم () . . EE‏ 
وما استتعمل من الالفاظ او العبارات استعمالا خاصا ورد حن العرب لا ص 
لا تبديله اؤ تغييره عما استعملوه عليه › قان غيرته العرب تستعمله على الصورة 
الي غير ته ليها » ولا جوز أن نقيس عايه. > وقد اتضح ذلك في قوله. : : ١‏ وساألته عن 
(.أب) فقال: SS O E‏ 
ر( أځ) تقول . : ا( حون )لا تغير. البناء الأ أن حدث. المرب شيا كا تقول : 
La E AE N‏ ۱ مدت المرب 
شيا › RN OE E‏ 
قلاات یکین وضیتیتا ا 
انشدناه من د نق به وزعم انه جاهلي » 4 [ 
٠‏ كتير من الاحكام تع لمبازات او افا نة كار امتتمافا وتداو فا قي 
کلامھم تیر عن الاسل والقیاس ب ولا یرون عن الاضل کل ما کئر تداؤهم 
اياه من العبارات, لإن التغيير مكروه عندهم وليس قياسا › وانمما بخصون بعض 
مارات نا پر لي شت مل اتهم واساتیم ۰ ولا رز ت ان ر 
فيما اشبهها من العبارات ما فعلناه , ا وق کر هالا و اا و را 
كثيرة منها قوله ‏ : ١‏ وحدثنا يونس ان بعض العرب يقول : ( يا أم لا تفعلي ) 
جعلوا هذه الماء إعنزلة ر ها ) طلحة اذ قالوا : ( يا طلح أقبل ) لالم رأوها 
متحركة بمترلة ( هاء ) طلحة فجذفوها . ولا جوز ا لحف في غير الام من ن المضاف 
وانمسا جازت هذه الاشياء في ( الأب ) و ( الام ) لكر تهما في النداء » > کا 
قالوا ( يا صاح ) في هذا الاسم » ولیس کل شيء یکثر في کلامهم یغیر عن‌الاصل 
3 افاس عدم فکر هوا ترك الاصل » (۳) . 
والتخفيت ني كلامهم والسهولة هي الطابع الوأضح الي نراه ئي معظم مسال 
الكنانة > وغابةالاضتعاد فنا تنمتو له ماز ته وة از بقبسو تشه 
SD ES‏ 
اواخر الكتات"حيث قول ٠٠:‏ واعلم ات الشيء قد يقل في . كلامهم » وقتد 


5ف ت 


یتکلمون عثله من المعتل كراهية ان يكر قي كلامهم‌ما يىنتشقلون ا ر 
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و (افعلل )وهم يقولون : ردد ويردّد الرجل ) وقد بطرحونه > وذلك نحو : 
(فعالل ) و (فعللل) و( فعلل ) كراهية كثرة ما يستشقلون . وقد يقل ماهو 
احف تما يستعملون كراهية ذلك ايضا »> وذاك نحو : (سلس ) و (قلق ) وم 
يكار كثرة (رددت ) في الثلاثة كراهية كرة التضعيف في كلامهم . فکأّن هذه 
الاشياء تعاقب > وقد يطرحون الي ء وغيره اثقل منه ني كلامهم كراهية ذلك 
: ( دعوت وحيوت ) » وتقول : (حييت ) (وحيي قبل ) فتضاعف . 

: (احووی ) فهذا أثقل اذ کانوا يكرهون العتلين بينهما. حرف ؛ 
والمعتلين وان اختلفا . ومماقل مماذكرت لك : (ددن) و(يديت) . 

وقد يدعون البناء من الشيء قد يتكلمون عثه » وذلك حو ب ورف 
لا يكسر على (أفعّل ) » ومن ثم تركوا من المعتل اما جاء نظيره من غيره . وقد 
ي اا ل ا ف اط ن امل ٠‏ 
م یقول : رخال کن ارا الم ران ر ٠‏ 

TE CEES 
ما حففوا على الستهم واسماعهم ولا يقاس عليه‎ 

ولاهتمامه بالسماع نراه لا يکتفي بذ کر ما یقاس عليه او اقامدة الي جنها 
الا اذا اكدها بورود السماع المؤيد لقياسه وان كان لا يقيس الا على الكثير الغالب 
من كلام العرب كأنه يشعر ان هذه القواعد الي ببنيها أن تكون مقبولة قوية مقنعة 
له الا بتأكيدها بالسماع . يقول ني اثناء كلامه على المحمع : «واما ما كان 
آحره لفان للتأنیث وکان ( فاعلاء ) فانه یکسر على ( فواعل ) شبه ب ( فاعلة ) لانه 
علم تأنيث› وذلك : ( قاصعاء وقواصع ) و ( نافقاء ونوافق ) و ( داماء ودوام ) 
وسمعنا من يولق به من العرب يقول : سابيساء وسواب وحانياء وحوان » 
وحاویاء وحوایام (۲) ٤‏ 

ومثله قوله ني باب (الاضافة الى كل اسم رة ال مد من رف ن فن 
الكلمة على اربعة احرف ):« وذللك نحو e‏ وشوه .واغشی وأعمى وأعيا) 
فهذا جر ىمّجرَى ما كان على ثلاثة أحرف وكان آخحره الا مبدلة من حرف من ؛ 
تفس الكلمة نحو : حصی ورحی A‏ 
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-وسمعنا .العرب .يقولون ني. (أعيا):: (أعيوي ) .بو أعيتاحي من 
العرب من جرم . وتقول في (احوی) : «أحوري ا المرب 
تقول e e . )١(‏ 

وقوله :واا اضف ال اعت قاف O ٤‏ 
يكون على القياس » وذا القياس قول اليل هن قبل انك اذا جمعت بالاء حذفت 
تاء التأنيث كا تحذف المهاء ورددت الى الاصل » فالاضافة تحذفه كا محذف الاء 
وهي ارد له الى الاصل . 
وسمعتا من المرب من قول في جنع (هنت) . (هتوات) قال الشاعر 2 
: ازی ابن نزار قد جفاني ولي . . على هتوات كلها متشایع 
فهي بمثزلة (٠:‏ نحت ET‏ : (اخی ) ولیس بقیاس () . 

کک التقدمة وما ورد ني الکناب مما شابهها قد جاء کا 


لاك کن لایر شان الا مل اکن شلد ولا قا حن ر على القليل 


ولا على الشاذ , إلا اذا كان هذا ألقليل هو كل مأ ورد عن العرب اوري 


قياسه النسب إلى ( فعولة) (أقعلي) قباسا على. ما قالثه العرب في النسب الى «شنوءة ) : 


( شني ) لانه ما اجمعت'العرب > عل کلم به ولم تیکلم بغیره عل ماله لا پا" 


.پو افقه ولا یبا جالفه فصح اذن اعتباره قیاسا. لانه کاو ف هذا البناء (). 


وما يدلنا علل انه لاأيقيض الا على اكثر الوارد قوله : « وقد زعموا أن 
E‏ > فھذا جوز ان کون 
٠ :‏ ( ليس.خحلق مثله اشعر منه ) و(لیس قاطا زيد.) هذا كله.سمع من العرب . 

رالو جه ,والجد إن تحمله على إن في .( ليس ) اضمارا» وهذا مبتدأ . .قولف : 


( انه امة اله ذاهبة ) الا امهم زعموا ان بعضهم قال :..( ليس الطيب إلا المسنك) : 


e 


رشتنا ا را ا 
ويقيس ذا على( الذي ) وما اشبهه من كلام العرب »ويسم ذلك الضمة ني المضافة 


۱ الکتابه ج ۲ ص ۷۷ ۰ ۲ - الکتاب ج ۲ س ا ویتظر ج ۱ مس ۲۳١‏ . 
۴ ہ بنظر الکتاب ج ۲ أض.¥ ٠-١‏ لد .7 )ب الکتاب ج١٠‏ ص:۷۳ و 
{YA i‏ 


ر Nk‏ 
وا 
ا 


لقول العرب ذلك »> وأجروا (ايا) علن القياس ٠»‏ ولو قالت العرعب ٠:‏ ( اضرب 
أي افضل ) لقلته ولم يكن بد من متابعتهم › فلا ينبغي لكان تقبس علن الشاذ انكر 
ني القياس كا انلك لا تقيس‌علن ( امس ) ( أمسك ) ولا على:ر أتقول) : (لیقول) 
ولا سائر امثلة القول . ولااعلى (الان) OEE‏ 


ایا اام لا پک۵ اا عل ما شیع ن امری لیا قل کش ب یی" 
ولا یقاس عليه وما کر واطرد یقاس عليه . من ذلك قوله ي باب ( مالا ينصرف 
في المعرفة مما ليست نونه بمنزلةالالف التي في نحو بشرىوما اشبهها ) ' : ولك كل ٠‏ 
نون لا بكون في مؤنثها ( فعلى ) وهي زائدة وذلك نحو :. ( عریان ) و (سرحان) 
و ( انسان ) يدلك على زیادته ( سرداح ) › فانما أرادوا حيث قالوا : (سرحان) 
SS‏ 
رقا ا عل ا و ان اور ا 


۰ واا مز أ اة ھ ي .أم غر زائهة بالقعل از ابيع n‏ 
حو : را ا را و ان لا يصرفوا ا 
آخحرہ کانجر ما لا نضرف في معرفة ولا نكرة فجعلوه بمنزلته في المعرفة »> كا 
جعلوا' ( افكلا )مترلة ما لا يدخله التتوين ني مغرفة ولا نكرة › وذلاك (افعل ) 
صفة لاله مثزلة الفعل » وكان هذه النون بعد الالف في الاصل لباب 
( فعلان ) الذي له( فعلى ) كنا كان بناء ( أفعل ) ثي الاضل للافعال . فلما صار 
هذا الذي ينص رفي النكرة في موضع يستفقل فيه التنوين-جعلؤه منز اة ما هذه الزيادة 
له في الاصل . فاذا حقرت ( سرحان ) اسم رجل قلت ۽ ( سریحین ) صرفته 
لأن آخحره الان لا پشبه آنخر ( غضبان ) . 1 


لا نك تقول في تصغير ( غضبان) : (غضيبان ) > ونضير بنرلة (اغسلين) ٠‏ 


و (٬سئين:)‏ فيْمن قال ( هذه ستين کا تر ) : ولو كنت تدع ضرف کل لون ' 
زائدة ل ركت صرف e‏ 


وسألته عن ( رمان) فقال : لا اصرفه واحمله على الاکر ذا م یکن له 
مع يعرف » وسألته عن ( سعدان ) و (المرجان) ¿ فال : لا اشا ي ان هذه 
e‏ ا 


١‏ الکتاب ج ۱ ص ۳٣۸‏ .. اكا د 
1 


ر Nk‏ 
وا 
ا 


من هذا النص يتبين لنا قاعدة ني قياس التغييرات في الابنية المفردة .ي باب 
ما منع صرفه الزيادة الالف والنون . وهذه القاعدة إن الإالف والنون ان. كانتا 
زائدتين في باب ( فعلان فعلى ) منع صرف( فعلان ) في النكرة والمعرفة . وان 
كانتا زائدتين في غير باب ( فعلان فعلى ) منع صرفه ي المعرفة وصرف ي ‌النكرة 
هذا ان عرفت زيادة النون . فان لم يعرف اصل النون ولم يتبين ازائدة هي ام اصلية 
حمل في هذه الخالة عل الا کر وهو:منع صرفه لان الا کر ني هذه النون ان تکون 
E‏ 
کلامهم وقیس عليه . 

ول هذا ما ورد في باب ت( جمع اسماء الرجال والتساء ) قول" N‏ 
سمیت‌ر جلا د ( برة ) م کسرت لقلت: ( بری ) مثل ( ظلم ) کا فعلوا به ذلك 
قبل التسمية لانه قياس . 

واذا جاء شي ء مثل ( برة ) م تجمعه العرب ثم قست الحقت الام والواو والنون 
لان الاكثر مما فيه هاء التأنيث من الاسماء الي على حرفین جع بالتاء والواو 
والنون ولم يكسر على الاصل . 

اذا سیت رچ ار اما بع ٤‏ اد وا م ارت ان نکر کرت غل 
. حد تکسیراك أیاه لو کان اسما على القاس . وأن كان اسما قد كسرته العرب م 
جاوز ذلك » )١(‏ . ۰ 

فالقياس هنا اغا کون بعل الاصل دعل الاکثر في باب ايضا وها هو 
اللاصل ي کل ما يقاس عليه 

ومسا وضع هذا يض قول قي بلع EEE‏ 
جو : (حذام ورقاش ) ولا تدري ما اصله » امعدول ام غير معدول e:‏ 
مۇنث ام مذ کر ؟ فالقباس فيه ان تصرفه لان الاكثر من هذا البناء مصروف غسير 
معدول مثل : «الذهاب والصلاح والفساد والرباب » (۲) . 

وقوله : «لان هذا اکر في کلامهم وهو القیاس > والوجه الاخ قد قاله 

بعض العرب » (۳) . 

وقواله في باب ( من الأغاقة حف فيه ياعي الاضافة ) : « وذللك اذا جعلته 
E O‏ 


. وینظز ج ۱ ض۴۷۷‎ ۲٥۸ الکتاب ج ۱ ص‎ ٣ 
E 


"رھ | 
وا 
ا 


الا وذلك قولك لاحب اياب (ثواب ) ولصاحب الاج( عواج ) 
وللذي يعالج الصرف : ( صراف ) وذا اکر من ان محصی » (۱) . 
وقوله : « وكذلك (قبل ) و (بعد) تقول : (قبيل ود واا : 
( أي وكيف مى ) عندنا » لاما ظروف وهي عندنا على التذ كير وهي ني‌الظروف 
بمتزلة (ما) و (من ) ي الأسماء . فنظيرهن من الأسماء غير الظروف مذكر ٠»‏ 
والظروف قد تبين لنا ان أكثر ها مذ كر حيث صغرت فهي على الاكثر وعلى 
نظائر ها a‏ ول دي ا ب ا وا کر کو ا 
على التذ کیر اولی حى یتبین لك انه مؤنٹ » (۲) . 
ع اس ا وت ا رت ع 
والاول هنا التذ كر و فرع ثان فا حمل على التذ كير اذن اول ان م 
يعرف النوع . : 
والقیاس کا قدمنا - لا یکون الا على ما سمع عن العرب وکر فان م تستعمله 
العرب ولم تقله فلا نقوله . يقول في باب ( لا تجوز فيه التثنية والحمع بالواو واليياء 
والنون) : «وذلك نحو : عشرين وثلاثين والائنين ..... واتما امتنعوا ان 
يثنواء ( عشرین ) حین م جیز وا ( عشرونان ) واستغنوا عنها ب ( اربعین ) . ولوقلت 
ذا لقلت : ( مائتانان والفانان واثناتان ) وهذا لا یکون وهو خط لا تقوله العرب . 
وانمااوقعت العرب (الاثنين ) ني الكلام على حد قولك : اليوم يومان › واليوم 
E‏ والذدين جاعوا بها فقالوا : (اثناء) فا ما جاعوا بها على 
حد (الاثن هم قالوا : (.اليوم الاثن ) وقد بلخنا ان بعض العرب يقول : 
oo SS‏ 
a el‏ (۳). 


ومن هذا بت ک6 س ا ی ر ار ا 
فاستعمال لت الاثناء او الي مسموع عنهم وليس جاريا على الاصل او القياس . 
هذا فيما اذا لم يتعارض السماع والقیاس . اما ان تعارضا فانه یری ان نقیس 
فيما م نسمع على ما كثر واطرد وكان الاصل في بابه . فان سمعنا ئي شي ء ما حالف 


۱ س الکتاب ج ۲ ص ٩۰‏ ۰ ۲ الکتاب ج ۲ ص٣۴‏ ۰ 
٣‏ الکتابہ ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ 


— 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 7 


oe E O 
١ . عبارات مختلفة اور دها في اماكن متعددة من الكتاب‎ 
قما م يسع فيه باء الب اقباس علا ان تعمل اقاس فيه حى فيع‎ 
: ما خالفه عن العرب > عند ذاك نستعمل المسموع عنهم » وقد جاء هذا ي قول‎ ٠ 
: واعلم انه قد جيء ني (افعلل ) : ( افعال ) مكان ( افعل ) قال الشاعر الاعشى‎ « 


وجدت اذا اصطلحوا اخسیرهم وزندلك. القيب ازنادها . 
وليس ذلك بالباب تي كلام العرب » ومن ذلك قوم : أفراخ وأجداد وأقراد 
عربية وهي الاصل › ورأد وأرآد › والرأد ٤‏ اصل اللحيين وربا كسر(الفعل) 
على (فعلة )كا .كسمعلة ل( فعال) و ( فعول ) وليسن ذلا بالاصل وذلك قوم : 
(جيا) وهو الكماة ايمرا وز رجات :و < ققح وارخقعة ) ور قعب )ی (قصت) 
GGL‏ 
ا ا ادوا ان عقا ابت وذاك نمو د اقسات 
E‏ ا ١‏ 
E a‏ 
النظائر › ك e‏ 


وهو الاعشى ا E‏ 
ر ادا روح اراي اللقاح معزبا . وأمسنت عل الانيا اتاو( . 
ف (أقعال) نمو في ( زند) ني قول الشاعر ت فما سحت عن نظا رها ولجد قول ' 


انرق جنع وکت اعا الاق لکن هاا ایس قباس في فمل ). : 
ولا جوز القياس على المسموع امسا تمتعمل الاشياء على الها اياس فيه“ 
ولا نخرج عن القياسن الا بسماع عن العرب قول ني اثناء حدنثه عن التصغير › 
وذهابه إلى إن القصغير في المفر دات .المكبرة مجري على تکسیر ھا :فما کان ف تکسیز ھا 
قياسا استعملى في التصغير › ولكن اذا شذت بعض ال حموع عن ما هو الاصل ي 
مفردها فلا جوز .نا ان نقيس التصغير عليه لان التكسير نفسه خارج عن القياس, 
E‏ 


e سس‎ 


OTN 
۴ rg vU 
ا‎ 


کا لا جوز ان حرج ي التکسيز. عن قياس :مفراده الا بحل سنماج. عن العرب يول 
«.ذللك قولاث في (خاتم ) : ( خویم ) و( طابق ).:9 ظويق خنندانق:) : 
( دویتق ) . والذین قالوا: ( دوانیق ) و ( خواتم ) و( طو ابپق:) اما نجملوه تیکیر 
(فاعال ) وان لم يکن من كلامهم كما قالوا: ( ملاح ) والمنتعمل في 
الكلام (لمحة ) ولا يقال : (ملمحة) غير الهم قد قالوا (خاتام) دیا 
بذلاك ابو الحطاب > وسمعنا من يقول من يوق به من العرب :: ( خويتم ) فاا 
ke E E a‏ ا OT‏ 
وزعم يونس أن العرب تقول ايضا. : ( خواتم ) و ( دوانق ) »> و ( طوابق ) 
على (فاعل ) کا قالوا : (تابل ) و ( توابل).. SIs‏ 
ولو قلت : ( خویتم ) و ( دوينيق ) لقوللك 5 ( خواتم ) و (دو ايق ) 
لقلت في ( أثفية : أثيفية ) فخففتها لانك تقول : ( اإثاف ) لكنك تحقرها على 
تکسیر ھا عل القياس . وكذلك :. ( معطاء ) تقول : ( معيطي ).ولا تتفت الى 
( معاط ) » ولحذفت في نحقير ( مهرية ) احدى الياعين كما حذفت في (مهارى ) 
ومن العرب من بقول : ( صغيير ودرمي ) فلا جيء بالتصغير غلل (صغير) 
و ( درهم ) کا م جي ء ( دوانیق ) على ( دانق ).. فکأم حقروا : ( درهاما ) 
و( صغیارا ) ولیش یکون ذا في کل شيء الا ان تسمع منه شیئا کا قالوا : 
( رو يحل ) فحقروا على ( راجل ) وا نما يريدون الرجل » )١(‏ . 
والاصل ان جرى الشي ء على القياس ويستعمل فيه حى يعلم ان العرب قد 
استعملته على غير القياس وعلى غير بابه فشذ عن القياس لكر ة دورانه ي الكلام › 
فغیر وه لنوع من التخفيف : حى .صار اللحارج عن القياس هو المستعمل الكثر الذي 
لا جوز الحرو ج عنه الا لضرورة . e‏ 
يقول ي باب ( ما يذهب التنوين فيه من الاسماء لغير اضافة ولأ دخول الالف 
واللام ولا لأنه لا ينصرف > وكان آلقياس ان يثبت التنوين فيه ) + « وذلك في قولتا + 
( ها زید بن عمرو ) فالقیاس فيه ان نقول : ( هذا زيه" ابن عمرو ) لاف الاضل 
ني الاستعمال. بقاع التتوين في زيد ) لعدم وتجود ما بمتع منه كالاضافة او ”الائ 
واللام-او منع. الضرف . لكنهم استلقلوا هذا التنوين ني (زيد).فحدفوه وقالوا “-:. 
١‏ الکتاب ج ۲ ص E Fo EADS . ۱۱١‏ 
ت E٣‏ ت 


"رھ | 
ر ۵ھ 1 
E‏ 


( هذا زید. بن عمرو )»وهذا الحذف لالتقاء التنوين سااکنا مح ( باء) (ابن )وهي 
ساكنة :) فخفهوا لكر ة استعمام اياه في كلامهم بشرط ان یکون ما بحذف فيه 
التنوين اسما غالبا وصف إا( ابن )م اضيف الى اسم غالب او كنية اؤ أم”يقول : 
« وذلك کل امم غالب وصف بابن م اضيف ا اسم غالب او كنية او ( ام ) 
وذلك قولاك : (هذا زيد بن عمرو ) وانما حذفوا التنوين من هذا النحو حيث 
کر في کلامهم لان التنوین حرف ساکن وقع بعده حرف ساکن ومن کلامهم 
ان حذفوا الاول اذا التقى ساكنان وذلك قولف : (اضرب بن زید ) وانت ترید 
الحفيفة . وقوهم : (لد الصلاة ) في (الدن) حيث كثر في كلامهم . وما يذهب 
منه الاول اکر من ذلاك نحو ( قل ) و ( حف )› وسائر تنوين الاسماء محرك اذا 
كانت بعده الف موصولة لالہما ساكنان .يلنقيان فيحرك الاول كا بحرك السا كن 
ي الامر والنهمي ». وذلك فقولل : ( هذه هند امرأة زید »› وهذا زید امرۇ عمرو › 
وهذا عمرو الطويل) الا ان الاول حذف. منه التنوين لما ذكرت لك . وهم مسا 
حذفون الاكثر في كلامهم . أ 

واذا اضطر الشاعر ني الاول ايضا اجراه على القياس » سمعنا فصحاء العرب 
أو ا ت 8 

هي ابتكم واختكم زعي العلبة بن نوقلل ابن جر | 
لاق ت 

) جارية من قيس ابن عليه 
وتقول : (هذا ابو عموو بن العلاء ) لان الكنية کالاسم الغالب N‏ 
وتصدیق ذللك قول العرب : ( هذا رجل .من بي اي بکر بن کلاب ) . وقال 
الفرزدق : 

ما زلت اغلتق ایوابا وافتحهسا _ حی اتیتأبا عمرو بن عمار» (۱) 
فالقياس ي هذه الاسماء والاصل ثيات التنوين لكن المسوع عالت لاقياس حدذفوا 
تنوينه لكثرة دو رانه ني الكلام واستتقاهم اياه فلما كثر المغير ني .السماع وجب 
استعماله على.الصورة الي غير اليها وان خجولف فيها القياس وخرجت عن الاضل . 
ولا جوز عنده اللحروج عن هذا المسموع واستعمال القياس الا لضرورة الشعر › 


۱ الکتاب ج ۲ ص ۱٤۸ - ۱٤۷‏ ۰ 
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فحين اضطر الشاعر قال .: ( للعلبة بن نوفل ابن جسز ) فنون ( نؤفل) مخ :انه اسم 

غالب موصوف بابن مضاف الى اسم غالب . TT‏ 

وما بدلنا على ان الاصل هو بقاء التنوين لو آم يغير الغرض النحفيف عندما 
کر دورانه ي کلامهم قوله في الباب الذي بعده وهو باب ( ملا بجر كفي التنوين 
ف الاسماء الغالبة ) : (وذلك قولك : هذا زيد ابن اخحيك »وهنا ابن نجي 
عمرو » وهذا زيد الطويل » وهذا عمرو الظريف .. ...)و ( اما زيك أبن 
زيدك ) فقال الحليل : ( هذا زيدابن زيدك )وهو القياس‌وهو بمنزلة : (هذاازيد 
ابن اخيك ) لان ( زيدا ) انما صار معرفة ههنا بالضمير الذي فيه كما صار الاخ 
معرفة به » الا ترى انلك لو قلت : ( هذا زيد.رجل) صار نكرة ؟ فليس بالعلم. 
الغالب ......وتقول : (هذا أخو زيد ابن عمرو ).اذا جعلت (ابن:) صفة 
للاخ لان ر أا زيد ) ليس بغالب فلا تاع التنوین فيه کا تدعه فیما یکون اسما 
غالبا وتضيفه اليه . وانما الرمت التنوين والقياس هذه الاشياء للبم ها اقل 
استعمالا ا عمرو ) ني قول الي عمرو ویونس 
لانه لا باتقي ساکنان ولیس بالکثير في الكلام ككثرة ( ابن ) ي هذا الموضع : 
ولیس کل شيء یکثر ي کلامهم حمل على الشاذ ولکنهیجری على بابه جى تعلم 
ان العرب قد قالت غير ذلك » وكذلك تقول العرب › ينونون وجميع التنوين 
يثبت ني الأسماء الا ما ذ كرت لك )١(.)‏ . ر E‏ 

فالقياس اذن هو بقاء التنوين وثباته » اما الحذف فهو خارج عن القياس ولا 
يجوز اللعروج عن القباس في كل شيء انا نستعمل القباس والاصل حى نسح 
ان العرب قد غير ته عن بابه لغرض تراه كنا غيرت هنا عن الاصل فحذفت التنوين 
لغرض التخفيف على اللسان والسمع فيما کز دورانه ني کلامهم مما کان علما , 
غالبا موصوفا بابن ثم اضيف ابن الى علم غالب او كنية او ام . حى اصبح هذا 
المسموع اللحارج عن القياس اصلا لا بخرج عنه في هذه الاسماء الا للضرورة . 

وحن نأحذ بالقیاسن ونستعمله فیما م یرد به سماع . فان ورد السماع تي الشيء 
فاننا نرك القياس ونستعمل المسموع . فاذا وزد ما يوافق القياس. استعملتا اهما 
ششنا :.مثال ذلك ان القياس ي جمع ( قعل ) جمع لكر ة ( فعال ) ¢ لكن المسمؤع 
ني( حجر ) : (حجارة) الكثير ي الاستعمال . فمن قال فيه ( حجار ) من 
05 ت 


Ky 
۴ ۳g ر‎ 
ا‎ 


ستعما: الوزن القيامي٠‏ قل ا انه الاصل في يات (حجن)' 
EE‏ : أي البناغين شئنا لان السماع قد ورد بهما معا : 

ول وما کان على ثلائة a EE‏ کسرته لادنی 
المد بتيتهنحلن ( افعال ) وذللك قولك . :. ( جمل واجمال ) .. . . فاذا جاوزوا به 
اڊنۍ العدد فانه جي ء عل فال زف0 اا وام : (جمال) 


و (جبال ) . . . ...وقد بلنجقون ( الفعال ) الماء کا الحقوا ( افعال ) الي تي 
الفعل وذللك قم في جم ): :( جمالة ) و (حجر). : ( حجارة ) و 
(ذكر ). : ( ذكارة): وفلك قلیل ۔والقیاس عل ما ذکرنا > . .5 وقالوا : 


( اجار ) قجاموا به على الا کر والاقینس + وهو ي الكلام قليل > قال الشاعر :ب 
کان امن حجار الغيسل ليها مضارب الام لون الطحلب اللرب» )0( 


اما ان ورد تي الي م قیاسان وکان انجدھما اکر استجمالا واطرادأً يفضل اننستعمله 
على اقوی الفیاسین وإ بر هما ورودا ي امثاله كان برد ف بفض الكلمات جممها 
علن فياسين احد هما بناء لقکشیر مطر د فیا کسر من امثاله . والاخر بناء سلامة 
انمد کر او المونث اکر ورودااتي نوعه من النکسیز . فيجوز لنا فيه ان تجمعه على 
جمغ التكسير القياسي' تي افتاه ان قضدفا تكسيره . فان اردنا جرد جمعه ولم نعین 
را ت اشن الال ت تسل ا یکر ورود سن کلم يع که ا 
تلك الكلمة . هذا ان لم يرد السماع باحدهما إو بغير هما.قان وارد فيها المتماع بغر 
هذه فيستعمل المسموع . مثال فلك ما ورد ني جمع ما کان. عل حرفین زیدت فيه 
هاء انیٹ TS‏ فيه : ١‏ ولو سمیت رجلا ب( پرة ) م کسرت لقلت : 
( بی ) مثل ر ظلم ) > كا فعلوا به ذلك قبل السمية لانه قياس . 2 
۽ واذا چاء شي ء ملل (برة م لمعه الغريي ثم قبست القت الام والواو والتون» 
TS‏ 
والنون ؛ ولم یکر على الاصل_و(۲)... E‏ ا 
. اما أن كان البناء القياسي هو التكسير وکان لاخر اسم ر ا 
بح لا آن تخر الكلمة عن پاء افکسیر اقباسي. ج جى نسمح عن العرب فان ورد 
امعان جاز لا ان,نستعمل اما شنا مثال ذلاك قوله :. ١‏ وسألته عن 
( آب) فقال. : e‏ کک 


کے 
١‏ س الکتاب ج ۲ ص ۱۷۷ ۱۷۸ . ٣‏ الکتاب ج ۲ ... 
O‏ س 


"رھ | 
وا ا 
E‏ 


(أخ) تقول :. (أحون).» لا تغير االبناء الا إن تخدث, المرب شيا ركا تقولا :. 
( عون ٠‏ ولا نير پاء ( الاب ) عن حال الطرقین لاه ۾ موی اه ت 
. العرب شيا كا:بنوه على بناء الحرفين وقال الشاعر 1 ٠ ١‏ ا ي تة 
ا ا E‏ وفذيتا ا 
انش دناه من تق به وزغم انه جال > وان شئت کسرت فقلث" ار 


.. فالقياس المشموع هو التکسیز . اما ابحمع بالواو والنون فهو مسرع علهم‎ ٠ 
ولا جوز لنا القياس الا بنا م يسمع فيه شي ء الف القياس عن العرب قان معلا‎ 
اتبعنا | المسموع وان م نسمع نلج الي القياس . . وقدورد هذا تي ناء كلاه على‎ 
باب ( ما يكون مفعلة لازمة ها الماء والفتحة وذْللف أذا أردت أن تكبر ايء‎ 
بالکان ) : «وذللك قوللك : أرض مسبعة ومأسدة ومدأبة . ولیس في کل شي‎ 
ا‎ ٠٠ )١( » يقال الا ان تقیس شيثا اذ تعلم ان العرب لم تكلم بذ‎ 
وقد بجي ء الشي ء وله قياس يستعمل عليه لكن العرب استعملت" بعضه معلولا عن‎ 
.. اصله وعن الفياس فيه فعلينا ان نستعمل مالم تعد له المرب على الاصلن والقياسفيه‎ 
اما ما عدلته العرب وغیر ته عن قیاسه فلا جیه عل . القباسس انما يتر اقباس فيه‎ 
ونستعمله کا استعملته العرب بعد التغيير ن ایل ي یخی ابات خو‎ 
قياس ابحاري فبها فاننا نستعمله عل ها الفباس ونقيس عليه امثاله متا ام يسيع‎ 


ف ی رھ کا ا ا ا وو ا 
قول :د واعلم أن ياعي الاضافة اذا اقتا الاسماء فانم ما يغير ونه عن حاله قبل 
ان تلحق ياءعي الاضافة وانمها حملهم على ذاث تغیبرهم آخر الاسم ومنتهاه. ٠‏ 
فشجعهم على تغیبر م اذا أحدثوا فيه ما م يكن . فمنه ما يجي ء ء على غير قياس و مته 
ما يعدل وهو القياس الحاري في كلامهم . . . قال اللحليل ‏ : کل.شيء من ذللك, 
عدت المرب ترکته على ما عداته عليه وما جاء اما م تحلبث المرب فيه شا هم جلي 
القياس . فمن المعدول الذي هو على غير قياس قوم في ,. : (هذيل: e‏ أ 
: فقمي وني مليح خزاعة : ملحي . وني لتقيف : :قفي" : و 
زبينة :. زباني . وي طيىء : طائي . وتي العالية : : علوي . والبادية: 
وتي البصرة : بصرى . وني السهل : سهلي Ce‏ 


وش و ر 


ETE SEET FEES‏ ا 0 ا 
۱ س الکتابه اج۳ 4ء .ب ت ر ا ٣٢ ٠‏ الکتاب ج ۲ كن )مدت " 
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وما جاء محدو دا عن بنائة نحذوفة منه احدى کک الأضافة قولك ي 
الشأم : شام وني تهامة : رتهام > ومن کسرالتاء قال : تهامى وي اليمن" 
مان .وز عم الحليل ام الحمّوا هذه لالات عر قا فن ذماب" الحدی 
الياءين ا الذين حذفو ا الياء من ثقيف واشباهه جعلوا الياءين عوضا 
متها . . . ...۾ (۱) . 

اما ما جاء معدولا. عن بابه وهو E a‏ 
حذف الياء والواو فيه القاس ) يقول ,ٍ e N‏ 
وي حنيفة. : حتفي . وني جذيعة : اجذمي . وي e‏ 
ي فتيبة به : قتي . وئي شنوءة : شنبي وتقديرها : شنوعة. : : وشنعي . . 

ا ف نن ن اا اا وک و ا 
ان ما جاء به ابن جي وابن الأنباري والسيوطي وابو حيان ونحوهم من شروط 
للمسموع او للمقيس والمقيس عليه وما يتبعهما من حكم او علة » ومن قواعد 
وضعوها لانواع المطرد او الشاذ او الضرورة › او 1ا فضلوا استعماله من المسموع 
او المقيس عند اجتماع السماع والقياس »› يتضح لنا ان كل هذا انها هو مأخوذ 
ومستوحى من الكتاب ) والمتأخرين فيه فضل امع والبويب وار تيب . 
| ورايا أن القاس بار كان الخلفة ان در کی في اللغة والنحو » وانقسم 
. الناس فيه بين حبذ وکاره فنشط بعضهم الى استخدامه ورغب عنه البعض الاخر 
واهتموا بجا یروی من کلام العرب وکان النحوبون اشد نيلا الى القاس من 
الرواة » لان بحو مم تقوم على التشابه الموجود بين الالقاظ والعبارات والاساليب 
المتعنلة قي الكلام الذي رواه الرواة مما سمع عن العرب فاتخذوا هذا التشابه 
اساسا بنوا عليه قواعد قیاسهم واصوله › قاهتموا به وعنوا بتبیان ارکانه » ومحث 
انواعه . في حين كان السماع معتمد الرواة وموضع اهتمامهم فعنوا به ووضعوا 
له شروظا لکل من يسمع منه › ولاکلام e r‏ 
ولذلاك رأينا يونس بن حبيب النحوي البصري ذا قياس ة في النحو ومذاهب يتفرد 
بها ء ثي حون كان الاصمعي وهو من رواة اللغة ينصرف الى ما يروى ويم بحفظ 
e E A EOS‏ 


۰ ۷1۷۰ الکتاب ج ۲ ص.۷۰ ویتظی ص۔‎ ے٢۲‎ ٠, , ے الکتاب ج ۲ ص.0۹ لاء‎ ١ 
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بمتمون بنقل الفصيح ما يسمعون من شعر أو نر محافظين عليه من التحريف 
والتغيير > في حين كان النحاة القياسيون يشددون النكير على الشعراء بقياسهم حى 
ضاف الشعراء م کیا نعلم من حال الفرزدق مع عبد الله بن اي اسحاق . يضاف 
الى ذاك ان معظم النحاة القياسيين كانوا من الموالي المستعربين الذين يشر تتبعهم 
للقياسن وتشددهم فيه غضب هؤلاء الشعراء العزب . 

ولا كان اهتمام الرواة منصبا على جمع اللغة وحفظها » نجدهم متفقين فيما 
بينهم لثبات اللغة المروية المسنمؤعة عن العرب تما لا بحدث اختلافا بينهم › في حين 
اختلف النحاة المعتمدون على الاقيسة فيما بينهم » لان القياس مبي على الرأي › 
مختلف باختلاف آراء القائلين به » لذللكف رعا وجدنا ني المسألة الواحدة آراء 
محختلقة على الرغم من القواعد الى ضوغة مم ولاقيستهم . . ... E‏ 

والى جانب هذا نجد اصحاب القياس ادخلوا في اللغة العربية كيرا من الكلمات 
الأنجنبية الى عربت ني اول عهد الفتوحات الاسلامية واشتقوا من هذه الكلمات 
الفاظا جديدة على حو ما يشتقون من الالفاظ العربية المشابهة تبعا مسا تسمح به قواغد 
القياس فيها . حى لقد اشتط بعضهم ني قياسه وعرض نفسه للنقد او السنخرية ‏ وقد 
مر -بنا امشلة ذلك منه ماروي عن اني علي الفارسي انه قال ا فريء عليه کتاب 
اي عثمان المازني . « لو شاء 'شاعر او ساجع او متسع ان يبي بالحاق اللام اسما 
وفعلا وصفة لحاز له ولكان ذلاث من کلام العرب »› وذلك حو قولك: ( خر جج 
اکزم من (”دخلّل ) . وضربب زیدعمرا » ومررت برجلضربب وکرمم) ونو 
ذلك .فقال له ابن جى : افترتجل اللغة ارتجالا ؟ قال : ليس بارتجال ولكنه مقيس 
على کلامھم فھو اذن من کلامهم » (۱) . 9 

وقد انکر بعضهم القياس ني اللغة . نقل لنا السيوطي عن ألكيا المراس قوله. : 
ني تعليقه : « ان اللغة لا تثبت قياسا ولا محري القياس فيها » ورأى الوقوف عند 
السماع ني جميع مسائل اللغة قدبعة ومتجددة واعتبار اللغة منحصرة ي المروي 
المسموع » وهو قدمم لا حتق د حد أن محري فيه قياسا ودون ان يكون هما حق التجدد 
مع تجدد الحياة وتنوع الحاجات وتقلب مستويات الحضارة » (۲) . 

في جين نجد من المحدثين من نادى بتوسيع القياس وفتح لباب امام المقاييس. 
للحاجة الماسة اليها ني اللغة » ولولا هذه المقاييس لضاقت:اللغة.خلى 'الناطق مهسا 


۱ ۔ بنظر الخصائص ج ۱ ص ۴٣۸‏ ہے ٣۵۹‏ ۰ ۲ ۔ الاقتراح ص ۱۸٦‏ س ۱۸۷ ٠‏ 
س ۹ ت 
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چا 
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ووقع في نقيصة العي والفهاهة . وأكثر .من الاشارات الي :تحرج :عن حسن الست 
e e‏ 


از ان ا IE‏ کن الاقسان ن 
,النطق لاف من. الكلم وال حمل دون ان تقرع سمعه من قبل او بحتاج ني الوثوق 
من صمحة ة عربيتها .الى مطالعة كتب اللغة اوالدواوین اجامعةلمتثو رالغر ب ومنظومها»(١).‏ 


رې ا محمد اضر حین كذلڭ ك الاحياج ال فح اف الاس لن 


ا صي الكلم واشتقاقها وانما يشمل « «بنظم الكلام وما يعرض للكلم 
م کر اا ا ر ا 


Cn es ms 


یا سی الاق لمان کدی نیرت في ایا کل متب ق ولون ۰ 
مجه بكل اسلوب مقبول حى يظهر فيهم انإلطيب المصقع إو الشاعر الفلق او الكاتب 
,اميخ .إو المناظر المحم والمخاضر الغ اص على ر » او العلامة لجعي 
e‏ 4( 


٠‏ وقلد فرق الد كتور u‏ يس بين نظرة اقدماء الى اقباس اغوي ونظرة 
الجشن اله 0 ي الى ما ذهب IS‏ ينادون ت 


ایی لقال اة اا کا كنا هو العال ني كل لغة يرك امرها لسنة التطور . 


A a A ET 


OE E AS‏ ا 


ابقر دراساتد قي العَريية وتازنخها لخي حسین ص o‏ وم يما 

۲ ب دراسات في المرية وتار ها اص ۳ 4 ا 

۴ - بتظر : :ف اا اللغة e‏ وینظر اباق اقباس مامة ولي التياس الخاطیء ب بصورة غ 
ص ۸ - ۸ E rG E n e ٤٩‏ 


.و 2 ۰ 


ر Nk‏ 
وا 
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e | الاجماع‎ 


لجاع آي ال عل على نین :ب a‏ 
الاول : العزم والتصميم على .الامر ومن. هذا قولة تعالى : ٠‏ فأجمعوا 
امرکم وشرکاء کم »(۱) › أي : أعزموا . وقول رمل .اله (مں) : :ل يام 
kl‏ ن لا بجحمع ألصيام من الليل » آي e eT‏ 
e‏ : الاتفاق عل الامر » يقال : : أجمع القوم ا 31 اشقا 
. وافرق بين المين ان بامعی الاول يتصور حدوثهمن الواحد > 


ويطق في امعلاع لامولين عل فاق الجهدين بن ان عمد رمي في 
عصر من العصور بعد وفأتة على خكم شرعي (۲).. ۰ ت 
4 وکان ابن حزم یری انه لا انجماع الااغن نص ؛ وذاك الفص اما كلام منه 
ا و ر و ار وا ل و 
E eT‏ 
محفوظة (۳) . 
اما الاجمإع اللي تقوم به الحنجة في اشر وة ب عنده فهو ما تیقن ان جمیع 
الصحابة - رضي الله عنهم - قالوه ودانوا به عن نبیهم (ص). . وليس الانجماع 
ي الدين شيا غير هذا E N‏ 
و يتحقق لجاع عند اء الاصول لاان وافوت في اموز . 


اأ - اسورة يونس » من الاية ۷١‏ . ا 

۲ بنظر : اصول الفقه الاسلامي » زكي الدين شفبان ص وما بعدها ١ 1 ٠‏ 
٠ RO E E O‏ حمد ابو رهرة مى 

ھر ا : a E‏ 
> بنظر ا لالإاخكام في اسر الاحكام ج ٣ء‏ 0 
ا س 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 7 


الاول : ان يكون الاتفاق من المجتهدين › اما العوام ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد 
فلا اعتبار باتفاقهم ولا مخلافهم > لامہم ليسوا اهلا للنظر في مدارك الاحكام الشرعية 
وعلى هذا لو خلا بعض العصور هنا مچتهازين إيقحقق الاجماع » واذا وجد عدد 
منهم في أي زمن تحقق الاجماع باتفاقهم مهما كان عدد المجتهدين عند ابلحمهور . 


ومن العلماء من اشترط ني المجتهدين ألذين يتحقق الاجماع باتفاقهم ان بيلغوا 
ي عددهم حد التواتر » ومنهم من اكتفى بثلاثة › واختلفوا في اتفاق الاثنين فقيل : 
لا یکون اجماعا » وقیل :ایکون اجماعا فان رآی جتهد واحد رأیا ولیس في 
عصره :سواہ .م يكن ذلك اجماعا » لانه لا اتفاق ولا اختلاف . 


:القاقي : ٠‏ ان نكو الائقاق من جميع المجتهدين . اما اذا اتفق اكثر المجتهدين على 
من الاحكام فانه لا يكون اجماعا عند الحمهور من العلماء مهما قل عدد 
الخالفين" انا انمق تمل ان یکون في جانب الخالف للاکار ولو کان واحدا . 


ومن العلماء من يزى تحقق الاجناع باتفاق اکر المجتهدين مع عالفة الأقل 
ومتهم من یری حجیته ولکنه لا ييه آجتاعا . 


لالت : : ان يکونا لمجتهدون من آم محمد (ص) فلا يعد اتفاق المجتهدين من امة 
غيره من الانبيساء السابقين اجماغا شزعيا . وهذا على فض وجود المجتهدين في 
:اتبسماح: اولثلك, الانبياء (ع ) » وذلك لقيام الادلة على اختصاص الامة المحمدية 
يالحصمة :من اطا عند الاتفاق حلاف غير هم من الامم . 


الڑابع : ان يكون الاجماع بعد وفاة الرسول (ص) وعلى هذا لا وجود للاجماع. 
ولا اعتبار به في عصره (ص) » لان الرسول ان وافق الصحابة على الحكم الذي 
فقوا .عليه کان الحكم ٹابشا بالسنة لا بالاجماع a E‏ ولا 
یکو نما اتفقوا عليه حکما شرعیا . 


الات ۶ ان يكون الحكم الذي اتفق عليه جميع المجتهدين حكما شرعيیا 
کالوجوب او الحرمة ار الخ ار الاد > او غیرها وغل ما کر 
الاتفاق على الاحكا م اللغوية او العقلية اجماعا شرعيا + كاتفاق العلماء على ان حرف 
o‏ 

a E SD EE 


ت 


ا نط ف اتقشیل کل مدا : اصول SS‏ 
والاحكام في أصول الإحكام لابن حزم ج ص.4%٠‏ وفا بعدها لخرفة رأبه فې الاجماع ۰ 


ت 
"رھ | 
چا 
E‏ 


اما الاجماع عند علماء العربية »فهو اجماع حاة البلدين البصرة والكوفة . 
وقد تكلم علماء العربية عليه ووضحوا شروط الاحتجاج به > وکان من اکثر هم 
تفصيلا فيه ابن جي الذي عقد في كتابه « الحصائص » فصلا في« القول على اجماع 
اهل العربية مى يكون حجة » قال فيه : «اعلم ان اجماع اهل-البلدين انها 
يكون حجة اذا اعطاك خحصماك يده الا حالف المنصوص والمقيس على المنصوص 
« فان لم یعط يده بذللك فلا کون اجماعهم حجة عليه وذلات لانه م یرد من یطاع 
امره في قرآن ولا سنة انهم لا جتمعون على اللبطاً كما جاء النص عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قوله J:‏ امي لا جتمع على ضلالة » « اما هو علم فرع 
من استقراء هذه اللغة » فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة كان خليل 
نفسه وابا عمرو فکره » (۱) . 


اما اجماع العرب من غير النحويين على شى ء فقد تحدث عنه السيوطى واعتبره 
حجة ان امكن الوقوف عليه » بقول : «واجماع العرب ايضا حجة » ولكن 
آنی لنا بالوقوف عليه ؟ ومن صوره ان يتكلم العري بشي ء وببلغهم فیسکتون 
عليه قال ابن ماللك : « استدل على جواز توسيط خبر (ما) الحجازية ونصبه 
بقول الفرزدق  :‏ 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم اذ هم قریش واذ ما مثلهم بشر 
ورد المانعون بان الفرزدق نيمي تكلم بهذا معتقدا جوازه عند الحجازيين فلم 

ويجاب بأن الفرزدق کان له اعداء من الحجازيين والتميميين ومن مناهم ان 
يظفروا له بزلة یشنعون با عليه مبادرین لتخطته » ولو جری شيء من ذاث لنقل 
لتوفر الدواعي على التحدث بمشل ذلك اذا اتفق » ففي عدم نقل ذلاف دليل علىاجماع 
اضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله » (۲) . 

وقد استدل به النحاة ي مواضع كثيرة سواء في ابات الحكم النحوي ام في 
الرد على محالفيهم ني الاراء النحوية . . ۰ 

ومن المسائل الي استدل بها البصريون بالاجماع : ذهابمم الى كون فعل 
الأمر مبنيا . وقد نقل احتجاجهم هذا ابن الانباري › يقول : « من البصريين من 
مسك بان قال : الدلیل على انه مب انا اجمعنا على ان ما کان على وزن « فعال » 


١‏ الخصائص ج ۱ ص ۱۸۹ ہے ۱۹١۰‏ ۰ ۲ الاقتراح ص ۳٦‏ ء 
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من اسماء الافعال ك «نزال » و «تراك» و «مناع ) و «نعاء » و.«خذار» و 
« نظار » مبی لانه ناب عن فعل الامر ف« نزال » ناب عن « انزل »و « تراك» ناب 
عن « اترك » و « مناع ) ناب عن « امنع » و «نعاء» ناب عن « انع N‏ 
ناب عن « احذر » و «نظار » ناب عن « انظر » . E‏ 
والا لما بي ما ناب منابه » )١(‏ . 

ومنها : استدلاهم على ان « حى » لا تنصب الفعل المضارع بنفسها واا 
بتقدیر « أن » بالاجماع > فقالوا : «اتماقلنا : أن الناصب للفعل « أن « 
المقدرة دون « حى » انا اجمعنا على ان « حى » من عوامل الاسماء ء واذا كانت 
من عوامل الأسماء فلا جوز ان تجعل من عوامل الأفعال » لان عوامل الاسماء 
لا تکون عوامل الافعال غر ال ا فال ل تكرت عر امل الا ساد راذا 
ثبت انه لا مجوز ان تكون عوامل الاسماء عوامل الافعال فوجب ان يكون الفعل 
منوا دور( آة ٠)‏ واا وجي ديرا دون خر ها لما بع القفل ر 
الصددز الذي يدخل عليه حرف ابلحر » (۲) . 

واستدلوا على ان ( ايهم ) مبنية عندما بمحذف واا ان اها ذف 
لمبتداً الذي هو صدر الصلة بالاجماع على اعراب ما يغاير هذه الصورة فقالوا : 
« والذي يدل على صحة هذا التعليل وانهم اغا بنوها لحذف الميتدا : انا اجمعنا 
على انهم اذالم بحذفوا المبتداأً اعربوها ولم يبنوها . . » (۳) . 

ولم يكن موقف الكوفيين من الاجماع ليختلف عن موقف البصريين منه فققد 

استفادوا منه واعتمدوا عليه ني اثبات بعض الاحكام النحوية » فاستدلوا بمسائل 
ورد الاجماع فيها وقاسوا على هذه المسائل لاثبات مسائل احرى واحكام مشابة 
لاوردالاجماع باثباته . فمن امثلة ذلك : 


استدلاهم و ا 
وهو اشباع الحركات » فقالوا : « فأما من جهة القياس فانا قلنا : انه جوز مد 
المقصور لانا اجمعنا على انه مجوز في الضرورة 2 الحركات الي هي الضمة 
والكسرة والفتحة فينشاً عنها الاو والياء والالف ... فاذا كان هذا جال زا في 


. ه١ الانصاف . تحقيق محمد محيي الدين الطبعةالرابعة ج ۲ ص‎ ١ 

٠ اأ‎ ٤۸۸ ص‎ ٣ وبنظر ج‎ ٠ ٥۹۸ المصدر السابق ج ۲ ص‎ ٣ 

۴ بنظر الانصاف › الطبعة الرابعة بتحقيق محمد محيي الدين ج ۲ ص ۷١٤‏ . 
س €( س 
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ا‎ 


ضروزة الشعر بالاجماع جاز ان يشم اق ل لاف ا عنها 
الإلف فيلتحق بالممدؤد» )١(‏ . ا پت لے و 

واستدلوا به كذلاك في الرد على البصريين الذين و 
جر مع a a EE‏ 
الشاعر . : 

فلا والله لا يلفي لماي ولا للمسا بم ابدا دواء 
حيث دخلت فيه ( اللام ) وهي حرف جر على راللام ) الحارة الداخلة على ( ما ) . 
فقالوا بان هذا البيت شاذ » وبان الاجماع واقع TY‏ 
يۇخ به (۲) . 

اما مخالفة الاجماع ارا ف ت و وا 
ومنعها آحرون . وكان ابن جي من المجيزين بشرط ان لا حالف القائل با المنصوص 
ولا امقيس على المنصوص E E‏ 
ومن قوله بعد النص المتقدم : : 

e E o 
الحماعة الي قد طال بحثها وتقدم نظرها » وتتالت اواخر على اوائل واعجازا على‎ 
کلاکل . . . ولا بخلد الى سانح خاطره ولا الى نزوة من نزوات تفکره فاذا هو‎ 
حذا على هذا المثال وباشر بانعام تصفحه احناء الحال أمضى الرأي فيما يريه الله منه‎ 
غير معاز (۳) به ولا غاض من السلف  رحمهم الله - ي شي ء منه » فانه اذا‎ 
ومن التوفيق‎ ) ٤ ( فعل ذلك سدد رأيه » وشيع خاطره » وكان بالصواب مئنة‎ 
مضنة » وقد قال ابو عثمان عمرو بن محر الحاحظ : ماعلى الناس شن ء اضر من‎ 
قوهم : ما ترك الأول للاخحر شيا » وقال ابو عثمان المازني : واذا قال العام‎ 
قولا متقدما فللمتعلم الاقتداء به والانتصار له › والاحتجاج للحلافه ما وجد الى ذلاك‎ 
. )٥( » سبلا‎ 


۰ في استدلالهم به‎ ٥۲۸ و ج ۲ ص‎ ۰ ۷٤١ بنظر المصدر السابق ج ۲ ص‎ ١ 
- . ا۷ء‎ ٥۷۰١ ينظر المصدر السابق ج ۲ ص‎ ۲ 
. س المعازة : المغالبة . عازة : غلبه في الخطاب‎ ۴ 
. د أننه وتأننه : ترضاه . والئنة : المرضاة‎ ٤ 
۰ ۱۹۱ ۱۹۰ الخصائص ج ۱ ص‎ ٥ 

E E 
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وا 
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ون ا ا ان ابن نى ف غا الا ما ره جو ي رل ري 
( هذا حجر ضب خرب ) > يقول : «فمما جاز خلاف الاجماع الواقع فيه منذ 
بديء هذا العلم والى آحر هذا الوقت ما رأیته انا في قوم ( هذا جحر ضب 
خرب ) فهذا يتناو له آحر عن اول وتال عن ماض على انه غلط من العرب لابحتلفون 
فيه ولا يتوقفون عنه › وانه من الشاذ الذي لا حمل عليه ولا جوز ردغيره اليه . 

واما انا فعندي ان ني القرآن مثل هذا الموضع نيفا على الف موضع › وذلاك انه 
على حذف المضاف لا غير »› فاذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن 
والشعر ساغ وسلس وشاع وقبل . 

وتلخیص هذا ان اصله : « هذا جح ضب خرب 'جحره » فيجري (خرب) 
وصفا على (ضب ) » وان كان ي الحقيقة للجحر كما تقول : (مررت برجل 
قم ابوه ) فتجرى ( قانما) وصفا على (رجل ) وان القيام للاب لا للرجل › 
لماضمن من ذكره . والامر في هذا اظهر من ان يؤني بعثال له او شاهد عليه › 
فلما كان اصله كذللك حذف ر الححر ) المضاف الى (المهاء ) واقيمت (المهاء) 
مقامه فار تفعت به لان المضاف المحذوف كان مرفوعا › فلما ارتفعت استر الضمير 
المرفوع في نفس ( خرب ) فجری وصفا على ( ضب ) - وان کان الراب للجحر 
لا للضب - على تقدير حذف المضاف على ما رأينا > وقلت آبة علو من حذف 
المضاف » نعم » وربا كان في الاية الواحدة من ذلاث عدة مواضع » )١(‏ . 

وما يتبين منه ان ابن جي بيز حالفة الاجماع الواقع » والاحتجاج لقول 
هذا المخالف قوله في باب ( الاحتجاج بقول المخالف ) : «اعلم ان هذا 
على ما في ظاهره ‏ صحيح ومستقيم » وذللك ان ينبغ: من اصحابه نابغ فينشي ء 
خحلافا على اهل مذهبه . فاذا سمع خحصمه به واجلب عليه قال : هذا لا یقوله احد 
من الفريقين فيخرجه حرج التقييح له والتشنيع عليه . وذللك كانكار ابي العباس 
جواز تقدم خبر ( ليس ) عليها . فأحد ما محتج به عليه ان يقال له : اجازة هذا 
مذهب سيبويه والي الحسن وكافة اصحابنا والكوفيون ايضا معنا » فاذا كانت 
انجازة ذلك مذهبا للكافة من اللدين وجب غليلك خديا آبا العباس ت أن تفر عن 
خلافه وتستوحش منه ولا تأنس باول خاطر يبدو لاف فيه » . 


۱ الخصائص ج ۱ ص ۱۹۱ ۱۹۲ . 
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ثم محتج ابن جني لاي العباس مؤيدا خالفته لاجماع اصحابه فيقول بعد هذا : 
« ولعمري ان هذا ليس وضع قطع على اللحصم الا ان فيه تشنيعا عليه واهابة الى 
ترکه » واضافة بعذره ني استمراره عليه وېالکه فيه من غير احکامه وانعام الفجھوں 
عنه » وانمما لم يكن فيه قطع لان للانسان ان برتجل من المذاهب ما يدعو اليم 
القياس ما م يلو بنص او ينتهاك حرمة شرع . فقس على ما ترى فاي اما افم 
من کل شي ء مثالا موجزا » (۱) . 


ومن استدل بالاجماع واحتج به ابو البقاء العكبري الذي رأى جواز عخالفة 
الاجما اع المسكوت عليه مما م , يعنع القائلون به من احداث قول غیره حالف له . 
دات ل رای هلا ما قله السی رتل عه من درك في کابه ( این ) عن قوشم 

في الشعر : (لولاي ) و ( لولاك ) حيث قال معظم البصريين : (الياء) و 
E e‏ 
البقاء :« وعندي انه بمکن امران آنحران : 


١‏ -احدهما : ان لا يكون الضمير موضع لتعذر العامل › واذا م يكن عامل 
م يكن عمل » وغير متنع ان يكون الضمير لا موضع له كالفصل . 

۲ - وممکن ان يقال : موضعه نصب لانه من ضمائر المنصوب › ولا يازم 
من ذلا ان یکون له عامل خصوص » الا تری ان التمييز في نحو ٠:‏ ( عشرين 
درهما ( لا ناصب له على التحقيق › وا ماهو مشبه بالمفعول » حيث كان فضلة › 
وکذللك قوهم : ( لي ملؤه عسلا ) فهذا منصوب » وليس له ناصب على التحقيق . 

ومثل ذلك ممکن ني : ( لولاي ) وهو ان جعل منصوبا من حيث کان من 

فان قیل : الحكم بانه لا موضع له » وان موضعه نصب خلاف الاجماع . 


اذ الاجماع منحصر ي قولين » اما الرفع واما الجر » والقول محكم نخر خف 
الاجماع وخلاف الاجماع مردود . 


فاللعواب عنه من وجهین : 
الاول : ان هذا اجماع مستفاد من السكوت › وذلك انم لم بصرحوا بانع من , 


۰ ۰ ۱۸۹ - ۱۸۸ الخصائص ج ۱ ص‎ ١ 
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SG‏ : هو الاجماع على حكم الحادثة 

e 

والثاني : ان اهل العصر الواحذ اذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم احداث 

E yy 
(الالف واللام ) في اقوال . . وجوز هو فيها‎ EEL 

ذللٽ .وقد افردها بمسألة في الحلبيات . واستدل على ذلاث بالقياس فغير ممتنع ان 

يذهب ذاهب هنا الى مذهب ثالث لوجود الدليل عليه » )١(‏ . 


اما الذين منعوا محالفة الاجماع . فيمثلهم ابو البركات ابن الانباري الذي استدل 
۰ كثيرا ني الرد علي النحاة الذين تفردوا باراء بنوا عليها احكاما محالفة لما 
عليه النحاة » واعتبر المخالفة غير جائزة ووصف الرأي المخالف بالفساد »› 
3 ء ورد بعض الاحكام والاراء قياساعلى مواضع ورد الاجماع بامتناعها. 


فمن امثلة استدلاله بالا جماع ني الرد على المخالفين رده على اللحليل في ذهابه 
الى ان( ايهم ) في قولنا : (لاضرين ايهم افضل ) مرفوع بالابتداء وان ( أفضل ) 
خبره » وجعله (:ا. ب متها له ل اکا د کول مقر داقر عدم 
ي هذا المثال ا بهم افضل » . 


Sa U‏ : «واما ما ذهب اليه اللحليل 
من الحكاية . . . فبعيد في اختيار الكلام > واما موز ني الشعر الا ترى 
جاز مثل هذا بحاز ان يقال : ( اضرب الفاسق اللحبيث ) - بالرفع - أ 
) اضرب الذي يقال له الفاسق الحبیث ) ولا خلاف ان هذا لا يقال بالاجماع ( 

ومثل: ذالم بقوله مسندلا بالاجماع في الرد على مذهب الكوفين في ( ااه ه( 
و ( اياك ) وقوطمم بان ( الماء ) و ( الكاف ) وفروعهماهي الضمائر : واما استدلاهم 
على ان ( ايا ) عماد بلحاق التثنية وابحمع لما بعدها فيبطل ب ( انت ) فانا اجمعنا 
على ان الضمير منه ( ان ) والتثنية والحمع يلحقان ما بعده وهو ( التتاءء) › ولا 


1 ت الأقتراح ص ۴۷۳١‏ . 
۲ ينظر الانصاف . الطبعة الرابعة بتحقيق محمد محيي الدين ج ۲ ص ۷1۹ . 
4 - 


E ر‎ 
وا‎ 
E 7 


حلاف ان ر( أن) aS‏ (التاء). چ الضمير فكذللك 
ها. هنا » (۱) . ; 


فا لمخالفة للاجماع عنده غير جائز . وقول المخالفك e‏ 
رده على المازني مذهبه في ان جواب الشرط مبي غلى الوقف . يقول ي اثناء 
حديثة عن عامل ال حزم ثي جواب الشرط : « فاما من ذهب الى آنه مبني على‌الوقف 
فقال : لان الفعل المضارع انما اعرب بوقوعة موقع الاسم وجواب الشرط 
لا يقع موقع الاسم لاته لیس من مواضعه ۽ فوب ان یکون مبنا عل اله 
فکذات فر الشرگر . 

وهذا القول ليس معتد به عند البصريين لظهور فساده › لانه لو كان الاسر 
على ما زعمتم لكان ينبغي ان لا یكون الفعل معربا بعد ( ان ) و ( کي ) و (اذت) 
وكذللك ايضا بعد ( م ) و (لمها) و (لام الامر ) و (لا) في النهي > لان الاسم 
لا بقع بعد هذه الاحرف فكان ينبغي ان يكون الفعل بعدها مبنيا » لانه م بقع موقع 
الاسم ٠‏ فلما انعقد الاجماع في هذه المواضع على انه معرب وانه منضوب بدخحول 
O E E e‏ 


2 ورد علیهم مذهبهم تي ان ( سید ) و ( میت ) ونحوهما وز نما ( فعیل ) مستدلا . 
بالاجماع اللخالف هم على فساد مذهبهم هذا .يقول : «واماقوهم : اذا حذفنا 
( الالف ) وعوضنا ( الياء ) مكامما ئلا يلتبس ( فعيل ) ب ( فعل ) قلنا : وهذا 
ايضا باطل » لانه لو كان الامر على ما زعمم لكان ينبغي ان لا جوز فيه التخفيف 
فیقال : ( سید ) و ( میت ) و ( هین ) لانه يؤدي الى الالتباس فلما جاز ذلك فيه 
بالاجماع دل على فساد ما ذهب اله ( )۰ 

ویری انه اذا وقع الاجماع على امتناع شي ء ي حال الاحتيار يسقط الاحتجاج 
به على حال الاضطرار لانه حالف لما اجمعوا عليه . ويرد بهذا على الكوفيين في 
تجویز هم N EGAN‏ 
شمر فول : ( واما الحواب عن كلمات الكوفيين : اما ما انشدوه فهو مع 
ا e‏ 
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ي اختيار الكلام . واما قراءة من قرا من القراء : e‏ 
المشركين قتل أولاد هم شرکائهم » (۱) فلا یسوغ لکم الاحتجاج بها » لانکم 
لا تقولون بمو جبها » لان الاجماع واقع على امتناع الفصل بين المصاف والمضاف 
اليه با مفعول ني غير ضرورة الشعر » والقرآن ليس فيه ضرورة »› واذا وقع الاجماع 
على امتناع الفصل به بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة اللاضطرار 
فبان انما اذا لم جز ان نجعل حجة ني النظير لم يحزان مجعل حجة ني النقيض . 
وابصريون يذهبون الى وهي هذه القراءة ووهم القاريء اذ لو كانت صحيحة لكان 
ذللك من افصح الكلام . وي وقوع الاجماع على خلافه دليل على وهي القراءة ۲(۲) 

والقول المؤدي الى مخالفة الاجماع بجحب ان يكون فاسدا في رأيه » ويتضح هذا 
من رده على الکكوفیين ذها. بهم الى ان رفع المضارع في قولنا : (یقوم زید ) بتعریه 

عن العو امل الناصبة وابلدازمة . فيقول : « واما الحواب عن كلمات الكوفيين : 
اما قوهم : انه يرتفع بتعريه من العوامل الناصبة والجازمة . قلنا : هذا فأاسسد 
وذللك لانه يؤدي الى ان يكون الرفع بعد النصب والحزم ولا حلاف بين النحويين 
ان الرؤ فع قبل النصب وال حزم > وذلك لان الرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول. 
وكا ان الماصل قبل الفعول فكااك ينبني ان کون الرفع قبل النصب » واذا کان 
الرفع قبل النصب » فلأن يكون قبل ابلحزم كان ذلك من طريق الاولى » فلما دى 
قوم الى حلاف الاجماع وجب ان یکون فاسدا » (۳) . 

وقد يعتبر الرآي مالفا للاجماع » الا انه لا بوضح سبب فاده او صحته 
غير ان ما تدل علپه عبارته فساد الرأي 
الزجاج مذهبه ي اعراب اکے وابحمع على حده فيقول : « وحکي عن 
0 اأرجاج ان التثنية واللحمع مبنيان . وهو خلاف الاجماع » )٤(‏ . 

وليست محالفة اجماع النحاة على المسائل النحوية وحدها هي الفاسدة والممتنعة 
في رآبه . انما يرى ان عالفة اجماع الرواة على رواية ما مع اطلاعهم وعلمهم 
دليل على فساد الرواية المخالفة E‏ 
الى ان ( کا ) نجيء عى : ( كيما ) وينصب بجدها الفعل المضارع معتجين برواية 
الل لضي اقول عدي“ بن زيد العبادي : س 

اسع حدیٹا کا یوما تحدثه عن ظهر غيب اذا ما سائل سالا 
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کک صب ( تد - بد ( کا لابا دهم نی ( کیدا) زوا اتاد ال 
هذه الرواية في هذا البيت جواز نصب المضارع بعدها 2 


يقول ابن الانبارى رادا عليهم : « واما اواب عن كلمات الكوفين 
اما البيت الرابع فليس فيه حجة ايضا » لان الرواة اتفقوا على ان الرواية : ر 
یوما تحدثه ) - بالرفع . . . ولم یروہ احد ( کا یوما تحدثه )د بالنتصب د الا 
المفضل الضبي وحده .فانه كان يرويه منصوبا . واجماع الرواة من حوبي البصرة 
والكوفة على خلافه › والمخالف اقوم منه بعلم العربية » )١(‏ . 

هذه نظرة في الاصل الثالث الذي هو الاجماع بينا فيه آراء النحاة ‏ غير 
سيبويه - وموقفهم منه ومن خالفه » ولكون هذا الاصل غير واضح المعام ي 
کتاب سیبویه نکتفی ببيان ما استطعنا العثور عليه مما بمكن ان نتبين منه بصورة 
تقريبية موقفه من الاجماع » اما سیب عدم تبینه في الکتاب ‏ کا نری - فهو عدم 
وجود نحاة كثيرين تلفي الاراء والمذاهب . وعدم وجود مدارس نحوية متعددة › 
ولم تكن اللحلافات في الاراء قد ظهرت بصورة واضحة على النحو الذي نراه بغد 
زمنه حيث تشعبت الاراء واختلفت المذاهب واستقرت قواعد النحو واصوله › 
وتبينت ادلة النحاة وحججهم وخاصة في زمن ابن جي وابن الانباري وابن ا لحاجب 
وابن مالك واي حيان ومن جاء بعدهم . 

وقد ذ کر سیبویه ي کتابه الاجماع ا العرب 
ام اجماع النحويين - وعبر عنه بعبارات محتلفة منها لفظة أجمع او مجمعون او 
حوهما ومنها تعبیر ه ب ( كل العرب ) او ( كل النحاة ) او نحوهما . 

فمما عبر عنه بلفظة الاجماع الصرعحة قوله في باب ( مضاعف الفعل واختلاف 
العرب فيه ) رک اہ ای رف م تر و 
نحو : (رددت ) و (وددت ) و ( اجررت ) ..فاذا تحر الحرف الاخير 
فالعرب مجمعون على الادغام » (۲) . 

وقوله في باب ( الشيئين اللذين ضم احدهما الى الاخر فجعلا بعنزلة اسم واحد 
ک (عیضموز ) و (عنریس ) : «وتقول : ( انت تاتینا کل صباح مساء ) 
ليس الا . وجعل لفظهن في ذلك الموضع كلفظ ( خمسة عشر ) ولم يبن ذلك ي غير 
ا امسق تفه ج٠‏ من ةة 4 وتر تفيل السأالة في ج ۲ ص ۸ه را۹ م 
٣‏ س الکتاب ج ۲ ص 16۸ ٠‏ 
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E GS 
. )١( » الحليل‎ 
o E : ومماعير عنه بانه لخة كل العرب قوله‎ 
. )۲( » احبر نا بذلك يونس‎ 

وما عبر فيه عما اجمع عليه بانه لغة كل العرب او نحو ذلك : ما جاء ي 
( باب النداء ) من قوله : «أفاما المغرد اذا كان منادى فكل العرب ترفعه بغير 
تنوين » وذلك لانه كثر ني كلامهم فحذفوه وجعلوه بمنزلة الاصوات نحو : 
( حوب ) وما اشبهه » (۳) . 
1 وقد لا يذكر لفظة تدل على الاجماع a‏ 
باب : ( تغيير الاسماء المبهمة اذا صارت علامات خاصة ) : « وذللك ( ذا ) و 
( ذي ) و ( تا ) و ( ألإ) و (ألاء ) وتقديرها : (الاع ) »> هذه الاسماء للا 
کانت مبهمة تقع على کل شي ء وكرت ي کلامهم خالفو! بها ما سواها من الاسماء 
تي تحقيرها وغير نحقيرها » وصارت عندهم بمتزلة (ل) و ( ي ) وحوها بمتزلة 
الاصوات نحو (٠:‏ غاق ) و (حاء) ومنهم من يقول : (غاق ) واشباهها . 
فاذا. صار اسما عمل فيه ما عفل با( لا) لاك قد حولته الى تلك الال حولت 
(لا) . وهذا قول يونس واللحليل ومن رأينا من العلماء » ..)٤(‏ 

وقد يتفي بان قول ( وهو قول العرب ) معبرا عن اجماعهم › مثاله قوله : 
SS‏ 

E TS 
اسل‎ 
اويقول : ا 1 فاا‎ . 
التي ) فان العرب قد اختلفت فيه فمن قال : (النباء) قال : ( كان مسيلمة‎ ( 
تي‎ yi: بييءَ وء ) تقدیرها : (بيع ). . . ومن قال : (أنبياء ) قال‎ 
سوء) . . . واما ( النبوة ) فلو حقر تما لممزت > وذلك قولك ' : ( كان مسيلمة‎ 
نبوته نبيثة سوء ) لان تكسير ( البوة ) على القياس اعندنا > لان هذا الباب لا يازمة‎ 
البدل » وليس من العرب اخد الا وهو بقول : ( تنبامسيلمة ) » وانمدا هو من‎ 


انبات » )١(‏ . 
۱ الکتاب ج ۲ ص ٣ه‏ د ٥)‏ ۰ ۲ الکتاب ج ۲ ص ۲٣‏ ۰ 
٣‏ الکتابة ج ١‏ ض١۴‏ ب ٠‏ 7 ا ٠‏ 0 ت الکتابہ ج ٣.‏ ص E‏ ب ت 
٥ہ‏ ے الکتاب ج ۲ ص ٦ ۰ ۱١٤‏ الکتاب ج ۲ ص ۴١‏ ,ع ¡ 
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وقد يوضح اجماعهم بذكره امم لا بحتلفون في الشيء .من ذلك قوله : 
aT E‏ ويح له وتبا له ۾ )٩(‏ 

ومثله قوله مبينا اجماع العرب على تحفيف احدى الممزتين اذا اجتمعتا من 
كلمتين : « واعلم ان الممزتين اذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة فان 
اهل التحقيق محففون احداهما ويستثقلون تحقيقهما معا لما:ذكرت للك » كا 
استفقل اهل الحجاز تحقيق الواحدة » فليس من كلام العرب ان تلتقي همزتان 
فتحققًا » (۲) . 

او يود الاجماع بعدم علمه بأن احدا یقول خلافه › مثال ذلاك قوله ي‌باب ٠‏ : 
( الاضافة الى ما ذهبت فاؤه من بنات الحرفين ) : «وذللك (عدة) و (زنة) 
فاذا أضفت قلت : ( عدي ) و (زني ) ولا ترده الاضافة الى اصله لبعدها من 
ر و ا رن ر ری 
الياء عليها . . . فان قلت : اضع (الفاء) في آخر الحرف م جز » ولو جاز ذا 
غاز ان تع اواو و (اليحاه) اذا كانت ل ماي اول الكلمة اذا شغزت ‏ 
الا تراهم جاءوا بكل شيء من هذا ني التحقیر على اصله › وکذا قول يونس ولا 
نعلم احدا یوق بعلمه قال خلاف ذلك » (۳) . 

وقد يستدل سيبويه باجماع العرب على التكلم بشيء على عدم جواز خلافه 
کا یتضح من قوله في باب ( ما یکون فيه هو ) و ( انت ) و (انا) و ( نحن ) 

وأخواہن ن فصلا ) : «واعلم ان ما کان فصلا لا غير ما بعده عن حاله الي کان 
عليها قبل ان يذ كر وذللك قولات 1 LSS E e‏ 
هو لطر 0 اله ج ول « ويرى الذين وتوا لعل الذي 
ازل اليك من ربك هو الحق » )٤(‏ . وقد زعم ناس ان ( هو ) ههنا صفة › 
E‏ 
Na A N‏ 

) هم » ويدخحل عليهم : ( ان کان زيد هو الظريف‎ TT 
ورا ا ا ا و‎ 
: صفة لم جز ان يدل عليه اللام » لانك لا تدخلها في ذا الموضع على الصفة فتقول‎ 


۱ س الکتاب ج ۱ ص ۱٦۸‏ . ۴ الکتاب ج ۲ ص 1٦۷‏ . 
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( ان کان زید للظریف عاقلا ) . ولا یکون ( هو ) ولا ( نحن ) ههنا صفة وفيهما 
الام ) )١(‏ . 


ولم يكن بجيز مخالفة ما اجمع النحاة على القول به او ما اجمعت العرب على 
النطق به » لان الناطق با حالف ما اجمعت العرب على النطتى به او القائل ما لم 
يقله النحاة قائل مالا يقوله احد . وقد اتضح لنا هذا من قوله : «وانما بنات 
الاربعة صنف لا زيادة فيه ها ان بنات الثلاثة صنف لا زيادة فيه . واما ( سفرجل) 
فمن بنات اللحمسة وهو صنف من الكلام وهو الثالث › وقصته كقصة ( جعفر ) . 
فالكلام لا زيادة فيه ولا حذف على هذه الاصناف الثلاثة . فمن زعم ان ( الراء) 
في ( جعفر ) زائدة او (الفاء ) فهو ينبغي له ان یقول : انه (فعلر ) او ( فعفل ) 
وينبغي له ان قول في ( غلفق ) : (فعلق ) »> وان جعل الاولى زائدة ان يقول : 
( غفعل ) » لانه بجعلهن كحروف الزوائد کا تقول : (افعل ) و (فوعل ) و 
(أفعول ) و ( فعلن ) كذلك تقول هذا لانه لا بد لك من ان تجعل احداهما بمتزلة 
(الالف ) و (الياء) و (الواو ). وينبخي له ان مجعل الاخيرين في ( فرزدق ) 
زائدين فيقول : ( فعلدق ) . فاذا قال هذا النحو جعل الحروف غير الزوائد 
زوائد وقال مالا يقوله احد . وينبغي له ان جعل الاولين زائدين ان یکون عنده 
(.فرفعل ) وان جعل الحرفين الزائدين ( الزاي والدال ) قال : (فعزدل ) . فهذا 
قبیح لا یقوله آحد » (۲) . 

والمخالفة _ عنده - لما تكلم به جميع العرب قبيحة ايضا وان جازت قياسا 
وقياس النحویبن ما لم يتكلم به العرب مستکره متنع .صرح بہذا ي باب : (اضمار 
المفعولين اللذين تعدى اليهما فعل الفاعل ) فقال : « اعلم ان المفعول الثاني قد 
تكون علامته اذا اضمر ني هذا الاب العلامة التي لاتقع (إيا) موقعها و 
تكون علامته إذا أأضمر (إيًا)فأمساعلامة الثاني الي لا تقع ( ايا ) موقعها فقولك : 
( اعطانيه ) و ( اعطانيلك) هكذا اذا بدأ المتكلم بنفسه . فان بدا بالمخاطب قبل › 
نفسه فقال : ر بالغائب قبل نفسه فقال : ( قد اعطاهولي ) 
فهو قبیح لا EO‏ قاسوه . وانها قبح عند العرب 
کراهیة ان یبدا الم في هذا الموضع بالأبعد قبل الاقرب . ولكن تقول : (اعطاك 
ا ایر م العرب . وجعلوا ( ايا ) تقع هذا س ت 
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هذا عندهم کا قالوا : ( اياك ریت ) و ( ایای ريت ) اذ لم جز ( ني رأيت ) 
ولا (ك رأيت ). 


فاذا كان المفعولان اللذان تعدى اليهما فعل الفاعل مخاطبا وغائبا فبدأت. 
بالمخاطب قبل الغاثب » فان علامة الغائب العلامة الي لا تقع موقعها ( ايا ) E‏ 
فان بدت بالغاثب فقلت : ( اعطاهوك ) فهو ي القبح وانه لا جوز بمنزلة الغائب 
والمخاطب اذا بديء بهما قبل المتكلم ولكنك اذا بدأت بالغائب قلت : ( قد 
اعطاه اياك ) . واما قول النحويين : (قداعطاهوك ) و (اعطاهوني ) فانما هو 
شي ء قاسوه لم تكلم به العرب فوضعوا الكلام ني غير موضعه › وقياس هذا 
لو تکلم به کان هینا» (۱) . : 


ونمتنع عالفة جميع العرب والنحويين عند سيبويه الذي يقول في باب (ما نجري 
عليه صفة ما كان من سببه وصفة ما التبس به او بشيء من سببه كمجرى صفته الي 
خلصت اه ) : «وان زعم زاعم انه یقول : (مررت برجل مخالط بدنه داء ) 
فقرق بينه وبين المنون . قيل له : الست تعلم ان الصفة اذا كانت للاول فالتنوين 
وغير التنوين سواء اذا اردت باسقاط التنوين معى التنوين نحو قوللك : (مررت 
برجل ملازم اباك ) و (مررت برجل ملازم اباك › وملازمك ) ؟ فانه لا جد 
بدا من ان يقول : ( نعم ) والا خااف جميع العرب والنحويين ٠. )۲( ٩‏ 

هذه معظم الاشارات الي ورد فيها الاجماع بلفظه او بلفظ آخر كان المقصود 
به أو المفهوم منه الاجماع › او عالفة الاجماع › استطعت العثور عليها في كتاب 
سيبويه » وحاوات أن اعرض من خلا ا موقف سيبويه من الاجماع - س سواء 
اكان اجماع النحاة ام اجماع العرب - وموقفه ممن خالف هذا الاجماع 
على قدر ما تبين لي من هذه النصوص . وبصورة ظننت انما اقرب ما يكون 
الى ما قصده سيبويه بعباراته ي هذه المواضع . 


۱ الکتاب؛ ج ۱ ص ۲۸۳ د ۲۸٤‏ ۰ 
۴ الکتاب ج ۱ ص ۲۲۷ وینظر من ص ۲۲۱ . 
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القفصل الرابح 
استصحاب الال 


الاستصحاب ي اللغة :: : الملازمة وعدم المغارقة 


وعند الاصوليين : الحكم ببقاء امر في الزمن ن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن 
اللاضي حى يقوم الدليل على تخبيره . 

فكل امر غلم بوجوده م حضل الشك في عدمه فانه کم ببقاثه بطریق 
الاستصحاب لذلاث الوجود . 

وکل امر علم عدمه تم حصل الشك في وجوده فانه بحکم باستمرار عدمه 
بطريتق الاستصحاب لذلاث العدم . 

فاذا اشتری شخص شیا بشرط سلامته من العيب فجاء ليرده واختلف مع 
البائع في وجود العيب عند البائع وعدم وجوده » فالقول قول البائع لتمسكه 
بالصفة الاصلية وهي السلامة » وعلى المشتري الاثبات )١(‏ . 

وهو احد اصول الققه اللختلف فيها وهي : الاستحسان والمصالح المرسلة 
والاستصحاب والعرف وشع من قبلنا ومذهب الصحاي . 

وقد عرفه اين حزم بانه بقاء حكم الاصل الثابت بالنصوص حى يقوم 
الدليل منهما - الكتاب والسنة - على التغيير . يقول : «اذا ورد النص ني القرآن 
او السنة الثابتة في امر ما. على حكم ما ثم ادعى مدع ان ذلك الحكم قد انتقل 
او بطل من اجل انه انتقل ذلك الشي ء ء عن بعض احواله او لتبدل زمانه › او لتبدل 
مکانه فعلى مدعي انتقال الحکم من اجل ذلك ان بتي ببر هان من نص قرآن او سنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابثة على ان ذلك الحكم قد انتقل او بطل › فان 
جاء به صح قوله › وان م یأت فهو مبطل فیما ادعی من ذلك . والفرض على ابلمحميع 
الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الي ء المحكوم عليه » لانه اليقين › 
والنقلة دعوى وشرع لم يأذن به الله تعالى » > فهما مردودان کاذبان حی بتي النص 
ہما » () . 
١‏ - يتظر : اصول الفقه الاسلامي ٠‏ زكي السدين شعبان ص 1۹۹ ٠‏ 
۲ الاحكام في أصول الاحکام » ج ٥‏ ص ۲ > و بنظر ابن حزم محمد أبو زهرة ص ۳۷۳ ٠‏ 
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َ0 وقد شر حالشيخ محمد ابو زهرة مذهب ابن حزم هذا بقوله : « وتری من‌هذا 
ان الاستصحاب هو بقاء الحكم المي على النص لابقاء جر د الاصل › فهو مفيد بان 
ار ت اة ماعل ان ول ل عر ول بت من ابا 
الاصلية »> وذللك لان الاصل عند ابن حزم ٤‏ الاشياء لیس هو الاباحة, الاصلية 
بل التوق حى يرد النص من الشرع ائ شرع كان ولو قبل محمد (ص) » وان 
الناس دانمها عخاطبون بالشرائع ولکنه لا یلبث: طویلا في الحکم بالتوقف بل 
بقرز ما يۇدي الى ان الاصز ي الاشباء الاباحة » وذلك لانه يقرر ان آدمْ کان 
رسولا من الله تعالی لریته > وقد بین الله سبحانه وتعالی اباحة الاشياء الا ما حرمها 
عليه » (۱) . : 

و رأی فیما یدل عليه 
الاستصحاب فهذا الشوكاني يقول' E TT‏ فالاصل 
بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل » مأخوذ من المصاحبة وهو بقاع ذلك الاسر 
مالم یوجد ما یغیره فیقال : الحکم الفلاني کان فیما مضی وکل ما کان فیما مضی 
ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء » (۲) . 

› انه استدامة ما کان ثابتا‎ « : Eo a 

ما“ کان منیا » أی بقاءِ ا لحك اام ا واا جي بوم الول ل ر 
الا فلامانة لا تاح لدلیل يماي ¢( . 

والاستصحاب عند الاصوليين انواع اة 
الاول ا الحكم الاصلي للاشياء وهو الاباحة عند عدم الدليل على 
موی پاک س اماب م ا ای سرن له را 
الثاني : استصحاب ا الاصل او البراءة الاصلية › کالحکم ببراءة الذمة من 
التكاليف الشرعية والحقوق حى يوجد الدليل الذي ES‏ کالالترام ا 
الاتلاف . 
الثالث : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه ٤‏ کوٹ امالك عند 
و داب ای د ورت اکل و اوجن ع او ا ای ی 
۱ ابن حزم : محمد أبو زهرة ص ۴۷۳ ٠.۳۷٤‏ 

۲ ابن حزم : محمد أبو زهرة ص ۴۷۲ ۰ 


؟ س ابن حزم : محمد ابو زهرة ص ۲۷۲ ۰ 


¬ ۷ 
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فالاستصحاب بانواعه لا رث شت حکما جدیدا . بل یستمر به الحکم الثابت 
بالدلیل الدال عليه كالاباحة الاصلية او العدم الاصلي او حکم الشرع بشيء بناء 
على:وجود سببه » وخذا يقول العلماء : ان الاستصحاب حجة لابقاء ما كان على 
ما کان لاالاثبات ما م یکن (۲) . 


اما الاستصحاب عند علماء العربية فهو مايتضح من تعريف ابن الانباري له بان 
« المراد به استصحاب حال الاصل ني الاسماء وهو الاعراب » واستصحاب حال 
الاضل في الافعال وهو البناء حى يوجد ني الاسماء ما يوجب البناء ويوجد قي 
الافعال ما يوجب الاعراب › وما يوجب › البناء في الاسماء هو شبه الحرف او 
تضمن معن الحرف > فثبه الحرف في نحو : ( الذي ) وتضمن معنى الحرف في 
نحو : ( کیف ) . وما وجب الاعراب يي الافعال هو مضارعة الاسم ي حو : 
( يذهب ) و ( یکتب ) و ( یرکب ) وما اشبه ذلك . 


ومثال التمسك باستصحاب المحال في الد سم المتمكن ان تقول : الاصل في 
الاسماء الاعراب > والما يني متها ما اشبه الحرف أو ضمن معناه ‏ أوهذا الانم 
م يشبه احرف ولا تضمن معناه فكان باقيا على اصله ني الاعراب . 

ومثال التمسلك باستصحاب الحال ني الفعل ان تقول ثي فعل الامر : الاصل 
E‏ اء وام يعرب منها ما شابه الاسم » وهذا الفعل م يشابه الاسم فکان 
باقيا على اصله ي البناء » (۳) . 

فاستصحاب الخال اذن دليل من الادلة المعتبرة عند الاصوليين والنحويين الا 
انه من اضعف الادلة . فقد اعتبر ه الاصوليون دليلا سلبيا لا دليلا امجابيا » اذ انه 
بقاء الاصل على ما هو عليه لعدم الدليل على التغيير › ولانه سلي على ذلاث النحو 
قرر الفقهاء انه آخحر ما يرجع اليه عند الفتوي . بقول محمد ابو زهرة ١:‏ فقد حاء 
في ( ارشاد الفحول ) للشوکاني ما قاله اللحوارزمی من انه هو آخر مدار الفتوی › 
۱ - بنظر في ذلك : اصول الفقه الاسلامي › زکي‌الدین شعبان ص ۲۰۰ د ۲۰۲ ۰ء 
۲ اصول الفقه الاسلامي ء زكي الدين شعبان ص ٠٠۲‏ . 
٣‏ د لع الادلة ٠‏ ص ٠ ١٤١-١٤١‏ وينظر الاقتراح ص ۷۲ . 
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فان المقني اذا سثل عن حادثة يطلب حكمها ني الكتاب ثم في السنة تم في ال جماع 
ثم في القياس » فان م يجده يأحذ حكمه من استصحاب الحال في النفي والاثبات فان 
کان الر دد ي زواله فالاصل بقاؤه . وان كان الردد ي ثبوته فالاصل عدم 
بقائه » (۱) . 

اما اللحاة فقد مثل ابن الانباري رأہم » وکان یری انه احد الادلة 
المعتبرة يقول : « من تمسلك به حرج عن عهده المطالبة بالدليل ومن عدل عن 
الاصل افتقر الى اقامة الدليل لعدوله عن الاصل › واستصحاب الحال احد الأدلة 
المعتبرة » (۲) . 

وكرر هذا القول ني مواضع كثيرة من كتابه ( الانصاف ني مسائل الحلاف 
بين النحويين البصريين والكوفيين ) ني ائناء عرضه لاراء البصريين او الكوفيين 
وبراهينهم على قواعدهم الي يضعو ما واحكامهم الي يطلقو ما (۳) . 

ومع هذا فقد اعتبره من اضعف الادلة ولا يجوز النمسك به ما وجد دليل على 
حلافه . بقول : « واستصحاب الحال من اضعف الادلة ومذا لا يجوز التمسلك به 
ني اعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف او تضمن معنا » وكااك 
لا يجوز التمسك به ثي بناء الفعل مع وجود دليل الاعراب من مضارعته الاسم . 
وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو » )٤(‏ . 

وقریب من هذا قوله ني اثناء کلامه على اللحلاف في ( نعم ) و ( بشس ) افعلان 
هما ام اسمان : «ومنهم من بسك بان قال : الدليل على اما فعلان ماضيان 
انما مبنيان على الفتح › ولو كانا اسمين لما كان لبنامهما وجه › اذ لا علة ههلا 
توجب بناءهما . وهذا عسلك باستصحاب الحال » وهو من اضعف الادلة»(ه) 

ومع ذلك فابن الانباري يرى جواز الاعتراض على الاستدلال باستصحاب 
الحال فيسقط به الاستدلال على ضده . يقول ي اثناء حديثه عن ذللك مفسرا 
معناه وطريق الاسثفادةمنه : « وهو ان يذ كر دليلا يدل على زوال استصحاب 
المحال » مثل ان يدل الكوني على زواله اذا مساك به البصري في بناء فعسل 
الامر › فيبين ان فعل الامر 
الانصاف . الطبعة الرابعة بتحقيق محمد محيي الدين ج ١‏ ص ٠+ ٠٠١‏ وينظر لع الادلة ص 

ع والاقتراح ص ۷۲ ٠‏ 
٣‏ بنظر الانصاف ج ۱ ص ۲۹۱ و ج ۲ ص ٤۸۱-٤۸۰‏ و 1۳۲ و ۷1۹ وغرها ٠‏ 


ه ‏ الانصاف . الطبعة الرابعة بتحقيق محمد محيي الدين ج ۱ ص ۱۱۱ س ۱۴ ۰ 
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قتطع مقتطم من الفعل الضارع ا منه » والفعل المضارع قد اشبه الاسم وزال عنه 
استصحاب حال البناء » وصار معربا بالشبه فكذلاث فعل الامر . 

واطواب ان بین ان ما توهم دایلا غ پوجد ؛ فیقی السك باستحاب اطال 
صحيحا » (۱) . 


وقد استدل النحاة .بصريون وكوفيون ‏ بهذا الال م انوا 
e‏ او مواضع ر ذکر بعضها ابن الانباري ي کتاره 

e yT 
SS SM a ساثر‎ 

استدلام o‏ ان الناصب a‏ هو اشر ا الفاعل الذي هو : 
( ان الاسماء لا تعمل ) قالوا « اما قلنا ان الناصب للمفعول هو الفعل لاالفاعل 
وذلك انا اجمعنا على ان الفعل له تأثير في العمل » اما الفاعل فلا تأثير له ني العمل 
لانه اسع » والأصل ني الاسماء ان لا تعمل وهو باق على اصاه في الاسمية فوجب 
ان لا یکون له تأثر في العمل » واضافة مالا تأثر له في العمل الى ماله تأثير ينبغي ان 
یکون لا تأثیر له » (۳) . 

۰ واستدلاهم على أن ( كم ) الاستفهامية مفردة بالاصل الذي هو :( الاصل في 
الكلمات الافراد ) فقالوا : « اما قلنا انما مفردة » لان الأصل هو الأفراد › 
وابما ال ركيب فرع ومن مسك بالاصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل » ومن 
عدل عن الاصل افتقر الى اقامة الدليل لعدوله عن الاصل» )٤(‏ . ۰ 

وذها: e‏ 
ا ان رتا ول من ا ۲ و سے 
في بعض المواضع اذا كان هما عوض ولم يوجد ههنا فیا فیا عدا عللاصل» 
والتمسك بالاصل سك باستصحاب الحال » (ه) . 


. ۷۴ وينظر الاقتراح ص‎ "٤ ٦۴ ت الاغرآب في جدل الاعراب ص‎ ١ 
DE gS RL SS 

° A: ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ ٣ 

٤‏ الانصاف _ الطبعة الرابعة بتحقيق محمد محيي الدين ج۱ ص ۰ وینظرالاقتراح ص۷ 


ه ‏ المصدر السابق ج ۱ ص ۴٩۹1‏ . وينطز آلا قتراح ص ۷۴ . 
اپ ها 
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واستصحبوا الحال كذلاك ي ذهاہم الى ان ( أو ) لا تكون عى ( الواو ) 
ولا بمعی (بل ) فقالوا : ی راا کرد و عر ا 
بحلاف ( الواو ) و ( بل ) » لان (الواو ) معناها : الحمع بين الشيئين » والاصل 
في کل حرف ان لا یدل الا على ما وضع له › ولا يدل على معى حرف آخر › 
فنحن تمسكنا بالاصل ومن تمسك بالاصل استغنى عن اقامة الدليل »> ومن عدل عن 
الاصل بقي مر تهنا باقاهة الدليل ولا دليل هم يدل على صحة |١‏ ادعوه » )١(‏ . 

ويتضح من النص العقدم انم استدلوا بالاصل و تمسكوا به في الرد على الكوفيين 
ي ذھابہم الى ان ( أو ) تجيء بمعنی (الواو ) و ( بل ) . 

ولم يكن هذا هو الموضع الوحيد الذي رد فيه البصريون على الكوفيين احكامهم 
النحوية وقواعدهم الي بنوها » انما تمسكوا بالاصل واستصحبوا الحال في مسائل 
احرى كثير ة خالفوا فيها الكوفيين وردوا عليهم فيها.من هذه المواضع : اختلافهم 
في فعل الامر › فقد ذهب الكوفيون الى انه معرب » لانه مقتطع من المضارع 
والمضارع معرب لمضارعته الاسم . وذهب البصريون الى انه مبي لانه اصل قاتم 
برأسه وليس فيه شبه الاسم والاصل ني الافعال البناء فقالوا : «اماقلنا انه 
مببي على السكون » لان الاصل ني الافعال ان تكون مبنية » والاصل ني البناء ان 
يكون على السكون »› وانما اعرب ما اعرب من الافعال › او بى منها على فتحة 
لمشابهة ما بالاسماء » ولا مشابة بوجه ما بين فعل الامر والاسماء »> فكان باقيا 
على اصله في البناء » (۲) . 


واختلافهم في مجيء ( ان ) الشرطية بمعى ( اذ ) فقد اجاز ذلاك الكوفيونومنعه 
البصريون بقوهم : «اجمعنا على ان الاصل ني ( ان ) ان تکون شرطا »› والاصل 
في (اذ) ان تکون ظرفا » والاصل في کل حرف ان یکون دالا على ما وضع له 
الاصل بقي مر ہنا باقامة الدليل » ولا دليل هم يدل على ما ذهبوا اليه » (۳) . 
E NT‏ الى ان ر السين ) الي تدخحل على الفعل المستقيل 
: (سأفعل ) اصلها (سوف ) . 
١‏ المصدر نفسه › ج ۲ ص ۸۰) د ۸۱ ۰ a E‏ 


۲ الصدر نفسه ج ۲ ص ٦۳٤ ٦۳۲‏ ۰ 
)€ - 
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فقال البصريون : انما اصل بنفسها » لان الاصل في كل حرف يدل على 
معنی ان لا يدخله الحذف » وان یکون اصلا بنفسه »› و ( السين ) حرف يدل على 
معنی فینبغي ان کون اصلا ني نفسه لا مأخوذا من غیره (۱) . 

ومشل ذلك ردهم على الكوفيين ني ذهاہم a‏ 
اسماء موصولة . فقالوا : تاعا فلا دات لان الال ق ر فت وم اده 
اسماء الاشارة ان يكون دالا على الاشارة و (الذي ) وسائر الاسماء المىصولة 
ليست في معناها فينبغى ان لا حمل عليها . وهذا تعسك بالاصل واستصحاب الحال» 
وهو من جماة الادلة ا مذ كورة » فمن ادعى امرا وراء ذلك بقي مرمنا باقامةالدليل › 
ولا دلیل مم یدل على ما ادعوه » (۲) . 

وقد يستدل البصريون على الحكم بادلة متعددة احدها استصحاب الحال كا 
فعلوا في استدلاھم على ان ( کیف ) لا مجازی ہا › »> فقد استدلوا بادلة ثلاثة احدها 
قوهم : « ان الاصل في الحزاء ان يكون بالحرف إلا أن يضطر الى استعمال 
الاسماء SS‏ 
وجدنا ( أيا ) تغي عنها » (۳) . 

ومثله استدلاهم على عدم جواز حذف آخر المقصور والممدود عند التثنية اذا 
کرت حروفهما'» بالنقل والقياس واستصحاب الحال فقالوا : « انه لا حذف 
مها في ء٠‏ لأن السية اعنا وردت عل لفط اواد فيي أن لا ملفا مه بي 
قلت روف او کرت 

والذي يدل على ذلك ان العرب لم تحذف فیما کرت حروفه کا حذف فيما 
قلت حر وفه فقالوا في تثتية ( جمادى ) : ( جماديين ) من غير حذف قال الشاعر 

شgۈهري‏ ربیےع وجمااديينسه 
وقال الاحر : ٠‏ 
جمادیین وما 

وقال الاخحر : 
١‏ بنظر الانصاف ج ۲ ص ٠. ٦)1‏ 
۲ الصدر السابق ج ۲ ص ۷۱۹ . 
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فثنوا ذلك على تام الاسم على الاصل من غير حذف » والعدول عن الاصل 
والقیاس والنقل من غير دلیل لا وجه له » )١(‏ . 

واستدل الكوفيون ايضا باستصحاب الحال في ردهم على البصريين الذين ذهبوا 
الى ان ( ايهم ) مبنية على الضم اذا حذف صدر صلتها . فقالوا : «والذي يدل على 
فساد قول من ذهب الى انه مبني على الضم ان المغرد من البنيات اذا اضيف اعرب 
حو : (قبل ) و (بعد) فصارت الاضافة توجب اعراب الاسم . و ( أي ) اذا 
افردت اعربت » فلو قلنا الما اذا اضيفت بنيت لكان هذا نقضا للاصول وذلاف 
محال » (۲) . 

واستدل به من النحاة التفردين بآرالنهم ابن الأنباري الذي كان يرى وجوب 
التمساك بالاصل ما لم يوجد دليل على اللحروج عن الاصل › ولم يكن يجيز حالفة 
الاصل من غير دليل » وقد اتضح ذلك من رده على الكوفيين في ذهابمم الى ان 
( ان واخواتا ) لا تعمل الرفع في اللحبر وتعمل النصب ف الا فقط فقال : 
« والذي يدل على فساد ما ذهبوا اليه انه ليس ني كلام العرب عامل يعمل ي‌الاسماء 
النصب الا ويعمل الرفع > فما ذهبوا اليه يودي الى ترك القياس ومالفة الاصول 
لغير فائدة وذللك لا جوز . فوجب ان تعمل بي الحبر الرفع كما عملت ي الاسم 
النصب » (۳) . 

واستدل به ابن مالك ني رده على من قال بان ( کان واخواا ) لا تدل على 
الحدٹ فقال : و« من قال‌ان ( کان واخواتما ) لا تدل على الحدث فهو مر دود بان 
الاصلني كل فعلالدلالةعلى المعنيين فلا يقبل اخراجهما عن‌الاصل الا بدليل » )٤(‏ . 

اما سیبویه فقد استدل بہذا الدلیل ني مواضع کثیرة من کتابه وان م يصرح به 
ولم يسمه استصحاب حال او استصحاب اصل كما رأينا ذلك عند البصريرنوالكوفيين 
وغير هم من اللحاة . الا اننا حاولنا تيع المواضع الي امستدل عیھا باستحاب 
الاصل فيها وي امثامها فوجدناها كثير ة منها ما مخص ابنية الكلم ومنها ما بحص 
الاساليب والعبارات »ومنها ما كان عاما . 

فمن امثلة استدلاله بالاصل ي معرفة ابنية الكلم والحروف الاصلية منها 
والزائدة قوله في اثبات اصالة ( الواو ) في نحو : ( الوكواك ) و (ورنتل ) :« فأما 
(ورنتل ) فالواو من نفس الحرف › لان « الواو » لا تراد اولا ابدا . و (الوكواك ) 
| س الالصاف ‏ الطبعة الرابعة بتحقيق محمد محيي الدين ج ۲ ص ٠٠ ۷۷ ۷٥١‏ 
۲ بنظر الانصاف ج ۲ ص ۷1۲ ٣ ٠‏ _ بنظر المصدر السابق ج ١‏ ص ٠ 1۸١‏ 
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كذالاف > ولا تجعل ( الواو ) زائدة لما بمترلة « القلقال » )١(‏ . 

فاستدل بالاصل وهو ( لا تزاد الواو اولا ابدا ) على اصالتها ثي الكلمتين . 

ومثله استدلاله بالاصل وهو ( ليس في الكلام فعولى ) علي أن الالف اصاية 
ي ( قطوطى ) و ( شجوجى ) ونحوهما . يقول : « وأما ( قطوطى ) فمبينة ا٣ا‏ 
( فعوعل ) لانلك تقول : ( قطوان ) فتشتق منه ما يذهب الواو ويثبت ما الالف 
بدل منه » وكذاث : (ذلولى ) > لانلك تقول : (اذ لوليت) واماهي : 
( افعوعلت ) وکذلاث ( شجوجی ) وان لم یشتق منه › لانه لیس ي الکلام ( فعولی ) 
وفیه « فعوعل » (۲) . 

ومنه استدلاله بالاصلین اللذین هما : رلا تكون الميع زائدة اولا الا فيالاسماء 
الجارية على افعاما ) و ( لا يلتقي ي الاسماء ولا في الصفات الي ليست جارية على 
الافعال امريدة في اوها جرفان زائدان متواليان ) على ان ( الم ) في ( منجنيق ) 
اصل . يقول. ن فن اکرب لانلك ان جعلت 
( النون) فيه من نفس الحرف فالزيادة لا تلحق بنات الاربعة اولا الا الاسماء من 
افعا ضما نحو : (مدحرج ) » وان كانت (النون) زائدة فلا تزاد ( اليم ) معها » 
لانه لا يلتقي في الاسماء ولا في الصفات الي ليست على الأفعال امزيدة ني اوا 
حرفان زائدان متواليان ولوم يكن ني هذا الا ان الممزة الي هي نظير تما م تقع 
a ST E‏ : (عناريس ) . . . ويقوي 

: ( مجانيق ) و «مناجین » (۴) . e.‏ 
. نوقریب منه استدلاله بالاصل ( ان الرباعى لا تلحقه الريادةة من اوله الا 
الاسماء المشتقة من الفعل) » قال : ( واما (يستعور ) فالياء فيه منزلة « عين » : 
( عضرفوط ) » لان الحروف الزوائد لا تلحق بنات الاربعة اولا الا لمم الي ي 
الاسم الذي يكون على فعله فصار كفعل بنات الثلاثة المريد » )٤(‏ . 

واستدلاله بالاصل وهو عدم وجود ( فعيل" ) ني الكلام على زيادة ( الياء ) 
ي ( ہیر ) اولا لان وز ما (فعیل ) . 

وبالاصل الذي هو : (اذا تتابع حرفان اصليان في كلمة او كان فيها زيادة 
لغير الحاق وجب الادغام ) على ان ر اليساء ) ي (يأجج ) و ( المع ) في (مهدد) 


اصلان (ه) . 
۱ س الکتاب ج ۲ ص ۳٤۷‏ ١ء‏ . 0 ۲ الکتاب ج ۲ ص ۲۲١‏ ۰ وینظر ص ۲٠٣۲‏ ۰ 
۲ الکتاب ج ۲ ص ٤ 1 ٠ ۲۲٤‏ الکتاب ج ۲ ص ۲)١‏ ۰ 
ه ‏ بنظر الکتاب ج ۲ ص ۲۲٦‏ ۰ وبنظر في مثل هذا وقریب منه الکتاب ج ۲ ص ۴۲ ۲۴ ۰ 
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ومن امثلة استدلاله بالاصل ي. اثبات تصاريف معينة لاكلمات » ذهابه الى ان 
( بنت ) تجمع على ( بنات ) لا على ( بنتات ) مستدلا بالاصل الذي هو رلا شت 
تاء التأنيث مع تاء ابلمحمع ) يقول eT‏ کان اسما لرجل 
تقول : ( بنات ) من قبل انما تاء تأنیث لا ثبت مع ت تاء ابحمع کنا لا ثبت الماء » 
فمن م“ صيرت مثلها » وكذلك ( هنت ) و (احت ) لا تجاوز هذا فیها . وانسمیت 
رجلا ب ( ذيت ) الحقت تاء التأنيث فتقول : : ( ذیات ) وکذلاف ( هنت ) اسم رجل 
تقول : « هنات » (۱) . 

واستدل بالاصل الذي هو ر( ليس ني الدنيا ١‏ سم افل عددا من اسم على ثلاثة 
ا ا ت ا ا ر ی 
( صرب ) (۲) . 

واستدل بالاصل وهو عدم جواز بناء الاسماء على اكار هن شيء واحد 
لانه لا تمع شيئان فيسمى به واحد » على ان المركب بنع من الصرف (۳) . 

وقد يستدل بالاصل في منع دخول تصاريف معينة او تغييرات متافة ي بعض 
الكلمات » كامتناع تصغيرها » او امتناع صرفها او امتناع تسكينها او نحو ذلاك من 
الاحكام الي نراها ني النصوص القادمة . 

فاستدل بالاصل ر ان الافعال لا تحقر ) على عدم جواز ( ما امیلحه ) قیاسا وان 
هو شاذ يقول : « وسألت اللحليل عن قول العرب : ( ما امیلحه ) فقال : م 
يكن ينبغي ان يكون ني القياس » لان الفعل لا حقر وانما تحقر الاسماء لالا 
توصف ما یعظم ویہون » والافعال لا توصف فکرهوا ان تکون الافعال کالاسماء 
لخالفتها اياها في اشياء كثيرة › ولكنهم حقروا هذا اللفظ وانما يعنون الذي 
تصفه بالملح كأنلك قلت : : ( مليح ) شبهوه بالشي ء الذي تلفظ به وانت تعي شيا 
اخر نحو قوطمم : (يطؤهم الطريق ) و ( صيد عليه يومان ) ونحو هذا کثیر ولیس 
شي ء من الفعل ولا شي ء مما سمي به الفعل بحقر الا هذا وحده وما اشبهه منقولك 
« ما افعله » )٤(‏ . | 

واستدل بالاصل على ان ( اما ) اداة شرط . يقول : O‏ 
ابحزاء کأنه قول ( عبد الله مهما یکن من امره فمنطلق ) الا تری ان ( الفاء ) لازمة 


۱ الکتاب ج ۲ ص۲١٠۱ ٠.‏ ۴ ینظر الکتاب ج ۲ ص ٠ 16 ٦۲‏ 
٣‏ د بنظر الکتاب ج ۲ ص ]٩‏ د ٤ ۰. ٥۰‏ الکتاب ج ۲ ص ۱۴١‏ .۰ 
N‏ 


ر 7# 
ا 
r‏ 


ها ابدا ؟ » )١(‏ فاستدل بالاصل وهو لزوم الفاء جوابما على اما اداة شرط . 
فاخرج هذا الاستدلال بصورة شي ء ثابت ومقرر بالاستفهام . 
واستدل بالاصل وهو حذف النون مما الحتق بجمع المذكر السام عند الأضافة 
على ان ( اولو ) لوسمي با من غير اضافة لرجعت هذه النون (۲) . 
ومثل ذلك استدلاله بالاصل وهو ( ان العدل انما يكون عن معرفة وف 
(فعال ) اما يكون عن مؤنث ) على جواز صرف الاسماء المعدولة ان قصد با 
التنکير » وجواز صرف ما جاء على ( فعال ) اذا سمي به مذکر › لان ( فعال ) 
لا یعدل عن مذ کر (۳) . 1 
ومنه ما استدل به على اثبات احکام عامة للاسماء او للافعال في التذ كير 
والتأنيث او ني التعريف والتنكير بصرف الكلمة او منعها من الصرف . 
فاستدل بالاصل ( الاعراب انما يدخل الاسماء الاشد مكنا ) على ان(حسب) 
اشد تمكنا من (قط ) يقول : «واعلم اهم انما قالوا : ( حسبلك درهم ) 
و ( قطلك درهم ) فاعربوا ( حسبك ) لاما اشد تمکنا › الا تری اما تدخل عايها 
حرف اب حر » تقول : (بحسبك ) » وتقول : (مررت برجل حسبك ) فتصف 
به » و ( قط ) لا تمکن هذا التمکن » )٤(‏ . 
وبالاصلين ( حرف ال حر لا يدخل الا على الاسماء ) و ( ما يبى عليه ما بعده 
لا يكون الا اسما ) على اسمية (حسب ) و (على ) يقول : «واما الأسماء غير 
الظروف فنحو : (بعض ) و ( كل ) و (أي ) و ( حسب ) » الا ترى انك 
تقول : (اصبت حسى من المساء ) و ( قط ) ك (حسب ) وان لم تقع ثي جميع 
مواقعها › ولو لم تكن اسما م تقل : (قطك درهمان ) فیکون مبنیا عليه . 
کنا ان ( على ) بمتزلة (فوق ) وان خالفتها ي اکر المواضع » سمعنا من 
العرب من يقول : ( لضت من عليه ) کا تقول : « مضت من فوقه » )٥(‏ . 
واستدل بالاصل ( المد كر قبل المؤنث ) او ( الاصل ني الاسماء التذ كير ) ي 
مواضع متعددة منها : وجوب حمل الاسم على انه مذکر ان جهلنا نوعه حی 
يتين انه مؤنث » لان الاصل في الاسماء التذ كير فيجب ان يحمل على الأصل )١(‏ 
ومنعم صرف الاسم المذ كر الذي يسمی به مؤنث (۷) . 
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واستدل بالاصل ( كل بناء عدل عن أصله بمنع صرفه ) على منعم صرف 
ور (عمر ) و (زفر ) معرفتین » و (جمع ) و ( کتع ) و (فسق ) و (لکع ) 
و (احاد) و (ثناء) وتحوهما (۱) . 


واستدل باصل آحر هو ( لیس اصل الاسماء عندهم على ان یکون تي اوائلها 
الزوائد وتكون على بناء الفعل ) على منع صرف ما وازن الفعل من الاسماء 
الرباعية الي ي اوها الزوائد (۲) . 

واستدل باصل مضاد ذا الاصل على اثبات قاعدة معا كسة للقاعدة السابقة > 
وذلاك استدلاله بقوله : ر کل اسم كانت ني اوله زائدة وم يكن على مثال الفعل 
فانه مصروف ) على صرف نحو : ( اصلیت ) و ( اسلوب ) و ( نبوت ) وعلی 
صرف نحو : (ترتب ) (۳) . 

واستدل بالاصل : ( دخول الالف واللام اما يكون على النكرة › وان 
المعارف لا تدخلها الالف واللام ) ني مواضع منها : ذهابه الى ان ( سام أبرص ) 
و ( ام حبين ) وامثالمما مها لا يقبل الالف واللام معارف . وان ( ابن محاض ) 
و ( ابن لبون ) ونحوهما مما يقبل اللام نكرات )٤(‏ . 


وذهابه الى ان ( عرفات ) معرفة مصروفة مستدلا بهذا الا صل وبالاصل الاخر 
ر الحال لا تأتي الا من معرفة ) (ه) . 

هذه المواضع الي استدل سيبويه فيها باستصحاب الحال هي في ابتية الكلم 
وصرفها ومنعها من الصرف › زيادة حروفها او اصالة هذه الحروف وقد استدل 
بالاصل واستصحب الحال ني الموضوعات النحوية كذلك كثيزا ويتضح ذلك من 
الامثلة الاتية : 2 

استدلاله بالاصل وهو ان العرب لم تسم ياسمين مفردين › انما سمت با 
مفرد وباسم مركب من مضاف ومضاف اليه على جواز اتباع اللقب للاسم ان کان 
احدهما مضافا او على وجوب الاضافة ان كانا مفردين . يقول ي ( باب 
الالقاب ) : «اذا لقبت مفردا بمفرد اضفته الى الالقاب وهو قول الي عمرو 
ويونس واللحليل وذلك قولك : ( هذا سعيد كرز ) و ( هذا قيس قفة قد جاء ) 
و ( هذا زيد بطة ) فانمها جعلت ( قفة ) معرفة › لانلك اردت المعرفة الي اردما 


۰ و ص۲‎ ٤ وینظر في قريب منه ج ۲ ص‎ ۰ ٠١ بنظر الکتاب ج ۲ ص ۱۲ و‎  ¡ 
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اذا قلت (.هذا قيس») فلو نونت ( قفة ) صار الاسم نكرة » لان المضاف اما 
کو۵ سمرت وتکرة بالضاف اله » یمیر ‏ نةه م کابا انت ممرفة یلان 
م اضفت اليها ocnanns‏ 
. . فاذا لقبت المفرز د بمعضاف > والمضاف إعفرد جرى احدهماءعلى الاخر كالوصف 
وهو قول اني عمرو. ويونس والحلیل > وذلاث قولائ. : ( هذا زيد وزن.سبعة ) و 
( هذا عبد الله بطة يا فى ) » وكذلك ان لقبت المضاف بالمضاف › وانما جاء 
هذا متفرقا هو والاول > لأن اصل النسمية والذي وقع عليه الاسماء ان يكونللر جل 
اسمان احدهما, :. مضاف » والاخر مفرد او مضاف › ویکون احدهما وصفا 
للأخر › وذلك الاسم والكنية وهو قولك  :‏ (زید ابو عمږو ) و ( اپو عمرو زید) 
فهذا اصل التسمية وحدها . وليس من اصل التسمية عندهم ان يكون للرجل اسمان 
مفردان » فاما اجروا الالققاب على اصل س فارادوا ان علو ١‏ اللفظ 
بالالفاب ذا کانٹ اسما على اصل تسميتهم ولا يجاوزوا ذلك الحد » (۱).. 
ومنه استدلاله بالاصل ( لا يلتق ساکتان ) ني مواضع کثیر ة منها ا 
استدلاله به على حذف الياء من الاسم الرباعي الذي آخحره ( ياء ) ما قبلها حرف 
مكسور عند,الاضافة اليها يقول : «فاذا كان الاسم في هذه الصفة اذهبت ( الياء ) 
اذا جثت بياءى الاضافة › لانه لا يلتقي حرفان ساكتان ولا تحرك (اليياء) › 
لان ر الياء) aka E‏ 
قبل | اء الاضافة الا مكسورا 6( . ۰ 
واستدل بها الإصنل ايضيا وباصلل آحر هو. : ر ان ما قبل الالب لا يكون 
الا مفتوعا) عل تدا الشات ال اء انكلم باطاق ايساء الال وقتحها ء يفول : 
« ومن قال : (ياغلامي ) وقرأً : (ياعيادي ) قال : (وازیديا ) اذا اضاف› 
من قبل آنة انم جاء:بالالف فالقها الياء وحركها في لغة من جزم ( الياء) 
لات لا تجزم رقا » وحرکها بلقت لاله لا کون ما قل الات الا مفترعابر. 
واستدل بالاصل نفسه على انه جوز رد ( الف ) ( مصطفی ) و (یاء) ( قاضي) 
ونحوهما اذا رخمنا ( مصطفون ).و ( قاضون ) ي النداء وحذفنا ( الواو والنون ) 
منه . يقول ئي ( باب ما اذا طزحت منه الزائدتان اللتان بمتزلة زيادة واحدة رجعت 


1 الکتاب ج ۲ ص €4 ي 
۲ الکتاب ج ۲ سی الد تقر ق ستولا بدا لمل ابضاج ۱ س ۴۱۲ ۲۲۲ ۔ 
۲ الکتاب ج ۱ ص (؟۳ . : 
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حرفا ) : « وذلاك قولاك ي رجل اسمه (قاضون ) :( يا قاضي اقبل ) وني رجل 
اسمه ( ناجی ) : : ( يا ناجي أقبل ) اظهرت ر الياء ) لحذف ر الواو والنون ). 
وغ ك : ( مصطفون ) : (يا مصطفى اقبل ) وانما رددت هذه 
الحروف لاناك لم تبن الواحد على حذفها كما بنيت ( دم ) على حذف ر اليياء ) 
ولكنلك حذفتهن لانه لا يسكن حرفان معا » فلما ذهب ي الترخيم ما حذفتهن لمكانه 
رجعتهن › فحذف الواو والنون هھنا کحذ اهما ني( مسلمین ) لان حذفها م یکن 
لا لانه لا سكن حرقان معا ء واليسام والالف-يعني -ني ( قاضي) و ( مصطفى ), 
تثبتان ها تثبت ( المع ) في « مسلمين » )١(‏ . 

واستدل بالاصل وهو : (لايقع د ضمير الفصل الا قبل معرفة او ما يضارعها 
وبعد معرفة او ما يضارعها )على ان ( هو ) ئي قوم : ( ما اظن احدا هو خحسیر 
منك ) ليس فصلا › انما هو بمتزلة امي مبتداً (۲) . 

وما يتعلق بضمير الفصل أيضاً استدلاله على امتناع ری بف 
تعالی : «ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق ٠‏ صفة › بالاصل 
الذي هو امتناع مجيء الضمائر ضفات للمظهر › ورده على من أجاز هذا الاعراب 
بالاصل المذ كور فقال : « وقد زعم ناس ان (هو ) ههنا صفة . فكيف يكون 
صفة وليس في الدنيا عرلي بجعلها ههنا صفة للمظهر › ولو كان ذلا كذلك بلحاز : 
( مررت بعبد الله هو نفسه) ف ف (هو ) ههنا مستکرهة لا يتكلم بها ا ا ا 
لیس من مواضعها عندهم » (۳) . 

واستدل بان ( الاصل ان يؤتى بالاقرب قبل الا بعد ) على انه يحب ان يبند 

بضمير المتكلم المنصل قبل ضمير الملخاطب والغائب » وبضمير المخاطب قبل 

ضمير الغائب )٤(‏ . 

ومن امثلة ذااك ايضا استدلاله على ان (أن) في قولنا : ( کتبت اليه ان 
افعل ) و ( أمرته ان قم ) هي الناصبة للافعال » بالاصل الذي هو ر( 
على ( ان ) الناصبة للفعل ) (ه) . 1 
١‏ - الکتاب ج ۱ ص ۲۲۰-۲۳۹ ۰ وینظر في مثلەج ۱ ص ٣٤١‏ ۲)۱ . 
۲ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۳۹۷ و ج ۱ ص ۳۹٦ ۳۹٤‏ . 
۲ الکتاب ج 1 ص ۳۹-۲٩۳‏ ۰ 
٤‏ س بنظر الکتاب ج ١‏ ص ۴۸۴ ۳۸٤‏ لعرفةتفصيل هدا . 
٥‏ بنظر ذلك في الکتاب ج ۱ ص ۷۹ د ۸۰) ۰ 
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واستدلاله على انه اذا اجتمع بعد حرف الاستفهام اسم وفعل كان الفعل ان يلي 
حرف الاستفهام اولى » بالاصل وهو کون اتتام بن الحروف الي يذ كر 
بعدها الفعل .')١(‏ 

E a‏ : (علمت ان زیدا 
لاثم ) بالاصل : ( انلام الابتداء الاصل ان يبتدأً ہا) (۲) . 

واستدلاله على عدم جواز ان نقول : (أأتيتنا امس نعطك اليوم ) وحن نريد 
E‏ یکون ي غير الواجب ) . پقول : 
« ومن ذلك ايضا ( أأتيتنا امس نعطلك اليوم ) : (ان كنت اتيتنا امس اعطيناك 
ايوم ) هذا معناه . فان کنت ترید ان تقر yS‏ 
لان الحزاء انما يكون في غير الواجب » (۳) . 


واستدلاله بالاصل : ر 
جواز جزم الفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط اذا كان هذا ابحواب جملة 
اسمية , يقول : « وق بلغنا ان بعض القراء قرأ : « من" يتضليل اله فلا 
هادي له > ودارم ي طغيانهم يَعْمَهون » » )٤(‏ وذلك لانه حمل الفعل 
على موضع الكلام » لان هذا الكلام تي موضع يكون جوابا » لان اصل ابحزاء 
الفعل وفيه تعمل حروف ال زاء . ولكنهم قد يضعون ي موضع الحزاء غير )١(»١‏ 

واستدلاله ب ( ان أدوات الشرط يجب ها الصدارة ) على اما لا تعمل اذا سبقت 
بأحد جروف الابتداء فتكون اسم موصول ولا تعمل عمل الشرط الا ي الضرورة . 
يقول تي باب ( ما يذهب فيه الحزاء ممن الاسماء ) : «والحروف في هذا 
الباب لا محدثن فيما بعدهن من الاسماء شيا كا احدثت ثت ( ان ) و ( کان )واشباههما 
لانها من الحروف الي تدخحل على المبتداً والميني عليه فلا تغير الكلام عن حاله . 
فمن ذاك قولف : ( اتذ کر اذ من بأتینا نأتبه ) و ( ما من يأتينا نأتيه ) 5 
يأتينا فنحن نأتيه ) » وا نما کرهوا اب زاء ههنا لانه لیس من مواضعه › الا ترى 
انه لا عسن ان تقول : (أتذکر اذ ان تأتنا نأتلك ) كما م جز ان تقول ( ان ان 
تأتنا نأتك ) فلما ضارع هذا الباب باب (ان) و ( كان ) كرهوا ابلحراء فيه )١(٠‏ 


٠ ۷۲ ص‎ ١ س بنظر الكتاب ج‎ ۲ ٠ )٥۹ بنظر الکتاب ج ۱ ص‎ ١ 

٠ 1۸١ الاية‎ ٠ الاعراف‎ ٤ ٠ )])1 ص‎ ١ الكتاب ج‎ ٣ 

ہ ہے الکتاب ج ۱ ص ٦ ۰ ٤)٤۸‏ الکتاب ج ۱ ص 1٤1١‏ › وینظر ص ۲۳۹-٤۳۸‏ 
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واستدلاله على ان ( ما يرتفع او ينتصب من الاسماء بعد حرف اب زاء ر ان ) 
فاعايرتفع او ينتصب بفعل مقدر ) بالاصل الذي هو ( ان حروف الحزاء لاتدحل 
الا على الافعال ) . يقول : «واعلم انه لا يتتصب شي ء بعد ( ان ) ولا يرتفع الا 
بفعل Sl ENE ET‏ 
الحروف الي بمتداً بعدها الاسماء ل يبي عليها الاسماء 1(۸( . 


واستدلاله بالاصل وهو ( صلة الاسم المىوصول لا تكون الا فعلا ) علي ان 
( خلا ) ي قولنا : (مالا) لا يصح انا تکون حرفا . يقول : «واما (حاشا) 
و ر ر عر کی ا ماوت یی ا 
وبعض العرب يقول : (ماأتاني القو م خلا عبد الله ) فيجعل ( خلا ) بمنرلة (حاشا) 
فاذا قلت : ( ما خلا ) فایس فیه الا اتصب لان (ما) اسم ولا تکون صلتها الا 
الفعل هنا وهي ( ما ) الي ني قولاك : (افعل ما فعلت ) الا ترى انلك لو قلت': 
(اتوني ما حاشا زیدا ) لم یکن کلاما ؟ ۲ (۲) . 

E (ان العلم لا يقع صفة لشيء‎ : e 

E :‏ . يقول : «ومن قال : 

ا : ( ان الذي رأيت اخاك ذاهب ) ولا يكون الاخ 
صفة ل ( الذي ) لان ( احاك ) اخص من ( الذي ) ولا يكون له صفة من قبل ان 
( زیدا ) لا یکون صفة لشي ٠‏ » (۳) . 

واستدلاله بالاصل ( اذا اجتمع معرفة ونكرة ابتديء بالاعرف ) في مواضع 
منها : استدلاله على ان الاسماء ي قولنا : (الحمد لله ) و (العجب للث) و 
( الويل للك ) و ( الراب لاك ) و ( اللبيبة لاك ) مبتدآت مبني عليها ما بعدها )٤(‏ . 


واستدلاله بکون النكرة ة قبل المعرفة على ان النكرة احف من المعرفة واشسد 
تمكنا منها ولذلاك ينصرف اكثر الكلام في النكرة »> وان لم ينصرف في المعرفة )١(‏ : 
ها استدل به على ان التنوين قبل الالف واللام )١(‏ . 


e‏ کرت ا وبکونه اصلا له على ان المذ كر احف 


۱ س الکتاب ج ۱ ص ۱۳۴۳ . ۲ الکتاب ج ۱ ص ۴۷۷ ۰ 
۴ ہے الکتاب ج ۱ ص ۲۸۷ ۰ 
> د ينظر الكتاب ج ١‏ ص ٠. ٠٠١‏ وينظر ج ١‏ ص ۲۸۲ في الاستدلال بالاصل نفسه . 
ه ‏ بنظر الكتاب ج ١‏ ص ٦ . ۷-٦‏ بنظر الکتاب ج ۱ ص ٩٤‏ . 
۷ س بنظر الکتاب ج ١‏ ص ۷ . 
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ومثل هين استدلاله بكون الواحد قبل امع على ان الواحد اشد تمکنا من 
المع لذلك لم يصرفوا من الحمع ما جاء على مثال ليس يكون'للواحد نحو : 


( مساجد ومفاتیح ) (۱) . 
واستدل بملازمة (ان ) لحالة واحدة لا تفارقها وهي الملجازاة › على اتبا ام 
ادوات الشرط . يقو ل : « وزعم الخليل ان ( ان ) هي هي ام حروف الجراء . 


فسألته : لم قلت ذلك ؟ فقال : : من قبل أني أرى حروف الحزاء قد يتصرفن 
فیکن استفهاما › ومنها ما یفارقه ( ما ) فلا يكون فيه ال جزاء » وهذه على حال 
واحدة ابدالا تفازق المجازاة » (۲) . 

واستدل بان کل اسم ليس يتفكن لا يدخله التنوين في المعرفة ويدخله في النكرة 
عل ان (آیا) في الاتفرادً لا تكون كحاما مضافة › فهي نكرة لأا منونة )١(‏ . 

واستدل بالاصل ( لا جوز الفصل بين ال لحار والمجرور او بين اجار وما يعمل 
TS‏ ّ ( هذا ضارب زید فیها وعمرا ) اقوی منه ي 

: : (هذا ضارب زید وعمرا) . في مواضع متعددة من الكتاب )٤(‏ . 

بان ا الامر واي ا عت ال الفعل فهر او مضمرا على 

E E 
ان تقول : ( زیدا هل رأیت ؟ ) الا ان ترید معنی ( الماء ) مع. ضعفه . فترفع‎ 
لانك قد فصلت بين المبتدأ وبين الفعل فصار الاسم مبتدا . والفعل بعد حرف‎ 
OD الاستفهام‎ 

اتدل عل لاء (ما) اقسا برها عل اسها با الاصل في (ما) اذ 
يبتدا يمسا بعذها (۷) . 


واستدل على عدم اعمال ( تقول ) اعمال ( تظن ) بان الاصل ي ( اقول ) 
الحکاية (۸) . 


: ۰ )]۴٥ الکتاب ج ۱ ص‎ ۲ ٠.۷ بنظر الکتاب ج .۱ص‎ ١ 
. ۲۱۱ وينظرنفي الاستدلال بالاصل. نقسه ج ۱ ص‎ ٠ ۳۹۹ ۳۹۸ ینظر الکتاب ج ۱ ص‎ ٣ 
٠. ۷۲! ينظر الكتاب جا ص 1 ٠ء وج اض‎ ١ ٠ ٩۹۰ س بنظر الکتاب .ج۱ ص۸ ۰ و ج۱ ص‎ £ 
٠ ۲ ص‎ ١ ؛ ۷ بنظر الکتاب» ج‎ ٦٠١ بنظر تفصيل هدا في الكتاب ج١ ص‎ - ٦ 
۰ ۴ ص‎ ١ منظر الکتاب ج‎ ۸ 
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واسال بأن (الاصل والحد“ أن يكون الفعل مبتدا اذا عثز: :غل لاء ا 
ي قولنا : ا ا 


. )١( الفعل‎ 


واستدل بان المرب اذا اعملت شيا مضمرا م يخر عن عمله مظهراأني ابر 
والنصب والرفع . ي الرد على من زعم انه اذا قال :. ( آزیدا مررت په ؟ ) انما 
ينصب بهذا الفعل . يقول : « فمن زعم انه اذا قال : ( أزپدا مررت به ؟ ) 
انما ينصبه بهذا الفعل فهو ينبغي له ان جره لانه لا يصل الا حرف اضافة . اذا 
اعملت المرب شيشا مضمرا ل بخرج عن عمله مظهرا في ابر والتصب والرفع » 
تقول : (وبلدر ) ترید : ( ورب بلد ) وتقول : ( زیدا ) ترید : (علیك 
زیدا ) وتقول 0 : ( هذا املال ) فکله يعمل عمله مظهر ا »(۲) 


واستدل بالاصل وهو ( لا يجوز حذف حرف ابلحر مع بقاء عمله ) على عدم 
جواز اضمار الفعل المتعدي حرف الجر » يقول : « ولا مجوز ان تضمر فعلا 
لا يصل الا حرف جر » لان حرف ابحر لا يضمر . . . ولو جاز ذللك لقلت : 
( زید ) ترید : « مربزید » (۳) . 


واستدل بان الاسم قبل الصفة على ضعف حذف الامم وبقاء صفته . يقول : 
« . . واما مضارعته ني الصفة فانك لو قلت : 5 ل 4 ور 
باردا؟ ) و (مررت بجمیل ) کان ضعیفا ولم یکن ني حسن : ( أناني رجل قوي ) 
و (الا ماء باردا) و (مررت برجل جمیل ) الا تری ان هذا یقبح کا ان الفعل 
المضارع لا يتكلم به الا ومعه الاسم لان الاسم قبل الصفة كا انه قبل الفعل » )٤(‏ . 


واستدل بكون الاسماء قبل الافعال على كو نما احف منها واشد تمكنا منها 
لذللك لح الافعال اب حزم والسكون ولم يلحقها التنوين . وعلى ان الفعل لا بد له من 


| - بنظر الكتاب ج ١‏ ص ٣ . ٦1‏ الکتاب ج .س ڳھ.. 
٣‏ الکتاب ج ١‏ ص 4 . ٤‏ الكتاب ج ١‏ ص ٦‏ . 
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الاسم » والا م يكن كلاما . في حين ان الاسم قد يستغي عن الفعل فنقول : 
( الله ربنا ) و ( عبد الله اونا ) (۱) . 

يظهر من هذا ان سیبويه استفاد من هذا الاصل كثيرا واعتمد عليه اعتمادا 
کبیرا + ونستطیع ان نستنتج منه أنه احد الادلة المعتبرة في نظره كالسماع والقياس 
وان کان اآضعف منھما > لان ما کان فيه دليل من سماع › أو قياس على نص 
مسموع معتبر صحيح هو الاصل ي الكتاب . ومع ضعف هذا الأاصل فنحن نراه 
يبي کٹیرا من الا حکام ویضع العديد من القواعد معتمدا عليه . کا يرد بعض آراء 
النبحاة او يضعفها او بمنعها مستندا في ذلك كله اليه - كا تبين من النصوص المتقدمة. 
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الصادر والمراجع 
١-الكتسب‏ 
۱ - ابن جي النحوي . الد کتور فاضل السامرائي ‏ بغداد ۱۳۸۹ ه۱۹14 م2 ° 


۲ ابن حزم حياته وعصره - آراؤه الفقهية . الشيخ محمد ابو زهرة . الطبعة 
الثانية مطبعة احمد علي یمر ۱۳۹۲۳ ھ۵ ٠١۹۰٤‏ م . 

۳ - ابنية الصرف ني كتاب سيبويه - الد كتورة خحديجة الحديي - الطبعة الاولى 
بغداد ٥ھ ۱۹٩‏ م . 


ابو حیان اللحوي - الد كتورة خحدية الحديي الطبعة الارل . بداد 
٥ھ- ۱۹٦1‏ م . 


ارعان الاري رمه ي الشرف واي - رشيد عبد الرحمن‌العبيدي 
بغداد . ۱۳۸۹ ھ۱۹۹۹ م . ۰ 

: ابو علي القارسي . عبد الفتاح شلي . مصر ۱۹۷۷ ھ  ۱۹۵۸م‎ ٦ 

۷ - الاتقان في علوم القرآن . جلال الدين السيوطي . وبهامشه اعجاز القرآن 
للقاضي اي بكر الباقلاني . القاهرة . 

۸ - الاحكام في اصول الاحكام . لاي الحسن علي سيف الدين الامدي.القاهرة . 
ك الاحكام ي اصول الاحکام . لاي محمد علي بن حزم الاندلسي الظاهري . 
قوبلت على نسخة اشرف على طبعها احمد شا كر . الطبعة الثانية . مصر . 
۰س احبار اي نواس ٤‏ تار ځه وشعره ومباذله وعبڻه وجوه لابن منظور 

المصري . حقيق عمر ابو النصر . بیروت ۱۹٦٩۹‏ م . 


11 اخبار النحويين البصريين E‏ ا 
طه محمد الزيي ومحمد عبد المنعم خفاجي . الطبعة الاولى ۱۹٩-۵ 14٤‏ م. 


۲- ارتشاف الضرب من لسان العرب - لاي حيان النحوي .جطوطة معهسد 
احياء المخطوطات في جامعة الدول العربية سنة ٠١١١‏ ه .. نسخة مصورة . 


N ر‎ 
E 
r 


e‏ س 


۴- أسرار العربية : لاي البركات عبد الرحمن بن محمد بن ابي سعيد الأنباري 
تحقیق محمد بہجة البیطار . دمشق ۱۳۷۷ ھ - ۱۹٥۱۷‏ م . 


٤‏ الاشباه والنظائر ني النحو ٠‏ بحلال الدين ااسيوطي . الطبعة الثانية . حيدر آباد- 


۹ ھ — 

۱۹٦٩٤ اصول الفقه الاسلامي . زكي الدين شعبان . مطبعة دار التأليف مصر‎ ٠ 
E 

٦‏ الاغاني . لأي فرج الإضهان ا ن مكتبة الحياة ودار الفكر 
یروت 1400 8 


۷ الاغراب £ تجدل الاعراب لاي الركات ۶ عبد لرحمن بر ن عمد بن اي 
ا 
۸- الاقتراح ئي علم اصول انحو . بلملال ل الدين السيوطي. الطبعة الانية . حیدر 
آباد الد کن .۹٥۱۳ھ‏ . 
۹- ا کتفاء القنوع ماهو مطبوع من أجل الآ ليف العربية ي امطاب الشرقية 
والرتة . صححه محمد علي الميلاوي . مصضر ۱۳۱۳ ھ۱۸۹م . 
۹ اا الرواة على آنباه النحاة' . لحمال الدين آي الحسن علي بن يؤسف القفطي 
تحقيتق محمد ابو الفضل ابراهم . الطبعة الأولى - دار الكتب 
por aA‏ ۰ 
١‏ الالضاف تي مسائل الحلاف بين النخويين البصزيين والكوفيين . تحقيق 
محمد يي الدين غبذ الخميد . الظبخة الثانية . القاهرة ٠١۹٥۴۳‏ م ٠٠.‏ 
۲< الايضاح ني غلل النحو'» لاي القاس الزجاجي . نحقيق مازڻ المبارك . طبعة 
دار العروبة - سلسلة كنوز العرب (0) ۱۳۷۸ ۹۵١۹م ٠‏ 
۴ اوضح 'المسااك الى الفية ابن مات : بحمال الدين بن هشام الانصاري › ومعه 
کتاب : هدابةً السالاك الى حقيق. تاوضح المساللك . محمد حيبي الین عبد 
. الحميد.. الطبعة الرابعة - مطبعة السعادة بعصر e ٠١۷١‏ 
٤‏ البحر المحيط : لاي حيان النخوي . الطبعة الاولى ‏ ألقاهرة . ٠۳۳۸‏ ه . 
E E‏ 


OTN 
۴ rg ر‎ 
ا‎ 


٠١ . البداية.ؤالنهاية في التأريخ. لابن ,كثين »× طبع مكشة ,دارا لمعارف يروت‎ .-٥ 


. البرهان ني علوم القرآن . للامام بدر الدين محمد بن عب اللة الرزكشي‎ -١ 
.م..‎ ۲3 1۳۷١ تحقيق” ابو الفضان ابراه . الطبعة الاولى . القاهزة‎ . 
A بغية الوعاة ي کک اللغويين والنحاة . لحلال الدين يوطي‎ -۷ 

بمطبعة السعادة. e‏ ۹ھ . 


۹ج اویل مشكل القرآن . لاي عمد جد قبن سام ن فيه . . حقيق احمد . 
صقر دار احياء الكتب العربية - مصر ۱۳۷۲۳ ۵ھ ۱١۹٩۵٤‏ م .. 


٠. حصي عن الذهب من معدن جوهر الأدب ني علم مجازات العرب . ليوسف‎ ٠ 


ابن سليمان بن عيسى المعروف بالاعلم الشنتمري . مطبوع E‏ 
بولاق لكتاب سيبويه . الطبعة الاولی مصر ٠١١۱١‏ ه . 


الذییل وایکہل فی شرح افسھیل لای حیان انحوي : عخطرطایت ا ۳ 
ية ا E‏ 


ا لمصر 
ات قريب القره لاي يان بوني a‏ = 
۳ ووي اي - لارمابي النحوي . ضمن مجموعة طبعت باس ٠‏ : رسائل 
ثي النحو واللغة . حقيق الدكتور مصطفى جواد . ويوسف يعقوب مسكوني . 


دار الحمهورية - بغداد : هھ 10۹7۹ م 


. حزانة .الأدت ولب لباب لسان العزب س لعبد القادر .بن عمر. البغدادي‎ .-٤ 
۰ھ 0۹۳م‎ ٠١  ةرهاقلا الطبعة الاولى المطبعة الامير ية ببولاق‎ 


٠ الحصائص . لاي الفتح عثمان ابن جي . نحقيق محمد علي اللجاز . طبعة‎ -٥ 


دار الكتب اة القاهرة - ۱۳۷۱ ۸ھ ۱۹۳ م 


5 الحليل بن احمد الفراهيدي . اعماله ومنهجه ... مهدي‎ A 


۰م 
۴۷حز اميتي الغربية وتارجنها . للشيخ محمد الحضر نحسين نورات اکب 
الاسلامي بدمشق . الطبعة الثانیة س ۱۳۸۰ ه١٦۱۹‏ م 


EON — 


Nk ر‎ 
وا‎ 
E 7 


۸- دراسات نقدية في النحو.الغربي ‏ عبد الرحمن محمد ايوب - مكتبة الأنجلو 
۰ المصرية بالقاهرة ۷ م . 
آ > رأي ثي بعض الاضول اللغوية والنحوية . لعياس حسن . القاهر:ة ۷ھ 
۹م . 


-٠‏ الرد على النحاة ا فين الدکتور شوق ضیف . الطبعة 
الاولى القاهرة ۱۳۹۱۹ ھ - ۱۹٤۷‏ م . 

۱- الزجاجي - حیاته وآثاره ومذهبه ا کتابه الايضاح . مازن 
المبارك دمشق ۱۳۷۹ ۵ ۱۹٩۰‏ م . 


3 سر صناعة الاعرابت . لاي الفح عثمان اين جي . حقيق مضطفی السا 
4 وحمد الزفزاف وو و ا . الطبعة م ا 
1044-۵-4 م . : 
۴ سز الفصاحة . لاي محمد عبد اله بن عحمد بن سعيد بن سنان الغفاجي اللي . 
E E‏ . القاهرة ۱۳۷۳ ۱۹۰۳-۵ م . 
-٤‏ سيبويه امام النحاة . لعي النجدي ناصف ٠‏ مطبعة بلحنة البيان العربي . مصر 
۲ -ھ-— ۱۹۳ م .. 
0 شخ شافية انن الحاجب للامام رضي الدين الاسترا بادي مع شرح شو اهده 
لعبد القادر البغدادي صاحب خزانة الادب . حقيق : : محمك نور الحسن 
ومحمد الرفزاف ومد يي لن ي . مطبمة حجازي بالقاهرة 
۸-1 ھ. 
AANA. e‏ 
۷ شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي طبعة ادارة الطباعة 
امبر ية عصر . 
۸- الشعر والشعراء . لابن قتيبة e‏ .جار العازف بعر 
COVANE)‏ 
SOKA‏ 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


E دروت‎ . En 

٠١ ٠‏ صحيح البخاري .لاي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري . القاهرة 
EA—A NMA‏ م 

۵۱ د ضحی الاسلام . لاحمد امین . طبعة نة الثأليف والترجمة والنشر ۱ هھ 
0م 

۲ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر . لمحمود الالوسي البغدادي 

1 . ېروت‎ SS 

اطباعة والنشر ا 

طبقات النحويين .واللغويين. . لاني بكر محمد بن الحسن الزبيدي . خحقيق 
محمد ابو الفضل ابر اهم . الطبعة الاولى . مصر ۱۳۲۷۴ ۵ ٤۱۹م‏ . 

٥‏ عروس Rs‏ . لبهاء الدين السبكي . القاهرة 

ATV... :‏ م 

ل0_— علوم الحديث . لاي عمرو عثمان بن عبد الزحمن الشهرزوري المعروف 
بابن الصلاح .حقيق نور الدين عر ... مطبعة اللاصیل حلب ۱۳۸١۰.‏ هھ 
7م : 
يي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة بعصر . الطبعة الثانية ۱۳۷۴ هھ س 
٥‏ م 

۸- غاية الاحسان ي علم اللسان ‏ حيان النحوي . دار الكتب 
رقم ٤‏ ش و . 

. الفهرست لابن الندم .مطبعة الاستقامة بالقاهرة‎ ۹٠ 
طبع : دار الارشاد ودار الامانة . الطبعة الاولی . یروت ۱۳۸۹ھ‎ 
: ۷۰م‎ 

- 0 


ر E‏ 
وا 
ا 


٠‏ في لصوالى.اللغة اوالنحو E‏ «ترزي لع طب 2 چ یروت 
۹م 


Ye.‏ کک البو لسعيد الافغاني ..مطبعة اللحامعة کک ۱۹0۷-2 م. 


١ ˆ‏ یروت AE‏ : 
4- القراءات واللهجات . لعبد الوهاب حمودة . الطبعة الاولى : القاهسرة 
N ag A e PIAA‏ 
٥‏ الکتاب لان اتر عرو بی شمان بن قر ایور وهه طبه بولاق 
... . الاولى بالقاخرة ٠۳٠١‏ ه - وطبعة دار القلم اقيق الاستاذ عبد السلام 
محمد هارون . ۱۳۸۰ ۸-٩٦۱۹م.‏ و 
کاب شیبویه زشروحه ‏ حدجة اتشاي . الطبعة الاولى .داد ۷۴۸۹ھ — 
EE < 4Y -‏ و 
٠.٠‏ ۷ الكشاف: عن حقائق .غوامض التتزايل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل . 
لحار الله الز حشري TT‏ . مطبعة الاستقامة. ٠‏ الطبعة الثانية . 
E‏ القاهرة A e aA ۱۳۷٣‏ 
۸۰ کشف الظنون عن اسامي e‏ ن . الحائج خليفة . طبع وكالة المعارف 
ھ۱٤۱۹م‏ . 
الکنی والالقاب a‏ . المطبعة. E ka‏ 
Not 2::‏ م ی 


۰ لسان العرب . لابن منظور . 


VY‏ اة“ خو" ا ار ية وتخليلية ا — نن عون . الطبعة 


الاول . مطبعة روبال بالاسكندرية 14o‏ م‘ 


۲ لع الادلة . لاي آل ركأتْعبد الرحمن ان الانباري .قق ا 
طبع :ابلحامغة السورية ١۳١۷۷‏ ھ1۹9۷م .. : 


. لاشاعر- ني الضروزة . لاي عبد الله محمد بن + جعفر القزاز القير واي‎ e pe 


نقيت المنجي الكعي . الدار التونسية للنشر ۱م . 
م۷ — 


OTN 
۴ ا کے‎ 
ا‎ 


E ماز القرآن - لاني عبيدة معمر بن الى التيمي‎ ~٤ 
. م‎ ۱۹١٤-۵ ۱۳۷٤ الطبعة الاولى . مصر‎ 

¥0 المدارس النحوية - للد كتور شوقي ضيف . دار المعارف .صر ۱۹۹۸م . 

۷٦‏ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ا و 
4ھ- 146 م . 

۷~ مراتب النحویین لاني اطيب عبد اواحد بن علي الغو . حقیق محمد ابو 
الفضل ابراهم. . مكتبة نهضة مصر ومطبعتها . 

۸~ المزهر ي علوم اللغة وانواعها . الال اوا E‏ 
جاد المولى بلك ومحمد ابو ام ابراهم . وعلي عمد البجاوي . الطبعة 
الشالثة . ۰ 


۹- المصون ني الادب a‏ . تحقيق عبد 
السلام محمد هارون سلسلة ار اث العرني . الکویت ۱۹٩۰‏ م . 

۰ ۸° المعاجم اللغوية ي ضوء دراسات علم اللغة الحديث . للد كتور محمد احمد 

۰ Ns ٤ 

۱ معاني القرآن . لاي زکریا. a a‏ 
وحمد علي النجار . مطبعة دار الكتب المصرية SERVE a.‏ 


E‏ . طبعة مر جليوٹث 

Ar‏ لاع کے الإغات ان الدين بن هشام .الانصاري 
تحقيق : مازن المبارك ومحمد علي احمد . مراجعة سعيد الأفغاني الط 
'الاولى بدمشق AE.‏ 1£ م. : 

N FE مفتاح العلوم‎ ٤ 
. الطبعة الاولی مصر ۹١۱۳ھ ۱۹۳۷ م‎ 

e —۸‏ : مقدمة كتاب المباني e‏ 
..آرثر بجفري مصر ۱۹۰٩‏ م . ٤‏ 2 

۸٦‏ مقدمة لدراسة فقة اللغة E‏ الب ادول . روت 
٩م‏ : 


WL -- 


ر 3 
وا 
E‏ 


۷ المقتضب .:. لاي العباس محمد بن يزيد المبرد. نحقیق محمد عبد اللحالق 
عضيمة . القاه رة ٠۳۸۵‏ ه. ٠‏ 

۸-. من ابرار اللغة . ابراهم .. الطبعة الثانية بمطبعة لحنة البيان العرلي 
6A‏ م . : 

۸۹ من تاريخ الحو لسعيد ادغاي ib.‏ رو 

٠‏ النصف شرح الامام ابي الفتح عثمان بن جني النخوي لکتاب التصر يف 
لاي عثمان المازني النحوى TT‏ . مصر 

VY‏ ھ- 14۲ م 

٠‏ منهاج البلغاء وسَراج الادباء . لاني الحسن حازم القرطاجي . نحقيق محمد 
الحبيب ابن الحوجة . تنس 1477 م . 

۲ منهج السالك أي الكلام عن الفية ابن مالك . لاي حبان النحوي ا 
سدني جليز ر . المطبعة الام ركية . نیو هافن ۱۹٤۷‏ م . 

۹۳ الموشح - مآخذ العلماء على الشعراء ي عدة انواع من صناعة الشعر' . لاي 
عل ید را ن وي المرزباني E e‏ 
E‏ 
رالات Ya AY‏ م 

٥‏ , النحو العرني - العلة النحوية - نشأتها وتطورها . 0 ميارك . الطبعة 
الاولی ۸9 ھ- ۱۹1 م 

E نزهة الالباء أي طبقات الادباء لاي البركات ابن الانباري‎ ~٦ 

5 ابراهيم السامرالي .»> مطبعة ا لمعارف بغداد ۱۹٥۹‏ م 

۷- النشر أي القراءات العشر - لاي اللير E‏ ابن الحزري . 
تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع . مصر 

۸~ غریب الحدیث والاثر السعادات, ارلا ین عمد بخزري 
E‏ 

— VN 
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۹- النهر الماد من البحر لاي حيان النحوي . مطبوع على هامش البحر المحيط . 
الطبعة الاولى ‏ القاهرة ٠۱۳۲۸‏ ه . 


مد الشركاي ,اة اة . مر" e‏ 


الطبعة AIP. e‏ 
۲ ۱-وفیات الاعيان وانباء ايناء الزمان . لابن خلکان . : تحقیق محمد يي الدين 
۰ عبد الحميد . مطبعة السعادة . القاهرة ۱۳۹۷ ۱۹٤۸-۵‏ م . 


۲ _ المجلات 


١‏ صحيفة دار العلوم الصادرة ي يناير ( انون الثاني ۱۹٤۸‏ م.) مقالة بعنوان 
( سیبویه حیاته وکتابه ) . للد کتور احمد احمد يدوي . 


7 مجلة عام الفكر - المجلد الاول - العدد الثالث . اكتوبر . نوفمبر = ديسمبر 
١‏ م . مقالة بعنوان ( مشكلات القياس ني اللغة العربية ) للدكتور عبد 
الصبور شاهين . 


۳ - مجلة المجمع العلمي العراني - البحوث والمحاضرات لمؤتمر الدورة الشسانية 
والثلاثین ببخداد ۱۳۸۰ ھ  ۱۹٦١‏ م . مقالات متعددة. منها : تحرير 
افعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد للاستاذ محمد الفاضل ابن عاشور › 
وتعليق عليها للاستاذ امين الحولي »> وبحث الشذوذ والقياس في اللغة والنحو» 
طبع المجمع العلمي العراقي EE‏ 

e مجلة مجمع اللغة العربية في ثلائين عاما من‎ E: 
جموعة القرار ات العلمية من الدورة الاولى ای الدورة الثامنة والعشرين‎ 
قرارات بشأن الاستشهاد بايث مببة على بجت الشيخ حم اللضر حسين‎ 
7 ٠ ھ143۳م‎ ١۳۸۲ = فيه . القاهرة‎ 


ا س 
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الموضوعات 


نزول القرآن الكرم : 

بداية جمع اللغة ٠‏ ب ا E ٠‏ 
سبب تفوت ما جع مق الغةتي الضنحة والبوت * 

احتلاف المؤرخين ي نشأة النحو العرلي 

سبب وضع النحو واول الكتب فيه... 

اللحليل بن احمد وكتابه العين a‏ 

سیبو یه و الاب 0 e‏ ا 
E‏ بن عمر ٠.‏ 


آراء فيه 
ات الول 
الشاهد ف کتاب سیبو یه 
الفصل الأول : 1 
القراراث “ ۲۹ 


٠‏ القرآن والقراعات ..: :.... ا 
اعام میرب بات آقر ان لکرم و اخنان خی : 
الفرق بين القرآن والقراءات عند المفسرين ... :.. 
الاهتمام بجمع القرآن وتوحيده و ضبطه eh aR‏ 
کف ول ا ت و ا و E‏ 
قیاسه على آیات القرآن الكرم . ونفيه عنها اوجه الاعراب‌غير المرضية 
اکثاره من الاستشهاد به في مناقشاته النحویین وردوده علیهم aS‏ 


VE Ea 


E 


القراءات َ 


فى القرانة 


. القراءات الشبع واللحلاف ني المقصود با دعا د ارد راع‎ ٠ 


الاختلاف ٤‏ تواترها 


. وآراء المفسرين فيها ٍ 


اجه الاختلاف بين القر اعات السيع 
اقسام ما یروی ي القرآن 
علنماء العربية وموقفهم من الاحتجاج بها .. 


موقف كل من البصريين والكوفيين متها 
موقف النحاة المتأحرين واختلافهم e ٤‏ ا 


سيبوبه والققراءات A‏ 
عدم #طئته اية قراءة وخمله القرانة ا ا عل ا دی لفات 


E 


e. اه‎ een 


A 2 


رأي عبد الفتاح شليي ي موقت اویه من الغز امات وو 5ا عل 


اهتمام سيبؤيه بالقراءة و عجيئيها متدوبة ال مل شعبينة إو | الى لغة أقييلة 


لا ال قاريء معین .. 


قیاسه على‌القراءات.و ياش القر امات عل لفات المرب ا ا 


٠‏ موقفه تما ورد فيه قراءتان اؤ | كر من الآ يات 
حلاصة RS‏ اقرا E‏ 


الفصل الفاني : الحدیٹ 
انفد واللحلأف بين النحاة ف الاحتجاج به . 
موقف المانعين : ان الضائع .ابو حيان: 


موقف المجوزين 


: ابن مالاك ابن هشام . ابن خر واف" 


موقف المتوسطين بين الفريقين :. الشاطي . السيوطي 
موقف المحدثرن من الاحتجاج به وعلى رأسهم الشيخ عمد اللعضز بحسين 
قرار مجمع البغة العربية E‏ الي جوز e‏ 


سيبويه والحديث. 


— (Vo FY 


1 


بن لاني 


A ... 


of... 


7 


دكره ليث تقوية ونايدا الا ورد ئي اللأيات القر ية O as‏ 


ذکره الحديث ليبيننوعا من التعبير ت ۷١‏ 
ذکره الحدیث من غير ان یشبهه بشي ء مکتفیا به E a‏ آ4 
خلاصة ني موقف سيبويه من الحديث وي سبب عدم ا 

Vo e ee Eee EE e E oa ما ذ کره حدیث‎ 


الفصل النالث : کلام المرب ۰ 2 


VY oa e النير ف‎ 
VY E القبائل المجمع ا‎ 


القبائل الي ترك النحاة الاحتجاج بلغتها V۸ a O E TE‏ 
۷ تج کا الرادین في ال ومذهب ازطتري ي جراز لاجا 
يشعر الي مام و E e e‏ ۷۸ 
اللغة المنقولة : قسه‌ان : و e‏ ۷۹ 
اروا اتی ب توفرا ي لت الج امن حيث اال اترا 
عنه والزمان والمكان ... .. : ۸۰ 


- شروط المسموع عند البصريين ب م م م م ع ا N‏ 
اخذ الكوفيين عن قبائل لم يأخذ عنها البصريون ...م ت ٠.٠٠‏ اڕ 
موقف سيبويه من منثور كلام العرب... A۲ e ee e ae ee on‏ 
اعتباره لغة الحجاز هي الا ول القدمى › AY sos ooo a‏ 
لغة ميم بعد الحجازية في الفصاحة والحسن o ARR i‏ 
لغات احرى اعتبر ها حسنة لاما لغة لمن ترضى عربيتهم : (قيس . 

بنو اسد . طيء . بنو عدي من تيم . بنو سلم AA ‘al SES GS‏ 
قبائل وصف لغتها بانما ليست ابلحيدة العربية » او قليلة وليستبالاصل : 

۹۰ RINE EN E . خثعم . فزارة).‎ ( 
Yr e NESE 
A O SEES a A م يصرح فيه بالقبيلة المتكلمة به‎ 


— EN 


OTN 
2 2 vU 
ا‎ 


ما سمعه هو او احد شیوخه عن فصحاء El‏ أو 

من یوق به منهم ee SE e EES‏ ۹ 
ما سمعه نمن يرويه عن الغرفب > او سمعه هو او احد شیوخه من رچل 

من العرب او من بعض العزب ‏ < Af o. oi o o. o. o.‏ 
درجات هذا المسموع الذي احتج به غير ما ذکر ن ر ب ر 44 


الشعر . متز لته عند العرب N CE‏ 
ا ر رن ر ر ا ر a a‏ 
ما حتمله الشعر من الضرورات : من الف فيها او تحدث عنها N‏ 
تباين موقف النحويين من الاحتجاج بالشعر '... .. f.‏ 


تقسم علماء الادب الشعراء الي طبقات حسب ازمنوتالینهہ الا ۱٤‏ 
ما حتج به به كل من ابصريین والكوفين من هله الطبقات . وتباين 


موقف علماء المدرستين منها .. O O‏ 
سيبويه والشسعر .ب .ت م ا E ET‏ 
رقف الحا من شراهد یوب اشرب رترقهم اها e E‏ 
اهتمام القدماء بهذه الشواهد › وطعن بعضهم عليها . YY e‏ 
رئب ماهد ب یوب مزالاشعار وطریقة وق یما وتيا . ۱1۲ 


11۹ e eee ove eee oe obs خلاصة موقفه من الاحتجاج بالشعر‎ 


القسم الناني 


أصول النحو ني الكتاب 
تمهيد في نشأة اصول النحو وتأثّر النحاة بالفقهاء فيها... ... ... ... ' ١٣٣‏ 
تعريف بہذه اللاصول - ر( النقل او . . القياس . الاجماع . 
استصحاب الال )> YY e e oe e oo oo o‏ 
الفصل الاول : السماع ‏ .. 4 ٠‏ ۹ 


جهود العلماء ءي جمع 
الخواضر من الاطرات > A oi oS o o oo o o‏ 


ر 3 
وا 
E‏ 


E‏ ا 
السماع e‏ لرل الي یج جل راص لیم ا ج مر 
e‏ ۰ 


ا او وا لرواة . : و لبرو 


وشروطه وذرجات جودته ) 


O E قم السنوع‎ 


طبقات راء انوا القراءات . ا الشاذة ا ٠‏ 


ا الثاني من المسوع وهو ألحديث النبوي الشريف ا . e‏ 


نظرة N‏ ارين ول e‏ و 


, النتيجة محثه فيه 
الرس e‏ الك من 


شمه جلمإم الغة من خث أي يروط لي يقب قرا في لاد 
, :المنقولة من حيث روامما وسند روايتها ea ee ET‏ 


طرق الاد والنحمل الغة المتقولة 2 
الرسل والیجھولوالاقراۃ ودروطھا کتک اجاج پکل نها 
الشروط الي يجب توفرها ني نال اللغة والذين نقلت عنهم اللغة E?‏ 


,لخات اقبائل المرية ودرجانها ني اقصاجة وت کک 


البصريين والكوفيين , 


ازتیاب. لاء النحو بالشعر e‏ اة الاب @ ا ا 


طبقات زمنية 


ا ار م ارين رال ف نن م امانات e 0: a‏ 
E‏ 


YA 


TPE SE e 


re. 


موقف سبو له ewel iboi sos Gus woes ones ous See eos‏ 
اهتمام سیبویه کید عله وتصرجه به فی شرام اي 
ا 


تأ کیده على تین در جه ا المسموعة منالفصاحة تہعا قيب النحداةم 


اشر اطه الا نقول الا ما قالته العرب ولا تتكلم الا اا سمع عنها .. 


من روى عنهم سيبويه اللغة ال ي اح E‏ ومنثور مز شپو,,. 


e 


ترتیب ما احتجبه سبو به عل درجات شاع 0 سحاد شیرت 


او من يق به 


القبائل الي اهنم سيبويه بالاخحذ عتها واعتماد علبها و ENE,‏ 
OR E ANE‏ 


al a Ea 


a E‏ ا 


شروط لراويما والمتکلم بها قد اتضح وجو ده في الكتاب 0 
ما احتج به سيبويه هو شعر شعراء الطبقات. اثلاث الأول..., ٤‏ 0 
موقف المتأحرين من شواهد الكتاب تأييدا و طعنا ا 
ما نسب من شواهد سيبويه الى قائليها ودرجات هذه النسبة في. الكتاب 

دقته في توثيق النصوص والشواهد الشعرية بذ كره ما هو مصنوع 

وما و ضعه النحويون وما يروى لمولد وما وردت فيه اكار من 

رواية وعلى اکر من وجه . : 


غا مر ر تا زر دی الکانت نی شو هد شی ا 0 
الفصل الفاني : القياس ۲۲١‏ 


الخاجة الى القياس » سهولة القياس | 


NE ORS 


۲۰ 


القياس .قبدم في :اللغة - النحاة الذين اخذوا به وتوسسعوا غيه من ... 


EA AR REE EE a . المدرستين.‎ 


~~ ¥ 


ري ابن جي وشيخه الفارسي ي القاس . والبحوث‌الي عقدها فیه... ۲۳١۰‏ 


اركان القياس ٠::‏ الاصل المقيس عليه واختلاف النحاة فيه ... :.. ٣٣٣‏ 
'شروط المسموع الذي يقاس عليه واللحلاف فيها بين النحاة EE e‏ 
N U EOS‏ 2 
الآراء بعضهم ..: .. 1 E‏ 
اللغات الي قاس غليها. E.‏ ا TGS‏ 
القليل الوارد عن العرب الذي قيس عليه وأقسامه E E‏ 


بو راان : YEA ... TS‏ 
قد يصر:ح.بلفظ القياسن او يعبر .عنه بالفاظ اری تدل عليه (القیاس.. 


الوجه .. المطرد . المقلئب . هو قول العرب ...,) NEN NS‏ 
ان عة دة و خرو 0 Yor‏ 
ضوخ لتقام لی ذکرما باون في اقباس من ( طره E‏ 

وکثیر وقليل .وتادر.) في الكتاب.. TOA eS a a‏ 
المقيس هو الركن الثاني : ا المتأخرين فيه VY au. a.‏ 


V1 e 


ول یح ادم ما )برد عتم VY... e‏ 
خلاصة موقفه من امقيس . TV See e r OER‏ 
ا e‏ اه وشروط نوات (واجب :مضع . 
حسن ٠‏ قبیح ) :. VV...‏ 
تة ا اف رلخضة وغيرها دي الضرورة امار ف 
n E‏ 7 2 ۲۷۹ 
SS‏ ااافا اعاتا 
- .او خحاصا. YA*... ۰ ee aoe‏ 
ظهور انواع .الحكم الي ذکرها ااخرون ن لكاب , ا 

اها ودر جاما ده ا YAY‏ 

CHAZ 


اقسام الكلام المعلل عند د اين جي 


N e ... اسبتعماله احکاما اجری م تذٍ کر ي تقبم إإتأخرين‎ ٠ 
الرحصة.2 هي اجا زاستعماله القمروازة الشعن خا أا ر‎ 
ماقف النحاة.المتأحرين منها وانواعها عندهم ( (الاعقض اخ تفار س‎ 
5 القر واني‌ابن جى ١ابن أعضفور .ابل مالك :أبن هشام: باقن‎ 
le, “موق سيبويه من. الضرورة.وانواعها عنده قياسا واضطر ارإ ل‎ 
۰ مل اشرات ما هو جاو ی در یع ی کاخ وها ما رقي‎ 
POA و‎ E ES 
U E e من الضرور ا اك‎ 
POE Mae ا وابن جي وحازم القرطاجي...‎ 
PWR u is a ee eile العلة.: هي الركن ا‎ 
۳ a oe a ae اي اسحاق‎ نبا٣‎ eT 
WSR النحاة الاوائل الذين عنوا اا وات رن ف‎ 
A E TE , اول كتاب وحنل ايتا فيها‎ . :٠: اول من الف في العلة‎ 
PE... ET . انواع العلل عند : ال جانجي ابن جي‎ 
A e di ks i. أنواع العلة عند والدينوزى ان رخ‎ 
a ران ج عل ا اراج ن ایا ر و‎ 


جلاف النجاة ني جواز ىر ار درای ممفهم یجواز 8 


التعليل بعشر علل, : e N‏ ا 
شروط ا a‏ 
العلة القاصرة واختلاف النحويين ثي جواز التعليل بها E E a‏ 

قدب تتمارض العلل , وقد بعلل جحكببان يعلة واحدة_ 1 
. الحلاف ني التعليل بالامور العدمية 0 ۴۸ 
اللات فی جواز کون المکس شرطا فی اهلا وني ی اليل ايلم | 
,لى اللور . مء ... PPA‏ 
وصف الملة وكيفية وا ن E E E ES ES ê‏ 
:: تعدد مالك .العلة عند السيوطي وابن جي .. ۳4۱ 


7 E— 


ene oon oes whoa oo مز چ وة‎ See ober’ القوادح ي العلة‎ 


وععب البحث ي العلة u‏ وانواعها رار انها إدى للى تعقي ٠‏ 


البحث الجو ي روه ودف سحي دض ءضه ١وو‏ دة وي وهو افم 
قول من تال بان لااد و . وارد عل ها اتواه E‏ 


اين مفباء والتمليل ٠‏ اة فده بوه اة تم نن 


رای روت ل ا قاق طت م اة بسب ال د a‏ 


ابو حیان.والتعلیل E‏ 
وآي المحدثين. ¢ ررقر نی رقن تشادی من اء ae eae‏ 


Aree ەو ووو و0‎ ues: oke oe. .aoe opp, للعلة عند سييويه‎ 


een 


للدت ایل رها ویول امیافا ني الکاب e‏ 


تصربح سببويه بلفظ الملة يي كثرر من مو اح ر e‏ 
e‏ 
a‏ ی ا e O‏ 


امال ا E‏ 


' “ خلال يمتها‎ lL a 
کد یکر اللا قمیرة واقحة وقد نگرن ص رکو ا عل موان م‎ 


احزى معللة e ee sen ET‏ 
قد شرح اللة الال مق موشن انر ملل e a‏ 


ذا تشابت-الغلل ي ‌المؤضغ الواخد وتعددت ای ہا پکلیتھوت ویشر! 


eba ا‎ 


ا الل الي وردت في لکا ETT I‏ 


il‏ القي امس ەف ee o e eee‏ ا oe ope‏ م 
#اتواع القاس عل علماأء العرية ehe 5 N oe! ee eo.‏ 


او للقیاس عند يبوه : تطبيق ما 8 کر النبحاة هن افواع غل ماور ر ت 


3 E ي الكتاب.‎ ٠٠ 


٤‏ السماع والقیاس e‏ النحاة a‏ :قم اباد انها ر 


ر اذا تعار ضصاء. اوت و e oe e‏ يه ا 
ا 2 2 


م 


۰ iê 


تی تا 


te 


خحلاصة في موقف سيبويه من السماع والقياض : AAT e ٠‏ 
اعتماده على السماع ا تاک ورود 
سماع مۇيد له ... ... ... OE E‏ 
اعتباره القياس من غير سماع تطارلا من الام يه ON E E‏ 
RS‏ 


عند عل السساع ول 2 .. 0V‏ 
۷ بسح اقباس ق بض الال لاه ایس کل حرف بم ب ذاد 41۸ 
٠‏ امتناع القياس على ما قل ولم يقو A... ... ..١‏ 


ل جيز القياس ال على الكثير الطرد فلا يقاس على القليل ولا علىالشاة 41A‏ 
عدم نجويزه تغيير ما ورد عن العرب من الالفاظ او العبارات . ولا 
N‏ 

للتخفيف او حو ذلك A E OY‏ 
راداي وجوت أن ناحا الا رة فال بردب فان 
ورد السماع في شي ء فاننا نرك القياس ونستعمل المسموع . فاذا 


CTO A al E e ا ا‎ 
COA A O Sg eons one  ىخللاو رسيت ف آللة‎ 
۳1 الفصل اللالث : الاجماع‎ 

معناه لخة واصطلاحا عند علماء اصول الفقه ‏ ب ن ب ا .ا ۷ 
الاجماع عند علماء العريية ن ن ن ن ا ا ا ا 
المسائل الي استدل علبها ابم ربز الجاع E e AA‏ 
استدلال الکوفیین به CE Sse ees‏ 
مخالفة الاجماع FO E da OL,‏ 


46١ ... ٠ استدلال سيبويه بالاجماع وقلة ذلك في الكتاب‎ 
SDR O 
EE a A A e اط‎ 


EA 


الفضل . الرابع . :. .استصحاب اللك د ا ر د بیت اا رگ ب 


معناه الاو اططادغا لد خلا اصول افق رد ر 


انواعة اوشروطه عندهم as‏ ۰ 


کی ا ا و ا 8 £ 
الانشصحات عند علماء العر دة e‏ 
e‏ 2 £ اه سيب فا تة 


OS 
6 و‎ GSE اسټدلال؛ لکرنیین ر‎ 


الا سیر ون نزات کت سن اکب واطة الذللك .. 
ر E E E e‏ 


~~ A 


PRE. ere وش‎ Qos Oe eon 


+ 
ا س 1 
r‏ 


الكتب التي اصدرتها الجامهة 


المدخل لدراسة العلوم القانونية 
شرح قانون الاجراءات والمحاكمات 
الجزائية الكويتي 
النظام الدستوري في الكويت مع 
تقدمه في المبادىء الدستورية العامة 
الملاقات السياسية الدولية » دراسة 
في الاصول والنظريات 


دراسة احصائية لجذور مفردات 
اللغة العربية « الجذور الثلاثية » 


د. 
د. ر 


دراسة اأحصائية لجذور مفردات 
اللفة العربية ( الجذور الثلاثية ) 


فلسفة التربية وتأثيرها في طريقة 
تفكير معلمي المستقبل « دراسة 


اجریت بجامعة بعداد ( 


النظرية العامة للقانون الدستوري 


KUWAIT : ECONOMIC GROWTH 
OF A SMALL OIL STATE. 


الاحوال الشخصية 
في محاکم الکويت 
AN ANALYSIS AND DICTIONARY‏ 


OF TWO-WORD VERBS IN ENGLISH 
ILLUSTRATED IN SENTENCES. 


اصول علم الاجرام/الكتاب الاول 
أسباب الجريمة وطبيعة السلوك 


الاجرامي 


دراسة احصائية لجذور معجم تاج 
العروس باستخدام الكومبيوتر 


المرحومة عواطف العذبئ 


1۹۷ 
An Introduction to the Pow- 
der method of X-Ray Diffrac- 

1۹¥ tion. 


11۷4 


د. هشام علي غالب 
د. عبد الرحمن فكرى 
والمعيد محمد مفلح الفلاح 
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